
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جميع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 في تربية الأبناء

 تأليف

 ماممحمد علي محمد إ الشيخ/
 لهقدم 
 رمضان خميس / فضيلة الأستاذ الدكتور

 الأزهر  جامعة الاسلامية الدراسات وعلوم القرآن كلية التفسير أستاذ

 جامعة قطر الشريعة كلية في  القرآن وعلوم التفسير أستاذ

 محمد وثيق الندويالدكتور/ فضيلة و

 بجامعة ندوة العلماء بلكناؤ )الهند( أستاذ اللغة العربية وآدابها

 )الهند(ؤبندوة العلماء بلكناالعربية  "الرائد"ومدير التحرير لصحيفة 

 علي بن عودة الغفري/ شيخالفضيلة و

 فلسطين علماء من

 حلقة تعليم البيت 
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  الأبناء تربية في الآباء دور كتاب

 محمد على محمد إمامالشيخ/ بقلم 
 قدم له السادة العلماء

 الغريب رمضان خميس/ فضيلة الأستاذ الدكتور

 وعلوم القرآن التفسير أستاذ
  الأزهر  جامعة الاسلامية الدراسات كلية

 قطر الشريعة جامعة كلية المشارك في والأستاذ
 محمد وثيق الندويالدكتور/ فضيلة و

 بجامعة ندوة العلماء بلكناؤ )الهند( أستاذ اللغة العربية وآدابها

 )الهند( ؤبندوة العلماء بلكناالعربية  "الرائد"ومدير التحرير لصحيفة 

 علي بن عودة الغفري/ الشيخفضيلة و

 من علماء فلسطين
 صفحة 484عدد الصفحات/ 

 24× 17المقاس 

 
 للتواصل مع المؤلف

 01064158246تليفون المؤلف/ 

 Emam203@gmail.comبريد إل كتروني/ 
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 لكتاب 
 

 دور الآباء في تربية الأبناء

 د/ أحمد بن محمد مفلح القضاةأ.

أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن 

 بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

 الكريم!  الشيخ فضيلة الله حياكم

 ير.كث خير ففيه بنشره ، أنصحك

 .خالد عبد العليمد

 علماء الأزهر الشريف من

 مشكور،  علمي بالله، جهد إلا قوة لا الله شاء ما

أعمالكم، بارك  صالح منكم وتقبل بكم الله نفع

 الله في جهودكم وضاعف لكم الأجر.

 د/ محمد سعيد بكر

 من علماء الأردن   

سددكم ، كتاب طيب وأسلوب حسن بالجملة

 .انكمعأالله وبارككم و

 د/ محمود زاهي القضاة

 من علماء الأردن        

  وبركاته الله ورحمة عليكم السلام

 هناك ولكن جدا رائع فهو فيه أقرأ بدأت

 وقت إلى يحتاج لكنه لاحقا بها سأزودك ملاحظات

 إن شاء الله.

 

 .الواتساب رسائل ملحوظة: هذه التزكيات وصلتني عبر

 

 تزكية السادة  العلماء
  الأفاضل
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 داءــإه
 

 

 

 بطريقة السؤال والجواب ( الأبناء تربية في الآباء دور :)كتابي أهدي: 
  ه على أداء الأمانة وحمل الرسالةئكل أب يريد تربية أبناإلى. 

  أم تريد أن تُربي أبنائها مثل تربية أبناء الصحابةإلى كل. 

  ابن يريد أن ينشأ مثل أولاد الصحابةإلى كل. 

 .إلى المدرسين وطلاب العلم العاملين 

 لشباب المسلم الحريص على نشر دينه، وإحياء سنة نبيه.إلى ا 

 .إلى كل من يحب الله ورسوله 

 .إلى كل مسلم يهمه أمر دينه ودنياه وآخرته 

 .إلى كل مؤمن بالله واليوم الآخر 

         .إلى كل طالبي الحق 

 ( المؤلف)                                                                                       
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 رمضان خميس / فضيلة الأستاذ الدكتور
 

حمدا لله رب العالمين وصلاة وسلاما على سيد الخلق وخاتم المرسلين محمد 

صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الطيبين الطاهرين، اللهم إنا نبرأ من حولنا 

نفسنا طرفة عين وطولنا وقوتنا ونلوذ بحولك وطولك وقوتك فلا تكلنا إلى أ

ولا قبضتها يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة 

 عين لا تنقطع ونسألك مرافقة النبيين في الجنة.

 والأمر في كاف لديك ونون   ***يا رب إن السيل قد بلغ الزبى 

 غير منون  فقدوا الأبََ الحاني ب ***باسم الفراخ الزُغْب  هيضَ جناحُهم 

لْتَه في فلكك المشحون   ***يامن أجبت دعاء نوح فانتصر   وحَمَ

 رَوْحًا وريحانًا بقولك كوني   ***يا من أحال النار حول خليله 

ظُ يونس   وسترتَه بشُجيرة اليقطين   ***يا من أمرت الحوت يَلْف 

ثله في كُربة   فارحم عبادًا كلهم ذو النون. ***يا رب إنا م 

علي إمام أن أكتب /فضيلة الشيخ محمد  الحبيبب إلي أخي وبعد فقد رغ

فوجدته  طالعت هذا الكتاب المبارك النافع: )تربية الآباء للأبناء( فتقديما لكتابه

سد خلالا كبيرا وقدم نفعا عظيما في بابه، وهذا الحقل المهجور أو المهمل إلا من 

فهم عدة الحاضر  شرائح قليلة ممن فهموا رسالتهم وخطورة تربية أبنائهم

M 
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والمستقبل، وقد لفت نظري الباعث على التأليف  وهو سؤال صديق عزيز له أن 

يكتب في هذا الحقل وهذا يؤكد أن الكتابة جاءت استجابة لحاجة حقيقية 

وليست نوعا من أنواع الترف العلمي أو السرف الثقافي، ولم يشرع الشيخ 

لهذا  الأمر، وهذه سنة الطيبين الحبيب في التأليف إلا بعد أن انشرح صدره 

الصالحين ولا نزكيه على الله، وهذا الإشراق الروحي الذي تجده بين دفات 

الكتاب يوقظ الضمير ويحيي القلب ما أراه إلا أثرا من آثار تحقيق النية وصدق 

الطوية، وهذه إحدى نفحات هذه الدعوة المباركة التي أسسها صالحون 

اها تؤتي ثمارها كل حين بإذن ربها، ولا أكتمك أيها وحرسها جنود مرابطون فتر

القارئ الكريم سرا حين أقول لك: إنني أقراء كثيرا  وأطالع كثيرا وأسمع كثيرا 

لكن حين أقرؤ أو أطالع لرواد هذه الدعوة المباركة أجد في نفسي أثرا مباشرا، 

 يا  وافرة كريمة: ومن هذا الإنتاج هذا الكتاب النافع المبارك  فقد حوى هذه المزا

الاستدلال بالقرآن وتفيؤ ظلاله، فتجد الشيخ محمد أحسن الله إليه  .1

يدور حول النص القرآني يتفيؤ ظلاله ويستشرف معانيه في صورة سلسلة 

 رقراقة كأنها تسيل من فم السقاء.

الأسلوب الحواري، الذي استعمله الشيخ في كل حلقة من الحلقات  .2

ة إلى النفس البشرية بفطرتها، ويوصل المعنى بصورة وهذا من الأساليب المحبب

 تفاعلية راقية.

روعة التأصيل وإحسان التنزيل، فقد تتبعت كتابته واستدلالاته  .3

بنصوص الوحيين فرأيت تميزا ملحوظا في استدعاء النصوص الكريمة 
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 ورشاقة في تنزيلها على الواقع والإفادة منها ومن طالع الكتب سيدرك هذا بلا

 شك.

التركيز على الجوانب العملية، وهذا بصورة مناسبة لا غلو فيها ولا  .4

اعتساف ولا إفراط ولا تفريط، ونحن في المرحلة التي تمر بها أمتنا الحبيبة في 

حاجة ماسة إلى العلم المقرون بالعمل، وإلا فالمعارف زاخمة متزاحمة: )يهتف 

 .العلم بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل(

ية، وقد اختار الشيخ الحبيب نموذجا عمليا سهلا لمن سهله الحلقة المنزل .5

الله عليه فيه من الجوانب التربوية الكثير وهو الحلقة المنزلية؛ ففيها  التلاقي 

الدائم الهادف بين أفراد الأسرة كلها، والطمأنة عليهم جميعهم، بصورة عملية، 

دوة عملية بعيدة عن والعين تسمع كما تسمع الأذن فيرى الأولاد من والديهم ق

التأصيل النظري المجرد، وقد علمنا شيوخنا)الناس يسمعونكم بعيونهم لا 

 بآذانهم(.

ضرب الأمثلة المغرية بالتأسي، وأتى هذا بطريقة طبيعية سهلة دون  .6

 تكلف أو إكراه.

توظيف النصوص بصورة تربوية راقية واستنباط دلالات عجيبة من  .7

 صحبة القرآن والسنة صحبة عملية.هذه النصوص الكريمة وهذا أثر 

الوعي المشرق للمفاهيم المعقدة؛ فلم يقف الشيخ عند الجانب الفلسفي  .8

دخل  -لبعض المفاهيم بل دخل مباشرة كعهدنا بأهل هذه الدعوة المباركة
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مباشرة إلى الغاية والمقصود الأساسي لكل قيمة يريد أن يغرسها الآباء في 

 الأبناء.

تكن في جانب محدد بل كانت على مسار الحياة،  تنويع الحلقات، فلم .9

فهذا حديث عن الصدق وهذا حديث عن آداب السواك وهذا موقف عن 

 الشجاعة، وهكذا.

إعطاء نماذج عملية من الحلقات، وأتت هذه النماذج بصورة سهلة  .11

 طبيعية وهذا من أثر الاحتكاك العملي للشيخ الكريم.

 .وتلك عشرة كاملة

خ في حاجة إلى تقديم من مثلي؛ فهو الذي أنتج كثيرا ولم يكن مثل الشي

لأن هذا الإنتاج واضح فيه جدا أثر  بدع في إنتاجه كثيرا بل أقول وفقوأ

التوفيق الإلهي، فللشيخ  صحبة للكبار وكتابات عن الكبار كذلك ومن أهم 

قربين ،) الحق المبين في معرفة الملائكة المإنتاجه: )اليقين في معرفة رب العالمين (

التاج  )،الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة ( )(،

() فرضية  على الله ) اليقين والتوكل،( الجامع للأصول في جهد الرسول

الدعوة إلى الله () أحلى الكلام في مناجاة ذي الجلال والإكرام () الأمراء 

لي الله () روائع العلامة الثلاثة، للتبليغ والدعوة () كلمات مضيئة في الدعوة إ

وفي هذه الإنتاجات نلحظ التنوع في مجالات الكتابة  ،(محمد عمر البالمبوري

 ومناسبة المكتوب للواقع فلم تكن كتاباته إلا استجابة لحاجة وتلبية لواجب.
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أسأل الله تعالى أن يبارك في عمر الشيخ الجليل ويرزقه القبول والأثر 

 ب.والنفع والبقاء لكل ما كت

 خميس أ.د/رمضان                                                                  

    القرآن وعلوم التفسير أستاذ                                                              

   زهرالأ جامعة الاسلامية الدراسات كلية                                                  

                      كلية في المشارك القرآن وعلوم التفسير وأستاذ                                               

 جامعة قطر الشريعة                                                                 
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 محمد وثيق الندوي / فضيلة الدكتور
 

مد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وختاتم النبيتين الح

 محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.

فلا شك في أن التربية قد وجدت بوجود الإنسان الأول، وظلت ملازمتة لته 

ولأبنائه، تتطور متأثرة أهتدافها بالزمتان والمكتان، والبيئتة والطبيعتة، والميتول 

 ياة والكون، منذ ذلك الحين، وحتى عصرنا الحاضر.والتصورات عن الح

ونظرة على التجارب الإنسانية منذ بدء الخليقة إلى يومنتا هتذا تتدل عتلى أن 

الغاية الأولى للتربية كانت تتمثل في أن يعتني الكبار بالصغار تربية وتثقيفًا حتى 

يصبحوا قادرين عتلى حمايتة أنفستهم، وكستب معيشتتهم، وتحقيتق حاجتاتهم 

بالتربية  Sir Percy Neinn الأساسية، وقد عرف الخبير التعليمي المعروف

لقد سلك الناس مسالك مختلفة في التعريف بالتربية، ولكتن  "والتعليم فيقول:

الفكرة الأساسية التي تسيطر عليها جميعًا: أن التربية هي الجهد التذي يقتوم بته 

اس نظرية الحياة، التي يتؤمن آباء شعب ومربوه لإنشاء الأجيال القادمة على أس

بها. إن وظيفة المدرسة أن تمنح للقوى الروحية فرصة التتأثير في التلميتذ، تلتك 

القوى الروحية التتي تتصتل بنظريتة الحيتاة، وتتربي التلميتذ تربيتة تمكتن متن 

M 
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 .(1)اة الشعب، وتمدّ يدها إلى الأمامالاحتفاظ بحي

التعلتيم حستب التصتورات فلذلك تضع الشعوب والأمم مناهج التربية و 

والقيم والمثل والعقائد والأفكار التي تؤمن بها، والتراث الذي توارثته كابرًا عن 

كابر، وتكون وظيفة التربية الأولى لديها أن تربط بين الأمة وبتين هتذه الأشتياء، 

 ويحول هذا التراث إلى الأجيال القادمة.

وتتطور حستب التصتورات  وظلت المناهج التربوية والنظم التعليمية تتغير

والعقائد والظروف والطبائع لدى كل شعب وأمة، ولكن كلها مادية لا تستتند 

إلى دين وعقيدة سماوية ثابتة، فلذلك يقتع المثقتف وفتق هتذه المنتاهج التربويتة 

 المادية فريسة الشك والارتياب في سائر قيمه وتصوراته ومعتقداته.

ومزاياها وصياغتها وعناصر تركيبهتا، والأمة الإسلامية تمتاز في خصائصها 

فإن عقائدها وقيمها ليست مادية ولا من عند نفسها؛ بل إنها نابعة متن التوحي 

الإلهي، والنبوة والرسالة، والعلم الغيبي اليقيني، الذي لا يزول ولا يتغير، فلابد 

من وضع نظام تعليمي ومنهاج تربوي لا يزعزع عقائد تلاميذه بتأي حتال متن 

ل، ولا يزعزع جذور قيمهم في قلوبهم، ولا يحدث في قلتوبهم وأذهتانهم الأحوا

شكوكًا وشبهات، ولا صراعًا نفسيًا، فإذا فقد هذا النظام التعليمي الجتامع بتين 

العلم والدين، وبين العلم والدعوة، وبين العلم والعقل، يقع صراع بين العقائد 

المثقف بالتعليم المادي المجترد والثوابت، والقيم والمفاهيم والتصورات، والجيل 

                                                           

 .دائرة المعارف البريطانية، بند التعليم (1)
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 .(1) عن رقابة الدين والعقيدة والقيم الخلقية، كما حدث بين الكنسية والعلم.

 « إحياء علتوم التدين »في كتابه ()الإمام أبو حامد الغزالي يقول

على المعلم أن يرشد المتعلم إلى أن الغرض من طلب العلم هتو التقترب إلى الله :

 . ةاوالمباه تعالى، دون الرياسة

المفكتتر الإستتلامي العلامتتة الشتتيخ أبتتو الحستتن عتتلي الحستتني  ويقووول

إن الغرض الأصيل للتربية الإسلامية هو إيجاد الإيمان القتوي  :()الندوي

المحكم في الأمة بالعقائد والأفكار التي تتؤمن بهتا، والحضتارة التتي تحتضتنها، 

ت التي تحملها، الإيمان الذي والدعوة والرسالة التي تتبناها، والخصائص والسما

يأتي عن طريق العلم والثقافة والدراسة، وعن الشتعور والتفكتير وعتن طريتق 

 .تناع العقل وعن الدراسة المقارنةاق

إن الإسلام يجمع بين العلم والدين، ويحاول دائمًا أن لا تقع  :()ويقول 

تكتن الديانات التي لم فجوة بينهما، كما وقعت بينهما في العالم المسيحي، أو في دنيا 

 .فيها رابطة بين العلم والعقل

أن الهتدف  :« القترآن للتربيتة جمنه» كتابه ويرى الأستاذ محمد شديد في

الأسمى للتربية الإسلامية هو إقامة مجتمتع إستلامي نظيتف، نظيتف العقيتدة، 

نظيف العلاقات، نظيتف المشتاعر والستلوك، تبتدأ بتالفرد، وتترده إلى فطرتته 

ربي فيه الضمير المرهف الحستاس، وتروضته عتلى الخلتق الكتريم، السليمة، وت

                                                           

 .للعالم الأمريكي المعروف  درابر "الصراع بين الدين والعلم"انظر كتاب (1)
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وتقيم الأسرة على المودة والفضل والرحمة، وتكون المجتمع على الحب والتكامل 

 .المجتمعات على أساس الوفاء والحقوالعدل، وتنظم العلاقات بين 

إن الغتترض النهتتائي للتربيتتة  :الأستاذ عبد الرحمن النحلاوي ويقووول

 .ياة الإنسان الفردية الاجتماعيةية هو تحقيق العبودية لله في حالإسلام

إن للتربيتتتة الإستتتلامية خمستتتة  :الإبراشيالأستاذ محمد عطية  ويقووول 

أغراض هي: الفضيلة، والإعتداد للحيتاة التدنيا والآخترة، والإعتداد لكستب 

 .ا وصناعيًاالرزق، وتنمية الروح العلمية لدى المتعلم، وإعداد المتعلم مهنيًا وفنيً 

يرى الأستاذ محمد قطب في كتابه إن : « التربيتتتة الإستتتلامية جمتتتنه» و

الغرض الأصيل للتربية الإستلامية هتو إعتداد الإنستان الصتالح التذي يتستم 

معالجتة  «عتن طريتق  »بالشمول والتكامل والتوازن والإيجابية والواقعية المثالية

يئاً، ولا تغفل عن شيء، جسمه الكائن البشري كله معالجة شاملة لا تترك منه ش

 .ة والمعنوية، كل نشاطه على الأرضوعقله وروحه، حياته المادي

وإن التربية الغربية تركز اهتمامها على تلبيتة رغبتات الإنستان وتوجيهته إلى 

الوسائل والسبل التي يتوصل بها إلى تحقيق مآربه وأغراضه المادية؛ لأن الإنستان 

ستتم وعقتتل، والإنستتان في نظتتر الإستتلام أشرف في نظتتر التربيتتة الغربيتتة ج

المخلوقات، وخليفة الله في الأرض، ومسجود الملائكة، بتدون أن ينتتقص أو أن 

يكبت شيئًا من النوازع الفطرية أو يقمعهتا كالمستيحية المحرفتة، كتما لا يطلتق 

العنان لجماح الإنسان كما تطلقه أوربا المادية، فإن الإستلام يتربي الإنستان تربيتة 
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تستجيب لنوازع جسمه وعقلته وروحته في آن واحتد، وتعتنتي برفتع مستتواه 

 ليكون مؤهلًا لتأدية الواجبات والمسئوليات المنوطة به نحو الحياة والكون .

إن التعليم والتثقيف في التربية الإسلامية يبدأ بتربية شعور الإنسان وتذكيره 

الأخطتتار  بستتبب وجتتوده وخلقتته ومستتئولته لتتدى خالقتته، واطلاعتته عتتلى

 والتحديات الناجمة عن غلبة النوازع البشرية وفقدان التوازن فيها.

وأساس التربية في الإسلام على العقيدة، وهي جمتاع فتوز الإنستان في التدنيا 

والآخرة، وهي الحارس الأمين، ولم يفرد الإسلام العقيتدة؛ بتل ربطهتا بالعمتل 

والمشاق في الحياة من أجتل  الصالح، والتواصي بالحق والصبر، وتحمل  المصائب

القيم والمثل ونزاهة الحياة وكرامة الإنسان، فإن الإنسان الصالح في نظر الإسلام 

هو المؤمن الصالح الذي يعرف فضل خالقته ويعتيح حياتته كتما يحتب خالقته 

وربه، ويعتيح بتين عبتاده كرجتل صتالح وعضتو كتريم متن أعضتاء الأسرة 

كلهتا بالإضتافة إلى إستعاد نفسته، والتربيتة الإنسانية، ويسعى لإسعاد البشرية 

الإسلامية تربي على الإيثار والإخلاص في العمل بينما تربي التربية الغربية الماديتة 

على الأثرة والانتهازية والاحتفتاظ بالمنفعتة الذاتيتة، وتمتتاز التربيتة الإستلامية 

ت الجستم بالشمول وآفاقية  العلم وجامعيته، والتوازن بتين الاستتجابة لرغبتا

ونوازع العقل والاستجابة لمتطلبات الروح، والمجتمع في نظتر الإستلام مجتمتع 

مثالي صالح تتحقق فيه عبوديتة الله وحتده وتتحقتق لتحقيقهتا فضتائل الحيتاة 

الاجتماعية من تضامن وتعاون وتكتاتف وتعاضتد وألفتة ومحبتة بتدون فقتدان 

 الصلاحيات والمقومات الشخصية.
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إلى نظام  » واضح رشيد الحسني الندوي في كتابهالأستاذ محمد  يقووول
 :هو يبين خصائص التربية الإسلاميةو « عالمي جديد

إن التربية الإسلامية تربية لنفس الإنسان تتجه إلى الفضائل وتتدعو إلى ختير 

الإنسانية أفراداً ومجتمعات، والتربية الإسلامية تكتنف الحياة من جميع جوانبهتا، 

لتناستب التدقيق، والتربيتة الإستلامية تربيتة إنستانية تهتتم وتتميز بالشمول وا

بصيانة شرف الإنسان ومكانته، وتوسع آفاقه وليست خاصة بأمة دون أمة، ولا 

بقوم دون قوم، والتربيتة الإستلامية تتربي النتوازع البشرتية والتدوافع وتقويهتا 

عتادل والتتوازن وتوجهها إلى مثلها الأعلى، والتربية الإسلامية تربية التوافق والت

وهي تراعي فروق طبائع الإنسان وتحترمها ولا تتحقق آثار التربية الإسلامية إلا 

بالرجوع إلى القرآن والسنة، وهما المصدران الرئيستيان في توجيته الحيتاة العامتة 

والخاصة، إلى هدف أستمى يبتغيته الإستلام فهتي طاعتة الله والاهتتداء بهتدي 

 .ته .إ. جمعاء رسوله والعمل لإسعاد البشرية

وبالتربية الإسلامية يطمئن القلب والعقل معًا، وبتالعكس متن ذلتك تترى 

الأمم الأخرى غير المسلمة بقاء دياناتها ورقيها في عدم يقظة العقتل والشتعور، 

وتسعى أن يبقى أتباعها غارقين في الغفلة لا ينفذ إليهم النور والهتواء، وغترض 

ياة جديدة وإيمان جديتد بالتتالي في الأمتة التربية الإسلامية أن تنشأ في الطالب ح

 التي هو عضو فيها والمجتمع الذي هو جزء منه.

فإن كل ما نشاهده اليوم في الدول الإستلامية متن الصرتاع النفسيت والقلتق 

الفكري والحيرة المردية التي يعيشتها العتالم الإستلامي عامتة والشتباب المستلم 
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التربويتة الغربيتة الستائدة في التبلاد خاصة يرجع سببها إلى التنظم التعليميتة و

كما كتتب العلامتة أبتو الإسلامية، وغياب التربية الإسلامية الأصيلة، فيحتاج ت 

ت مواجهة هتذا الصرتاع والحتيرة وحتل  (رحمه اللا)الحسن علي الحسني الندوي

المشكلة إلى قلب  نظام التربية والتعليم والإعلام والصحافة رأسًتا عتلى عقتب، 

ة دقيقة شاملة، وإلى أناس عندهم الأصتالة الفكريتة، وإلى ويحتاج إلى ثورة عارم

الاجتهتتاد في المتتواد الدراستتية، ويحتتتاج إلى أن تتبنتتى هتتذه القضتتية الحكومتتات 

الإسلامية، وإلى ملأ الفجوة الواقعة بتين الكهتول والشتباب، وبتين التدعاة إلى 

يتد في الدين والشباب الجامعيين، ويحتاج إلى إعداد مكتبة جديدة وأستلوب جد

الحديث متع الشتباب، وإلى الاستتفادة بالوستائل الحديثتة والتقنيتات الجديتدة 

 .ته .إ. للتربية والتعليم التي لا تتعارض مع روح الإسلام

وقد أنشئت في هذا الموضوع مكتبة زاخرة، وألفتت كتتب قيمتة في التعلتيم 

دم التدعاة والتربية، ودور الآباء في تربية الأولاد، وأساليب الدعوة إلى الله، كما ق

 والمربون والكتاب الإسلاميون وحملة الفكر الإسلامي تجاربهم في هذا المجال.

وكانت الحاجة إلى أن يقوم داعية محنك ومرب حكيم بدراسة هذه الكتتب،  

ويقدم خلاصتها والأجزاء المهمة الضرورية منها التي توافق حاجة العتاملين في 

بيتة الدينيتة والإستلامية، في أستلوب سبيل الله، ومجال العمل الإسلامي، والتر

شيق مؤثر واضح، فقام بسدّ هذه الحاجة فضيلة الشيخ الداعية محمد علي محمتد 

وعرض المواد بإحسان  "دور الآباء في تربية الأبناء"إمام، وأعدّ كتابًا قيِّمًا باسم 

وإجادة وإتقان، وعالج دور الكبتار والشتيوخ والآبتاء في تربيتة الناشتئة وبنتاء 
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اتجاهاتها وقيمها في النظام الأسري والاجتماعي، وذلك بصورة ستؤال وجتواب 

وهو منهج مفيتد للتعلتيم والتربيتة، فالكبتار متن أفتراد الأسرة  أو حوار شيق،

كالآباء والأجداد يحتلون مكانة مؤثرة، ويملكتون كلمتة نافتذة، وهتم مصتادر 

 حقيقية للتربية والتوجيه.

تمل على الحلقات البيتيتة التتي كتان يعقتدها وإن هذا الكتاب في الحقيقة يش

فضيلة الشيخ محمد علي محمد إمام لتربية الجيل المسلم الجديد، وتربية التدعاة إلى 

وقد أشاد بهذا العمل الجليل عدد من كبتار  الله، فقام بهذا العمل القيم خير قيام،

اة )الجامعتة العلماء والدكاترة أمثال: الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد مفلح القض

الإسلامية بالمدينة المنورة( والتدكتور خالتد عبتد العلتيم )متن علتماء الأزهتر( 

محمتود زاهتي القضتاة  والدكتور محمد سعيد بكر )من علماء الأردن( والدكتور

ريعة ت)من علماء الأردن( والأستاذ الدكتور رمضان خميس الغريتب )كليتة الشت

فأدعو الله أن ينفع به قراءه، ويتقبلته  بجامعة قطر( الذي قدم لهذا الكتاب القيم،

 من المؤلف قبولاً حسنًا والله ولي التوفيق.  

 د/ محمد وثيق الندوي          هت                 1445دة /ذو القع22يوم الجمعة

 أستاذ اللغة العربية وآدابها                                   م2124/ مايو/31

 بجامعة ندوة العلماء بلكناؤ )الهند(                                                           

 العربية  "الرائد"ومدير التحرير لصحيفة                                             

 )الهند( ؤبندوة العلماء بلكنا                                                                    
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 (حفظه الله )علي بن عودة الغفري /فضيلة الشيخ

خلق آدم وعلمه الأسماء كلها، وأسجد له الملائكة جميعها، وكرمه الحمد لله 

  على كثير ممن خلق وفضله عليها.

قسم بالكتاب المكنون، والقلم وما يسطرون، ورفع أوأشهد أن لا إله إلا الله 

 .قدر العلماء ووعدهم بأجر غير ممنون

خير من عَل مَ وعَلَّمَ، وأفضل من عبد ه ورسوله، دوأشهد أن محمدا عب

 .واتقى، وأحسن من دعا إلى الهدى

 :وبعد
ا يَا ﴿قال تعالى: َ ينَ  أَيهه  النَّاسُ  وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْل يكُمْ  أَنفُسَكُمْ  قُوا آمَنُوا الَّذ 

جَارَةُ  لَاظ   مَلَائ كَة   عَلَيْهَا وَالْح  دَاد   غ 
 مَا وَيَفْعَلُونَ  أَمَرَهُمْ  مَا اللهَ يَعْصُونَ  لاَّ  ش 

  (.1)﴾ يُؤْمَرُونَ 

عْتُ رَسُولَ الله  ()بْنَ عُمَرَ اعن عَبْدَ الله  و  ()يَقُولُ سَم 

كُمْ كُ »:يَقُولُ  كُمْ رَاعٍ وَكُله يَّت ه  ؤمَسْ له
مَامُ رَاعٍ وَمَسْئُول  عَنْ رَع  يَّت ه  الْإ 

ول  عَنْ رَع 

هَا  يَة  في  بَيْت  زَوْج  يَّت ه  وَالمَْرْأَةُ رَاع 
جُلُ رَاعٍ في  أَهْل ه  وَهُوَ مَسْئُول  عَنْ رَع  وَالرَّ

                                                           

 .6الآية  _م( سورة التحري1)

M 
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ه  وَمَ   سَيِّد 
اد مُ رَاعٍ في  مَال  يَّت هَا وَالْخَ

بْتُ وَمَسْئُولَة  عَنْ رَع  يَّت ه  قَالَ وَحَس 
سْئُول  عَنْ رَع 

كُمْ رَاعٍ وَمَسْئُول  عَنْ  يَّت ه  وَكُله
جُلُ رَاعٍ في  مَال  أَب يه  وَمَسْئُول  عَنْ رَع  أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّ

يَّت ه  
 .(1متفق عليه)« رَع 

فإن أولى الناس برعايتك ونصيحتك هم أهل بيتك وخاصتك، فقد 

وإسداء النصح لهم ليفوزا في الجهد لنجاتهم وسعادتهم،   عليناأوجب الله

كُمْ  »خير الناس لأهله، وقال:  ()دنياهم وأخراهم، ولقد كان النبي خَيْرُ

هَْلي   كُمْ لأ   وَأَنَا خَيْرُ
هَْل ه  كُمْ لأ   (.2«) خَيْرُ

يقيم التعليم في بيته ويذكر أزواجه بربهم ويعلمهم  ()فكان رسول الله

خير من تلقى العلم عنه ليعلموه للناس،  -رضي الله عنهن -فكن ، أمر دينهم

حتى غدت عائشة فقيهة النساء وراوية الأحاديث، وكذلك أمهات المؤمنين، 

 وروت عنه ابنته فاطمة وسبطيه الحسن والحسين.

فحلقة التعليم التي سنها النبي في بيته، ورغب فيها مشايخنا أن تكون في كل 

 ين.بيت من بيوت المسلم

وهي المدرسة الأولى التي يتعلم فيها الأبناء والبنات، ويتربون على جميع 

 والواجبات.الشمائل والأخلاق، ويعرفون فيها أحكام الدين والفرائض والسنن 

                                                           

 باب حق الزوج على المرأة. –( رياض الصالحين 1

(2. يه
ذ  م  ْ  ( أَخْرَجَهُ الترِّ
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دور الآباء في  » -حفظه الله-وقد جاء كتاب شيخنا الفاضل/ محمد علي إمام
وطريقته السلسة في نقل العلم بإسلوبه الشيق، وحواره الجميل،  «تربية الأبناء

والهدى من الأب لأهل بيته، فقد اتخذ طريقة الحوار والسؤال والجواب، في 

تحفيز الذهن وشد الانتباه، لما يعرض من العلم والآداب، وذلك من هدي سيد 

كما جاء في الحديث: ()وخير المعلمين سيدنا محمد-عليهم السلام-الأنبياء

لَيْسَ بَيْن ي وَبَيْنهَُ   ()نَمَا أَنَا رَد يفُ النَّب يِّ بَيْ  :قَالَ () عَنْ مُعَاذ  بْن  جَبَلٍ 

حْل  فَقَالَ  رَةُ الرَّ
ثُمَّ سَارَ  ، وَسَعْدَيْكَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ الله  :لْتُ قُ  ، «يَا مُعَاذُ  »:إ لاَّ آخ 

ثُمَّ  ،ثُمَّ سَارَ سَاعَةً  ، وَسَعْدَيْكَ لله قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ ا ، «يَا مُعَاذُ  »:ثُمَّ قَالَ  ،سَاعَةً 

ي مَا  »:قَالَ  ، وَسَعْدَيْكَ لَبَّيْكَ رَسُولَ الله  :قُلْتُ   «يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ  »:قَالَ  هَلْ تَدْر 

بَاد ه   بَاد ه  أَ  »:قَالَ  ،ولُهُ أَعْلَمُ  وَرَسُ اللهُ :قُلْتُ  «حَقه الله  عَلَى ع  نْ حَقه الله  عَلَى ع 

كُوا ب ه  شَيْئًا   :قُلْتُ  «يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ  » :ثُمَّ قَالَ  ،ثُمَّ سَارَ سَاعَةً  «يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْر 

بَاد  عَلَى الله  إ ذَا فَعَلُوهُ  » وَسَعْدَيْكَ قَالَ لَبَّيْكَ رَسُولَ الله  ي مَا حَقه الْع   « هَلْ تَدْر 

بَهُمْ  »الَ لَمُ قَ  وَرَسُولُهُ أَعْ اللهُ :قُلْتُ   عَلَى الله  أَنْ لَا يُعَذِّ
بَاد   .(1) « حَقه الْع 

يناديه رسول الله ثلاث مرات ليكون حاضر الذهن والفؤاد ويلقي السمع لما 

 .يُملى عليه

فتعليم الأبناء والبنات بصورة السؤال والجواب مع حسن التقديم 

والطرائف، وجميل والتشويق بشيء من ذكر الآيات والأحاديث، والقصص 

                                                           

 .( 6135رقم الحديث: )  -الله  بَاب مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في  طَاعَة   -كتاب الرقاق –صحيح البخاري  (1)
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أقوال السلف والعلماء، أدعى لتوجيه القلوب والأسماع، لبصائر الآيات وأنوار 

ديث، واستنباطات السادة العلماء، فتأتي عندهم محبة الله وآياته، ومحبة احالأ

 النبي وآل بيته، واتباع هديه، وهدي صحابته رضي الله عنهم.

ه الحريص على نشر العلم، وهذا بتوفيق من الله وتسديده لعبده ومولا

وهداية أبناء هذه الأمة صاحبة الخيرية ووارثة الكتاب، فهم عدتها في المستقبل 

وحملة الكتاب والدعاة إلى الله بأقوالهم وأفعالهم وأخلاقهم وسلوكهم 

 وطرائقهم فالناس تبع لهم، فيكونوا نعم الخلف لخير سلف.

من الكتابة والعلم خير الجزاء على  لشيخنا المكثر -تبارك وتعالى -وأسأل الله 

هذا الكتاب القيم وأن يكتب له أعلى المراتب والدرجات، ويضاعف له الأجور 

 والحسنات، وينفع به الآباء والأبناء، ويكتب له القبول وجميل الثناء.

 )اللهم آمين(                                          

 الشيخ/ علي بن عودة الغفري                                                                                 

 من علماء فلسطين                                                                                            
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نا، إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفس

ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد 

 وبعد: أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله

 أخي وصديقي: كنت في زيارةلقد  !إخواني وأحبابي في الل  ه تعالى

شرع في كتابة كتاب أشار عليَّ أن أف في منزله، ،أشرف عبد العزيزالمهندس/

 خاص بالأطفال بطريقة أهل التبليغ والدعوة، فوجدت همتي لا تنهض لذلك،

فلم أعده بذلك،  وقلت وما عسى أن أكتبه للأطفال في هذا الجهد المبارك،

وقلت له: نسأل الله أن ييسر لنا ذلك ويعيننا عليه، وذلك من عدة أشهر، فلم 

، والحمد لله والمنَّةَ أن شرح صدري أكتب إلا بعد أن شرح الله صدري لذلك

 لتحقيق أمنية أخي وصديقي المخلص. ووفقني وأعانني،

)بطريقة  ] دور الآباء في تربية الأبناء[فقمت بوضع عنوان له وسميته:

بناء على الدين ،حيث أن تربية الأ(أثناء حلقة التعليم البيتية السؤال والجواب

ا يَا ﴿وصية الله تعالى لنا:  البيت ما هي إلامن خلال التعليم في  َ ينَ  أَيهه  آمَنوُا الَّذ 

جَارَةُ  النَّاسُ  وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْل يكُمْ  أَنفُسَكُمْ  قُوا لَاظ   مَلَائ كَة   عَلَيْهَا وَالْح   غ 

دَاد  
  (.1)﴾ يُؤْمَرُونَ  مَا وَيَفْعَلُونَ  أَمَرَهُمْ  مَا اللهَ يَعْصُونَ  لاَّ  ش 

                                                           

 .6الآية  _( سورة التحريم1)

 مقدمة المؤلف
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ولكن لا  ،يحتاج إلى فكرهلينا من نار جهنم، الأمر كيف نقي أنفسنا وأ

فكان والنبي هو قدوتنا، فلا بد أن يكون لنا قدوة في هذا الأمر،  تطيلوا الفكرة،

 بُيُوت كُتنّ وَاذْكُترْنَ مَا يُتْتلَىَ في   ﴿:، ولذا قال تعالىبتعليمهن أهله في بيته يربي

نْ آيَات  الله  كْمَة  إ نّ اللهَم  فكان النبي كل يوم .(1)﴾ لَط يفاً خَب يراً  كَانَ   وَالْح 

 يعلم أهله ويرشدهم.

 تعليم البيت على آل بيت النبيحلقة أثر  تعالوا معا للنظر ما هو

 ؟. وصحبه ال كرام( )
يصبح الشباب مثل: عبد الله بن عباس بسبب التعليم في البيت: أولا: 

بن الزبير، ومصعب بن الزبير، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن الزبير، وعروة 

 .....إلخ.()ومعاذ ومعوذ ابنا عفراء،

، والخائفين العابداتالعابدين و يخرج :بسبب التعليم في البيت ثانيا:

ق ينَ ﴿ الخائفاتو نَا مُشْف 
ا كُنَّا قَبْلُ في  أَهْل  ، أمثال: الصديقة بنت (2)﴾ قَالُوا إ نَّ

 ا من خوف أم المؤمنين عائشة،طرف (3) () القاسم يروي لنافالصديق: 

فأسلم عليها، فغدوت  ()أبدأ ببيت عائشة  (4)قال: كنت إذا غدوتف

                                                           

 . 34 الآية –( سورة الأحزاب 1)

 . 26الآية  -طور (  سورة ال2)

 (  القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، فعائشة عمته.3)

 (  يعني: إذا صلى الغداة أو الصبح .4)
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مُوم  فَمَنَّ اللهُ ﴿أ:وتقر (1)يوماً فإذا هي قائمة تسبح   عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّ

ثم ذهبت إلى .ت القياملحتى مل اتظرً ي وترددها، فظللت من(، تدعو وتبك2)﴾

 عَلَيْناَ فَمَنَّ اللهُ ﴿فإذا هي قائمة تصلي وتبكي وتقول:جتي فرجعت السوق لحا

مُوم    (.3) ﴾وَوَقَانَا عَذَابَ السَّ

دَعْن ي  »:) عند موتها لما دخل عليها ابن عباس وأثنى عليها(قَالَتْ وهي التي 

نْ تَزْك يَت كَ لي  يَا ابْنَ  يًّا مَ عَبَّاسٍ م 
دْتُ أَنيِّ كُنتُْ نَس 

يًّا ، فَوَد 
هَذَا قال الحاكم  «نْس 

جَاهُ .)  ، وَلَمْ يُخَرِّ
سْنَاد  يحُ الإ 

يث  صَح   (.4حَد 

ي أُمه حَب يبَةَ زَوْجُ : ()عَائ شَةَ  قالت :وبسبب هذا التعليم ثالثا:
دَعَتْن 

َ  (5)()النَّب يِّ  ا، فَقَالَتْ: قَدْ كَانَ بَيْنَنَا مَا يَكُونُ بَيْنَ الضرَّ َ
ندَْ مَوْته  ، ع  فَغَفَرَ ائ ر 

                                                           

 (  أي: تصلي النافلة، وهي صلاة الضحى.1)

 .  27الآية  –( سورة الطور 2)

 ( صفة الصفوة لابن الجوزي. 3)

حَ « ( المستدرك على الصحيحين4)  الصَّ
فَة  َ اللهُ عَنْهُمْ ك تَابُ مَعْر 

نْ أَزْوَاج  « ابَة  رَضي  حَاب يَّات  م  كْرُ الصَّ
ذ 

 . 4/9ج  _ 6814رقم الحديث:  _ذكر أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها ( « رَسُول  الله  )

بَةُ رَمْلَةُ ب نتُْ أَبي  سُفْيَ  (5) يِّدَةُ المُْحَجَّ يَن السَّ
ن  انَ صَخْر  بْن  حَرْب  بْن  أُمَيَّةَ بْن  عَبْد  أُمه حَب يبَةَ أُمه الْمُؤْم 

مَ ، لَيْسَ في  أَ  سُول  صَلىَّ اللهُ عَلَيْه  وَسَلَّ  عَمِّ الرَّ
نْ بَناَت  يَ م  ه  شَمْس  بْن  عَبْد  مَناَف  بْن  قُصٍََّ .وَه  زْوَاج 

نهَْا ، وَلَا في  ن سَائ ه  مَنْ  يَ أَقْرَبُ نَسَبًا إ لَيْه  م  يَ مَنْ ه  ا وَه  َ جَ به  نْهَا ، وَلَا مَنْ تَزَوَّ
يَ أَكْثَرُ صَدَاقًا م   نَائ يَةُ  ه 

بُ  ، وَأَصْدَقَهَا عَنْهُ صَاح  بَشَة  مَ عَلَيْهَا ب الْحَ دَ لَهُ صَلىَّ اللهُ عَلَيْه  وَسَلَّ نهَْا .. عُق  ار  أَبْعَدَ م  بَشَة  أَرْبَعَ الدَّ  الْحَ

زَهَا  يناَرٍ ،وَجَهَّ
ائَة  د   ب أَشْيَاءَ .م 

يدٍ ، قَالَ: قَالَتْ أُمه حَب يبَةَ: رَأَيْتُ في  النَّوْم  عُبَيْ 
و بْن  سَع  يلَ بْن  عَمْر  دَ الله  قال ابْنُ سَعْدٍ : عَنْ إ سْمَاع 

تْ وَالله  حَالُهُ ! فَإ ذَا هُوَ  َ عْتُ وَقُلْتُ: تَغَيرَّ هَا ؛ فَفَز 
ي ب أَسْوَأ  صُورَةٍ وَأَشْوَه  يَقُولُ حَيْثُ أَصْبَحَ:= زَوْج 
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رْت ن ي اللهُ . فَقَالَتْ عَائ شَةُ: سَرَّ ه  نْ ذَل كَ كُلِّ لْتُك  م  اوَزَ، وَحَلَّ هُ، وَتَجَ كَ كُلَّ
ك   ذَل  سَرَّ

ثْلَ ذَل كَ  ، وَأَرْسَلَتْ إ لَى أُمِّ سَلَمَةَ اللهُ ا م  يَتْ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَع يَن في   ،فَقَالَتْ لَهَ وَتُوُفِّ

يَةَ إ مَارَ   وهذا الخوف من ثمار حلقة التعليم. (1)()ة  مُعَاو 

عائشة، وسودة بسبب التعليم تخرج من بيته المنفقات، مثل:  رابعا:

 .-رضي الله عنهن-بنت زمعة، وزينب بنت جحح

 بنت محمد فاطمة بيته: من تخرجالبيت  تعليم بسبب خامسا:

 بعد موتهاا الناس كانت تستحي أن يراهاكتست بثوب الحياء فالتي ، ()

فَاط مَةَ  أَنَّ ()عَنْ أَسْمَاءَ ب نتْ  عُمَيْسٍ ف ،السرير )النعح( بدون غطاء على

                                                                                                                                               

ا ، ثُمَّ دَخَلْتُ  َ نْتُ به 
، وَكُنتُْ قَدْ د  يَّة 

ان  نَ النَّصْرَ ا م  يناً خَيْرً
، فَلَمْ أَرَ د  ين  في  د ين   =إ نيِّ نَظَرْتُ في  الدِّ

ا؛ وَأَكَبَّ عَلَى  َ لْ به 
ف  ؤْيَا ، فَلَمْ يَحْ تُهُ ب الره دٍ، وَقَدْ رَجَعْتُ، فَأَخْبَرْ يتُ قَائ لًا يَقُولُ: مُحَمَّ ، قَالَتْ: فَأُر  مْر   الْخَ

جُن ي . وَذَ  مَ يَتَزَوَّ  وَسَلَّ
لْتُهَا أَنَّ رَسُولَ الله  صَلىَّ اللهُ عَلَيْه  عْتُ؛ فَأَوَّ يَن، فَفَز 

ن  ةَ يَا أُمَّ الْمُؤْم  صَّ
كَرَت  الْق 

يَ مُنْكَرَة  . حُسَيْنُ بْنُ وَاق دٍ ، عَنْ 
ا ، وَه  يدُ  ب طُوله َ مَا يُر  مَةَ ، عَن  ابْن  عَبَّاسٍ : إ نَّ كْر 

يِّ ، عَنْ ع  يدَ النَّحْو  يَز 

مَ   قَالَ : نَزَلَتْ في  أَزْوَاج  النَّب يِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْه  وَسَلَّ
جْسَ أَهْلَ الْبَيْت  بَ عَنْكُمُ الرِّ

ةً .اللهُ ل يُذْه    خَاصَّ

يِّ ، قَالَ : لَمَّا قَ  هْر  مَهُ عَن  الزه ةَ ، فَكَلَّ يدُ غَزْوَ مَكَّ مَ يُر  ينَةَ ، وَالنَّب يه صَلىَّ اللهُ عَلَيْه  وَسَلَّ
مَ أَبُو سُفْيَانَ الْمَد  د 

 أُمِّ حَب يبَةَ ، فَلَماَّ ذَهَ 
، فَلَمْ يَقْبَلْ عَلَيْه  ، فَقَامَ فَدَخَلَ عَلَى ابْنَت ه  دْنَة  يدَ في  الْهُ عَلَى ف رَاش   بَ ل يَجْل سَ في  أَنْ يَز 

رَاش  عَنِّي، أَ  ذَا الْف  َ  به 
بْت  مَ طَوَتْهُ دُونَهُ ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ، أَرَغ   وَسَلَّ

مْ بي  عَنْهُ   قَالَتْ: النَّب يِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْه 

ك  ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ  س  مُشْر  ي شَرٌّ .) سير  بَلْ هُوَ ف رَاشُ رَسُول  الله ، وَأَنْتَ امْرُؤ  نَج  ، لَقَدْ أَصَابَك  بَعْد 

 أعلام النبلاء(. 

 .2/418( حياة الصحابة ت كتاب خروج الصحابة عن الشهوات ت باب استرضاء المسلم 1)
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 اسْتَقْبَحْتُ مَا يُصْنَعُ ب النِّسَاء  أَنْ قَالَتْ: يَا أَسْمَاءُ  () ب نتَْ رَسُول  الله  
، إ نيِّ قَد 

فُهَاحَ عَلَى المَْرْأَة  الثَّوْبُ يُطْرَ  أَلَا  ()الله  قَالَتْ أَسْمَاءُ: يَا ابْنَةَ رَسُول  ، فَ ، فَيَص 

يك  شَيْئًا  بَشَة  أُر  بَةٍ فَحَنَّتْهَا، ثُمَّ رَأَيْتُهُ ب أَرْض  الْحَ
طَرَحَتْ عَلَيْهَا  ، فَدَعَتْ ب جَرَائ دَ رَط 

ا ا المَْ ثَوْبَهَ َ لَهُ، تُعْرَفُ به  مَةُ: مَا أَحْسَنَ هَذَا وَأَجْمَ
، فَإ ذَا أَنَا ، فَقَالَتْ فَاط  جُل  نَ الرَّ

رْأَةُ م 

، ٍّ
ل ين ي أَنْت  وَعَلي  ، مُته فَاغْس   ،(1).أخرجه البيهقي إلخ...وَلَا يَدْخُلُ عَلَيَّ أَحَد 

 هذا الحياء نتاج حلقة التعليم في البيت.

شَامُ فعن  ،وبسبب تعليم البيت تخرج العالمات الفقيهات :سادسا  ه 

نَ  أَحَدًا رَأَيْتُ  مَا: قَالَ  () ب يه  أَ  عَنْ ، عُرْوَةَ  ابْنُ   وَلا ب الْقُرْآن   أَعْلَمَ  النَّاس   م 

يضَةٍ  عْرٍ  وَلا ب حَرَامٍ  وَلا ب حَلالٍ  وَلا ب فَر  يث   وَلا ب ش  نْ  ب نَسَبٍ  وَلا الْعَرَب   ب حَد   م 

َ  عَائ شَةَ 
 . والروايات في هذا الأمر كثيرة.(2)عَنْهَا تَعَالَى  اللهُ رَضي 

: التي بشرها الرحمن ببيت في بسبب تعليم البيت تخرج من بيته ا:سابع

 فيه ولا نصب. صخبالجنة من قصب لا 

، مثل أسامة بن زيد وأبيه، بسبب تعليم البيت تخرج من بيته ثامنا:

 .()وعلي ابن أبي طالب وعبد الله بن عباس

                                                           

باب ما ورد «  جماع أبواب وقت الصلاة على الجنائز«  كتاب الجنائز«  ( السنن الكبرى للبيهقي 1

 (.6789في النعح للنساء  )

 .1519صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْه  ... رقم الحديث:  الله عَائ شَةُ زَوْجُ رَسُول  « الأولياء لأبي نعيم ( حلية2)
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 كمن الشر انظيفً  ()سيدنا لوط بيت كان :بسبب تعليم البيت تاسعا:

ينَ  ﴿:والمعاصي نَ المُْسْل م  يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّ
مع أن قريته كانت تعمل (.1)﴾فَمَا وَجَدْنَا ف 

 الخبائث.

رْ لي  وَل وَال دَيّ وَلم نَ دَخَلَ بَيْت يَ  ﴿ قال: ()سيدنا نوح  :عاشراً رّبّ اغْف 

ناً   (.بيوتهم نظيفة من الشرك ومن المعاصي والخبائث بسبب حلقات2) مُؤْم 

 التعليم في البيت.

تخرجت الأم الوفية  الإبراهيمي بسبب تعليم البيت: عشرالحادي 

قَالَ يَا أَبَت  افْعَلْ مَا  ﴿الذي ، وتخرج الولد البار بوالديه)هاجر( صاحبة اليقين

ينَ  اب ر  نَ الصَّ
دُني  إ نْ شَاءَ الُله م   (.3)﴾تُؤْمَرُ سَتَج 

  .غيره فيه يستخلف أن ينفع ولا بيته، هو الداعي فيه يعمل ميدان فأول

 الأعمال لرجال فيايستمر التعليم في البيت تتنافس النساء مع  عندماف

نَات وَالْقَان ت يَن وَالْقَان تَات ﴿:الصفاتو
ن يَن وَالمُْؤْم  يَن وَالمُْسْل مَات وَالمُْؤْم  إ نَّ المُْسْل م 

ينَ وَا اب ر  قَات وَالصَّ
اد  يَن وَالصَّ

اد ق  ق يَن وَالصَّ عَات وَالمُْتَصَدِّ
اش  ع يَن وَالْخَ اش  اب رَات وَالْخَ لصَّ

اف ظَات وَال اف ظ يَن فُرُوجَهُمْ وَالْحَ ائ مَات وَالْحَ يَن وَالصَّ
ائ م  قَات وَالصَّ ينَ اللهَوَالمُْتَصَدِّ اك ر   ذَّ

رَات أَعَدَّ اللهَكَث  
اك  رَة وَأَجْرًا عَظ يمًا يًرا وَالذَّ مْ مَغْف   .(4)﴾  لَهُ

                                                           

 .36الآية –( سورة الذاريات 1)

 .28الآية –( سورة نوح 2)

 .112الآية  _( سورة الصافات 3)

 .35الآية  _( سورة الأحزاب 4)
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وبحلقة التعليم في البيت يخرج من حياة أبنائنا الفرعونية والقارونية)حب 

الملك والمال(، ويصبح أبنائنا مثل:  عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد 

الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر وأسامة بن زيد، والحسن والحسين وعلي زين 

 العابدين... يحبون الله ورسوله.

لتعليم في البيت تذهب الشياطين من بيوتنا وتحل محلها الملائكة، وبحلقة ا

ويأتي الدين ويزداد الإيمان، وبزيادة الإيمان تذوب كل الخلافات في البيوت بين 

 الأزواج، فالكل يتنازل عن حقه لبناء بيته.

هَْل ه  وَأَنَا »بحلقة التعليم في البيت يأتي في الرجال كُمْ لأ  كُمْ خَيْرُ كُمْ  خَيْرُ خَيْرُ

هَْلي    (.1)« لأ 

وبحلقة التعليم في البيت تقوم الزوجة على حقوق زوجها بالحب ابتغاء 

 مرضاة الله. 

 .فحلقة التعليم في البيت تضرب على جدار الباطل في العالم

الصغار من ميدانهم إلى ميداننا، يا ولد أترك اللعب  لنقلحلقة التعليم 

، لكن عندما نكون بأعمال الدين شغولينهذا عندما نكون م وتعال معنا..

نضحك والولد يلعب فالآن هو ينقلنا إلى ميدانه، بابا تعال نلعب جالسين و

. ولا بأس أن نلعب.. ولكن ليس كل .أبيه ما عنده شغل الدينالعب معنا، لأن 

  الوقت لعب.

                                                           

(1. يه
ذ  م  ْ  ( أَخْرَجَهُ الترِّ
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هكذا أحبابي عندما يكون في البيوت جهد للكبار، ففكر الكبار ينقل إليه 

 غار شيئا فشيئا.الص

هكذا التربية، فما كان هناك مدرسة تعلم الدين فقط في حياة نبينا وفي حياة 

. بل كان عندهم بيئة في البيت وبيئة في المسجد ينهلون منها الخلفاء الراشدين.

 العلم والتربية الإيمانية.

 سمها مدرسة الفاروقاأعظم فترة ، فترة الخلفاء الأربع، ما كان فيه مدرسة 

جاهل، لأن كل  وبالرغم من عدم وجود المدرسة لم يوجد، الصديقأو مدرسة 

 بيت مدرسة. 

 الشوري، التعليم،)البيت بأعمال نهتم المسجد، في أعمال بالخمس نهتم فكما

. .المسجد مستوى مثل يكون حتى البيت مستوى نرفع (القرآن الأذكار، قراءة

 في العهد النبوي.

 ويقول الأول، الدور في والزوجة العاشر الدور في مستوى الرجل يكون لا

 .واحد الجهد مستوى ليكون نجتهد معاك، صعدها طيب اصعدي، اصعدي

 . ولعل سائل يسأل كيف نقيم حلقة التعليم في البيت
ن حلقة على مدار صفحات هذا الكتاب.. وعشري هذا هو ما تراه في السبعة

عليم في البيت ويقومون بقراءة وهو أن تجلس الأسرة يوميا في مكان مخصص للت

كتب الفضائل  من نقرأ باباالقرآن وتجويده كما هو موضح في الحلقات، ثم 

كتاب رياض الصالحين أو مشكاة المصابيح أو من الأحاديث المنتخبة أو  مثل:)
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ثم ( من الأدب المفرد للبخاري، أو المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح

 .(1)مذاكرة صفات الصحابة

البيت في  تعليم العلى إقامة حلقة  كزتولذا جعلت محور هذا الكتاب ير

 وبيان ما لها من ثمار وفوائد.

على لسان أسرة مكونة من) أب وأم وولدين وبنت(،  ولذا جعلتُ الكتاب

وبعد إقامة حلقة تعليم يوضح الأب بعض الشيء الغامض في الحلقة، وأهله 

م  بْن  ف ()ا كان يفعل النبيوهكذوأولاده يسألونه وهو يجيبهم،  عن القَاس 

 بْن  أَبي  بَكْرٍ، أَنَّ عَائ شَةَ 
د  ونَ »: ()سُولُ الله قَالَ رَ قَالَتْ: ()مُحَمَّ شَرُ تُحْ

جَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ ةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله قَالَتْ عَائ شَ « حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا  ، الرِّ

هُمْ ذَاك  »عْضٍ  فَقَالَ: بَعْضُهُمْ إ لَى بَ  نْ أَنْ يُه مَّ
 (. 2« )الأمَْرُ أَشَده م 

 حَتَّتى ()عَائ شَة  كَانَتْ و
فُتهُ، إ لاَّ رَاجَعَتتْ ف يته  لاَ تَسْمَعُ شَيْئًا لاَ تَعْر 

فَهُ، وَأَنَّ النَّب يَّ  بَ »قَتالَ:  ()تَعْر  تبَ عُتذِّ قُلْتتُ قَالَتتْ عَائ شَتةُ: فَ « مَتنْ حُوس 

تيًرا﴿ تَعَالَى:سَ يَقُولُ اللهُأَوَلَيْ  سَتابًا يَس  ، قَالَتتْ: فَقَتالَ:  (3)﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ ح 

سَابَ يَهْل كْ »
مَا ذَل ك  العَرْضُ، وَلَك نْ: مَنْ نُوق حَ الح   (. 4متفق عليه ) «إ نَّ

                                                           

 يه كيف يقيم هذه الحلقة في بيته فليتصل بنا.( ومن أشكل عل1)

 (.119/ 8( أخرجه: البخاري/صحيحه )2)

 .8آية  _( سورة الانشقاق 3)

 .1/217باب من سمع شيئاً فراجع فيه حتى يعرفه انظر فتح الباري  -( صحيح البخاري 4)
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الكبير  ليستوعبه وأسلوب واضح بطريقة سهلةوحاولت جهدي أن يكون 

غبا في الأعمال الصالحة، وضمنته بعض الردود والصغير، ومشوقا ومر

بالقصص الشيقة التي تبين مغزى الموضوع، وكذلك ضمنته بعض الأسئلة التي 

 تبين فوائد وفضيلة الدعوة والتبليغ وآدابه وأصوله.

عنى واضح والعبارة سهلة لينتفع به الصغير وحرصت على أن يكون الم

 والكبير.

ن كتب التفسير وشروح الحديث النبوي وضمنته بعض الفوائد والشروح م

 وكتب الرقائق، لتعم فائدته.

 وبالله التوفيق

 ( المؤلف)                  

 نانالفقير إلى عفو ربه الم               

 محمد بن علي محمد إمام             
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نواة صلاح الحياة هي البيت؛ فإذا صلح البيت صلح المجتمع، وإذا فسد 

  .يت  فسد المجتمعالب

 فصلاح البيت مسؤولية من؟.
 عن عَبْدَ الله  المسؤولية موزعة على أفراد الأسرة، كما جاء في الصحيحين: 

عْتُ رَسُولَ الله   ()بْنَ عُمَرَ ا كُمْ »:يَقُولُ  ()يَقُولُ سَم  كُمْ رَاعٍ وَكُله كُله

مَامُ رَاعٍ وَمَسْئُول   يَّت ه  الْإ 
جُلُ رَاعٍ في  أَهْل ه  وَهُوَ  مَسْئُول  عَنْ رَع   وَالرَّ

يَّت ه 
عَنْ رَع 

اد مُ رَاعٍ  يَّت هَا وَالْخَ
هَا وَمَسْئُولَة  عَنْ رَع  يَة  في  بَيْت  زَوْج  يَّت ه  وَالمَْرْأَةُ رَاع 

مَسْئُول  عَنْ رَع 

بْتُ أَنْ قَدْ قَ  يَّت ه  قَالَ وَحَس 
ه  وَمَسْئُول  عَنْ رَع   سَيِّد 

جُلُ رَاعٍ في  مَال  في  مَال  الَ وَالرَّ

يَّت ه  
كُمْ رَاعٍ وَمَسْئُول  عَنْ رَع  يَّت ه  وَكُله

 .(1متفق عليه)« أَب يه  وَمَسْئُول  عَنْ رَع 
الحياة لا يستطيع الرجل أن يقوم به، وكذلك الرجل له  فيلها دور  المرأة ف

 دور لا تستطيع المرأة أن تقوم به .

، وكذلك أسباب شقاء الرجل والمرأة ةالمرأة واحدوأسباب سعادة الرجل و

 .ةواحد

وأيضاً نهاية الرجل والمرأة واحدة الجنة أو النار وهذا الدين تكريم للإنسان ) 

 الرجل والمرأة (.

                                                           

 باب حق الزوج على المرأة. –( رياض الصالحين 1

 تمهيـــد
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 ولا تعالي كليهما، قوقلحولا هضم  في الحقوق والواجبات، لا تداخلولذا 

ل، مثل الليل والنهار، قال نوع على نوع، بل الاثنان فى تعاون وتناسق وتكام

لّىَ وَالْلّيْل  إ ذَا يَغْشَىَ  ﴿تعالى:   .(1) ﴾ *  وَالنّهَار  إ ذَا تَجَ

أمور معروفة انهارت أخلاق الرجل والمرأة  فيعندما تم التسوية بينهما  كنول

غاية الانحلال والانحطاط  فيوكان نتاج ذلك خروج أجيال من الطرفين 

 أيأمور التخصص ضاعت حقوق الأسرة  في لتساوياالبشرى، لأنه عندما تم 

 الرجل والمرأة والأولاد . 

، حينئذٍ ()بطريق صحيح على منهج النبي فإذا ما قمنا بالجهد في البيت

: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ، زَيْنبَُ ب نتُْ جَحْحٍ : قَالَتْ تخرج منه الفتن والمشاكل، 

ونَ  الح ُ ينَا الصَّ
بْثُ  » ، قَالَ:أَفَنَهْل كُ وَف   .(2)«نَعَمْ، إ ذَا كَثُرَ الْخُ

الخبتتث بإقامتتة أعتتمال الهدايتتة) التتدعوة إلى الله، والتعلتتيم والتتتعلم ،  أفنتتدر

 والعبادات والذكر وتلاوة، وخدمة (. 

بداية نبدأ بحلقة التعليم في البيت، ثم تتابع أعمال الهدايتة، فالنتاتج ينصتلح 

 البيت ويخرج منه الذرية الصالحة.

والذي لا يجتهد على بيته بأعمال الهداية لا يخترج منته الخبتث، ولتذا تنقستم 

 ة.رية خبيثة، ولا يوجد ثالثترية طيبة، وبشت: بشالبشرية إلى قسمين

                                                           

 .2، 1الآيتان  –( سورة الليل 1

 (.6716بَاب يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ )« كتاب الفتن « صحيح البخاري ( 2
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يتزَ اللهُ ﴿رية، قتال تعتالى:تلبشتاغربلتة ل وأعمال الهداية بداية من البيت،  ل يَم 

ب يثَ  عَلَ الْخَ نَ الطّيّب  وَيَجْ
ب يثَ م  كُمَتهُ جَم يعتاً فَيَجْعَلَتهُ في  الْخَ بَعْضَهُ عَلَىَ بَعْتضٍ فَيَرْ

ونَ  ُ
اسر   . (1) ﴾جَهَنمَّ أُوْلَتَئ كَ هُمُ الْخَ

فخبث البشرية يجعلهم كالزبالة التي تلق بعضها فتوق بعتض، ولكتن أيتن 

 (. في  جَهَنمَّ تلق) 

قال الله تعتالى ، (2)﴾بَات  وَالطّيّبَاتُ ل لطّيّب يَن وَالطّيّبُونَ ل لْطّيّ ﴿ أما الطيبين:

يتد   ﴿ :عنهم م  اط  الْحَ َ
لَىَ صر 
نَ الْقَتوْل  وَهُتدُوَاْ إ   التذين (3)﴾وَهُدُوَاْ إ لَى الطّيّب  م 

م طيتب، هم طيب ولباستهم طيبة، وأكلم طيب، وكلامهم طيب، وأعمالههفكر

 .م طيبةهومعاملت
دُ الْكَل مُ إ لَيْه  يَصْعَ  ﴿:وكل ما صدر منهم من طيب يصعد إلى الل  ه

 .(4)﴾الطّيّبُ وَالْعَمَلُ الصّال حُ يَرْفَعُهُ 

بالترحيب والبشرى  في الجنة تستقبلهم الملائكةفكانت النتيجة أن 
ينَ ﴿:   (.5)﴾ سَلَام  عَلَيْكُتمْ ط بْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَال د 

                                                           

 .37الآية  –( سورة الأنفال 1

 .26الآية –( سورة النور2

 .24الآية – الحج( سورة 3

 .11الآية –( سورة فاطر 4

 .73الآية –( سورة الزمر5
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السيارة  حضارتهم في أشيائهم المادية:)لوجدنا أن الكفار لو نظرنا إلى 

هم لا دولكن ما عن (ة، المسكن الطيب، الطعام الطيب، اللباس الطيبالطيب

  . النواحيالكلام الطيب ولا الفكر الطيب ولا الأعمال الطيبة من جميع 
 (وأفكار وكلام وأخلاق أعمال )الحياة الطيبة من المسلمين فحضارتهم فيأما 

  .ون حياتهمؤ، حياة ترضى رب العزة سبحانه وتعالى فى جميع ش

وكيف كانت الحاجات عندهم لا ()وننظر إلى حياة الصحابة

 ()عَائ شَةَ ف، ةفاخر ةمأطع ، ولاولا ملابس غاليةعالية، قصور 

ةٍ في  شَهْرَيْن  وَمَا ! ابْنَ أُخْت ي :ل عُرْوَةَ  قَالَتْ  لَّ لَال  ثَلَاثَةَ أَه  إ نْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إ لَى الْه 

 :قَالَتْ   ،مَا كَانَ يُع يشُكُمْ  :فَقُلْتُ ، نَار  ()ول  الله في  أَبْيَات  رَسُ  أُوق دَتْ 

 (. 1) سْوَدَان  التَّمْرُ وَالمَْاءُ الْأَ 

) ()جَاءَ رَجُل  إ لَى النبيِّ و ، (، 2فَقَالَ: إنيِّ مَجْهُود  فَأرسَلَ إ لَى بَعْض  ن سَائ ه 

ي إ لاَّ مَا ندْ  ، ثُمَّ أرْسَلَ إ لَى أُخْرَى، فَقَالَتْ فَقالت: وَالَّذي بَعَثَكَ ب الَحقِّ مَا ع  ثلَ  :ء  م 

. فَقَالَ  ي إ لاَّ مَاء 
ندْ  ي بَعَثَكَ بالَحقِّ مَا ع 

ثلَ ذَل كَ: لا وَالَّذ  هُنَّ م  كَ، حَتَّى قُلْنَ كُله
ذَل 

يْلَةَ  »:() النبي :  « مَنْ يُضيفُ هَذَا اللَّ نَ الأنْصَار  أنَا يَا رسولَ فَقَالَ رَجُل  م 

ي ضَيْفَ رسول الله صلى الله عليه الله م  : أكر  ، فَقَالَ لامْرَأَت ه  ، فَانْطَلَقَ ب ه  إ لَى رَحْل ه 

 وسلم. 

                                                           

 (.6194كتاب الرقاق)« ( صحيح البخاري1

 .1/321لجوع . النهاية ( أي وجد مشقة من الحاجة وا2
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.  :وفي روايةٍ  بيَاني  ء   فقَالَتْ: لاَ، إ لاَّ قُوتَ ص  ندَْك  شَيْ : هَلْ ع  قَالَ لامْرَأَت ه 

ءٍ وَإذَا أرَادُوا العَشَاءَ فَنَوِّ  شَيْ
ئي قَالَ: فَعَلِّليهم ب  يهمْ، وَإ ذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأطْف 

م 

، فَلَماَّ أصْبَحَ غَدَا 
يَيْن  يْفُ وَبَاتَا طَاو  ا نَأكُلُ . فَقَعَدُوا وَأكَلَ الضَّ اجَ ، وَأريه  أنَّ َ السرِّ

يْلَةَ  »فَقَالَ: ()عَلَى النَّبيِّ  كُمَا اللَّ كُمَا ب ضَيْف  نْ صَن يع  متفق  .«لَقَدْ عَجبَ الله م 

 ( .1) لَيْه  عَ 

في عهدهم بسبب أعمالهم عرفته البشرية كلها  إنساني يأعلى رق فكان

 . الصالحة وأقوالهم الطيبة وأفكارهم النيرة

امُ بَيْنَ كُنتُْ أَنَ  »:()عَائ شَةَ  تقولانظروا إلى صغر حجرة عائشة: 

، فَإ ذَا سَجَدَ غَ  ()يَدَيْ رَسُول  الله   جْلَايَ في  ق بْلَت ه  جْلَيَّ ، وَر 
مَزَني  فَقَبَضْتُ ر 

 .(2) «: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئ ذٍ لَيْسَ ف يهَا مَصَاب يحُ ا قَامَ بَسَطْتُهُمَا ، قَالَتْ فَإ ذَ 

ليس فيه مصباح، ومن هذا البيت الصغير المكون من حجرة واحدة، والذي 

، لقضاء الحاجة ولا كنيفدولاب ملابس،  ولاحجرة استقبال،  ولامطبخ، ولا 

أربعة مرة واحدة كل  في الخلاء من الليل لقضاء الحاجةالنساء حتى كانت تخرج 

 .ساعة وعشرين 

النبوي الكريم مهبط الوحي، جاء الوحي بالأمر لنساء النبي  من هذا البيت

 الاوُلَىَ ﴿ :بقرارهن فيه ()
ل يّة  اه  جَ الْجَ جْنَ تَبَرّ كُنّ وَلاَ تَبَرّ

وَقَرْنَ في  بُيُوت 

                                                           

 باب الإيثار والمواساة. –( رياض الصالحين 1

 ( متفق عليه، واللفظ للبخاري ..2
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بَ عَنكُمُ ت يَن الزّكَتاةَ وَأَط عْنَ اللهَمْنَ الصّلَاةَ وَآوَأَق   يدُ اللهَُّ ل يُذْه  مَا يُر   وَرَسُولَهُ ًإ نَّ

يًرا  رَكُمْ تَطْه   وَيُطَهِّ
جْسَ أَهْلَ الْبَيْت    .(1)﴾الرِّ

 .  ( وَقَرْنَ في  بُيُوت كُنّ ) :لماذا

وَاذْكُترْنَ  ﴿(، ثم نةقرآن وس)ليتعلمن من هذا البيت الصغير الدين الكامل

نْ آيَات  الله مَا يُتْتلَىَ في   كْتتمَة   بُيُوت كُتنّ م   .(2) ﴾ وَالْح 

إعداد الطعام والملابس والبيت لا و ،فقط فالمرأة ليست للحمل والإنجاب

 قراءة القرآن، لإقامة أعمال النبوة، مثل الصلاة، التعليم، الذكر،.. ولكن  فقط

 .، تربية الأبناءالدعوة

فقط (، يتعلم فيها الحياة المسجد، والبيت هنا مكانان يعلمان الإسلام) 

 الإسلامية الكاملة .

 : على لسان أهل الجنة المسلمين، يقول الله  فأول مراكز دعوية هي بيوت

يَن ﴿ ق  نَا مُشْف 
ا كُنَّا قَبْلُ في  أَهْل   .مشفقين في بيوتنا وفي مساجدنا (3)﴾قَالُوا إ نَّ

بيت مثل عطاء المسجد، وأعمال البيت مثل أعمال المسجد، فالبيت فعطاء ال

 .كما في المسجد فيه الأعمال الكاملة

، ةأول بيئة كانت بيوت المسلمين، نزل جبريل والرسول في بيت خديج

تنتقل المذاكرة إلى بيوت المسلمين، وبعد  فالرسول يُذاكر مع خديجة، وبعد ذلك

                                                           

 .34، 33الآيتان  –( سورة الأحزاب 1

 .34، 33الآيتان  –( سورة الأحزاب 2

 .26الآية  -( سورة الطور 3
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ن الأعمال إلى المسجد، فأصبحت أعمال سنة انتقلت نسخة م أربعة عشرة

البيت، فعندما يسمع الصحابي أعمال المسجد  الاعمال في المسجد، ونفس هذه

 ينقلها إلى أهله في البيت. 

هكذا بيئة البيت، وبيئة المسجد، تجعل المسلم يمشي في المجتمع ولا يتأثر، 

 المسلمين. فصُنع المسلم في مساجد المسلمين وبيوت

د الإصلاح والزوجة لا تريد، والأولاد منقسمين، فأصبح البيت الرجل يري

منقسم على أهله، فكيف تجتمع الأمة وتكون أمة إسلامية واحدة، وحتى الأن لم 

نستطع توحيد الأسرة، فإذا توحدت الأسرة توحدت الأمة كلها، فاللهم وحد 

  .صفوفنا ووحد مقصدنا وجهدنا

هم على لا إله متوحد كلتت إذ لم أفراد(خمسة الصغيرة المكونة من )فالأسرة 

. فكيف تجتمع الأمة كلها وفيها العربي والعجمي، .محمد رسول الله إلا الله

 والإفريقي، والأسيوي، والأوربي، والأمريكي، والاسترالي  .

 لذا نحرص على إقامة حلقات التعليم في البيوت.
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وه أن صلاح الأحوال) أي قبل أن أدخل في موضوع كتابنا أريد أن أن

  .صلاحنا وصلح أولادنا، بل صلاح الكون كله( بصلاح الأعمال

، لذا علمنا ربنا من الله عز وجل الأبناء ، وصلاحللأبناء الأدب من الآباءو

ةَ وَ  ﴿أن ندعو بهذا الدعاء نَا قُرَّ
ات  يَّ نَا وَذُرِّ

نْ أَزْوَاج  نَا هَبْ لَنَا م  ينَ يَقُولُونَ رَبَّ
 الَّذ 

يَن إ مَامًا لْمُتَّق 
     .(1) ﴾أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا ل 

إذا قصرتم في : ، يقول فيهاللآباءكلمة ( موجها )يقول الشيخ إلياس

تربية الأبناء وإرشادهم فلا تحملوا تقصيركم عليهم، فإنهم لا يحتاجون بذل 

عمال المستحيل، بل يكفي لهم إلقاء الشيء في الأذنين، وأن يروا بأعينهم الأ

الصالحة والمناخ العملي، وأن يحسوا بالأمر إحساسا، حيثُ تقدم لهم الأمور 

ببساطة شديدة وأساليب حكيمة، فتؤثر عليهم وترسخ صورها في قلوبهم، فإذا 

 (. 2)ذان في أذني المولودكن تلك الأمور مؤثرة فما معنى الألم ت

ي ن   نَجْمُ    قَاَلَ و  ِّ  قُدَاَمةَ  ابن   الدِّ
سي  ب يه : ()الَحنبليِّ  المقَْد  نْدَ  أَمَانَة   الصَّ

 ع 

، ، جَوْهَرَة   وَقَلْبُهُ  وَال دَيْه  يَ  سَاذَجَة  دَ  فَإ نْ  نَقْحٍ، ل كُلِّ  قَاب لَة   وَه  يْرَ  عُوِّ  عَلَيْهَ، نَشَأَ  الْخَ

بُهُ  أَبَوَاهُ  وَشَارَكَهُ  ، في   وَمُؤَدِّ دَ  وَإ نْ  ثَوَاب ه  َّ  عُوِّ ،عَلَيْ  نَشَأَ  الشرَّ زْرُ  وَكَانَ  ه   عُنُق   في   الْو 

                                                           

 .74الآية  _( سورة الفرقان  1)

 .99( أهمية العلم والذكر في الإسلام صت 1

 مة للآباء والأمهاتكل
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، يِّه 
بَهُ  يَصُونَهُ  أَنْ  فَيَنبَْغ ي وَل  بَهُ، وَيُؤَدِّ مَهُ  وَيُهَذِّ نَ  وَيُعَلِّ ، مَحَاس  نْ  وَيَحْفَظَهُ  الْأخَْلَاق   م 

، قُرَنَاء   وء  دَهُ  وَلَا  السه مَ، يُعَوِّ بِّبَ  وَلَا  التَّنَعه يَة   أَسْبَابَ  إ لَيْه   يُحَ فَاه  يعَ  الرَّ  في   عُمُرُهُ  فَيَض 

هُ  ؛ كَبُرَ  إ ذَا طَلَب هَا نََّ ، في   اعْتَادَهَا لأ  غَر  نْ  يُرَاق بَهُ  أَنْ  يَنْبَغ ي بَلْ  الصِّ ل   م  ه ، أَوَّ  فَلَا  عُمُر 

لُ  ةً  امْرَأَةً  إ لاَّ  وَحَضَانَت ه   رَضَاعَت ه   في   يَسْتَعْم  نَةً  صَالح َ لَالَ؛ تَأْكُلُ  مُتَدَيِّ بَنَ  نَّ فَإ   الْحَ  اللَّ

لَ  اص  نَ  الْحَ رَام   م     .(1)ف يه   بَرَكَةَ  لَا  الْحَ

بية والتوجيه كان هناك طفل صغير في  :وأحكي ل كم قصة عجيبة في التر

التاسعة من عمره، أراه والده زجاجة عصير صغيرة وبداخلها ثمرة برتقال 

 غير،كبيرة، تعجب الطفل كيف دخلت هذه البرتقالة داخل هذه الزجاجة الص

 .!وهو يحاول إخراجها من الزجاجة لكن من دون فائدة

في تلك الزجاجة ذات  عندها سأل والده كيف دخلت هذه البرتقالة الكبيرة     

 الفوهة الضيقة.

وجاء بزجاجة فارغة وربطها بغصن شجرة  أخذه والده إلى حديقة المنزل     

ر الصغيرة جدا وتركها، ثم أدخل في الزجاجة إحدى الثما برتقال حديثة الثمار

 ! حتى استعصى خروجها من الزجاجة ومرت الأيام فإذا بالبرتقالة تكبر وتكبر

حينها عرف الطفل السر، وزال عنه التعجب، ولكن الوالد وجد بالأمر     

فرصة لتعليم ابنه، فقال: هذا هو الدين لو زرعنا الإيمان والمبادئ والأساس 

                                                           

المكتبة  - 159فصل في رياضة الصبيان في أول النشوء صت  -( مختصر منهاج القاصدين 1

 الشاملة الحديثة.



 
 

 

 

 

41  

 

اليقين 

مفهومه 

 وآثاره 

                yW          

ها منه وهو كبير، تمامًا مثل البرتقالة التي سيصعب إخراج بالطفل وهو صغير

 .!يستحيل أن تخرج إلا بكسر الزجاجة

والتعليم في الكبر كالنقح  ،رالتعليم في الصغر كالنقح علي الحج ولذا قالوا:     

 .الماء على

أدب بنتتيك صتغارا قبل كبرتهم 

 كتبرتهم

 

 فلتيس ينتفع بعد الكتبرة الأدب 

مْتَها اعتدلْت إن الغُصُونَ إ ذا قَ   وَّ

 اعتتدلت

مْتَهُ الَخشَبُ    (1)ولا يليُن إ ذا قَوَّ

 

 

 :وقالوا
ه أدبُ  *** قد يبلغُ الأدبَ الأطفالُ في صغرٍ   وليس ينفعهُم من بعد 

 وقالوا:
 الشجرُ  يَنْبُتُ  عليها العُرُوقَ  إنّ *    **    والدُهُ  كانَ  ما على الصغيرُ  يَنْشا

 :طالب أبي بن علي وقال

غَر   في الآداب   عَلى بنيكَ  ضحَرِّ   بَر  تتتالك   في عَيناكَ  به  م رَّ تتتَقَ  كَيما *** الص 

نفُوان   ***في اتتتتتتتتتتَجمَعُه الآداب   مَثَلُ  فَإ نَّما با ع   الَحجَر   في كَالنقَح   الص 

 وقيل:

ه أدبُ **قد يبلغُ الأدبُ الأطفالَ في صغرٍ   * وليس ينفعهُم من بعد 

مْتَها اعتدلْتإن الغُصُونَ إ   مْتَهُ الَخشَ   * **  ذا قَوَّ  بُ تتولا يليُن إ ذا قَوَّ

 
                                                           

 ( من شعر الشاعر العباسي صالح عبد القدوس.1
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 باب الإخلاص وإحضار النية
 

  
 جلس الأب كعادته مع أولاده لإقامة حلقة التعليم في البيت.

وقبل أن يبدأ التعليم، قال له ابنه الأكبر محمد: أبي نريد أن تبين لنا فضائل 

 حلقة التعليم. 

: أحسنت يا محمد، نحن نجلس في حلقة التعليم الأب وقال فرد عليه

 لنتحصل على فضائل عديدة نذكر منها: 

 الحصول على معرفة الله تعالى. .1

 الحصول على خشية الله تعالى. .2

حلقة التعليم في البيت تجعل الشيطان يفر من البيت، وتجعل هذا البيت مزارًا  .3

اءَى لملائكة الرحمة، ويَ  اءَى النهجُومُ لأهَْل   الْبَيْتُ هذا تَرَ  كَمَا تَتَرَ
مَاء  لأهَْل  السَّ

 .الأرَْض  

وحلقة التعليم هي الزاد اليومي للمسلم فكما أن الجسد خلق من طين  .4

فغذاؤه ما يخرج من الأرض وإذا منع عنه الطعام يموت، كذلك الروح خلقت 

لجسد غذاؤه وإذا منع ا. من أمر الله فغذاؤها من كلام الله وكلام رسول الله.

 يموت، وإذا منعت الروح غذاؤها تموت.

 الأولىالحلقة 
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 : سيدي الفاضل نريد أن نسمع من باب الإخلاص.قالت الأم للوالد

وإحضار النية في  الإخلاص رياض الصالحين) باب فقرأ الوالد من كتاب

 ت:أذكر بعض أحاديث الباب التي قروسن ،جميع الأقوال والأحوال البارزة والخفية(

: قالَ ()نين أبي حَفْصٍ عمرَ بن  للخطاب   لمؤمم  عن أمير الأول:

عتُ رَسُولَ للله   مَ  »يقُولُ:، ()سَم  ، للأعَْمَلُ  إ نَّ مَ  ب النِّيَّات  ىءٍ  ل كُلِّ  وَإنَّ  مَا لمْر 

جْرَتُهُ  كَانَتْ  فَمَنْ  نَوَى، جْرتُهُ  وَرَسُوله للله  إ لى ه   كَانَتْ  وَمَنْ  وَرَسُوُله، للله  إلى فَه 

يْبُهَا، ل دُنْيَا جْرَتُهُ ه   جْرَتُهُ  يَنْك حُهَا، لمْرأَةٍ  أَو يُص  مُتَّفَقٌ عَلََ .«إلَيْه   هَاجَرَ  مَا إ لى فَه 

ت ه   حَّ
 .(1)ص 

: كُنَّا مَعَ للنَّبيِّ قَالَ  () للأنصار ِّ عن أبي عبد  للله  جابر بن عبد  للله  الثاني:

ينَ  »:في غَزَلةٍ، فَقالَ  ()
يرلً، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَلد ياً ة  إ نَّ بامؤد 

تُمْ مَس  ْ
جَالاً ما سِ  ، إلاَّ لَر 

كُوكُ  »:وَفي روَليَة. «ول مَعَكمْ حَبَسَهُمُ لمؤَْرَضُ كَانُ    .رولهُ مسلمٌ «مْ في  للأجْر  إلاَّ شَََ

نْ قَالَ ()ورولهُ للبخار ُّ عن أنسٍ   تَبُوكَ مَعَ للنَّبيِّ : رَجَعْناَ م 
 غَزْوَة 

عْباً) » :لفقا ()  مَا سَلَكْنَا ش 
ينَة 
( وَلاَ وَلدياً ، إلاّ وَهُمْ 2إنَّ أقْولماً خَلْفَنَا بامؤدَْ 

 .« مَعَنَا ؛ حَبَسَهُمُ للعُذْرُ 

                                                           

يمَ بْن المُغيَرة  بن  بَرْ 1) دُ بْنُ إسْمَاعيلَ بْن إبراه   الله مُحَمَّ
يه ، ( رَوَاهُ إمَامَا المحَُْدّث يَن، أبُو عَبْد  يه البُخَار 

د زْبهْ الُجعْف 

ذَيْ  يه رضي اللهُ عنهما في  صحيحيهما اللَّ اج  بْن  مُسْلمٍ الْقُشَيريه النَّيْسَابُور  هما  ن  وَأَبُو الُحسَيْن  مُسْلمُ بْنُ الَحجَّ

 .أَصَحه الكُتب  المصنفة  

عب : ما انفرج بين جبلين . اللسان 2)  .7/126( الشِّ
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: سُئ لَ قَالَ ()ى عبد  للله  بن  قيسٍ للأشعر ِّ وعن أبي موس الثالث:

جُل  يُقاتلُ شَجَاعَةً عَ  ()رسولُ للله يَ ، ويُقَات لُ حَ  ن  للرَّ اءً، أَ ُّ يَّةً، ويُقَات لُ ر 

ونَ كَل مَةُ للله  هي مَنْ قَاتَلَ ل تَك »:()؟ فقال رَسُول للله ذل كَ في سبيل  للله

 مُتَّفَقٌ عَلَيه  . «، فَهوَ في سبيل  للله  للعُلْيَا

فرغ من القراءة، قال الوالد، يا محمد نريد أن تذكر لنا ما وبعد ال

 قة. استفدته من هذه الحل
 ماذا استفدت يا معاذ من حلقة اليوم .قال الأب: 

أن أراقب نيتي وأصححها قبل كل عمل، وأثناء قال الابن معاذ: 

 العمل، وفي نهاية العمل.
 وأنت يا محمد! ماذا استفدت من حلقة اليوم . قال الأب: 

استفدت أن لا أعمل شيئا إلا لله تعالى حتى ولو  قال الابن محمد:

 أنت وأمي يا أبي. كانت طاعتك

 ما شاء الله عليكم على هذه النوايا الطيبة.قال الأب: 

مهم جدا في حياتنا وإذا عملنا بلا إخلاص  الإخلاص أبنائي الأعزاء!

 إ نَّ  » قَالَ:() الله  رَسُولَ  أَنَّ () هُرَيْرَةَ  أَبي   فَعَنْ  :فتكون العاقبة سيئة

رًا مَعَهُ  حَمَلَ  رَجُلًا  رْد   وَمَعَهُ  يَب يعُهُ  ينَةٍ سَف   في   خَمْ
جُلُ  فَكَانَ  قَالَ  ق  مْرَ  بَاعَ  إ ذَا الرَّ  الْخَ
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رْدُ  فَأَخَذَ  قَالَ  بَاعَهُ  ثُمَّ  ب المَْاء   شَابَهُ  قَل   فَوْقَ  ب ه   فَصَع دَ  الْك يسَ  الْق   فَجَعَلَ  قَالَ  الدَّ

ينَارًا يَطْرَحُ 
ينَارًا الْبَحْر   في   د 

ينَة   في   وَد 
ف   .(1) «قَسَمَهُ  ىحَتَّ  السَّ

 وهل بيع الخمر حلال يا أبي . قالت الابنة مريم:

 :نذكر منها فقد جاءت نصوص كثيرة تحرمها لا يا بنيتي! قال الأب:

مْرَ  اللهُ  لَعَنَ »:()الله  رَسُولُ  قَالَ  :قال()عُمَرَ  ابْن   عن الأول:  الْخَ

ا بَهَ هَا اوَمُبْتَاعَهَ  وَبَائ عَهَا وَسَاق يَهَا وَشَار  َ
هَا وَعَاصر  َ

لَهَا وَمُعْتَصر   وَالْمَحْمُولَةَ  وَحَام 

 (.2). « إ لَيْه  

مْر   في  ( )الله   رَسُولُ  لَعَنَ  »:قَالَ ()مَال كٍ  بْن   أَنَس   عَنْ الثاني:   الْخَ

ةً  هَا عَشْرَ َ
هَا عَاصر  َ

ا وَمُعْتَصر  بَهَ لَهَا وَشَار   وَبَائ عَهَا هَاوَسَاق يَ  إ لَيْه   وَالْمَحْمُولَةُ  وَحَام 

ي ثَمَن هَا وَآك لَ  ا وَالمُْشْتَر  اةُ  لَهَ شْتَرَ
 (.3) « لَهُ  وَالمُْ

 ( أن الرجل كان يبيع الخمر .)فلماذا ذكر رسول الله قالت الابنة مريم:

واية   أحسنت يا بنيتي! فالحديث كما في :قال الأب ه الأوَسط   في الطَّبَرانيِّ  ر   أنَّ

نَ  كان م، في جائ زًا هذا كان فرُبَّما لَنا؛قَبْ  الأمَُم   م  ت ه  لَّ ه أو م  دُ  أنَّ كايَةٍ  مُجرَّ نَ  ح   النَّبيِّ  م 

، بَيْع   جَواز   على تدُله  لا () وايةٍ  في جاءَ  وقد الخمر  ه للبَيهقيِّ  ر   كُلِّ  في جَعَلَ  أنَّ

قٍّ  ، خْمر   أنَّه على باعَه ثم ماءً  ن صفًا ز  ص 
رْدُ  فأَخَذَ  خال  دَ  الك يسَ  الق  رْوةَ  فصَع   الذِّ

                                                           

 (.7994مسند أبي هريرة رضي الله عنه)« باقي مسند المكثرين « مام أحمد ( مسند الإ1)

 (.3381( وابن ماجه )3674رواه أبو داود ) 2))

 (.1295( رواه الترمذي )2)
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فينة   أعْلى: يعني بُه يَستطيعُ  لا حيث السَّ  الك يسَ، وفَتَحَ »به، الإمْساكَ  صاح 

فينةَ ، في» يَرْميه  : أي ،«فيُلْقيه   د ينارًا يأخُذُ  فجَعَلَ   جَعَلَهُ  حتى البَحْر   في ود ينارًا السَّ

،ا في له رماهُ  فيه الناسَ  وخَدَعَ  غَحَّ  ما: يعني «ن صْفين   ، باقيَ  له وتَرَكَ  لبَحْر   مال ه 

، في بالغ حِّ  الناسَ  خَدَعَ  لمََّا فهو رْدَ  اللهُ سلَّط أمْوالَهم، وأخَذَ  البَيع   إتْلاف   على الق 

؛ بْرة   هذا وفي وفاقًا؛ جزاءً  مال ه  ظَة   ع  رٍ؛ لكلِّ  وع   فإذا يَخْدَعَ؛ ولا يَغُحَّ  لا حتى تاج 

نَ  المالَ  أَخَذَ  ، م   .وبالَهلاك   بالُخسْران   عليه مَحكوم   لُهُ فما الغ حِّ

 (1)اللبن يَشوب كان ،بعض أصحاب الماشية أن يحكىو :قال الابن معاذ

فجعل يعجب،  ،فذهب بالغنم سيلا أرسل الله عليهف على أنه خالص،  يبيعهو

تلك القطرات التي فأتي في منامه، فقيل له: أتعجب من أخذ السيل غنمك  

 .(2معت وصارت سيلا)شبت بها اللبن، اجت
، كان لها صالحة يةنكانت له أريد أن أحكي لكم يا أبنائي قصة رجل قال الأب: 

الأثر الطيب في أبنائه الثلاث، وهو ابن الأثير، له ثلاث بنون رباهم تربية طيبة ونوى 

ق الله نيته، فتابنه/ نصر الدين بن قأن يكونوا علماء كبار يخدمون الإسلام، فح

                                                           

 أي يخلطه بالماء. 1))

 قال ابن القيم معلقا على هذه الحكاية: فقس على هذه الحكاية ما تراه في نفسك وفي غيرك تعلم حينئذ ان الله

 قائم بالقسط وانه قائم على كل نفس بما كسبت وانه لا يظلم مثقال ذرة.

ش النبي  26)الطبعة الثالثة(مطبعة حميدو  273مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة صت   2))

 مصر.  –إسكندرية  –دانيال 

في نفسك وفي غيرك تعلم حينئذ أن الله قال ابن القيم معلقا على هذه الحكاية: فقس على هذه الحكاية ما تراه 

 قائم بالقسط وأنه قائم على كل نفس بما كسبت وأنه لا يظلم مثقال ذرة.
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، وابنه/ محمد مجد الدين بن ) المثل السائر (رف بالأدب.. ومن كتبهعُ الأثير

نبغ في علم الحديث.. ومن كتبه) النهاية في غريب الحديث، وجامع الأصول الأثير

نبغ في علم التاريخ، وهو  ، وابنه علي عز الدين بن الأثير..في أحاديث الرسول (

 صاحب كتاب الكامل في التاريخ (.

الله عز وجل حقق فيهم نية والديهم، فقد ظهرت نواياهم من خلال وكأن      

 أسمائهم ) نصر الدين .. مجد الدين ..عز الدين ( .. هل فهمتم  .

 فمن منكم يريد أن يكون مثل واحد من هؤلاء الثلاثة الأعلام؟.
 .كلنا يا أبي: جميعا واقال

 ذكر لكم قصة في الإخلاص. وأنا أريد أن أ قالت الأم:

 تفضلي سيدتي الغالية. ال لها الوالد:فق

دقة وروعة صنعته وقد تقدم به  مثيل له في لا اماهرً  مهندساكان هناك  فقالت:

العمل وصاحب المؤسسة أن يحيله إلى التقاعد ، ليعيح  فيالعمر، وطلب من رئيسه 

 من عمره مع زوجته وأولاده تبق ما

ستمرار فى بالال أن يغريه ، وحاولمهندسفى البداية رفض صاحب العمل طلب ا

 .رفض وأصر على طلبه هندسعمله عن طريق زيادة راتبه، إلا أن الم

 عندك لي: له قال ،هندسوعندما لم يجد صاحب العمل مفر من إجابة طلب الم

قاعد، ولن أكلفك للت بعدها أحيلك وسوف أخيرا، منزلا تبنى أن وهو أخير، رجاء

عمله.. ولعلمه أن هذا هو  فيمضض، وبدأ  على هندسوافق الم، عمل آخر قط بأي
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الإنجاز، دون  فيصنعته، وأسرع  المهندسالبيت الأخير الذى سوف يبنيه، لم يحسن 

 .تحقيق الجودة المعروفة عنه فيما قبل

من البناء، سلم صاحب العمل مفاتيح المنزل  هندسنتهى الماوعندما 

إلا أن صاحب  لمبرم بينهما الاتفاقالجديد، وطلب السماح له بالرحيل كما هو 

لك عوضا عن بيتك القديم  يستوقفه، وقال له: هذا المنزل هديتاالعمل 

  .ير عملك مع المؤسسة بإخلاص وتفانيالمتهالك نظ

 فيمنزله، لما توانى  ي، لأنه لو علم أنه يبنمن المفاجأة المهندس ذُهل

 .العمل فيتأخر عن الإتقان  ، وماالأداء فيالإخلاص 

  .كيف كانت عاقبة عدم الإخلاص في العمليا أبنائي:  انظروا
 في مراحله في الدور الثلاثةما  والذي يعمل بالإخلاص لا بد أن ينفعه يوما 

 :) الدنيا ، القبر، اليوم الآخر (.

لو أرسل أحدكم إلى صديق له رسالة بريدية ولم يضع عنوان   !أرأيتم أبنائي

  لا.قالوا جميعا :  الته  .صديقه على ظرف الرسالة، هل تصل رس

 هو عنوان كل عمل الذي لا يقبل إلا به.: والإخلاص قال الأب:
 الأساسيالإخلاص هو الحجر :()إلياس الشيخ محمديقول 

لقبول العمل لأن كل عمل مهما صلح وحسن لا قيمة له عند الله إذا لم يقترن 

الموضوع، علمنا أن الإخلاص هذا  فيبالإخلاص، وإذا ركزنا الفكر، وأمعنا النظر 

فإذا خلا عمل من الإخلاص، فهو رياء، ، مضاد للشرك، وإن اختلفت درجاته

، ولابد للعبد ألا يبتغى بأعماله غير وجه الله، وأن يذكر دائما الخفيوالرياء هو الشرك 
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تستريح إليها النفس ويميل إليها القلب، قليلها  التيأن كل حظ من حظوظ الدنيا 

إخلاصه، لأن العمل إذا تطرق الرياء إلى العمل تكدر به صفوه، وزال به كثير، و

 .(1)الخالص هو الذى لا باعث إليه سوى التقرب من الله تعالى

هذه الحياة، ولابد  فييبنى لنفسه  المهندس هو نفس ذاك الرجلكل منا  الخلاصة:

يد الأول من ذلك زمان والأحوال، لأن المستفجميع الأ فيأن يحافظ على حسن الأداء 

 .. إن الله لا يضيع أجر المحسنين.هو نفسه قبل الآخرين

: أحسنت يا أماه فإنها قصة جميلة، نتمنى أن نسمع كل يوم قال الابن معاذ

 قصة مثل هذه القصة العجيبة.

الإخلاص  بابولا تنسوا قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار في   فقالت الأم:

والذي قد  مال والأقوال والأحوال البارزة والخفية،وإحضار النية في جميع الأع

 سمعناها منذ قليل ففيها من الفوائد الجليلة والعظيمة.

وكذلك الذين منعهم العذر من الخروج مع النبي والصحابة، فكانوا معهم بنيتهم 

يراً، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَاد ياً  »الطيبة تُمْ مَس  ْ
جَالاً ما سر  ينةَ  لَر  ، إلاَّ كَانُوا مَعَكمْ حَبَسَهُمُ إ نَّ بالمد 

كُوكُمْ في  الأجْر   ». وَفي روَايَة :«المَْرَضُ   .رواهُ مسلم   «إلاَّ شَرَ

عْباً) » :وفي رواية البخاري  ينَة  مَا سَلَكْناَ ش 
( وَلاَ وَادياً ، إلاّ 2إنَّ أقْواماً خَلْفَناَ بالمَْد 

 .(3) «وَهُمْ مَعَناَ ؛ حَبَسَهُمُ العُذْرُ 

                                                           

 .199( الأمراء الثلاثة بقلم المؤلف صت  1)

عب : ما انفرج بين جبلين . اللسان 2)  .7/126( الشِّ

 من هذا الكتاب. 17( وقد مر تخريج الحديث صت 1)



 
 

 

 

 

50  

 

اليقين 

مفهومه 

 وآثاره 

                yW          

 :وهي (قبل أن نختم هذه الحلقةيا أبنائي كلمة قصيرة  لي:)قال الأب
لا روح فيها ولا  التيأن الإسلام يدعو إلى العبادة الخالصة، ولا يدعو إلى العبادة 

 . لا تزيد المسلمين إلا بعدا عن ربهم وسخطا منه عليهم والتيحياة لها، 

بالصدق  وتمتلئبالروح  فالإسلام يريد منا عبادات تفيض بالحياة وتضطرم

والإخلاص، تكون خالصة لوجه الله وحده، بريئة من الرياء والشرك، تقودنا رويدا 

الكلى عليه، حتى لا  والاعتمادرويدا نحو المعرفة الصادقة بالله، والتوحيد الخالص له، 

وهذا يطمع المسلم إلا فيه، ولا يخاف إلا منه، ولا يعتمد إلا عليه، ولا يستنصر إلا به، 

سلم على ما يهمنا معالجته، وما يجب أن يحرص المسلمون عليه، وبذا يتحصل الم

قال ،الآخرة، وذلك هو الفوز العظيم في، والسعادة والنعيم الدنيا فيالسمو والعزة 

ه   ل قَاءَ  يَرْجُو كَانَ  فَمَنْ ﴿تعالى: ا عَمَلاً  فَلْيَعْمَلْ  رَبِّ كْ  وَلاَ  صَالح ً بَادَة   يُشْر  ه  رَ  ب ع   بِّ

هُ ()جَبَلٍ  بْن   مُعَاذ   عَنْ و،(1)﴾ أَحَدًا ينَ ()الله  ل رَسُول   قَالَ  أَنَّ  بَعَثَهُ  ح 

ن ي، الله  رَسُولَ  يَا: الْيَمَن   إ لَى  كَ  د ينكََ  أَخْل صْ  » :قَالَ  أَوْص  . «الْقَل يلُ  الْعَمَلُ  يَكْف 

يث   هَذَا يحُ  حَد  سْنَاد   صَح  ْ  الْإ  جَاهُ) وَلَم  (.2يُخْر 

هُمَّ  سُبْحَانَكَ  كَ  اللَّ رُكَ  أَنْتَ  إ لاَّ  إ لَهَ  لَا  أَنْ  نَشْهَدُ  وَب حَمْد   إ لَيْكَ. وَنَتُوبُ  نَسْتَغْف 

 وإلى اللقاء في حلقة أخرى بإذن الله تعالى.

 
                                                           

 .111ية  الآ _( سورة الكهف 1)

قَاق  )_( المستدرك على الصحيحين 3)  ( .7914كتابُ الرِّ
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 الصدق
 

 

 

جلس الأب كعادته مع أولاده لإقامة حلقة التعليم في البيت، وقبل أن يبدأ 

 التعليم.

أبي نريد أن تبين لنا آداب حلقة التعليم كما بينت فضائلها  معاذ: قال له ابنه

 بالأمس. 

 نعم، نجلس في حلقة تعليم ببعض الآداب نذكر منها: قال الوالد:

 نجلس على وضوء. -1

 نشوص فمنا بالسواك. -2

لْقة. -3  نجلس على هيئة ح 

لْسة الجبرائيلية ) على هيئة الجلوس في الصلاة(. -4  نجلس الج 

 نوجه) السمع والأذن والبصر( فإنها مصبات القلب. نجلس بالتوجه، -5

 نسمع بالشوق والرغبة. -6

 نجلس باليقين على كلام الله وكلام الرسول. -7

 نسمع بنية العمل والتبليغ. -8

 وأكتفي بهذا القدر لنبين باقي الآداب في حلقة قادمة إن شاء الله.

 حلقة التعليم.سيدتي الفاضلة! نريد أن نسمع منك اليوم  ثم قال الوالد للأم:

 ثانيةالحلقة ال
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وقالت: من أي  رياض الصالحين، أنا مستعدة وحملت كتاب فقالت الأم:

 باب تريد أن أقرأ  .

. نريد أن نسمع اليوم من باب الصدق يا أماه. فبادر معاذ قبل أبيه وقال:

 ونذكر منه:فبدأت الأم تقرأ من باب الصدق حتى أتت على آخره.. 

َ  ﴿ :قَالَ الله تَعَالَى  اد ق ينَ يَا أَيهه ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّ
 (.1)﴾ا الَّذ 

في حديثه الطويل  في قصة   ()عن أبي سفيانَ صَخر  بن  حربٍ و

رَقْلَ) رقلُ 2ه   وَلاَ  وَحْدَهُ، اللهَ  اعْبُدُوا»:يَقُولُ  :قُلْتُ  يَأْمُرُكُمْ ا : فَمَاذَ (، قَالَ ه 

كُوا لَاة   وَيَأْمُرُنَا آبَاؤُكُمْ، يَقُولُ  مَا رُكُواوَاتْ  شَيْئًا، ب ه   تُشْر  دْق   ب الصَّ  وَالْعَفَاف   وَالصِّ

لَة    ( مُتَّفَق  عَلَيه  .3)« وَالصِّ

، سهل ابن حُنَيْفٍ وَهُوَ : أبي سعيد ، وقيل: أبي الوليدعن أبي ثابت ، وقيلو

( دْقٍ مَنْ سَأَلَ الله تَعَالَى  »قَالَ:()أنَّ النَّبيّ ()(4بدريٌّ هَادَةَ ب ص  الشَّ

ه   هَدَاء  وَإ نْ مَاتَ عَلَى ف رَاش  لَ الشه غَهُ مَنَاز   رواه مسلم . «بَلَّ

 أن عيني ابنها محمد قد دمعت. الأم لا حظت  بعد انتهاء الحلقة:و 

 .؟ ما يبكيك يا بنيفقالت له الأم: 
                                                           

 .119الآية  _( سورة التوبة 1)

 . 5/261( اسم ملك الروم . النهاية 2)

 . 1/257( العفاف: الكف عن المحارم وخوارم المروءة. والصلة: صلة الأرحام. دليل الفالحين 3)

 .  ( شهد بدراً ، والمشاهد كلها مع رسول الله4)
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بي حين لأنني كنت قبل أن أسمع فضائل حلقة التعليم، أكذب كثيرا على أ قال:

لمسجد من الذي يسألني هل صليت في المسجد، فكنت قبلها أسأل الخارجين من ا

فأخبر أبي  _لعلمي أن أبي يسألني من صلى بكم إمام  _ون فلان، صلى بكم إمام فيقول

 .باسم الإمام حتى يصدقني

 فماذا استفدت من حلقة اليوم  . فبادرته الأم

 : إن شاء الله لا أكذب أبدا.قال محمد

أحسنت يا بني! الله تبارك وتعالى بسبب توبتك الصادقة  فقال: الأب:

 وندمك على ما فات يغفر ذلك كله لك.

تفضل يا معاذ ! قال وأنا استفدت أن لا  قال الأب:أبي!  وقال معاذ:

أخرج  أكذب أبدا، حتى أكتب عند الله صديقا لحديث الرسول الذي سمعناه:

 ()ب المفرد وغيرهما عَنْ عَبْد  الله مسلم في صحيحه والبخاري في الأد

؛ عَلَيْكُمْ  :»(): قَالَ رَسُولُ الله  قَال دْق  دْقَ  فَإ نَّ  ب الصِّ ي الصِّ ، إ لَى  يَهْد  ِّ
 وَإ نَّ  الْبر 

 َّ
ي الْبر  ، إ لَى  يَهْد  نَّة  جُلُ  يَزَالُ  وَمَا الْجَ ى يَصْدُقُ، الرَّ دْقَ؛ وَيَتَحَرَّ  يُكْتَبَ  حَتَّى الصِّ

نْ 
يقًا، اللهَّ  دَ ع  اكُمْ  صَد  بَ؛ وَإ يَّ بَ  فَإ نَّ  وَالْكَذ  ي الْكَذ  ، إ لَى  يَهْد   الْفُجُورَ  وَإ نَّ  الْفُجُور 

ي جُلُ  يَزَالُ  وَمَا النَّار   إ لَى  يَهْد  بُ، الرَّ ى يَكْذ  بَ؛ وَيَتَحَرَّ نْدَ  يُكْتَبَ  حَتَّى الْكَذ 
 اللهَّ   ع 

ابًا  (.1) «.كَذَّ

                                                           

( باختلاف يسير، 3638(، وأحمد )4989(، وأبو داود )2617(، ومسلم ) 6194( أخرجه البخاري )1)

 (.46( ، وابن ماجه )1971والترمذي )
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 ن شعوره بالفرحة بقوله: )الله الله الله(.، وعبر عففرح الأب

 أُريد منك يا أبي أن تسمعنا قصة في الصدق. :فقالت الابنة مريم

 قصتين:أحكي لكم  فقال الأب:

مْسَاء   أَبي   بْن   الله  عَبْد   عَنْ  :القصة الأولى  النَّب يَّ  بَايَعْتُ  قَالَ  ()الْحَ

يَ  يُبْعَثَ  أَنْ  قَبْلَ  ب بَيْعٍ ( ) يَّة   لَهُ  تْ وَبَق 
ا آت يَهُ  أَنْ  فَوَعَدْتُهُ  بَق  َ   به 

يتُ  مَكَان ه   في   ثُمَّ  فَنَس 

ئْتُ  ثَلَاثٍ  بَعْدَ  ذَكَرْتُ   أَنَا عَلَيَّ  شَقَقْتَ  لَقَدْ  فَتًى يَا »:فَقَالَ  مَكَان ه   في   هُوَ  فَإ ذَا فَج 

 الرفيع دقالص مظاهر من عجيب وهي مظهر(1)«أَنْتَظ رُكَ  ثَلَاثٍ  مُنذُْ  هَاهُناَ

 سيد البشر. عند العالي

ني  والقصة الثانية: يحكي أن هاربًا لجأ إلى أحد الصالحين، وقال له: أَخْف 

عن طالبي، فقال له: نَمْ هنا، وألقى عليه حزمة من خوص، فلما جاء 

طالبوه وسألوا عنه، قال لهم: ها هو ذا تحت الخوص، فظنوا أنه يسخَرُ منهم 

 . (2)ق الرجل الصالحفتركوه، ونجا ببركة صد

رٍ عَبْتتد  الله  وأنتتا أقتتص علتتيكم قصتتة ستتيدنا قال الابن محمد:   بْتتن  عَتتام 

تتهُ قَتتالَ: دَعَتْن تت () تتي يَوْمًتتا وَرَسُتتولُ الله أَنَّ نَتتا،  () ي أُمِّ
تتد  في  بَيْت 

قَاع 

                                                           

 "مكارم الأخلاق"( والخرائطي في 21835(، والبيهقي )4996باب في العدة )« كتاب الأدب« سنن أبي داود( 1)

(193.) 

 الفصل التاسع في خلق الصدق. _ زائريللج ( كتاب منهاج المسلم1)
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ا رَسُتولُ الله فَقَالَتْ: هَا تَعَالَ أُعْط يكَ، فَ  أَنْ تُعْط يته   وَمَتا أَرَدْت  : » () قَالَ لَهَ

 .» ْ  تَم
ا رَسُولُ الله قَالَتْ: أُعْط يه  أَمَا إ نَّتك  لَتوْ لَمْ تُعْط ته  شَتيْئًا : » ()رًا، فَقَالَ لَهَ

 (.1. )«كُت بَتْ عَلَيْك  ك ذْبَة  

باء والأمهات لا يكذبان في الحديث مع أبنائهم، حتتى الآومن هنا نأخذ أن 

حتى لا يتعلم الأبناء الكذب وهتم لا ضتحك.. كان الحديث في التسلية أو ال لو

 .يشعرون

فلو طُرق الباب وفتح الولد الباب فسأله الطارق عن أبيه، نعتوده أن يقتول  

 الصدق.

قصة وقعت له وهو  _ الشيخ عبد القادر الجيلانيويحكي لنا  وقالت الأم:

: عقدتُ أمري منذ طفولتي على الصدق، فخرجتُ من مكة إلى يقول _طفل 

                                                           

(، والبخاري في 3/447( ، وأحمد )5/236( و ابن أبي شيبة )4991ح 1588رواه أبو داود )( 2

( وسَمّى مولى عبدالله بن عامر زيادًا، وله 11/198( والبيهقي في السنن )5/11التاريخ الكبير )

( بسنده عنه، عن رسول الله 2/452د ): رواه أحم - عنه الله رضي –شاهدان :حديث أبي هريرة 

: تعال هاك، ثَمّ لم يُعْط ه  فهي ك ذْبَة» صلى الله عليه وسلم  أنه قال:  صَبيٍّ
و حديث ابن « مَنْ قال ل 

إ نَّ الكَذبَ لاَ :» رواه الحاكم مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم   -عنه الله رضي–مسعود 

نْهُ جدّ ولاَ هَزْل   نَّ البرَّ  يَصْلُح م 
دْقَ يَهديْ إلى البرِّ وَإ  ولا أَنْ يَعدَ الرجُلُ ابنهُ ثُمّ لاَ يُنْجز له إنّ الصِّ

الحديث .وإسناد الحديث ضعيف لجهالة زياد مولى عبدالله بن عامر، وبقية « يَهديْ إلى الجنَّة  .. 

تُه عدمُ سماع  رجاله ثقات غير محمد بن عجلان فهو صدوق وأما الشواهد : فما رواه أبو ه ريرة فَع لَّ

الزهريّ منه ، وما رواه ابن مسعود فقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين 

 ووافقه الذهبي في التلخيص . وإنما تواترت هذه الروايات بتوقيف أكثر هذه الكلمات.
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داد لطلب العلم، فأعطتْني أمي أربعين دينارًا لأستعين بها على معيشتي، بغ

وعاهدتْني على الصدق، فلما وصلنا أرضَ همدان، خرج علينا جماعة من 

اللصوص، فأخذوا القافلة كلها، وقال لي واحد  منهم: ما معك  قلت: أربعون 

ينارًا، فأخذهم د أربعوندينارًا، فظن أني أهزأ، فتركني وسألني آخر، فقلت: 

أمي على  ما حملك على الصدق  فقلت: عاهدتمني كبيرهم، فقال لي: 

الصدق، فأخاف أن أخون عهدها، فأخذت الخشيةُ رئيسَ اللصوص، فصاح 

وقال: أنت تخاف أن تخون أمك، وأنا لا أخاف أن أخون عهد الله  ثم أمر بردِّ ما 

ال مَن معه: أنت كبيرنا في قطع أخذوه من القافلة، وقال: أنا تائب  على يدك، فق

 الطريق، وأنت اليوم كبيرنا في التوبة، فتابوا جميعًا بسبب الصدق.

أمي جزاك الله عنا كل خير فأنت مثل هذه الأم التي عاهدت  قال معاذ:

 ابنها على الصدق، فدائما تحثينا على فعل كل ما هو خير، وتنهينا عن كل شر.

 أن لا أكذب أبدًا. يا أمي أنا أعاهدك وقال محمد:

َا)  ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ يَا أَيهه
اد ق ينَ  مَعَ  وَكُونُوا الَّذ   ( الصَّ

هُمَّ  سُبْحَانَكَ  كَ  اللَّ رُكَ  أَنْتَ  إ لاَّ  إ لَهَ  لَا  أَنْ  نَشْهَدُ  وَب حَمْد   إ لَيْكَ. وَنَتُوبُ  نَسْتَغْف 

 وإلى اللقاء في حلقة أخرى بإذن الله تعالى.
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 باب المراقبة
 

 

جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت، وقبل 

أن يبدأ التعليم، قالت له الأم: سيدي العزيز نريد أن نسمع اليوم في باب 

 الق المراقبة.. فرحب الأب بذلك الرأي وبدأ يقرأ من كتاب رياض الصالحين:

يَن تَقُ  ﴿:تعالى ي يَرَاكَ ح  ينَ  * ومُ الَّذ  د  اج   السَّ
بَكَ في  وقال تعالى: ﴿ ،(1)﴾ وَتَقَله

ء  في  إ نَّ اللهَ﴿ (، وقال تعالى:2)﴾ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ   لَا يَخْفَى عَلَيْه  شَيْ

مَاء    السَّ
(، وقال 4)﴾  إ نَّ رَبَّكَ لَب المْ رْصَاد  (، وقال تعالى: ﴿ 3)﴾  الْأرَْض  وَلَا في 

دُورُ : ﴿ تعالى ي الصه
ف  نَةَ الْأعَْيُن  وَمَا تُخْ

 (.5)﴾ يَعْلَمُ خَائ 

لُ: عَنْ عُمَرَ بن  الَخطَّاب   ندَْ رَسُول  ()الأوََّ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوس  ع 

عْر   ()الله  يدُ سَوَاد  الشَّ يدُ بَيَاض  الثّيَاب  شَد  ذَاتَ يَوْمٍ إذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُل  شَد 

نَّا أَحَد  حَتَّى جَلَسَ إلَى النَّب يّ لا
فُهُ م  فَر  وَلا يَعْر   أَثَرُ السَّ

فَأَسْنَدَ ( ) يُرَى عَلَيْه 

                                                           

 .219،  218الآيتان  _( سورة الشعراء1)

 .4الآية  _( سورة الحديد 2)

 .5الآية  _( سورة آل عمران 3)

 .14الآية  _سورة الفجر ( 4)

 .19الآية  _سورة غافر ( 5)

 الثالثةالحلقة 
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نَي عَن  الإسلام    دُ أَخْبر   وَقَالَ: يَا مُحَمَّ
ذَيه  يْه  عَلَى فَخ  رُكْبَتَيْه  إلى رُكْبَتَيْه  وَوَضَعَ كَفَّ

داً رَسُولُ الإسْلَا »:()فَقَالَ رَسُولُ الله   مُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّ

كَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ البَيْتَ إن  اسْتَطَعْتَ  لاةَ، وَتُؤْتي  الزَّ يمَ الصَّ
الله ، وَتُق 

قُهُ  صَدَقْتَ، قَالَ: «إلَيْه  سَب يلاً  بْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّ ني  عَن  الإيمَان   .قَا فَعَج  ْ
لَ: فَأَخْبر 

ه  »قَالَ:  نَ ب القَدَر  خَيْر  ر  وَتُؤم  أَنْ تُؤْمٍنَ ب الله  وَمَلائ كَت ه  وَكُتُب ه  وَرُسُل ه  وَاليَوْم  الآخ 

ه   ني  عَن  الإحْسَان   قَالَ: «وَشَرِّ ْ
أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ ». قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبر 

هُ يَرَاكَ تَ  ْ تَكُن تَرَاهُ فَإنَّ اعَة   قَالَ: «رَاهُ، فَإنْ لَم  عَن  السَّ
ني  ْ
مَا المَسْئُولُ ». قَالَ: فَأَخْبر 

ائ ل   نَ السَّ
َا  قَالَ: عَنْهَا ب أَعْلَمَ م 

ني  عَنْ أَمَارَاته  ْ
تَهَا، ». قَالَ: فَأَخْبر  دَ الأمََةُ رَبَّ

أَنْ تَل 

 يَتَطَاوَلُونَ في  البُنْيَان  وَأَنْ تَرَى الُحفَاةَ ا
اء  عَاءَ الشَّ لَب ثتُْ ثُمَّ انْطَلَقَ فَ  .«لعُرَاةَ العَالَةَ ر 

يّاً ثُمَّ قَالَ:
ائ لُ »مَل  ي مَن  السَّ هُ »قُلْتُ: الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ:  « يَا عُمَرُ أَتَدْر  فَإنَّ

ينَكُمْ 
مَكُمْ د  يلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّ بْر  .. «ج  م 

 رَوَاهُ مُسْل 

يل في صورة بشر: فقال والده! اسأل معاذً   ؟. يا أبي! لماذا جاء جبر
، لأن الأبناء يجلسون في حلقة التعليم منتبهين فرح الأب بهذا السؤال

وإلا فلا يتحمل أن يراه كل  (متفكرين، فقال: يا بني! ليستأنس به النبي)

وَلَقَدْ رَآهُ  ﴿ته  الملكية مرتين( في صورمرة في صورته الملكية، ولقد رآه )
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ندَ نَزْلَةً أُخْرَى *  دْرَة   ع   يعني: رآه مرة في الأرض ومرة في السماء.(1)﴾ لمُْنتَهَى  ا س 

( 2)﴾ثُمَّ دَنَا فَتَدَلىَّ   ﴿على صورته الحقيقة وبأجنحته التي تسدّ الأفق، وقوله: 

أي: قرب من رسول  (3) ﴾أَدْنَى  فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن  أَوْ  ﴿دنا جبريل من محمد 

 الله وصار منه على هذه المسافة.

 وكان ينزل بصورة دحية الكلبي لأنه كان وسيما.

 . ؟ لي سؤال يا أبي مريم: الابنة قالت
 تفضلي ابنتي الكريمة.  :قال الأب

يل بهذه الصفات قالت: يدُ بَيَاض   »:لماذا أتى جبر إذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُل  شَد 

نَّاا
فُهُ م  فَر  وَلا يَعْر   أَثَرُ السَّ

عْر  لا يُرَى عَلَيْه  يدُ سَوَاد  الشَّ   . « أحد لثّيَاب  شَد 

يستحب طلب  (بَيَاض  الثّيَاب  أحسنت يا ابنتي الغالية، أما) قال الأب:

عْر  العلم وقراءة القرآن فيها.. و) يدُ سَوَاد  الشَّ ( يستحب طلب العلم في شَد 

تعلم في الصغر كالنقح على الحجر، كل ما يكتب في العقل الصغر لأن ال

وَلا ) والقلب يثبت، أما التعلم في حال الكبر كالنقح على الماء أي لا يثبت..

نَّا
فُهُ م  ( دليل على استحباب الترحال والغربة والتضحية من أجل أحد يَعْر 

من المدينة المنورة إلى تحصيل العلم، وقد جاء سيدنا جابر بن عبد الله بعد وفاة النبي 

 مصر ليطلب حديث واحد.

                                                           

 .15،  14الآيتين  _سورة النجم  1))

 .8الآية  _سورة النجم  2))

 .9الآية  _سورة النجم  3))
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لماذا جاء إلى مصر والعلم في المدينة حيث يوجد أصحاب  قال الابن محمد:

  .)صلى الله عليه وسلم(النبي

اعلموا يا أبنائي أن عدد الصحابة في حجة الوداع كما جاء في  فقال الأب:

النبي حملهم ، وفي تلك الحجة (1)ألف صحابي 124كتب السيرة حوالي 

مسؤولية البلاغ وأداء الأمانة) فليبلغ الشاهد منكم الغائب( فانتشروا في 

الأرض ليبلغوا الدين لكل الناس في العالم، وكان العلم ) القرآن والحديث ( في 

 صدورهم.

 كيف نتحصل على مراقبة الله تعالى . فقال معاذ:

التي تثمر المعرفة بالله  لا بد من الجلوس كثيرا في بيئات الإيمان قال الأب:

 قال تعالى: تعالى، وكثرة الدعوة إلى الله عز وجل.. ودائما نستشعر آيات القرآن:

ْ تَرَ أَنَّ اللهَ ﴿وقوله تعالى:، (2)﴾ إ نَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَق يبًا ﴿  يَعْلَمُ مَا في  أَلَم

نْ نَجْ  مَوَات  وَمَا في  الْأرَْض  مَا يَكُونُ م  سَةٍ إ لاَّ السَّ وَى ثَلَاثَةٍ إ لاَّ هُوَ رَاب عُهُمْ وَلَا خَمْ

كَ وَلَا أَكْثَرَ إ لاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ ب مَا 
نْ ذَل  هُوَ سَاد سُهُمْ وَلَا أَدْنَى م 

لُوا  إ نَّ اللهَ عَم 
يَامَة  يم  يَوْمَ الْق 

ءٍ عَل   .( 3)  ﴾  ب كُلِّ شَيْ

                                                           

ة وقد نقل السخاوي كلام أبي زرعة أنهم مائ. كما في السيرة الحلبية والخصائص الكبرى للسيوطي. 1))

 ألف وأربعة عشر ألفاً ، واختاره ، بعد أن ذكر أقوالاً أخرى للعلماء في ذلك 

 ( .54 -4/49) "فتح المغيث"وانظر : 

 .1الآية  _سورة النساء  2))

 .7الآية  _سورة المجادلة  3))
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هُ يَرَاكَ  »وقد مر في الحديث: كَ تَرَاهُ، فَإنْ لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإنَّ  .«أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّ

ن قُل عَلَيَّ رَقيبُ  تَقُل    إ ذا ما خَلَوتَ الدَهرَ يَوماً فَلا 
 خَلَوتُ وَلَك 

سيدي الفاضل أود أن أحدثكم عن قصة تدل على مراقبة الله  قالت الأم:

 تعالى.

 تفضلي يا غالية.  ال الأب:ق
أن أحد العلماء أراد أن يربي تلامذته على المراقبة  يحكى قالت الأم:

فأحضر سبع حمامات بعدد التلاميذ وقدم لكل واحد منهم حمامة وقال لهم إنى 

أريد من كل واحد منكم أن يذبح تلك الحمامة فى مكان بحيث لا يراه أحد. 

لب منهم. وعادوا بعد فترة وكل واحد منهم قد وانطلق التلاميذ ليقوموا بما ط

كيف ذبحت  ،عالم كل واحد منهماللم يذبح حمامته، فسأل ذبح حمامته إلا تلميذ 

. عندئذ سأل الشيخ، يجيبوقال كل واحد منهم  حمامتك وفي أي مكان 

كلما »صمت التلميذ برهة ثم قال « لماذا لم تذبح حمامتك »التلميذ المفضل 

فلم أذبحها  يرانين لأذبح الحمامة أدركت أن الله سبحانه وتعالى ذهبت إلى مكا

وقال لهم: لقد رسبتم كلكم في الامتحان عندئذ نظر الشيخ، « وعدت إليك بها

 .عدا هذا التلميذ النجيب الفطن

: خرجتُ معَ عمرَ قصة يقول عبدُ الله  بنُ دينارَ  ويحكي لنا قال الأب:

ةَ، ()بنَ الخطَّاب  ا ، فانحدَرَ عليه راعٍ إلى مكَّ سنَا في بعض  الطَّريق  فَعَرَّ

. ، فقال له: يا راعي، ب عن ي شاةً من هذه  الغنم  . من الجبل  فقال:  فقال: إنيِّ مملوك 



 
 

 

 

 

62  

 

اليقين 

مفهومه 

 وآثاره 

                yW          

ئبُ. كَ: أَكَلَها الذِّ سيِّد 
ثمَّ  ()عمرُ ابن قال: فَبَكى  قال: فأينَ اللهُ  قُل ل 

نيا هذه  غَدَا إلى المملوك  فاشتراهُ من مولاهُ، وأ عتَقَهُ، وقال: أَعتَقَتْكَ في الده

 .(1)الكلمةُ، وأرجو أن تُعت قَكَ في الآخرة . 

 تسمح لي يا سيدي أن أحكي لكم قصة جميلة في مراقبة الله تعالى . قالت الأم:

 تفضلي جزاك الل  ه عنا كل خير. قال الأب:
 نتب عمارة أم/ اسمها )كانت في العهد العمري امرأة،: قالت الأم

 بْن   تبيع اللبن وتخلطه بالماء، وبينما أمير المؤمنين عُمَرَ  (الثقفي الله عبد بن سفيان

طَّاب   ينَة   يَعُسه  وَهُوَ ()الْخَ
كَأَ  أَعْيَا إ ذْ ، ب المدَْ  دَارٍ  جَان ب   عَلَى  فَاتَّ  جَوْف   في   ج 

يْل   ي: لابْنَت هَا تَقُولُ  امْرَأَة   فَإ ذَا، اللَّ بَن   كَ ذَل   إ لَى  قُوم   يَا: فَقَالَتْ ، ب المَْاء   فَامْذُق يه   اللَّ

تَاهُ  نْ  كَانَ  مَا عَل مْتُ  وَمَا، أُمَّ ير   عَزْمَة   م  ن ينَ  أَم  نْ  كَانَ  وَمَا: قَالَتْ    الْيَوْمَ  المُْؤْم   م 

هُ : قَالَتْ    عَزْمَت ه   بَنُ  يُشَابُ  لا: فَنَادَى،  مُنَاد يًا أَمَرَ  إ نَّ ا فَقَالَتْ ، ب المَْاء   اللَّ  ب نْتَاهُ  يَا: لَهَ

ي بَن   إ لَى  قُوم  عٍ  في   فَإ نَّك  ، ب المَْاء   فَامْذُق يه   اللَّ ، عُمَرَ  مُنَاد ي وَلا، عُمَرُ  يَرَاك   لا مَوْض 

ب يَّةُ  فَقَالَت   يه  ، الملَْإ   في   لأطُ يعُهُ  كُنتُْ  مَا للله وَ : الصَّ لاء   في   وَأَعْص   عُ يَسْمَ  وَعُمَرُ ، الْخَ

ف  ، الْبَابَ  عَلِّم   أَسْلَمُ  يَا: فَقَالَ ، ذَل كَ  كُلَّ  عَ  وَاعْر  ه   في   مَضَ  ثُمَّ ، المَْوْض   فَلَماَّ ، عَسِّ

ع   إ لَى  امْض   أَسْلَمُ  يَا: قَالَ ، أَصْبَحَ  ا المقَُْولُ  وَمَنَ ، الْقَائ لَةُ  مَن   فَانْظُرْ ، المَْوْض   وَهَلْ ، لَهَ

مْ  نْ  لَهُ عَ  يْتُ فَأَتَ ، بَعْلٍ  م  م   فَإ ذَا، المَْوْض  ا بَعْلَ  لا أَيِّ هَا ت يكَ  وَإ ذَا، لَهَ مْ  لَيْسَ  وَإ ذَا، أُمه  لَهُ

طَّاب   ابْنَ  عُمَرَ  فَأَتَيْتُ ، رَجُل   تُهُ ، الْخَ  هَلْ : فَقَالَ ، فَجَمَعَهُمْ  وَلَدَهُ  عُمَرُ  فَدَعَا، فَأَخْبَرْ

                                                           

 وذكر هذه القصة ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة، إلا أنه ذكرها عن ابن عمر. 1))
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تَاجُ  مَنْ  ف يكُمْ   سَبَقَهُ  مَا النِّسَاء   إ لَى  حَرَكَةً  ب أَب يكُمْ  كَانَ  وَلَوْ ، جَهُ أُزَوِّ  امْرَأَةٍ  إ لَى  يَحْ

نْكُمْ 
ه   إ لَى  أَحَد   م  يَة   هَذ  ار  حْمَن   عَبْدُ  وَقَالَ ، زَوْجَة   لي  : الله  عَبْدُ  فَقَالَ ، الْجَ  زَوْجَة   لي  : الرَّ

م   وَقَالَ 
جْن ي، لي   زَوْجَةَ  لا أَبَتَاهُ  يَا: عَاص  يَة   إ لَى  عَثَ فَبَ ، فَزَوِّ ار  جَهَا، الْجَ نْ  فَزَوَّ  م 

مٍ  مٍ  فَوَلَدَتْ ، عَاص   عَبْد   بْنَ  عُمَرَ  الابْنَةُ  وَوَلَدَت  ، ابْنَةً  الابْنَةُ  وَوَلَدَت  ، ب نْتًا ل عَاص 

. يز  يحُ : قَالَ  كَذَا: عَسَاك رَ  ابْنُ  قَالَ  الْعَز  ح  مَ  مَا وَالصَّ م   أُمَّ  أَنَّ ، تَقَدَّ مٍ عَ  ب نتَْ  عَاص   اص 

 .(1) ابْنَت ه   ب نتُْ  لا
قصة رائعة نسأل الله تعالى أن يجعل نساء وفتيات المسلمين قال الأب: 

 مثل هذه البنت الطاهرة النقية.
 رأيتم يا أحبابي كيف كان سلف هذه الأمة يراقبون الل  ه تعالى.

هُمَّ  سُبْحَانَكَ  كَ  اللَّ رُكَ  تَ أَنْ  إ لاَّ  إ لَهَ  لَا  أَنْ  نَشْهَدُ  وَب حَمْد   إ لَيْكَ. وَنَتُوبُ  نَسْتَغْف 

 وإلى اللقاء في حلقة أخرى بإذن الله تعالى.

 

 
 

                                                           

طَّاب  ، رضي الله عنه« نة لابن شبة( تاريخ المدي1 يَة  في  عَهْد  عُمَرَ ، رضي الله « أَخْبَارُ عُمَرَ بْن  الْخَ يرُ الدِّ تَقْد 

 .1214عنه ...رقم الحديث: 
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 اليقين والتوكل

 
 

جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت، 

 وقبل أن يبدأ التعليم. 

 أبي العزيز نريد أن نسمع اليوم في باب اليقين قالت له الابنة مريم:

 للابنوالتوكل.. فرحب الأب بذلك الرأي وأعطى كتاب رياض الصالحين 

محمد ليقرأ لهم، فقرأ ما شاء الله قراءة جيدة مع تجويد الآيات، وظل يقرأ حتى 

 ، ونذكر بعض الأحاديث التي قرأت من الباب:انتهى من الباب

ا لُ بُنَا للُله وَن عْمَ للوَك يأيضاً ، قَالَ : حَسْ  ()عن لبن عباس  ، قَالَََ

يَ  ()إ برَلهيمُ  يَن أُلق  دٌ في للنَّار   ح  يَن قَالُول ()، وَقَالََا مَُُمَّ إنَّ للنَّاسَ  »:ح 

. روله « حَسْبُنَا للله ونعْمَ للوَكيلُ  فَزَلدَهُمْ إيْمناً وَقَالُول قَدْ جَََعول لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ 

 .للبخار 
يمَ قَالَ ()وفي رولية لَهُ عن لبن عَبَّاسٍ   (): كَانَ آخر قَول إبْرَله 

يَ في للنَّار  :
يَن أُلْق   . «حَسْب ي للله ون عْمَ للوَك يلُ  » ح 

 الرابعةالحلقة 
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هُ غَزَا مَعَ النبي ()عن جابر بلَ نَجْدٍ ، فَلَماَّ قَفَتلَ رَسُتول   ()أَنَّ
ق 

ضَاه ، فَنَزَلَ رَسُول ( في وَادٍ كثير الع  1، فَأَدْرَكَتْهُمُ القَائ لَةُ)قَفَلَ معَهُمْ   ()الله 

جَر  ، وَنَزَلَ رَسُتول الله   ()الله  قَ النَّاسُ يَسْتَظ لهونَ بالشَّ تَحتتَ   ()وَتَفَرَّ

مْنَا نَوْمَتةً ، فَتإ ذَا رستولُ الله 
ا سَيفَهُ وَن  َ قَ به  نْتدَهُ  يَتدْعونَا وَإ ذَا ()سَمُرَة فَعَلَّ

ع 

ٌّ ، فَقَالَ 
ي وَأنَتا نَتائم  فَاسْتتَ إنَّ هَذَا اخْ  »:أعْرَابي 

طَ عَلَيَّ سَيف  ه  تَرَ يقَظْتُ وَهُتوَ في يَتد 

نِّي   قُلْتُ : اللهصَلتاً 
. مُتَّفَتق  وَلَمْ يُعاق بْهُ وَجَلَتسَ  « -ثلاثاً  - ، قَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ م 

 (.2عَلَيه  )

قَاع    (): كُنَّا مَعَ رَسُول  الله وفي رواية قَالَ جَابر    الرِّ
، فَإ ذَا أَتَيْنَا عَلَى  بذَات 

يلَةٍ تَرَكْنَاهَا لرسول الله 
تنَ المُشْرتكيَن وَسَتيفُ  ()شَجَرَةٍ ظَل  فجتاء رَجُتل  م 

جَرَة  فَاخْتَرطَهُ ، فَ  ()رَسُول الله  افُن ي   قَالَ : )معَلَّق  بالشَّ : ( فَقَالَ  لاَ  قَالَ: تَخَ

نِّي   قَالَ : ) فَمَنْ 
 .(  الله يَمْنَعُكَ م 

نِّتتي  : ، قَتتالَ «صتتحيحه» أبي بكتتر الإستتماعيلي فيوفي روايتتة 
 مَتتنْ يَمْنَعُتتكَ م 

نْ يَده  ، فَأخَتذَ رستولُ الله(. قَالَ  اللهُ قَالَ: ) تيْفَ  () : فَسَقَطَ السيفُ م  ، السَّ

                                                           

 . 2/17( القائلة: أي الظهيرة . دليل الفالحين 1)

ي لَهُ 2) مُرَةُ (( بفتح السين وضم  (قَولُهُ : )) قَفَلَ (( أي رجع ، وَ)) الْع ضَاهُ (( الشجر الَّذ  شوك، و)) السَّ

يْف (( أي سلّه وَهُوَ في يده   طَ السَّ  ، وَ)) اخْتَرَ
نْ شَجَر  الع ضَاه  نَ الطَّلْح ، وهيَ الع ظَامُ م  جَرَةُ م  . الميم : الشَّ

ها .  وضَمِّ
 )) صَلْتاً (( أي مسلولاً ، وَهُوَ بفتح  الصاد 
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ذٍ . فَقَالَ :: (. فَقَالَ  فَقَالَ: )مَنْ يَمْنَعُكَ مني إلاَّ الله تَشْهَدُ أنْ لا إلهَ  »كُنْ خَيَر آخ 

دُكَ أنْ لا أُقَات لَكَ، وَلاَ أَكُتونَ مَتعَ قَتومٍ  «  وَأَنيِّ رَسُول الله قَالَ: لاَ، وَلَكنِّي أُعَاه 

نْ عندْ خَيْر  النَّاس  ، فَأَتَى أصْحَابَهُ يُقَات لُونَكَ، فَخَلىَّ سَبيلَهُ 
 .، فَقَالَ: جئتُكُمْ م 

دمعت عيناها، فعقب بقراءة ابنها وتأثرت من قراءته و مففرحت الأ

الوالد، وقال ما شاء الله، اليوم تحقق شيئا من تعليمنا هذا وهو تأثر والدتكم، 

فإن من مقاصد حلقة التعليم أن تتأثر قلوبنا بكلام الله وكلام الرسول، فنشتاق 

للتطبيق الفوري، وإلا تقسواْ قلوبنا .. ولذا قالوا نسمع ثم نعمل ثم نبلغ، وإلا 

 م لمجرد ثقافة في الدماغ.تحول هذا العل

،  هذه الحلقة استفدت منها كثيًراما شاء الله يا إخواني قال الابن معاذ:

ه  قول الرسول)فبادره أخيه محمد: فماذا استفدت  قال: عندما أتيت على  هذ 

تُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ  سَابٍ ولا عَذَابٍ  (1)أُمَّ لت الله سأ( ألفاً يَدْخُلُونَ الَجنَّةَ ب غَير  ح 

 .تعالى أن يجعلني منهم، وأحسست من داخلي أن الله استجاب لي

نْ أ : الذيففي الحديث! أحسنت يا بني فقال الأب: يه م 
ذ  م  ْ جَهُ الترِّ خَرَّ

يث  أَبي  هُرَيْرَةَ  نَ  وَأَنْتُمْ مُوق نوُادْعُوا اللهََ »، قَالَ:()عَن  النَّب يِّ ()حَد 

، فَإ نَّ 
جَابَة  نْ قَلْبٍ غَاف لٍ لَاهٍ  لَا يَقْبَلُ دُعَ اللهََب الْإ   .«اءً م 

                                                           

سبعين الألف سبعين ألفاً أيضاً ، فتكون النتيجة بعد الضرب  ) ( وقد ورد أن مع كل واحد من ال1)

مليون ( هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب .  4911.111111=  71111×  71111

 .   1/291اللهم اجعلنا منهم . شرح رياض الصالحين 
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إ نَّ  »قَالَ:()عَن  النَّب يِّ  () بْن  عَمْرٍوعَنْ عَبْد  الله «المُْسْندَ  »وَفي  

نْ بَعْضٍ، فَإ ذَا سَأَلْتُمُ اللهََّ فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ  ، فَبَعْضُهَا أَوْعَى م  يَة  ه  الْقُلُوبَ أَوْع  هَذ 

نُومُ 
، فَإ نَّ اللهَ وق 

جَابَة  نْ ظَهْر  قَلْبٍ غَاف لٍ نَ ب الْإ  يبُ ل عَبْدٍ دُعَاءً م   .«  لَا يَسْتَج 

وعليك أن تتذكر أننا لا نتحصل الموعود  !معاذ ابني الغالي الأم: وقالت

ينَ لاَ يَرْقُونَ  »حتى نؤدي المطلوب ُ  ،(2)، وَلا يَسْتََقُونَ (1)هُمُ للَّذ   ونَ وَلا يَتَطَيرَّ

لُون (3)  .« ؛ وعَلََ رَبِِّّ مْ يَتَوكَّ

أريد توضيح أكثر لهذا الكلام، فقالت:  ! أمي الغالية معاذ: الابن فقال

أبنائي الأعزاء، لو أن ولدا من الأبناء في الصف السادس الابتدائي وعده أبوه 

لو نجح في الامتحان وصار من الأوائل، لاشترى له دراجة، فأخذ هذا الولد 

يوم يأخذ أصحابه إلى معرض الدرجات ويقول لهم: أبي سيشتري لي هذه  كل

الدراجة، ولم يذاكر دروسه  فكانت النتيجة أنه رسب في آخر العام ، فلم 

 يشتري له والده الدراجة، لأنه انشغل بالموعود عن المطلوب.

                                                           

ي أن يبين أن هذا اللفظ ( قال ابن عثيمين: والمؤلف رحمه الله قال: إنه متفق عليه، وكان ينبغ1)

لفظ مسلم دون رواية البخاري، وذلك أن قوله: )لا يرقون (، كلمة غير صحيحة، ولا تصح عن 

كان  ؛ لأن معنى )لا يرقون ( أي: لا يقرؤون على المرضى، وهذا باطل، فإن الرسول  النبي 

 .     1/291يرقي المرضى . شرح رياض الصالحين 

 د أن يقرأ عليهم إذا أصابهم شيء . ( أي لا يطلبون من أح2)

 . 1/291( أي لا يتشاءمون ويعتمدون على الله وحده . شرح رياض الصالحين 3)
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ننشغل  فهكذا لو انشغلنا بالموعود عن المطلوب لحرمنا الله من الموعود، فعلينا أن

 ... مفهومبالمطلوب فيعطينا الله الموعود

لُونَ  »:، سمعت الحديث الجميليا أبي: مريمالابنة قالت  كُمْ تَتَوَكَّ لَوْ أَنَّ

َاصاً وَتَرُوحُ ب طَاناً  ، تَغْدُو خم   لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ
ل ه  (1)«عَلَى الله  حَقَّ تَوَكه

رَ تَذْهبُ أَوَّ : معناه نَ الُجوع  ، وَتَرجعُ آخ  رَةَ البُطُون  م  َاصاً : أي ضَام  لَ النَّهَار  خم 

ئَةَ البُطُون  .
 النَّهَار  ب طاَناً . أَي مُمتَْل 

أريد أن أقص لكم جميعا قصة توضح لنا كيف أن  : ابنتي الجميلة قال الأب:

ابنتها ليتناولا وجبة ( تتنقل بين الحقول هي و2)الطيور تتوكل على الله بينما القبرة

! أين نابل، فقالت لها ابنتها: يا أماهالفطور من حبات القمح، وهما يتنقلان فوق الس

حقولنا  قالت كل ما تراه عينك من الأرض فهو ملك لنا   فقالت الابنة: وما بال 

هؤلاء الناس الذين يعملون في تلك الحقول، قالت الأم لابنتها: هؤلاء الفلاحون 

 تغلون عندنا.الذين يش

لو سمحت يا أبي أريد أن أقص عليكم قصة في تربية أم الحارث  :قال الابن محمد

 بن أسد لابنها علي اليقين.

 تفضل يا بني!. قال الأب:

ثُ أم كانت   قال الابن محمد: تار  ( تريتد أن تُتربي رحمهتا الله )  أَسَتدٍ  بْتنُ  الْحَ

اد الطعام تقول له: صلي، واسأل .. فإذا أرعلي اليقين بالله «الحارث  »ولدها 

                                                           

 رواه الترمذي ، وَقالَ: حديث حسن.(1)

 ( القبرة طائر صغير يشبه العصفور، ونسميه في مصر القنبرة.2)
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الله أن يرزقك الطعام فيقوم إلي الصلاة فتضع له الطعام تحت زنبيل، فتإذا صتلي 

يكشف الزنبيل فيجد الطعام.. فذهبت يوما إلي الستوق، فتتأخرت، فتوجهتت 

وقالت: يا رب ! الآن ابني لا يجد الطعام فيخترب يقينته وتوجهتت   إلي الله 

كتما  الصتلاة من الكتاب، فلم يجد أمه، فقام إلىوعاد الحارث  يرزقه.. إلي الله أن

من الصلاة، كشف الزنبيل فتإذا بالطعتام فأكتل  ىيفعل كل يوم ، وبعد أن انته

وشبع.. ثم عادت أمه، فسألته عن الطعام، فقال لها: فعلت مثتل متا أفعتل كتل 

مثله قتط ..  يوم فوجدت الطعام تحت الزنبيل، ولكن يا أماه ! طعام اليوم لم أذق

 فحمدت الله عز وجل .

أتدري يا محمد ما ثمرة هذه التربية الإيمانية التتي يحتتاج أبنتاء  قال الأب:

 المسلمين مثلها .

 . ما هي الثمرة يا أبي قال الابن محمد)في لهفة(:

نَيْدُ  قَالَ  قال الأب: ثُ  اجْتَازَ : الْجُ ار  ه   في   فَرَأَيْتُ ، بي   يَوْمًا الْحَ َّ  وَجْه  نَ  الضره  م 

وع   مْتُ  فَدَعَوْتُهُ ، الْجُ ، وَخَترَجَ  فَوَثَتبَ ، يَلُوكُهَتا فَرَأَيْتُهُ ، لُقْمَةً  فَأَخَذَ ، أَلْوَانًا لَهُ  وَقَدَّ

قْمَةَ  وَلَفَظَ  يتُهُ ، الله ا: فَقَالَ ، فَعَاتَبْتُهُ  فَلَق  يدَةً  فَكَانَتْ  الْفَاقَةُ  أَمَّ ْ  إ ذَا وَلَك نْ ،  شَد   يَكُتن   لَم

يًّا عَامُ الطَّ 
ي إ لَى  ارْتَفَعَ ، مَرْض  نْهُ  أَنْف 

لما ربته أمه على الإيتمان ، (1)أَقْبَلْهُ  فَلَمْ ،  زَفْرَة   م 

ه متن الله وهتي الفراستة نال عطائواليقين أثمر في قلبه الورع ، ولما جاء الورع، 

 . (2) لحرام.ير والشر ، بين الحلال واالإيمانية ) التي يميز به بين الحق والباطل، بين الخ
                                                           

 ( سير أعلام النبلاء للذهبي.1

 .1/575( صلاح البيوت في جهد الرسول 2
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 الناس الحرام من لقمة(:حفظ الل)قال مولانا الشيخ سعد الكاندهلوي

 .والشعور والتخيل والقلب الفكر تُنجس كالبحر لكنها بسيطة يرونها

 سيدي الغالي! ما معنى التوكل على الله  :الأمقالت 

: التَّ  الَ القُرْطُب يه قَ أيتها الغالية!  :الأب قال
ه  يْر  عْت مَادُ في  تَفْس  لُ الا  وَكه

مَام  سَهْل  بن عَبْد   ..مَعَ إ ظْهَار  العَجْز   للله عَلَى  يِّ  للله وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ الإ  التهسْتَر 

 : ل  ب قَوْل ه  حَ مَعْنَى التَّوَكه لُ أَنْ يَكُوْنَ ال»؛ حَيْثُ وَضَّ  عَبْدُ بَيْنَ يَدَي  الله التَّوَكه

يْدُ عَزَّ وَجَلَّ كَ  بُهُ كَيْفَ يُر  ل  يُقَلِّ  بَيْنَ يَدَي  الغَاس 
 . (1).«المَيِّت 

ذَا؛ فَتالطَّيْرُ  َ
يْث  إ شَارَة  له  ، وَفي  الَحد  لُ مَعَ الأخَْذ  ب الأسَْبَاب  وَلَا يَتَعَارَضُ التَّوَكه

دُ مَا قَ  عَةُ تَبْحَثُ عَنْ مَا يَسُده رَمَقَهَا فَتَج 
رَهُ اللهُالَجائ  ُ لَا يَكُوْنُ عَالم تاً إ لاَّ  لهََ دَّ ا، فَالعَالم 

تا  ، أَمَّ مَادُ عَتلَى الأسَْتبَاب 
عْتت  ، وَالمحَْظُتوْرُ الا  إ ذَا جَلَسَ مَعَ العُلَمَاء  وَنَظَرَ في  الكُتُب 

زْقُ فَهَذَا هُوَ المَطْلُتوْبُ   الرِّ
ه   ب أَنَّ اللهََّ تَعَالَى ب يَد 

عْت قَاد  ا مَعَ الا  َ يْ الأخَْذُ به  ، وَهُتوَ الَّتذ 

، وَهُوَ   ب الأسَْبَاب  فَمَمْنُوْع 
ل  دُوْنَ الأخَْذ  كه  ب التَوَّ

دُ اللَّفْظ  ا مُجَرَّ ، أَمَّ
عُ عَلَيْه  ْ حَثَّ الشرَّ

ئُ. يْمَان  دُوْنَ العَمَل  لَا يُجْز  ظَ ب الإ  ئُ، كَمَا أَنَّ التَّلَفه  التَّوَاكُلُ، وَهُوَ لَا يُجْز 

مَتت  تتيه ذَكَتترَ الإ 
يْتتمَان  أَنَّ عُمَتترَ بتتن الَخطَّتتاب   ()امُ البَيْهَق  في  شُتتعَب  الإ 

لُتوْنَ. فَقَتالَ: بَتلْ () مَرَّ ب أَهْل  اليَمَن  فَقَالَ: مَا أَنْتُمْ  فَقَالُوا: نَحْنُ المُتَوَكِّ

يْنَ  رَجُل  أَلْقَى حَ 
ل  كُمْ ب المُتَوَكِّ ُ

لَ عَلَى أَنْتُمُ المُتَّك لُوْنَ. أَلَا أُخْبر  بَّةً في  الأرَْض  ثُمَّ تَوَكَّ

                                                           

(1 .. يْمَان  هُ اللهُ في  شُعَب  الإ  َ
يه رَحم 

مَامُ البَيْهَق   ( رَوَاهُ الإ 
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. وَقَالَ ابْتنُ عَبَّتاسٍ 
ه  دُوْنَ، ()رَبِّ توْنَ وَلَا يَتَتزَوَّ : كَتانَ أَهْتلُ التيَمَن  يَحُجه

ةَ سَأَ  مُوا مَكَّ لُوْنَ. فَإ ذَا قَد  دُواْ ﴿: لُوا النَّاسَ، فَأَنْزَلَ اللهُوَيَقُوْلُوْنَ: نَحْنُ المُتَوَكِّ وَتَتزَوَّ

اد  ا إ نَّ خَيرَ فَ     (.2(.)1)﴾وَى  لتَّقا لزَّ

. : ()الإِماَمُ سَعيِدُْ بن جُبيَرٍْ  وقَاَلَ  يْمَان  َاعُ الإ  لُ جم   التَّوَكه

سْترَيِ ُّ  عْيَ( طَعْن  في  () وقَاَلَ الإِماَمُ الت ُّ يْ السَّ
: الطَّعْنُ في  الَحرَكَة  )يَعْن 

ل   ، وَالطَّعْنُ في  التَّوَكه
نَّة  يْ  السه ؛طَعْن  في  الإ  لُ إ يْمَانُ النَّب يِّ فَال مَان  وَالَحرَكَةُ   ()تَّوَكه

كَنَّ سُنَّتَهُ.  فَلَا يَتْرُ
لَ عَلَى حَال ه   سُنَّتُهُ، فَمَنْ عَم 

والله تبارك وعد على الإيمان والتقوى الخير  !أبنائي ال كرام :الأب قالثم 

 الكثير.

  .كيف ذلك يا أبي قالت الابنة مريم:

قَتوْا آمَنُتوا الْقُرَى   أَهْلَ  أَنَّ  وَلَوْ  ﴿ :تعالىو ربنا سبحانهيقول  قال الأب:  وَاتَّ

م لَفَتَحْنَا نَ  بَرَكَاتٍ  عَلَيْه  مَاء   مِّ بُوا وَلَ ك تن وَالْأرَْض   السَّ  كَتانُوا ب تمَا  فَأَخَتذْنَاهُم كَتذَّ

بُونَ    (.3) ﴾ يَكْس 

                                                           

 .197الآية  _( سورة البقرة 1)

دُوا فَإ نَّ  _باب قول الله تعالى « كتاب الحج « (صحيح البخاري 2)  الله  تَعَالَى وَتَزَوَّ
بَاب قَوْل 

اد  التَّقْوَى)  (.1451خَيْرَ الزَّ

 .96الآية  _الأعراف ( سورة 3)



 
 

 

 

 

72  

 

اليقين 

مفهومه 

 وآثاره 

                yW          

تُ : (سُنَن ه  ) في  : دَاوُدَ  أَبُو قَالَ وتصديقا لذلك  صْرَ  ق ثَّاءة شَبَرْ
 رَ تعَشَت ثَلَاثَتةَ  ب م 

بْراً، ةً  وَرَأَيْتُ  ش  ، عَلَى  أُتْرُجَّ ، قُط عَتْ  وَقَدْ  بَع يْرٍ لَتْ  ق طْعَتَيْن  ثْلَ  وَعُم   .(1)عدْلَيْن   م 

مَامُ  ذَكَرَ  وَقَدْ  دُ  الْإ  ه   في   أَحْمَ مْن   في   مُسْندَ  يثٍ  ض  دَتْ : قَالَ  حَد   خَزَائ نَ  في   وُج 

نْطَة   أُمَيَّةَ، بَن ي بَعْض  
بَّةُ  -قمح أي- ح  يَ  التَّمْرَة ، نَوَاة   ب قَدْر   الْحَ ةٍ  في   وَه   صُرَّ

نَ  زَمَنٍ  في   يَنْبُتُ  هَذَا كَانَ : عَلَيْهَا مَكْتُوب    (.2)الْعَدْل   م 

و يأخر العطاء ليجزله، أ (تبارك وتعالى)لكن يا أحبابي! أحيانا الله  ثم قال:

 يُوسف كَان آخران، شابان ومعَه مسجُونًا()وسفلحكمة يعلمها، في

تي قبله الله أخرجهُما ذل ك ومع وقالبًا، قلبًا الأجَمل  بعدهُما السّجن في هو وبق 

 خرج ويُوسف ليُقتَل، خرج: والثَّاني خادمًا، ليُصبح خَرج: الأول سنين، بضع

.. فلا نستعجل العطَايا لتكثُر لأمَانيا تتأخّر قَد.. «م صر عزيز» ليُصبح زمَن بعد

 العطاء.

والعطاء والرزق ليس محصورا في المال وأعراض الدنيا وأشيائها، فالولد 

عطاء، والصحة عطاء، والسعادة والطمأنينة وراحة البال عطاء، والتقوى 

عطاء، وليقين والتوكل عطاء، والإخلاص وحسن النية عطاء، والبركة عطاء، 

نَ  وَأوْسَعَ  خَيْراً  عَطَاءً  أَحَد   أُعْط يَ  وَمَا»والصبر عطاء،  بْر  م   . عليه مُتَّفَق   «الصَّ

                                                           

اد . ومختصر تاريخ دمشق،  _( سير أعلام النبلاء للذهبي 1) سيرة أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بنُ الأشَْعَث  بن  شَدَّ

 ومراسيل أبوداود.

 ، والتفسير القيم لابن القيم . 65(الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي = الداء والدواء صت 2)
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كانت حلقة اليوم طيبة استفدنا منها كثيًرا، وأشكركم يا أبنائي  قالت الأم:

على صبركم ومثابرتكم على هذه الحلقة، وأشكر والدكم الغالي الذي أفادنا 

 اليوم كثيرا.

هُمَّ  سُبْحَانَكَ  كَ  اللَّ رُكَ  أَنْتَ  إ لاَّ  إ لَهَ  لَا  أَنْ  نَشْهَدُ  وَب حَمْد   إ لَيْكَ. وَنَتُوبُ  نَسْتَغْف 

 وإلى اللقاء في حلقة أخرى بإذن الله تعالى.
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 والنهي عن المنكر باب الأمر بالمعروف
 

 

 جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت. 

: سيدي العزيز نريد أن نسمع اليوم قالت له الأمأ التعليم، وقبل أن يبد

باب الأمر بالمعروف من كتاب مشكاة المصابيح.. فرحب الأب بذلك الرأي 

، نذكر وأعطى كتاب مشكاة المصابيح لها فقرأت الباب كله بفصوله الثلاث

 :حديثين منهما

عت رَسُتتول الله قَتتالَ ()عتتن أبي ستتعيد الختتدري   (): سَتتم 

، فَإنْ لَمْ يَسْتَط عْ  » ل:يقو ه ، فَإنْ لَمْ يَسْتَط عْ فَب ل سَان ه  هُ ب يَد  ْ نْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيرِّ
مَنْ رَأى م 

، وَذَل كَ أضْعَفُ)  رواه مسلم . « ( الإيمَان  1فَب قَلْب ه 

، لَتَأْمُرُنَّ »قَالَ:()عن النَّبيّ ()عن حذيفةو
ه  ي نَفْسي ب يَد  وَالَّذ 

نْهُ ب المَ 
قَاباً م  كَنَّ اللهُ أنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ ع 

، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ المُنْكَر  أَوْ لَيُوش 
 عْرُوف 

 .رواه الترمذي ، وَقالَ: حديث حسن «ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ 

                                                           

 ( : )) معناه والله أعلم أقله ثمرة (( .  49)  1/238في شرح صحيح مسلم ( قال المصنف 1)

 خامسةالحلقة ال
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أبي الغالي لماذا قرأنا اليوم من كتاب المشكاة، وتركنا كتاب  قالت مريم:

 اض الصالحين .ري

ابنتي الغالية إن حلقتنا دائما في كتب الفضائل لنتشوق  قال الأب:

لفضائل الأعمال، وكتب الفضائل كثيرة نذكر منها ) كتاب رياض الصالحين، 

 وكتاب المتجر الرابح، وكتاب مشكاة المصابيح، وكتاب الأدب المفرد للبخاري

تاب من هذه الكتب شئنا ( فمن أي ك ، وكتاب الترغيب والترهيب للمنذري

 .، هكذا سمعنا من مشايخنافلنقرأ

 أبي الغالي! ما هي شروط النهي عن المنكر . قال الابن محمد:

، وأن يمأن يكون هذا المنكر أمر قد نهى عنه الشرع الحك قال الأب:

أن لا يكون من المسائل المختلف فيها اختلافًا  ،ظاهرًا من غير تجسس يكون

 معتبًرا سائغًا.

 كيف يكون ظاهرًا من غير تجسس. قال الابن معاذ:

أن يكون صاحب المنكر مجاهرًا به أمام الناس ولم يخفيه،  قال الأب:

 ويجب ألا يتجسس عليه ليعلم حاله، وأضرب لكم قصة توضح لكم ذلك:

نُ بْ ا وَمَعَهُ عَبْدُ الله  فَإ ذَا هُوَ ب ضَوْء  نَارٍ،()طَّاب  بْنُ الخَْ اخَرَجَ عُمَرُ 

وْءَ حَتَّى دَخَلَ دَارًا، قَالَ: مَسْعُودٍ، بَعَ الضَّ اج  في  بَيْتٍ، فَاتَّ َ
وَذَل كَ  فَدَخَلَ، فَإ ذَا سر 

، يْل  ، في  جَوْف  اللَّ اب  وَقَيْنَة  تُغَنِّيه  س  وَبَيْنَ يَدَيْه  شَرَ
فَلَمْ يَشْعُرْ  فَإ ذ َا شَيْخ  جَال 

، نْ شَيْخٍ يَنْتَظ رُ » عُمَرُ:فَقَالَ   حَتَّى هَجَمَ عَلَيْه 
 مُنْكَرًا أَقْبَحَ م 

يْلَة  مَا رَأَيْتُ كَاللَّ
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، فَقَالَ: ،«أَجَلَهُ  يْخُ رَأْسَهُ إ لَيْه  يرَ  ابَلَى، ي فَرَفَعَ الشَّ ن يَن، أَم   أَنْتَ  صَنَعْتَ  مَا المُْؤْم 

كَ  سْتَ، وَقَدْ  قَدْ  أَقْبَحُ، إ نَّ سَّ ، وَدَخَلْتَ التَّجَسه  عَن   نُه يَ  تَجَ  فَقَالَ  .إ ذَنٍ  ب غَيْر   س 

ا خَرَجَ  ثُمَّ  صَدَقْتَ  :عُمَرُ  هُ إ نْ لَمْ  عُمَرَ  ثَك لَتْ  »:وقَالَ  ،«يَبْك ي يَدَيْه   عَلَى  عَاضًّ أُمه

هُ، رْ لَهُ رَبه
نْ أَهْل ه   يَج دُ هَذَا، يَغْف  ي هَذَا م  الْآنَ رَأَى عُمَرُ » فَيَقُولُ: ،«كَانَ يَسْتَخْف 

ينًا، »قَالَ: ،«فَيَتَتَابَعُ ف يه  
يْخُ مَجَال سَ عُمَرَ ح  يد   وَهَجَرَ الشَّ

فَبَيْنمََا عُمَرُ بَعْدَ ذَل كَ بَع 

، س 
، جَال   النَّاس 

ي، حَتَّى جَلَسَ في  أُخْرَيَات 
بْهَ المُْسْتَخْف  فَرَآه ُ  إ ذَا هُوَ ب ه  قَدْ جَاءَ ش 

ذَا» عُمَرُ فَقَالَ: َ يْخ   عَلَيَّ به  يلَ لَهُ:«الشَّ بْ. ،فَق  فَقَامَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ عُمَرَ سَيُنَبِّئُهُ  أَج 

نِّي »فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: ب مَا رَأَى،
، ،«ادْنُ م   حَتَّى أَجْلَسَهُ ب جَان ب ه 

» الَ:فَقَ  فَمَا زَالَ يُدْن يه 

نِّي أُذُنَكَ،
قِّ رَسُولًا،أَمَ  ،فَقَالَ:«قَمَ أُذُنَهُ تَ فَالْ  أَدْن  م  دًا ب الْحَ ي بَعَثَ مُحَمَّ

مَا  ا وَالَّذ 

نَ النَّاس  ب مَا رَأَيْتُ مُنْكَرًا،
تُ أَحَدًا م  هُ كَانَ مَع ي، وَلَا ابْنَ مَسْعُودٍ، أَخْبَرْ فَقَالَ:  فَإ نَّ

يرَ  اي ن يَن، أَم  نِّي أَدْن   المُْؤْم 
ي أَنَا وَلَا  :فَقَال أُذُنَهُ، أُذُنَكَ، فَالْتَقَمَ  م  دًا بَعَثَ  وَالَّذ   مُحَمَّ

قِّ  ،  صَوْتَهُ  عُمَرُ  فَرَفَعَ . مَجْل سي   جَلَسْتُ  حَتَّى إ لَيْه   عُدْتُ  رَسُولًا، مَا ب الْحَ َ مَا فَكَبرَّ

 ُ ءٍ يُكَبرِّ نْ أَيِّ شَيْ
ي النَّاسُ م   .(1)يَدْر 

 ؟. نكرهل يأثم تارك الأمر بالمعروف والنهي عن الم، يا أبي معاذ: الابن قال
إ نَّ الْأمَْرَ قال الإمام النووي في شرح مسلم:  أحسنت يا معاذ! قال الأب:

، سَقَطَ  ، فَرْضُ ك فَايَةٍ، إ ذَا قَامَ ب ه  بَعْضُ النَّاس  ، وَالنَّهْيَ عَن  المُْنْكَر 
ب المَْعْرُوف 

يعُ، أَث مَ كُله مَ  م  رَجُ عَن  الْبَاق يَن؛ وَإ ذَا تَرَكَهُ الْجَ نْهُ ب لَا عُذْرٍ، وَلَا الْحَ
نَ م  نْ تَمكََّ

                                                           

 (.116رقم ) 137 - 136صت  _( التّوبيخ والتّنبيه 1)
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نُ  عٍ لَا يَعْلَمُ ب ه  إلا هو، أو لا يَتَمَكَّ ، كَمَا إ ذَا كَانَ في  مَوْض  ُ هُ قَدْ يَتَعَينَّ خَوْفٍ. ثُمَّ إ نَّ

نْ إ زَالَت ه  إ لاَّ هُوَ  ُ في الحديث:  و إلخ. ..م   ونَهُ،إ نَّ النَّاسَ إ ذَا رَأَوُا المُْنْكَرَ لَا يُغَيرِّ

هُمُ اللهُ قَاب ه  أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّ  .ة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماج ب ع 

وجب فيا معاذ ! إذا انتشرت المعاصي وقل الدعاة إلى الله  قال الأب:ثم 

على كل مسلم الدعوة إلى الله، بل تنتقل من فرض كفاية، إلى فرض عين، 

وكما تعلمون أن سطوح البيوت والمثال على ذلك شب حريق في قرية ريفية 

الريفية تكون ممتلئة بالقح والحطب، وتم إبلاغ سيارة المطافي وجاء بدلا من 

سيارة سيارتين، ولكن سرعان ما انتشر الحريق وشب في القرية، فما استطاع 

رجال الإطفاء وحدهم السيطرة على هذا الحريق فهنا اصبح فرض عين على 

 .هت .إ. طفاء الحريقكل مسلم ومسلمة الاشتغال بإ

 . فكذلك.جمعاء الرسول أمة علي فرض والصدقة والصلاة الصيام فكما أن

.. الفرائض أفرض هي بل.. جمعاء المحمدية الأمة على فرض والتبليغ الدعوة

 تختفي وبدونها التدين، شُعَتب وكل والسنن، الفرائض كل تحيا بها لأن

 صورته غتير الدين من يبقي ولا الدين، شُعَتب وجميع والسنن، الفرائض

.. تقوى بدون الصيام وصورة.. موجودة والمنكرات الصلاة صورة: مثل..

 .فقط السوق في ليس الحرم في والفسوق والرفث الحج وصورة

 التدعوة فقَصتتر التدعوة، بتدون الأمتة حيتاة عن فتغيب.. الدين حقيقة أما    

 التدعوة جماعتة:)وتستميهم النتاس متن معينتة فئتة على للدين والجهد والتبليغ

ة وظيفة لأنها؛ كبير خطتأ(  والتبليغ  تستميتها بتين فترق جماعتة وظيفة وليس أُمَّ
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 جماعية. أعمال من به تقوم وما جماعة

حينما سُئ ل عن الدعوة فرض أم  )وأذكر أن الشيخ عبد الوهاب قال

 أ. هت.. الدعوة أم الفرائض، بها تحيا كل الفرائضقال:  (؟  سنة

ما أن الدعوة أم الفرائض، كذلك ترك الدعوة أم الكبائر ك أقول:ولذا 

 فبتركها تنتشر المعاصي بل الكبائر في الأمة.

 د الوهاب أمير الدعوة بالباكستانكلاما للشيخ عب وأذكر ل كم يا أبنائي
من الذنوب والمعاصي، ونسينا أن نستغفر  نحن نستغفر الله  :يقول()

، الذي يسبب تركه جاءت الذنوب إلى الله  من ترك جهد الدعوة الله 

 .  ()والمعاصي في أمة النبي 

.. الذي بسبب أم المعاصي بل المعصية الكبرى ترك جهد الدعوة إلى الله 

 تركه ظهرت الكبائر والفواحح في الأمة .

 لينا.يتوب ع ونتوب إليه من هذا الخطأ العظيم الله  فإذا نستغفر الله 

 .(1) م حق الندم على ما فرطنا في حق هذا الدين العظيم.وعلينا أن نند

 جزاك الله خيًرا يا سيدي على هذا الطرح الطيب في هذه المسألة المهمة. قالت الأم:

 ؟. ومتى يعذر المرء يا أبي قال الابن محمد:
إ ذَا رَأَيْتُمُ النَّاسَ  » جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: قال الأب:

تْ أَمَانَاتُهُمْ، وَكَانُوا هَكَذَاقَدْ  جَتْ عُهُودُهُمْ، وَخَفَّ ، « مَر  وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَاب ع ه 

                                                           

 .69( انظر فرضية الدعوة بقلم المؤلف صت 1)
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، فَقُلْتُ: كَيْفَ أَفْعَلُ  نْدَ ذَل كَ، جَعَلَن ي اللهُ قَالَ: فَقُمْتُ إ لَيْه 
الْزَمْ » ف دَاكَ  قَالَ: ع 

فُ، وَدَعْ مَا تُنْك رُ، وَعَلَيْكَ ب أَمْر  بَيْتَكَ، وَامْل كْ عَلَيْكَ ل سَانَكَ، وَخُذْ ب مَا   تَعْر 

ة   كَ، وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّ
ة  نَفْس   .(1)«خَاصَّ

وَعَلَيْكَ ب أَمْر  » وقوله :محمد شمس الحق العظيم آباديالشيخ / وقال 

ة   ، وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّ
ك  ة  نَفْس  ينَكَ، أَي  الْزَمْ أَمْرَ نَفْس   «خَاصَّ

كَ، وَاحْفَظْ د 

 النَّاسَ وَلَا تَتْبَعْهُمْ 
، وَالنَّهْي  عَن   ،وَاتْرُك 

وَهَذَا رُخْصَة  في  تَرْك  الْأمَْر  ب المَْعْرُوف 

ارُ، وَضَعُفَ الْأخَْيَارُ.  .(2) المُْنْكَر  إ ذَا كَثُرَ الْأشَْرَ

 باليد؟.سيدي الغالي أبو محمد! كيف يكون إنكار المنكر  قالت الأم:

هذه المرتبة تقع لمن يستطع ذلك مثل الوالد مع أولاده  قال الأب:

 والسلطان مع رعيته، والمحتسب الذي يعينه الحاكم على وظيفته، وهكذا.

 :ونحن بصدد الأمر بالمعروف لا بد أن نقف على فقه أحاديثه: ثم قال
هُ  »:فمثلا حديث ْ نْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيرِّ

، فَإ نْ مَنْ رَأَى م  ه  ، فَإ نْ لَمْ يَسْتَط عْ فَب ل سَان ه  ب يَد 

يمَان   ، وَذَل كَ أَضْعَفُ الْإ  م  «لَمْ يَسْتَط عْ فَب قَلْب ه 
 .(3)رَوَاهُ مُسْل 

                                                           

( 6987(، وأحمد )11133( واللفظ له، والنسائي في ))السنن الكبرى(( )4343(أخرجه أبو داود )1)

 ( بنحوه.3957، وابن ماجه )باختلاف يسير

سنة النشر:  -، ط . دار الفكر11/387( 4343رقم الحديث: ) –(عون المعبود شرح سنن أبي داود 2)

 م عدد الأجزاء: أربعة عشر جزءا.1995هت / 1415

يمَان  وَأَ « كتاب الإيمان « صحيح مسلم (3) نْ الْإ  يدُ وَيَنقُْصُ بَاب بَيَان  كَوْن  النَّهْي  عَنْ الْمُنْكَر  م  يمَانَ يَز  نَّ الْإ 

( بَان   (.49وَأَنَّ الْأمَْرَ ب المَْعْرُوف  وَالنَّهْيَ عَنْ المنُْْكَر  وَاج 
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)من رأى منكم منكرا هل قال النبي: :لا بد أن نقف عنده وقفة

نْكُمْ مُنْكَرًا فَلْ  »:بل قال فلينكره(  طبعا لا،
هُ مَنْ رَأَى م  ْ فلذا ليس المقصود «يُغَيرِّ

الإنكار، إنما المقصود التغيير، فمثلا رأيت رجلا على معصية، فلو أنكرت عليه 

ربما يظل يرتكبها ويعاند، بل يصبح يجاهر بها، ولذا كان الشيخ يدرك حقيقة 

هذا الأمر فكان يذهب للعصاة ويتكلم معهم في عظمة الله وكبريائه، ويتحدث 

ره وإحسانه وكرمه على الإنسان منذ أن أوجده وهو نطفة في لهم عن نعمه وب

بطن أمه وكيف رعاه وهو في بطنها، ولم خرج من بطنها حفته رعايته، ولما كبر 

لا يزال يرعاه ويرزقه ويحسن إليه، ويتكلم معه في أحوال الآخرة ) الموت 

والبرزخ والحشر والبعث والنشور والقيامة والصراط والحوض وتطاير 

صحف والجنة والنار، حتى يثوب العاصي إلى رشده ويعود للحقيقة التي ال

ذهل وغفل عنها، فتتجلى أمامه، فيتوب إلى الله تعالى ويترك معصيته، وهذا هو 

 معنى تغيير المنكر.

وكان إذا لم يستطيع أن يذهب لصاحب المنكر يقوم بزيارة من لهم علاقة 

 فه ذلك العشرات من الناس يفعل.به حتى يوصلوه إليه ويجلسوه معه، إن كل

عن عظمة الله  وكان إذا أتى إليه من يريد الفتوى يجلس معه ويتكلم معه

ذلك يفتيه فيجده يقبل الأمر بزيادة إيمانه، أما الذي يفتي  وعظمة أوامره، وبعد

 الناس مباشرة بغير ذلك فربما الناس يستفتون ولا ينفذون الفتوى لضعف إيمانهم

ن أن يلقون كلمة ثم يذهبون لعل هذه الكلمة تجرح العاصي والذين يريدو

 ويعاند ويظل على عناده.
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 فهذا العمل يحتاج إلى الرحمة والشفقة على خلق الله تعالى.

تعلمنا كل شيء ونسينا أن نتعلم كيف نعيح : أبنائي وأهلي ال كرام

علم حكمة ، ونتقصود حياتنا، وكيف نتعلم وظيفتنا، ونتعلم كيف ندعوم

في زيارة  العمليوماذا لا نقول، كل هذا يحتاج للميدان لدعوة، ومتى نترك، ا

 الناس والتجوال عليهم يأخذ الجديد من صاحب الخبرة ينصت له ويتعلم منه.

ولذا سمعت الدكتور نعمان أبو الليل يقول: أنا أقول للطلبة في الجامعة 

لما تخرجون في  الإسلامية أنتم في سجن الدعوة أي تتعلمون النظري ولكن

 ميدان الدعوة إلى الله تتجولون على الناس وتطبقون ما تعلمتموه.

 الفرد من المنكرات نزيل لكي(: )محمد إنعام الحسن الشيخ قال

 ثم وبينه بيننا الصلة تتحكم حتى قلبه ونؤلف الرجل نعطي نحاول :أولا المسلم

 وقبلها عظيمة النتائج تكون وهنا حياته، في التي المنكرات تلك عن نظره نلفت

  .المنكرات تلك عن ويتخلى الفور على

 الإتيان(  الله سبيل في الخروج) العمل هذا طريق عن نسعى إننا ويقول:

 كي ومجاهدات عديدة لجهود منا يحتاج بالخير الإتيان لأن أولا، الأمة في بالخير

 والضوء النور ثلم فمثله الخيرات فعل فيهم أتى ومتى الناس، في الخير هذا يأتي

 الظلام ذلك لإزالة لجهود حاجة في ولسنا وزال الظلام تبدد فتيله أشعل متى
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سَنَات   إ نَّ  ﴿ القرآن في ورد لذا الأشياء طبية بحكم بْنَ  الْحَ يِّ  يُذْه  ل كَ  ئَاتالسَّ  ذَ 

كْرَى  
ينَ  ذ  اك ر    .( 1)﴾ ل لذَّ

رته وقريته ومجتمعه، والمنكرات ظلام دامس تسلل لحياه المسلم في بيته وحا

كلما خبت نور الدعوة والتبليغ والأعمال والجهود لذلك والبذل والتضحية، 

والعكس صحيح من أوقد ثقاب كبريت في غرفة مظلمة عرف أين يضع رجله 

بها، فان أشعل الفانوس الضوئي تبدد الظلام أكثر، ومن أشعل المصابيح 

الليل كله أمام أشعتها المباشرة الكهربائية زال الظلام وان طلعت الشمس زال 

 والغير مباشرة ، فالحسنات يذهبن السيئات.

 الشيخ محمد إنعام الحسن ويقول      

الدعوة ليست إلا للعودة بالأمة إلى كتاب  إن هذه 

  .مالسلف الصالح وهو صراط المستقي  وطريقة ()الله وسنة رسول

أنحتاء  والحمد لله.. خلائتق لا يحصتون في جميتع  وقد نفع الله بهذه الدعوة..     

الشرك والضلال والبدع والخرافات إلى عقيدة التوحيد النقية،   العالم وعادوا من

وتاب كثير  منهم من الإلحتاد و الزندقتة.. ومتن شرب الخمتور وتعتاطي الربتا 

ستاجد يعبتدون ربهتم وينيبتون إليته شتتّى المعتاصي، ورجعتوا إلى الم وارتكاب

 .(2).عليكم ملتزمين بسنته الطاهرة كما لا يخفى ()متمسكين بهدي المصطفى

                                                           

 .112الآية  _( سورة هود 1)

 .  الكلام البليغ في تأييد أهل الدعوة والتبليغ للمؤلف( 2)
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من فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الله وصف به  أبنائي ال كرام:

نَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْل يَ  ﴿ المؤمنين والمؤمنات:فقال تعالى: نُونَ وَالمُْؤْم 
اءُ بَعْضٍ وَالمُْؤْم 

كَاةَ وَيُط يعُونَ  لَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ يمُونَ الصَّ
 وَيَنْهَوْنَ عَن  المُْنكَر  وَيُق 

يَأْمُرُونَ ب المَْعْرُوف 

هُمُ اللهُ اللهََّ وَرَسُولَهُ  حَمُ كَ سَيَرْ
يم   إ نَّ اللهَأُولَ ئ 

يز  حَك  ،وتركهما من صفات (1)﴾  عَز 

ن بَعْضٍ  المُْنَاف قُونَ  ﴿المنافقين: قَاتُ بَعْضُهُم مِّ
 عَن   وَيَنْهَوْنَ  ب المُْنكَر   يَأْمُرُونَ  وَالمُْنَاف 

 .(2) ﴾المَْعْرُوف  

! إذا أمرتم بالمعروف فكونوا أول ووصيتي لكم يا أبنائي :ثم قال الأب

 في المؤتمرين به، وإذا نهيتم عن المنكر فكونوا أول المنتهين عنه، فإن الله تعالى قال

ِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْك تَابَ أَفَلَا  ﴿: لبقرةسورة ا
أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ ب الْبر 

لُونَ  ا يَا ﴿ :في سورة الصف وقال في.(3) ﴾ تَعْق  َ ينَ  أَيهه َ  آمَنُوا الَّذ 
 لَا  مَا تَقُولُونَ  لم 

ندَ  مَقْتًا كَبُرَ  * تَفْعَلُونَ   .(4)﴾ تَفْعَلُونَ  لَا  مَا لُواتَقُو أَن الله   ع 

 قال: قال () زيد بن أسامة عن وفي الحديث: :قال الابن محمد

جُل   يُجَاءُ  »:()الله رسول يَامَة   يَوْمَ  ب الرَّ ، في   فَيُلْقَى الق   في   أَقْتَابُهُ  فَتَندَْل قُ  النَّار 

، مَارُ  يَدُورُ  كَمَا  فَيَدُورُ  النَّار  عُ فَيَجْ  ب رَحَاهُ، الح   فُلَانُ  أَيْ  :فَيَقُولُونَ  عَلَيْه   النَّار   أَهْلُ  تَم 

                                                           

 .71الآية  _( سورة التوبة 1)

 .67الآية  _( سورة التوبة 2)

 .44الآية  _سورة البقرة  (3)

 .3،  2الآيتان  _( سورة الصف 4)
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 آمُرُكُمْ  كُنتُْ : قَالَ  المُنْكَر   عَن   وَتَنْهَانَا ب المَْعْرُوف   تَأْمُرُنَا كُنتَْ  أَلَيْسَ  شَأْنُكَ  مَا

، وَلاَ  ب المَْعْرُوف     .(1) «وَآت يه   المُنْكَر   عَن   وَأَنْهاَكُمْ  آت يه 

يَ  لَيْلَةَ  رَأَيْتُ  »:قال()النبي أن()أنس وحديث جَالًا  بي   أُسْر   ر 

فَاهُهُمْ  تُقْرَضُ  يضَ  ش  نْ  ب مَقَار  يلُ  يَا: فَقُلْتُ  .نَارٍ  م  بْر   هَؤُلَاء  : قَالَ  هَؤُلَاء   مَنْ  ج 

نْ  خُطَبَاءُ  ت كَ، م  ، النَّاسَ  يَأْمُرُونَ  أُمَّ ِّ
 الْك تَابَ  تْلُونَ يَ  وَهُمْ  أَنْفُسَهُمْ، وَيَنْسَوْنَ  ب الْبر 

لُونَ  أَفَلَا     .(2) «يَعْق 

ي الْعَالم    مَثَلُ  »:() الله  رَسُولُ  قَالَ ()جُنْدُب   وعن  يُعَلِّمُ  الَّذ 

يْرَ  النَّاسَ  اج   كَمَثَل   نَفْسَهُ  ويَنْسَى الْخَ َ ءُ  السرِّ لنَّاس   يُضِ 
قُ  ل   .(3) « نَفْسَهُ  ويَحْر 

 بعض يفهم قد الشرعية النصوص ذهفه.. أبي الغالي: قال الابن معاذ

 على والناهي الآمر يكن لم إذا المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر ترك منها الناس

 . الأقل على عنه وينهى به يأمر بما ملتزماً  أو والطاعة الاستقامة من قدرٍ 

 المعروف فعل يترك من ذم النصوص هذه من المقصود يا بني! :قال الأب

 الأمر على ذمه فيها وليس عنه، ينهى الذي المنكر يرتكب من موذ به، يأمر الذي

 .المنكر عن النهي أو بالمعروف

                                                           

 (..2989( ، ومسلم )3267(رواه البخاري )1)

 (.291( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )13515(رواه الإمام أحمد )2)

يمَةَ أَبُو تَم  « جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي « من اسمه جندب « باب الجيم « المعجم الكبير (3)

يه ، عَنْ جُنْدُبٍ .)
جَيْم   (.1681الْهُ
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 ظاهر وفرق يفعله، لا بما أمره على لا ، به يأمر ما فعلَ  تركه على له ذم   فهي

 .!الأمرين بين

ِّ  النَّاسَ  أَتَأْمُرُونَ ﴿:تعالى قوله تفسير في()قال القرطبي
 وَتَنْسَوْنَ  ب الْبر 

تَابَ  تَتْلُونَ  وَأَنْتُمْ  أَنْفُسَكُمْ 
لُونَ  أَفَلَا  الْك  قَكَ  اعْلَمْ  ،(1)﴾تَعْق   أَنَّ  تَعَالَى  اللهُ وَفَّ

ِّ  ف عْل   تَرْك   ب سَبَب   الْآيَة   في   التَّوْب يخَ 
ِّ  الْأمَْر   ب سَبَب   لَا  ، الْبر 

    .(2) ب الْبر 

هُمْ  تَعَالَى  اللهََّ أَنَّ  وَالْغَرَضُ  :()كثير ابن الحافظ وقال  هَذَا عَلَى  ذَمَّ

ن يع   مْ  عَلَى  وَنَبَّهَهُمْ  الصَّ مْ، حَقِّ  في   خَطَئ ه  ه  يْر   يَأْمُرُونَ  كَانُوا حَيْثُ  أَنْفُس   وَلَا  ب الْخَ

هُمْ :  المُْرَادُ  وَلَيْسَ  يَفْعَلُونَهُ، مْ  عَلَى  ذَمه ه  ِّ  أَمْر 
مْ  مَعَ  ب الْبر  مْ  عَلَى  بَلْ  ، لَهُ  تَرْك ه   . لَهُ  تَرْك ه 

، ب المَْعْرُوف   الْأمَْرَ  فَإ نَّ  ب   وَهُوَ  مَعْرُوف  نَّ  الْعَالم  ، عَلَى  وَاج 
بَ  وَلَك   وَالْأوَْلَى  الْوَاج 

مْ  مَعَ  يَفْعَلَهُ  أَنْ  ب الْعَالم    ه  ، أَمْر   وَمَا ﴿:() شُعَيْب   قَالَ  كَمَا  عَنْهُمْ، يَتَخَلَّفَ  وَلَا  ب ه 

يدُ  يدُ  إ نْ  عَنْهُ  أَنْهاَكُمْ  مَا إ لَى  خَال فَكُمْ أُ  أَنْ  أُر   إ لا تَوْف يق ي وَمَا اسْتَطَعْتُ  مَا الإصْلاحَ  إ لا أُر 

لْتُ  عَلَيْه   الله ب   نَ  فَكُلٌّ .﴾أُن يبُ  وَإ لَيْه   تَوَكَّ ، الْأمَْر   م  ،: وَف عْل ه   ب المَْعْرُوف  ب   لَا  وَاج 

ا يَسْقُطُ  ك   أَحَدُهُمَ تَرْ
نَ  الْعُلَمَاء   قَوْلَي   أَصَحِّ  عَلَى  ر  الْآخَ  ب  لَف   م  لَف   السَّ  . وَالْخَ

َ  عنَْ  ماَلكِ   قاَلَ  ِيعةَ َب عْتُ  :()ر يدَ  سَم   لَوْ : لَهُ  يَقُولُ (رحم الل)جُبَيْرٍ  بْنَ  سَع 

ء   ف يه   يَكُونَ  لَا  حَتَّى المُْنْكَر   عَن   يَنهَْى وَلَا  ب المَْعْرُوف   يَأْمُرُ  لَا  المَْرْءُ  كَانَ   أَحَد   أَمَرَ  مَا ،شَيْ

ي ذَا مَنْ  ، وَصَدَقَ : مَال ك   قَالَ  .مُنْكَرٍ  عَنْ  نَهىَ وَلَا  ب مَعْرُوفٍ  ء   ف يه   لَيْسَ  الَّذ   شَيْ

                                                           

 .44الآية  _( سورة البقرة 1)

 ( .1/366) "تفسير القرطبي (2)
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ُلتُْ  نَّهُ : ق
الَةُ  - وَلَك  ه   وَالْحَ يَةَ، وَف عْل ه   الطَّاعَة   تَرْك   عَلَى  مَذْمُوم   - هَذ  ه   المَْعْص   ل ع لْم 

ا َ يَرةٍ، عَلَى  وَمُخَالَفَت ه   به  هُ  بَص  ذَا يَعْلَمُ؛ لَا  كَمَنْ  يَعْلَمُ  مَنْ  لَيْسَ  فَإ نَّ  جَاءَت   وَله َ

يد   في   الْأحََاد يثُ   .(1) ذَل كَ  عَلَى  الْوَع 

مَا  : ()العربي ابن بكر أبو وقال مه  وَقَعَ  إنَّ  نُه يَ  مَا ارْت كَاب   عَلَى  هَاهُنَا الذَّ

 .(2)المُْنْكَر   عَنْ  نَهيْ ه   عَنْ  لَا  ، عَنْهُ 

 وفي نهاية حلقتنا اليوم نطلب من كل واحد طلب: :قال الأب
 . بقراءة جزء قرآن والدعاء للأمة بأن يذهب عنها البلاء والوباء عليك  الأم: 

مرة وأن تدعو  1111بعد قراءة القرآن الاستغفار  عليكَ  الابن محمد:

 ين في سبيلك.الله أن يفتح الحدود والسدود للخارج

 ._صلى الله عليه وسلم  _بكثر الصلاة على النبي عليكَ  الابن معاذ:

والدعاء  (لا حول ولا قوة إلا باللهبتالإكثار من قول ) عليك   الابنة مريم:

 للأمة بالهداية.

 الدعاء:

، وَ   ! اللَّهُمَّ نَّ يه 
مَوَات  وَالأرَْض  وَمَنْ ف  مْدُ أَنْتَ نُورُ السَّ مْدُ لَكَ الْحَ لَكَ الْحَ

مَوَات   كُ السَّ
مْدُ أَنْتَ مَل  ، وَلَكَ الْحَ نَّ يه 

مَوَات  وَالأرَْض  وَمَنْ ف  أَنْتَ قَيهومُ السَّ

                                                           

 (..1/248) "(تفسير القرآن العظيم1)

 (.1/349) "(أحكام القرآن2)
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نَّةُ  قَاكَ حَقٌّ وَالْجَ
قه وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَل  مْدُ أَنْتَ الْحَ ، وَلَكَ الْحَ نَّ يه 

وَالأرَْض  وَمَنْ ف 

اعَ  د  حَقٌّ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّ   .ةُ حَقٌّ وَالنَّب يهونَ حَقٌّ وَمُحَمَّ

 . اجعلنا من المقبولين، ولا تجعلنا من المطرودين !اللَّهُمَّ

  اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. !اللَّهُمَّ

 ) آمين(

هُمَّ  سُبْحَانَكَ  كَ  اللَّ رُكَ  أَنْتَ  إ لاَّ  إ لَهَ  لَا  أَنْ  نَشْهَدُ  وَب حَمْد   إ لَيْكَ. وَنَتُوبُ  نَسْتَغْف 
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 باب حفظ اللسان والغيبة والشتم
 

 
 

 جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت.

  :وقبل أن يبدأ التعليم

أبي العزيز نريد أن نسمع اليوم باب حفظ اللسان  قالت الابنة مريم:

.. فرحب الأب بذلك الرأي وأعطى والغيبة والشتم من كتاب مشكاة المصابيح

 كتاب المشكاة لها فقرأت الباب كله والأسرة الكريمة يستمعون لها.

 طرفاً منها: نذكر
 ب الكَل مَة   لَيَتَكَلَّمُ  العَبْدَ  إ نَّ  »:قَالَ ()النَّب يِّ  عَن  ()هُرَيْرَةَ  أَبي   عَنْ 

نْ  ضْوَان   م  ا يُلْق ي لاَ  ،الله  ر  ا اللهُ هُ يَرْفَعُ  بَالًا، لَهَ َ  لَيَتَكَلَّمُ  العَبْدَ  وَإ نَّ  دَرَجَاتٍ، به 

نْ  ب الكَل مَة   ا يُلْق ي لاَ  ،للله  سَخَط   م  ي بَالًا، لَهَ ا يَهْو  َ   به 
 رواه البخاري.« جَهَنَّمَ  في 

رْدَاء   أَبي   عَنْ و عْتُ : قال() الدَّ  إ نَّ  » :يَقُولُ  () الله  رَسُولَ  سَم 

ان ينَ  عَّ يَامَة   يَوْمَ  شُفَعَاءَ  وَلا شُهَدَاءَ  كُونُونَ يَ  لا اللَّ  رواه مسلم..« الْق 

 سادسةالحلقة ال
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عْتُ : قال() حذيفةوعن   يَدْخُلُ  لَا  »:يَقُولُ  ()النَّب يَّ  سَم 

نَّةَ  يَدْخُلُ  لَا  » :بلفظ مسلم وعندمتفق عليه. .« قَتَّات   الَجنَّةَ  م   الْجَ  .« نَماَّ

لنَّ  قُلْتُ : قَالتَْ  ()عَائ شَةَ  عَنْ و
نْ  حَسْبُكَ : () ب يِّ ل  يَّةَ  م 

 كَذَا صَف 

يَرةً  تَعْن ي _ وَكَذَا، جَ  لَوْ  كَل مَةً  قُلْت   لَقَدْ » :فَقَالَ  ،_ قَص  ا   مُز  َ رواه  «لمََزَجَتْهُ  الْبَحْر   به 

 أحمد والترمذي وأبو داود.

 :وبعد انتهاء الحلقة
لكلمة، كيف رأيتم يا أبنائي خطر اقال الأب _ معلقا على الحلقة_: 

كلمة تحمل رضا الله توصل للجنة، وكلمة تحمل سخط الله توصل لنار 

 . فعلينا أن ننظر في كلامنا قبل أن نتكلم.جهنم.

ان ينَ  إ نَّ » :رأيتم كم يحرم اللعان من كل خير ثم قال: عَّ  يَكُونُونَ  لا اللَّ

يَامَة   يَوْمَ  شُفَعَاءَ  وَلا شُهَدَاءَ   .« الْق 

 لَا » :فاضل، هذا الحديث وكأني أول مرة أسمعهسيدي ال قالت الأم:

 فما معنى القتات . « قَتَّات   الَجنَّةَ  يَدْخُلُ 

مُ  هُوَ  :قَتَّات  ال سيدتي الغالية! قال الأب: مٍ  ب لَفْظ   وَوَقَعَ  النَّماَّ وَايَة   في   نَماَّ  أَبي   ر 

ندَْ  حُذَيْفَةَ  عَنْ  وَائ لٍ    .مُسْل مٍ  ع 
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م   الْقَتَّات   بَيْنَ  الْفَرْقُ  وَق يلَ  مَ  أَنَّ  وَالنَّماَّ ي النَّماَّ ة يحضر الَّذ  صَّ
 فَيَنقُْلُهَا الْق 

ي وَالْقَتَّاتُ  عُ  الَّذ  نْ  يَتَسَمَّ عَهُ  مَا يَنقُْلُ  ثُمَّ  ب ه   يُعْلَمُ  لَا  حَيْثُ  م   .(1)سَم 

 .؟ أبي ! هل يؤبد فيها قال الابن محمد:
 الفسق والجماعة أن أهل اتفق أهل السنة! الأب: اسمع يا محمدقال 

وإذا تابوا وأنابوا وأصلحوا غفر الله لهم ولم الكبائر لا يخلدون في النار، و

 يدخلهم النار.

 أبي أليس النبي كان يحب الصديقة بنت الصديق عائشة . قال الابنة مريم:

 () العَاص   بْنُ  عَمْرُوبلى يا ابنتي، فحين سأله سيدنا  قال الأب:

نَ : فَقُلْتُ  ،«عَائ شَةُ :» قَالَ  «إ لَيْكَ  أَحَبه  اس  النَّ  أَيه :»  جَال  ، م  :» فَقَالَ  الرِّ

جَالًا  فَعَدَّ  ،« الَخطَّاب بْنُ  عُمَرُ  ثُمَّ  :»قَالَ  مَنْ  ثُمَّ : قُلْتُ  ،«أَبُوهَا  .(2).ر 

 فهي أول من ذكرها فيمن يحبهم.

جَ  لَوْ  مَةً كَل   قُلْت   لَقَدْ :» فلم عنفها بقوله قالت الابنة مريم: ا   مُز  َ  الْبَحْر   به 

هكذا يا ابنتي يفعل الإنسان بمن يحب محبة له وخوفا عليه، ألا ترين  أني  «لمََزَجَتْهُ 

 أقسي عليكم أحيانا، خوفا على مصلحتكم  أرجو أن تكوني فهمتي كلامي.

 .  عن الغيبةيا أبي الغالي! لماذا نهينا : سألت مريم الأب

 غالية! :ابنتي ال قال الأب:
                                                           

  (.5719باب ما يكره من النميمة )« كتاب الأدب« شرح صحيح البخاري _فتح الباري  (1)

 (.2384)رقم/ "صحيحه"(، ومسلم في 3662)رقم/ "صحيحه"اري فيرواه البخ( 2)
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...  ﴿:فقال تعالى فيعلم ما يصلحنا وما يفسدنا، ، لأنه أمر الله الذي خقلناأولا: 

هْتُمُوهُ  يه  مَيْتاً فَكَر  مَ أَخ  به أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْ
 وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُح 

يم  وَاتَّقُوا اللهَ إ نَّ اللهَ
اب  رَح   .(1) ﴾  تَوَّ

ر لخلقه أن يحيوا حياة السعادة، ومن المعلوم أن الغيبة تكد -تعالى-الله ريديثانيا: 

 ()أَنَّ رَسُولَ الله () أَبي  هُرَيْرَةَ  عَنْ فَ ، حياتهم، لذا نهانا عن الغيبة

يبَةُ  أَتُدْرُونَ مَا »:قَال ذ كْرُكَ أَخَاكَ ب مَا  » وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ:وا: اللهُقَالُ  «  الْغ 

ي مَا أَقُولُ   قَالَ: «كْرَهُ يَ  إ نْ كَانَ ف يه  مَا تَقُولُ فَقَد   ». ق يلَ: أَفَرَأَيْتَ إ نْ كَانَ في  أَخ 

تَّهُ   مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَ
م   رَوَاهُ  .« اغْتَبْتَهُ، وَإ نْ لَمْ يَكُنْ ف يه 

  .(2) مُسْل 

به، أو  ما ذكرتهمثل أن ينسب لك  فإذا ذكرت أخاك بما يكره فبالطبع يفكر

 البغضاء في المجتمع. يفتح لك عن عيوبك، ثم يفشيها، وبهذا تنتشر

وَأَبي   للله عَتنْ جَتاب ر  بْتن  عَبْتد  فَ  :ورة الغيبة أنها أشد من الزناطومن خثالثا: 

يِّ قَالَا  دْر  يدٍ الْخُ
نَتا  »:() : قَالَ رَسُولُ الله سَع  تنَ الزِّ

يبَتةُ أَشَتده م 
يتلَ: . فَق  «الْغ 

جُلُ يَزْني   »   قَالَ :وَكَيْفَ  يبَة  لَا ثُمَّ يَتُوبُ ، فَيَتُوبُ اللهُ الرَّ بَ الْغ   ، وَإ نَّ صَاح 
 عَلَيْه 

بُهُ  رَ لَهُ صَاح   عَبَّتادُ بْتنُ كَث تيٍر . «يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْف 
ه في  الْأوَْسَط  ، وَف يه 

اني  رَوَاهُ الطَّبَرَ

يه وَهُوَ 
وك  ) الثَّقَف   .(3مَتْرُ

                                                           

 .  12الآية  _سورة الحجرات ( 1)

  (.4829باب حفظ اللسان والغيبة والشتم) _كتاب الآداب _مشكاة المصابيح(2)

  (.13128) مجمع الزاوئد ومنبع الفوائد كتاب الأدبياب ما جاء في الغيبة والنميمة( 3)
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نريد يا أبي أن تذكر لنا قصة من قصص المغتابين وكيف قال الابن معاذ: 

 كان وبال الله عليهم .

: ()  الله  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ () مَال كٍ  بْن   أَنَس   عن قال الأب:

جَ  لمََّتتا » تتمْ  ب قَتتوْمٍ  مَتترَرْتُ  ، بي   عُتتر  تتنْ  أَظْفَتتار   لَهُ  وُجُتتوهَهُمْ  يَخْمُشُتتونَ  ، نُحَتتاسٍ  م 

يلُ  يَا هَؤُلَاء   مَنْ :  فَقُلْتُ  ، وَصُدُورَهُمْ  بْر  ينَ  هَؤُلَاء  : قَالَ    ج  تومَ  يَتأْكُلُونَ  الَّتذ   لُحُ

مْ  في   وَيَقَعُونَ  ، النَّاس   ه   .(1) « أَعْرَاض 

 يا أبي وضح لنا ماهي الأمور التي تقع بها الغيبة. :قال الابن محمد

( د وضتتح لنتتا ذلتتك الإمتتام النتتووي)لقتت ابني الغالي! قال الأب:

شَتارًا بَتيْنَ النَّتاس  حَتَّتى لَا فقال
هَتا انْت  ، وَأَكْثَر  نْ أَقْبَح  الْقَبَتائ ح  يبَةَ م  : اعْلَمْ أَنَّ الْغ 

، سَوَاء  كَتانَ في  بَدَ   ب مَا يَكْرَهُهُ عَامٌّ
، وَذ كْرُكَ ف يه  نَ النَّاس 

نْهَا إ لاَّ الْقَل يلُ م 
ن ته  يَسْلَمَ م 

ته   ه  أَوْ خَاد م  ه  أَوْ زَوْج  ه  أَوْ وَال د  ه  أَوْ مَال ه  أَوْ وَلَد  ه  أَوْ خُلُق   أَوْ أَوْ د ين ه  أَوْ دُنْيَاهُ أَوْ نَفْس 

تقُ ب ت َّتا يَتَعَلَّ
، أَوْ غَيْر  ذَل كَ مم  ، ثَوْب ه  أَوْ مَشْي ه  وَحَرَكَت ه  وَبَشَاشَت ه  وَعَبُوسَت ه  وَطَلَاقَت ه  ه 

كَ أَوْ  تَ إ لَيْته  ب عَيْن تكَ أَوْ يَتد  سَوَاء  ذَكَرْتَهُ ب لَفْظ تكَ أَوْ ك تَاب تكَ، أَوْ رَمَتزْتَ أَوْ أَشَرْ

يبَة   كَ نُقْصَانَ مُسْل مٍ فَهُوَ غ   غَيْرَ
كَ، وَضَاب طُهُ أَنَّ كُلَّ مَا أَفْهَمْتَ ب ه 

كَ وَنَحْو  ذَل  رَأْس 

نْ ذَل كَ  ، وَم  مَة  تنَ مُحَرَّ جًا أَوْ مُطَأْط ئًا، أَوْ عَلَى غَيْر  ذَل تكَ م  َ مُتَعَار 
المحَُْاكَاةُ ب أَنْ يَمْشي 

كَايَةَ هَيْئَة  مَنْ يَنقُْصُهُ ب ذَل كَ) يدًا ح  يْئَات  مُر   .(2الْهَ

                                                           

  (. 553وأحمد ، وصححه الألباني في الصحيحة برقم )أخرجه أبو داود (1)

  (.4829باب حفظ اللسان والغيبة والشتم) _كتاب الآداب  _مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  (2)
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 :أبنائي وأحبابي أزف ل كم فائدتين نفعنا الل  ه وإياكم بهما
:  أصتول خمتس عتلى تقتوم جتدناهالو الإستلامية الحيتاةلو نطرنتا إلى  الأولى:

، المعتتاملات، )صتتلاة، صتتوم، زكتتاة، حتتج(العبادات (،الإيمانيتتات) الاعتقتتاد

 المعاشرات، الأخلاق ( وهذه الخمس بني عليها شجرة الدين.

والأمة يوم تجتهد على شيء واحد وهو العبادات، ونسيت أنها لو نقص 

 المعاملات تصحيحت الجهد على تصحيح الإيمان، لفسدت العبادات، ولو ترك

لضاعت العبادات، وكذلك لو ترك تصحيح الأخلاق لضاعت العبادات، 

 أَنَّ  هُرَيْرَةَ، أَبي   عَنْ : فالمرأة دخلت النار في هرة، وكلكم تعلمون حديث المفلس

 لهَُ  د رْهَمَ  لاَ  مَنْ  ف يناَ الْمُفْل سُ  قَالُوا  .  «  المفُْْل سُ  مَا أَتَدْرُونَ   »  قَالَ ()الله  رَسُولَ 

نْ  المُْفْل سَ  إ نَّ   »:فَقَالَ   . مَتَاعَ  وَلاَ  ت ي م  يَامَة   يَوْمَ  يَأْتي   أُمَّ يَامٍ  ب صَلَاةٍ  الْق   وَزَكَاةٍ  وَص 

بَ  هَذَا دَمَ  وَسَفَكَ  هَذَا مَالَ  وَأَكَلَ  هَذَا وَقَذَفَ  هَذَا شَتَمَ  قَدْ  وَيَأْتي    هَذَا وَضَرَ

نْ  هَذَا فَيُعْطَى نْ  وَهَذَا نَات ه  حَسَ  م   مَا يُقْضَِ  أَنْ  قَبْلَ  حَسَنَاتُهُ  فَن يَتْ  فَإ نْ  حَسَنَات ه   م 

ذَ  عَلَيْه   نْ  أُخ  حَتْ  خَطَايَاهُمْ  م  حَ  ثُمَّ  عَلَيْه   فَطُر   تصحيحف، (1) «النَّار   في   طُر 

 إصلاح العبادات لأن العبادات، مع الآخر العملة وجه لأنه أمر مهم المعاملات

 الناس بإعطاء المعاملات وتصحيح الخارج، إصلاح والمعاملات ،للداخل

 . الله من حقنا نحن ونسأل حقوقهم

                                                           

  صحيح مسلم. (1)
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: (1)()الكاندهلوي لك يقول فضيلة الشيخ/محمد يوسفلذ

 الناس حياة من الدين ويخرج العبادات طريق عن الناس حياة في الدين يدخل

  .المعاملات طريق عن

 اشرات والأخلاق.فننتبه لتصحيح المعاملات والمع

وهذه الآفة من أعظم ذنوب العلتماء والتدعاة إلى الله لا يستلم منهتا إلا : الثانية

القليل الخلص، وتنشأ بسبب الحسد، لمن هو أكثر منه علما، أو من هو أكثتر منته 

 قبولا.. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يشغلنا بذكره.

 . فما علاج هذه الآفة يا أبي :قال الابن محمد

علاج هذه الآفة هتو الإختلاص لله رب العتالمين،  ابني الغالي! قال الأب:

حيث أفرح بكل عمل يبذل من أجل نشر الإسلام، وأفرح بالتذي قتام بته مهتما 

 كان وفي أي مكان.

س   وَهُوَ  ()عليكم برد غيبة المسلم فالنبي أبنائي ال كرام!
 الْقَوْم   في   جَال 

نْ  رَجُل   فَقَالَ  ،«مَال كٍ  بْنُ  عْبُ كَ  فَعَلَ  مَا: »، قالب تَبُوكَ   رَسُولَ  يا: سَل مَةَ  بَن ي م 

، في   وَالنَّظَرُ  بُرْدَاهُ  حَبَسَهُ  الله ، طْفَيْه   مَا ب ئْسَ : () جَبَلٍ  بْنُ  مُعَاذُ  لَهُ  فَقَالَ  ع 

مْنَا مَا الله  رَسُولَ  يَا وَالله ! قُلْتَ 
ا، إ لاَّ  عَلَيْه   عَل   فَبَيْناَ() الله  سُولُ رَ  فَسَكَتَ  خَيْرً

ابُ، ب ه   يَزُولُ  مُبَيِّضًا رَجُلًا  رَأَى ذَل كَ  عَلى هُوَ  َ  كُنْ : »()الله  رَسُولُ  فَقَالَ  السرَّ

                                                           

  محمد يوسف الكاندهلوي صاحب كتاب حياة الصحابة. (1)
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، خَيْثَمَةَ  أَبُو هُوَ  فَإذَا ،«خَيْثَمَةَ  أَبَا يه ي وَهُوَ  الْأنَْصَار  قَ  الَّذ  يْنَ  التَّمْر   ب صَاع   تَصَدَّ  ح 

 .(1). ف قُونَ المُْنَا لمََزَهُ 

 

هُمَّ  سُبْحَانَكَ  كَ  اللَّ رُكَ  أَنْتَ  إ لاَّ  إ لَهَ  لَا  أَنْ  نَشْهَدُ  وَب حَمْد   إ لَيْكَ. وَنَتُوبُ  نَسْتَغْف 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  (.2769(، ومسلم )4418متفق عليه: أخرجه البخاري ) (1)
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  ِ  باب حق الجار والوصية بهِ
 

 

جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت، 

من القرآن من سورة الفيل حتى سورة الناس مع قراءة وبدأ بقراءة العشر سور 

وهو يوضح لهم أحكام  ،سورة ،سورة الفاتحة، وقرأ أمامه كل فرد منهم سورة

 التلاوة ويصحح لهم الأخطاء.

حتى  حق الجار والوصية ب ه   بابثم قرأ لهم من كتاب رياض الصالحين 

 انتهى من الباب بأكمله.

 طرفاً منها: نذكر
نُ بنالله  »قَالَ: ()أن رَسُول للله  ()رةأبي هري عن مَننْ كَنانَ يُنمْم 

مْ  ، فَلْيُكْنر  نر  نُ بنالله  وَلليَنوم  للآخ  ََ يُنمْذ  جَنارَهُ ، وَمَننْ كَنانَ يُنمْم  وَلليَوم    للآخر  ، فَن

ر  ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُ  نُ بالله  وَلليَوم  للآخ   مُتَّفَقٌ عَلَيه  . « ، فَلْيَقُلْ خَيْرلً أَوْ ل يَسْكُتْ مْم 

يْح للُخزَلعيِّ  نُ  »:قَالَ  ()أن للنَّبيّ  ()وعن أَبي شََُ مَنْ كَنانَ يُنمم 

نر   نر  ، ب الله  وَلليَوم  للآخ  نُ بنالله  وَلليَنوم  للآخ  ه  ، وَمَننْ كَنانَ يُنمْم  ننْ إ لَى جَنار  ، فَلْيُحْس 

 سابعةالحلقة ال
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مْ ضَيْفَهُ  نُ ب الله  ، وَمَنْ كَانَ يُمْ فَلْيُكْر  ر  م  روله  «، فَلْيَقُلْ خَيْرلً أَوْ ل يَسْكُتْ وَلليَوم  للآخ 

 مسلم بِّذل لللفظ ، وروى للبخار  بعضه.

، فن لى  ()عن عائشة و قَالَت: قُلْنتُ: يَنا رَسُنول للله، إنَّ ج  جنارَيْن 

نك  بَاباً  »: ؟ قَالَ أيِِّّ مَ أُهْد    روله للبخار  . «إ لَى أقْرَبِّ  مَ م 

لي سيدي  هل تسمح :الأم تقال :هاء من قراءة البابوبعد الانت

 في حسن الجوار  قال الأب تفضلي. الفاضل أن اقص لكم قصة
جمال الأقوال في ضرب القصص والأمثال:  كقرأت في كتاب قالت الأم:

وجاءها المخاض)حال  _غير مسلمة _أنه كانت هناك امرأة هندية في الهند 

لإحدى الدول العربية، فاستأذنت المرأة  وضع الجنين( وكان زوجها مسافرا

المسلمة التي تسكن بجوارها من زوجها أن تذهب إليها وتعينها، فأذن لها، فلما 

تعسرت المرأة في الولادة فأعلمت زوجها المسلمة فأخذ هذه المرأة الكافرة 

بسيارته ورفقة زوجته إلى المستشفى وتمت عملية الولادة ثم أرجعها إلى منزلها، 

أعطى زوجته الطعام والدقيق واللحم وقال أطعميها، فما كان من هذه المرأة  ثم

التي سرت بهذا الصنيع إلا أنها أرسلت إلى زوجها في الخارج وحكت له هذا 

الصنيع ففرح بذلك، وبعد أن رجعا من سفره، تذاكرا الأمر وقرروا اعتناق 

سلام وما م دخولهما الإر المسلم، وبالفعل تالإسلام وجميع الأسرة، فأخبر الجا

 كان ذلك بالإكرام والإحسان إلى الجيران، فالإكرام هو السحر الحلال.
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عجيبة من  ت قصةجزاك الله خيرا يا أماه وأنا سمع وقال الابن محمد:

كستانية تسكن في إحدى الدول مد إمام قال: كانت أسرة مسلمة باجدي مح

مرأة عجوز وحدها لا يدخل عليها الأوربية، وكان في الشقة المقابلة لهم تسن ا

الخبيزة( فأهدت صحنا يام، طبخت الزوجة المسلمة طعام)أحد، وفي يوم من الأ

لماذا منها لهذه المرأة العجوز، فتعجبت العجوز ودخلت عليه وقالت لهم: 

قالت لها: لأننا مسلمين ورسولنا الكريم قد  أهديت لي هذا الطعام الطيب،

يَرانَكَ إ ذَ »حثنا على ذلك فقال:  (1)  « ا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْث رْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ ج 

.فقالت العجوز: دينكم يحثكم على ذلك: قالت: نعم. فقالت العجوز: أنا أريد 

ما  تأن أدخل في دينكم، فإن ابنتي تسكن في الدور الذي فوي منذ عشر سنوا

لمن وعلموها تعاليم الدين دخلت عليَّ في عيد ولا غيره، فلقنوها الشهادة وأس

 من صلاة وغيرها.. وأصبحت تحضر معهم حلقات التعليم.

: أبي الغالي ! لماذا نقرأ من القرآن فقط العشر سور أباه قائلا اوسأل معاذً 

 مع الفاتحة .

، فالاقتصار على العشر جدًا هذا سؤال مهم !ابني الغاليقال الأب: 

يقرأ ولا  يحفظ شيئا من القرآن ولا سور شيء مهم حيث يخرج العامي الذي لا

يكتب، فلو قلنا له اقرأ معنا من سورة البقرة لترك الدعوة وذهب لكن نحن 

نعلمه العشر سور يتلوها تلاوة صحيحة مع معرفة أحكامها، فيتعطح لكتاب 

                                                           

  .4/1353( 1937) باب أفضل الصدقة _كتاب الزكاة _مشكاة المصابيح (1)
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الله تعالى فيتعلم شيئا فشيئا فبعد ذلك يصير كثير منهم حافظين لكتاب الله 

ن الأمين بعد خروجهم حفظوا كتاب الله وصاروا من كبار ولقد رأيت كثيرا م

وا من السور م اقرأولو قلنا له الدعاة وجابوا المشارق والمغارب داعين إلى الله،

 الطويلة لتركوا الدعوة وذهبوا وصاروا على جهلهم.. ولله المنَّة وحده.

 آن،القروبعد انتهاء الحلقة أوصاهم الأب أن يحرصوا على قراءة جزء من 

 .”ينس لم خمس قرأ من” :قد قيلف ء أو خمسة:اومن كان حافظا يقرأ ثلاثة أجز

فْظَهُ  :وقال العلامة الشنقيطي لُ ح  ، وَلَا يُسَهِّ دْر  لَا يُثَبِّتُ الْقُرْآنَ في  الصَّ

، وَقَدْ كَانَ  يْل  نْ جَوْف  اللَّ يَامُ ب ه  م  ُ فَهْمَهُ إ لاَّ الْق  نَ لَا يَتْرُ  ()وَيُيَسرِّ رْدَهُ م  كُ و 

بْر   ينُوا ب الصَّ
تَاءً، وَقَدْ أَفَادَ هَذَا المَْعْنَى قَوْلُهُ تَعَالَى: وَاسْتَع 

يْل  صَيْفًا أَوْ ش  اللَّ

لَاة ، فَكَانَ  لَاة   ()وَالصَّ  .(1)إ ذَا حَزَبَهُ أَمْر  فَزَعَ إ لَى الصَّ

 لا بد أن نحلم عليه:وقبل أن أنهي الحلقة أقول لكم مهما جفا الجار أو أساء ف

 .(2) إليه   حسَان  لإمن أسَاءَ إليكَ فَادفَعهُ عَنكَ ب ا: ()قال الحافظ ابن كثير

 يا أبي. ) عظمة الله(نريد بيانا في  قال الابن محمد:

ملك السموات ) (،نور السموات والأرض) (اللته ) قال الأب:

 (،موات والأرضبديع الس) (،ما في الأرضله ما في السموات و (، )والأرض

                                                           

  .359ص  8ن بالقرآن ط دار الفكر ج أضواء البيان في إيضاح القرآ( 1)

  تفسير ابن كثير.(2)
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خالق السموات (،)قيوم السموات والأرض(،)فاطر السموات والأرض)

 (،له جنود السموات والأرض  (،)له ميراث السموات والأرض) (،والأرض

إليه تصير (،)يه يرجع الأمر كله علانيته وسرهإل (،)إليه المرجع والمصير)

 (،)إليه تحشرون(،)عونإليه ترج(،)وإليه تقلبون(،)إليه ترجع الأمور (،)الأمور

 . (جبار السموات والأرض

(، في النهار ويولج النهار في الليليولج الليل (،)يكور الليل علي النهار)

ذو (، ) هو الرحيم الودود (،)ن النهار ويسلخ النهار من الليليسلخ الليل م)

( ءشيخالق كل (،)ءشيبيده ملكوت كل (،)فعال لما يريد(،)العرش المجيد

(  يزيد في الخلق ما يشاء(،)يفعل ما يشاء(،)يخلق ما يشاء(،)ءشيكل مالك ،)

يرحم  (،)لطيف لما يشاء(،)يؤيد بنصره من يشاء(،)يبسط الرزق لمن يشاء،)

يهدي من (،)ويذل من يشاء(،)يعز من يشاء (،)يعذب من يشاء(،)من يشاء

ة يؤتي الحكم(،)يزكي من يشاء(،)يسمع من يشاء (،)ويضل من يشاء(،)يشاء

يرفع درجات من  (،)ينزع الملك من يشاء(،)شاءيؤتي الملك من ي(،)من يشاء

 (،)يصيب برحمته من يشاء (،)يمحو ما يشاء (،)يؤيد بنصره من يشاء (،)يشاء

 (،)يمكن في الأرض من يشاء  (،)شاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكوريهب لمن ي

كيف ف القلوب يصر (،)الحق من يشاء يثبت على (،)يورث الأرض من يشاء

 (،)سريع الحساب(،)شديد المحال(،)شديد العذاب(،)شديد العقاب (،)يشاء

ذو (،) ذو المغفرة (،)يحكم بالحق  (،)يقضِ بالحق(،)ووعده حق  (،)حق لهقو

 (،)ينزل الآيات  (،)فضل العظيمذو ال (،)جذو المعار(،)ذو الانتقام(،) الطول
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آخر  (،)أول الأولين (،)لحب والنوىفالق ا(،)صباحفالق الإ يفصل الآيات(،)

خير (،)خير الناصرين (،)أرحم الراحمين(،)أكرم الأكرمين(،)الآخرين

لا راد (،)أحكم الحاكمين(،)هلا معقب لحكم(،)خير الرازقين(،)الفاصلين

أمره بين  (،)قاهر فوق عباده (،)غالب علي أمره(،)لا مبدل لكلماته(،)لقضائه

عليه  لا يخفى(،)ءشيلا يعجزه (،)كن فيكون ءشييقول لل (،)الكاف والنون

(،)لا يضل ربي ولا ينسي دوما ربك بظلام للعبي(،)لا يظلم ربك أحدا(،)ءشي

(  نيسبقونه بالقول وهم بأمره يعملو(،)لا لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون(،)

وما بكم من نعمة فمن   (،)لا يصرف السوء إلا الله (،)لا يحب الخير إلا الله ، )

(  ولا تفنيه السنون(،)لظنونلا تخالطه ا(،)وما اتخذ صاحبة ولا ولدا(،)للها

 . (ولا يخشي الدوائر(،) ولا تغيره الحوادث،)

هُمَّ  سُبْحَانَكَ  كَ  اللَّ رُكَ  أَنْتَ  إ لاَّ  إ لَهَ  لَا  أَنْ  نَشْهَدُ  وَب حَمْد   إ لَيْكَ. وَنَتُوبُ  نَسْتَغْف 
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 العلمفضل 
  

ادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت، جلس الأب كع

وبدأ في بيان لهم فضل قراءة القرآن وقرأ ثلاثة أحاديث في صدر باب فضل 

 قراءة القرآن من كتاب رياض الصالحين:

عْتُ رسولَ الله ()عن أَبي أُمَامَةَ :لأولا يقول: ، ()قَالَ: سَم 

هُ يَأتي  » يعاً لأصَْحَاب ه   اقْرَؤُوا القُرْآنَ؛ فَإنَّ يَامَة  شَف   رواه مسلم . «يَوْمَ الق 

اس  بن  سَمْعَانَ  الثاني: عْتُ رسولَ الله :قَالَ ()وعن النَّوَّ  ()سَم 

نْيَا تَقْدُمُه  »:يقولُ   في الده
يَامَة  ب القُرْآن  وَأهْل ه  الذينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ ب ه  يُؤْتَى يَوْمَ الق 

مَا سورَةُ البَقَرَة   ب ه  ان  عَنْ صَاح  اجَّ مْرَانَ، تُحَ
 رواه مسلم . «وَآل  ع 

كُمْ  »: ()قَالَ: قَالَ رسول الله ()ن عثمان بن عفانوع الثالث: خَيْرُ

مَهُ  مَ الْقُرْآنَ وَعَلَّ  رواه البخاري . «مَنْ تَعَلَّ

العشر سور من القرآن من سورة الفيل حتى سورة الناس مع معهم  أقرثم 

 رة الفاتحة.قراءة سو

 ثامنةالحلقة ال
 



 
 

 

 

 

103  

 

اليقين 

مفهومه 

 وآثاره 

                yW          

لقد منَّ الله علي بحفظ كتاب الله   _موجهة الكلام للأبناء : _فقالت الأم

وختمته وأنا في الصف الخامس الابتدائي، وأتمنى من الله أن يلبسني الله تاج 

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ  »:()الكرامة يوم القيامة، ففي الحديث قال رسول الله

لَ ب ه   مَهُ وَعَم  ، وَتَعَلَّ مْس  ثْلُ ضَوْء  الشَّ نْ نُور ضَوْءُهُ م  يَامَة  تَاجًا م  أُلْب سَ يَوْمَ الْق 

يناَ  فَيُقَالُ: ب أَخْذ  وَيُكْسَى  : ب مَا كُس  نْيَا فَيَقُولَان  تَان  لَا يَقُومُ به  مَا الده وَال دَيْه  حُلَّ

كُمَا الْقُرْآنَ   .(1) « وَلَد 

يَج يءُ صاحب الْقُرْآن يَوْمَ  »:قال() أن النبي()فعن أبي هريرة 

ه    فَيَقُولُ القرآن: يَا رَبِّ حَلِّ
يَامَة  ، تَاجَ  فَيُلْبَسُ  - الحلية ألبسه أي –الْق   ثم الْكَرَامَة 

دْهُ، رَبِّ  يَا: يَقُولُ  ثُمَّ : يقول ةَ  فَيُلْبَسُ  ز  ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ،  حُلَّ
الكَرَامَة 

ضَى    . (2) «عَنْهُ، فَيُقَالُ لَهُ: اقْرَأْ وَارْقَ، وَيُزَادُ ب كُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً فَيَرْ

يعُ يوم »:أنه قال()وفي رواية لأبي هريرة  ف  اقرؤوا الْقُرْآنَ، فإنه ن عْمَ الشَّ

 ، يَامَة  لْ إالْق  ، فَيحَُلىَّ ح  لْيَةَ الْكَرَامَة  : يا رَبِّ حَلِّه  ح 
يَامَة  ، يا رَبِّ نه يقول يوم الْق 

يَةَ الْكَرَامَة 

، يا رَبِّ البس
، فَيُكْسَى ك سْوَةَ الْكَرَامَة 

، يا رَبِّ اكْسُهُ ك سْوَةَ الْكَرَامَة 
ه تَاجَ الْكَرَامَة 

ء  ا ضَاكَ شَيْ  .(3) «رض عنه، فَلَيْسَ بَعْدَ ر 

                                                           

  (.1434رواه الحاكم، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن لغيره ) (1)

(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع 2129(، والحاكم واللفظ له )3311دارمي )(، وال2915رواه الترمذي )(2)

(8131.)  

(، وقال الوادعي في كتاب الشفاعة: رجاله رجال الصحيح إلا عاصمًا، 3311رواه الدارمي موقوفا )(3)

  (..249وهو ابن أبي النجود، فقد رويا له مقروناً وهو حسن الحديث اهت )صفحة 
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لما فالذي يكثر من قراءة القرآن آناء الليل ويقوم به، سيُلبس تاج الكرامة، وذلك 

، يَقُولُ: يَا  » قال: ()الله بن عمر رواه عبد  ب ه  يَج يءُ الْقُرْآنُ يَشْفَعُ ل صَاح 

مْ. فَيُقَالُ:  ةَ وَالنَّوْمَ، فَأَكْر  ذَّ ، وَإ نيِّ كُنْتُ أَمْنَعُهُ اللَّ
نْ عَمَل ه  لٍ عُمَالَة  م  رَبِّ ل كُلِّ عَام 

ضْوَان   نْ ر  ينَكَ، فَيُمْلَأُ م 
ضْوَان  للله ابْسُطْ يَم  نْ ر  مَالَكَ، فَيمْلَأُ م  ، ثُمَّ يُقَالُ: ابْسُطْ ش 

، وَيُلْبسَُ تَاجَ الْكَرَامَة  للله  لْيَة  الْكَرَامَة  ، وَيُحَلىَّ ح 
 .(1) «، وَيُكْسَى ك سْوَةَ الْكَرَامَة 

 أمي الغالية! ألست تلبسين لأنك حافظة لكتاب الله . لت مريم:افق

كن أريد الزيادة، ألست إذا كان لك ثوب تريدين ثوبا نعم! ول قالت الأم:

 آخر وآخر  قالت مريم! بلى فهمت يا أماه.

 .(2)من قرأ القرآن مُتع بعقله وإن بلغ مئةمن فوائد تعلم القرآن:  قال الأب:

أبي الكريم ، أرى كثير من كبار السن يقرؤون القرآن  قالت الابنة مريم:

 ونه، فما فائدة القراءة بدون فهم وحفظ .وهم لا يحفظونه وربما لا يفهم

إن الله تعالى وعدنا الخير الكثير على قراءته وقد  ابنتي الغالية!قال الأب: 

يَامَة  » :مر علينا اليوم حديث في فضائل القرآن هُ يَأتي  يَوْمَ الق  اقْرَؤُوا القُرْآنَ؛ فَإنَّ

يعاً لأصَْحَاب ه    رواه مسلم . «شَف 

امة، ولم بشفاعة القرآن لصاحبه عند الله تعالى يوم القي وعدففي الحديث: 

 يشترط لحافظه أو فاهمه.

                                                           

  (.214(، وحسنه الوادعي في كتاب الشفاعة )صفحة 3312رمي موقوفا )رواه الدا (1)

 .تفسير القرطبي( 2)
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 عَمْرٍو بْن   الله  عَبْد   عَنْ ف :وكذلك يشفع لحافظه وفاهم معانيه لحديث

يَامُ  »:قَالَ () الله   رَسُولَ  أَنَّ  ()  يَقُولُ  ، ل لْعَبْد   يَشْفَعَان   وَالْقُرْآنُ  الصِّ

يَامُ  هَوَات   الطَّعَامَ  مَنَعْتُهُ  إ نيِّ  رَبِّ  أَيْ : الصِّ عْن ي ب النَّهَار   وَالشَّ ، فَشَفِّ : الْقُرْآنُ  وَيَقُولُ  ف يه 

يْل   النهوْمَ  مَنَعْتُهُ  عْن ي ب اللَّ ، فَشَفِّ عَان   ف يه  يه  رَوَاهُ .« فَيُشَفَّ
يمَان   شُعَب   في   الْبَيْهَق   .(1) الْإ 

جل الذي يقرأ القرآن ولا وسأحكي لك قصة عجيبة في شأن الر
 ابنه سأله، فشيئا منه يحفظ لا ولكن بكثرة القرآن يقرأ رجل هناك كان يحفظه:

  .!  شيئا منه تحفظ نأ دون قراءتك من الفائدة ما الصغير

 الولد فقال البحر، من اماءً  هذه القح سلة ملأت ذاإ :: يا بنيله فقال

 جرب. :له فقال ،املأها نأ مستحيل

 البحر إلى بها واتجه الصبي فأخذها الفحم، لنقل تستخدم سلةال كانتو

  .منها تسرب الماء ولكن أبيه نحو بسرعة واتجه ملئها وحاول

 بإحضار ينجح فلم ففعل. !ثانية جرب :بالأ فقال فائدة، لا :لأبيه فقال

لا  لأبيه وقال التعب فاعتراه جدوى، دون وخامسة ورابعة ثالثة وجرب الماء

 بالماء. ملأهان أن نيمك

 .! السلة  على شيئا تلاحظ ألم: لابنه بالأ فقال

 والآن الفحم بقايا من متسخة كانت بيأ يا نعم: فقال الصبي تنبه هنا

  تماما. نظيفة أصبحت

                                                           

 (.. 1963كتاب الصوم)« (مشكاة المصابيح 1)
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 قد وأعمالها فالدنيا بقلبك، القرآن يفعله ما تماما وهذا: ب لابنهالأفقال 

 منه تحفظ لم لو حتى صدرك ظفين البحر كماء والقرآن وساخها،بأ قلبك تملأ

 .!شيئا

به  ليبعدك للشيطان مدخلا القرآن حفظ على قدرتك عدم تجعل فلا فائدة:

لُ  ﴿ تعالى قال.. قراءته عنبه  نَ  وَنُنَزِّ فَاء   هُوَ  مَا الْقُرْآن   م 
ة   ش  ن ينَ  وَرَحْمَ  وَلَا  لِّلْمُؤْم 

يدُ   .(1) ﴾ خَسَارًا إ لاَّ  الظَّالم  ينَ  يَز 

فتح الأب كتاب رياض لانتهاء من تجويد القرآن ومدارسة فضله، وبعد ا

باب فضل العلم وقرأ لهم من كتاب رياض الصالحين في  مرة ثانية، الصالحين

 حتى أتى على آخره. تعلمًا وتعليمًا لله

 ها:نذكر بعض
د  لللهُ ب نه  خَنيْرلً  »: (): قَالَ رسول للله قَالَ  ()عن معاوية  مَننْ يُنر 

ين  يُفَقِّ   . متفقٌ عَلَيْه  . «هْهُ في للدِّ

لا حَسَندَ إ لاَّ في  »:(): قَنالَ رسنول للله قَالَ ()وعن لبن مسعود 

: رَجُلٌ آتَاهُ لللهُ مَالاً   في  للَحقِّ ، فَسَلَّطَ لثْنَتَيْن 
كْمَنةَ ، هُ عَلََ هَلَكَت ه  ، وَرَجُنلٌ آتَناهُ لللهُ للح 

ا وَيُعَلِّمُهَ  َ  بِّ 
 .(2) . متفقٌ عَلَيْه  .«ا فَهُوَيَقْضِ 

                                                           

 .  82الآية  _( سورة الإسراء 1)

ثله . 2) بْطَةُ، وَهُوَ أنْ يَتَمَنَّى م   (والمراد بالحسد  : الغ 
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ٍّ  ()أنَّ رسولَ للله  ()ن سهل بن سعد عو
: ()قَالَ ل عَلِ 

نرُ للننَّعَم   فَوَ  » نْ أنْ يَكُونَ لَكَ حُْ
دلً خَيْرٌ لَكَ م 

ًَ وَلح  َ  لللهُ ب كَ رَجُ . «للله  لأنَْ يَِّْد 

 متفقٌ عَلَيْه  .

 :همية العلم ومكانتهوبعد انتهاء الحلقة تذاكرت الأسرة طرفا من أ
 قالت الأم: سيدي الفاضل: ما أفضل العلوم؟.

هُ  فَاعْلَمْ  أفضل علم هو علم المعرفة بالله وأسمائه وصفاته،قال الأب:   أَنَّ

رْ  اللهُ إ لاَّ  إ لَ هَ  لَا  ن ينَ  ل ذَنب كَ  وَاسْتَغْف  نَات   وَل لْمُؤْم 
 . (1)وَالمُْؤْم 

)لا إله إلا الل  ه، في هذه الآية بين لماذا جمع الل  ه :معاذ الابن قال
 (؟. والاستغفار

دْق   اللهُ  إلاَّ  إلَهَ  لَا  أَنْ  فَشَهَادَةُ أحسنت يا معاذ!  الأب: قال بُ  وَيَق ينٍ  ب ص   تُذْه 

كَ  ْ هُ  الشرِّ هُ  كُلَّ هُ  د قَّ لَّ لَهُ  وَعَمْدَهُ  خَطَأَهُ  وَج  رَهُ  أَوَّ هُ  ; وَآخ  َّ
 جَم يع   لَى عَ  وَتَأْتي   وَعَلَان يَتَهُ  سر 

فَات ه   ه   وَخَفَايَاهُ  ص   . وَدَقَائ ق 

سْت غْفَارُ  يَ  مَا يَمْحُو وَالا  نْ  بَق  نْبَ  وَيَمْحُو عَثَرَات ه   م  ي الذَّ نْ  هُوَ  الَّذ   شُعَب   م 

ك   ْ نُوبَ  فَإ نَّ  الشرِّ هَا الذه نْ  كُلَّ ك   شُعَب   م  ْ  . الشرِّ

يدُ  بُ  فَالتَّوْح  ك   أَصْلَ  يُذْه  ْ سْت غْفَارُ وَا الشرِّ :  قَوْلُ  الثَّنَاء   فَأَبْلَغُ  فُرُوعَهُ  يَمْحُو لا 

عَاء   وَأَبْلَغُ  اللهُ إلاَّ  إلَهَ  لَا  رُ :  قَوْلُ  الده  . اللهَ أَسْتَغْف 

يد   فَأَمَرَهُ  سْت غْفَار   ب التَّوْح  ه   وَالا  خْوَان ه   ل نفَْس  نْ  وَلإ   ن ينَ  م    (.1) المُْؤْم 

                                                           

 .19الآية  –( سورة محمد  1)
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بي وأنت تقرأ وجدت حديثا في الباب لعله ليس يا أ :فقال الابن محمد

 مناسبا أن يكون في باب العلم.

الله  قال محمد: حديث:ما هو   :فبادره الأب أَنَّ  () بْن  عَمْرٍوعَبْد 

ائ يلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ  »قَالَ:()النَّب يَّ  سْرَ
ثُوا عَنْ بَن ي إ  غُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّ بَلِّ

نَ النَّار   كَذَبَ 
أْ مَقْعَدَهُ م  دًا، فَلْيَتَبَوَّ  .(2)رواه البخاري «عَلَيَّ مُتَعَمِّ

ليس كما فهمت يا محمد، فإن مقتض العلم التبليغ، فإن من تعلم  :قال الأب

 شيئا بلغه.. فاحرص على ذلك لتنال نضارة الوجه كما سمعتها في الباب من حديث

عْتُ ر ()ابن مسعودٍ  َ اللهُ »:يقول ()سولَ الله قَالَ: سَم  عَ  نَضرَّ امْرَأً سَم 

عَهُ  غَهُ كَمَا سَم  نَّا شَيْئاً، فَبَلَّ
عٍ  ، فَرُبَّ م  نْ سَام  غٍ أوْعَى م  يه ، وَابْنُ مَاجَهْ .«مُبَلَّ

ذ  م  ْ رَوَاهُ الترِّ

  .(3): حديث حسن صحيح الترمذي .وقال

 العلم حسن الخلق.. مقتض يا أبي وأنا سمعت كذلك أن  :قال الابن معاذ

كذّاب. فقال  -من الرواة -يوما وأنا أقول: فلان()قال المزني: سمعني الشافعي

لي: يا أبا إبراهيم، اكسُ ألفاظك أحسنها، لا تقل فلان كذاب، وقل حديثه ليس 

 .(4) ءبشي

                                                                                                                                               

الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى « كتاب التصوف « الآداب والتصوف « وى ابن تيمية مجموع فتا(1)

 (. 697/   11الفعل المحبوب )  

 .(3274باب ما ذكر عن بني إسرائيل)« كتاب أحاديث الأنبياء« صحيح البخاري (2)

 .(3274كتاب العلم )« مشكاة المصابيح  (3)

. الناشر: 161/ 2ة الحديث المؤلف: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي جت فتح المغيث شرح ألفي( 4)

 .هت  1413لبنان الطبعة الأولى ،  –دار الكتب العلمية 
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أحسنت يا معاذ ! فقد أفدتنا فائدة جليلة وفي الباب فوائد جمة،  قال الأب:

 احد منكم أن يذكر لنا منها شيئا:أريد من كل و

في هذا الحديث المسلم بتبليغ ()يأمر النبيأبي الغالي! قال الابن محمد: 

، وحتمًا  ولو آيةً واحدة؛ حتى يسارع كل مسلم إلى تبليغ ما بَلَغه من الشرع مهما قلَّ

 إذا فعل كل مسلم ذلك.() سيصل كل ما جاء به

))ولو آية((، ولم يقل: ولو حديثاً؛ لأنَّ  :_معلقا على لفظ _ قال البيضاوي ُّ 

الأمر بتبليغ الحديث يُفهَم من هذا بطريق الأوَْلَوية، فإنَّ الآيات  مع انتشارها وكثرة 

ل الله سبحانه بحفظها، وصونها عن الضياع والتحريف، إذا كانت  حَمَلتها، وتكفه

 .(1)واجبةَ التبليغ، فالحديث الذي لا شيء فيه مما ذُكر أَوْلى

أنه يدخل في قوله تعالى: ()ويكفي شرفًا من يبلِّغ ما جاء به المصطفى

َّنْ دَعَا إ لَى الله وَمَنْ أَحْسَنُ ﴿
ينَ قَوْلًا مم  نَ المُْسْل م  ن ي م  ا وَقَالَ إ نَّ لَ صَالح ً ، (2) ﴾ وَعَم 

؛ أي: لا أحد أحسنُ قولاً ممن دعا إلى الله مع العمل ال صالح وهذا استفهام تقريريٌّ

ق قوله، ومع استسلامه لله تعالى منك رًا ذاته ينَ )الذي يُصدِّ نَ المُْسْل م  ن ي م  ، فتصبح (إ نَّ

 دعوته خالصةً لله تعالى، ليس له فيها إلا التبليغ.

ة  ﴿: مًا من الله أن يكون من المفلحينويكفيه أيضًا جزاءً وكر نْكُمْ أُمَّ
وَلْتَكُنْ م 

يْر    وَيَنهَْوْنَ عَن  المُْنْكَر  وَأُولَئ كَ هُمُ المُْفْل حُونَ يَدْعُونَ إ لَى الْخَ
 .(3) ﴾وَيَأْمُرُونَ ب المَْعْرُوف 

                                                           

 .(665/ 2قوت المغتذي على جامع الترمذي ) (1)

 .33الآية  _( سورة فصلت 2)

 .114الآية  _( سورة آل عمران 3)
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سيدي الفاضل ! بعد هذه الإفادة العظيمة في فضيلة الدعوة قالت الأم: 

أريد أن أنوه عن فائدة جليلة وعظيمة في  والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ثْلُ أُجُور  مَنْ تَب عَهُ لاَ يَنقُْصُ مَنْ دَعَا إ لَى  »الحديث: نَ الأجَْر  م   هُدىً كَانَ لَهُ م 

مْ شَيْئاً  ه  نْ أُجُور   رواه مسلم .«ذَل كَ م 

أن أهل مصر  تعليقا على هذا الحديث: الأسبوعيةسمعت في حلقة التعليم 

إلى يوم القيامة في صحيفة عمر بن الخطاب لأنه الذي أرسل عمرو بن العاص 

دعوهم إلى الله، وأهل مصر إلى يوم القيامة في صحيف عمرو بن العاص ومن لي

كان معه من المسلمين، وعمرو بن العاص وأهل مصر في صحيفة النجاشي ملك 

 الحبشة لأن عمر بن العاص الذي أسلم على يد النجاشي هو الذي دعا أهل مصر.

ن م، ()وأنا أقرأ لكم قصة إسلام عمرو بن العاص قال الأب:

ثَن ي عَمْرُو  مسند الإمام أحمد: نْ اعَنْ حَب يب  بْن  أَبي  أَوْسٍ قَالَ حَدَّ بْنُ الْعَاص  م 

نْ قُرَيْحٍ كَانُوا  جَالًا م  ندَْق  جَمَعْتُ ر  نْ الْأحَْزَاب  عَنْ الْخَ
فْنَا م  ف يه  قَالَ لمََّا انْصَرَ

مْ  نِّي فَقُلْتُ لَهُ
دٍ يَعْلُو  للله  تَعْلَمُونَ وَ  يَرَوْنَ مَكَاني  وَيَسْمَعُونَ م  إ نيِّ لَأرََى أَمْرَ مُحَمَّ

ا كَب يًرا مُنْكَرًا وَإ نيِّ قَدْ رَأَيْتُ رَأْيًا فَمَا تَرَوْنَ ف يه  قَالُوا وَمَا رَأَيْتَ قَالَ  الْأمُُورَ عُلُوًّ

ندَْهُ فَإ نْ ظَهَرَ مُحَ  ِّ فَنَكُونَ ع 
ندَْ رَأَيْتُ أَنْ نَلْحَقَ ب النَّجَاشي  نَا كُنَّا ع 

د  عَلَى قَوْم  مَّ

دٍ وَإ نْ  تَ يَدَيْ مُحَمَّ نْ أَنْ نَكُونَ تَحْ
 أَحَبه إ لَيْنَا م 

تَ يَدَيْه  ا أَنْ نَكُونَ تَحْ ِّ فَإ نَّ
النَّجَاشي 

لاَّ خَيْر  فَقَالُوا إ نَّ 
نْهُمْ إ 

يَنَا م 
فَ فَلَنْ يَأْت  أْيُ قَالَ  ظَهَرَ قَوْمُنَا فَنَحْنُ مَنْ قَدْ عُر  هَذَا الرَّ

نَا الْأدََمُ 
نْ أَرْض  ي لَهُ وَكَانَ أَحَبَّ مَا يُهْدَى إ لَيْه  م 

مْ فَاجْمَعُوا لَهُ مَا نُهدْ  فَقُلْتُ لَهُ
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يًرا فَخَرَجْنَا حَتَّ 
مْنَا عَلَيْه  فَوَالله فَجَمَعْنَا لَهُ أُدْمًا كَث 

ندَْهُ إ ذْ جَاءَ عَمْرُو بْ ى قَد  ا لَع  نُ  إ نَّ

يه وَكَانَ رَسُولُ الله  أُمَيَّةَ ال مْر  قَدْ بَعَثَهُ إ لَيْه  في  شَأْن  جَعْفَرٍ وَأَصْحَاب ه  () ضَّ

صَْحَابي  هَذَا عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ 
ه  قَالَ فَقُلْتُ لأ  ندْ  نْ ع   ثُمَّ خَرَجَ م 

قَالَ فَدَخَلَ عَلَيْه 

يه لَوْ قَدْ دَخَلْتُ عَلَى ا مْر  بْتُ عُنقَُهُ فَإ ذَا الضَّ اهُ فَأَعْطَان يه  فَضَرَ ِّ فَسَأَلْتُهُ إ يَّ
لنَّجَاشي 

دٍ قَالَ  يَن قَتَلْتُ رَسُولَ مُحَمَّ
فَعَلْتُ ذَل كَ رَأَتْ قُرَيْح  أَنيِّ قَدْ أَجْزَأْتُ عَنْهَا ح 

 فَسَجَدْتُ لَهُ كَمَا كُنْتُ أَصْنَعُ فَقَالَ مَرْحَبًا 
نْ فَدَخَلْتُ عَلَيْه  يق ي أَهْدَيْتَ لي  م  ب صَد 

مْتُهُ إ لَيْ  يًرا قَالَ ثُمَّ قَدَّ
َا المَْل كُ قَدْ أَهْدَيْتُ لَكَ أُدْمًا كَث  كَ شَيْئًا قَالَ قُلْتُ نَعَمْ أَيهه

ه  ب لَاد 

كُ إ نيِّ قَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا خَرَجَ 
َا المَْل  كَ وَهُوَ  فَأَعْجَبَهُ وَاشْتَهَاهُ ثُمَّ قُلْتُ لَهُ أَيهه نْد 

نْ ع  م 

نَا قَالَ  يَار  نَا وَخ 
اف  نْ أَشْرَ هُ قَدْ أَصَابَ م  قَْتُلَهُ فَإ نَّ رَسُولُ رَجُلٍ عَدُوٍّ لَنَا فَأَعْط ن يه  لأ 

هُ فَلَوْ انْشَقَّتْ لي   بَةً ظَنَنتُْ أَنْ قَدْ كَسَرَ ا أَنْفَهُ ضَرْ َ بَ به  بَ ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ فَضَرَ
فَغَض 

نْهُ ثُمَّ قُ الْأرَْ 
ا المَْل كُ وَالله  ضُ لَدَخَلْتُ ف يهَا فَرَقًا م  َ كَ تَكْرَهُ هَذَا لْتُ أَيهه  لَوْ ظَنَنتُْ أَنَّ

ي   النَّامُوسُ الْأكَْبَرُ الَّذ 
مَا سَأَلْتُكَهُ فَقَالَ لَهُ أَتَسْأَلُن ي أَنْ أُعْط يَكَ رَسُولَ رَجُلٍ يَأْت يه 

كُ أَكَذَاكَ هُوَ فَقَالَ وَيْحَكَ يَا عَمْرُو كَانَ يَأْتي  مُوسَى ل تَ 
َا المَْل  قْتُلَهُ قَالَ قُلْتُ أَيهه

هُ وَ  ب عْهُ فَإ نَّ ي وَاتَّ
قِّ وَلَيَظْهَرَنَّ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ كَمَا ظَهَرَ مُوسَى عَلَى  للله أَط عْن  لَعَلَى الْحَ

رْعَوْنَ وَجُنُود ه  قَالَ قُلْتُ فَبَاي عْن ي لَ 
سْلَام  قَالَ نَعَمْ فَبَسَطَ يَدَهُ وَبَايَعْتُهُ ف  هُ عَلَى الْإ 

ي عَماَّ كَانَ عَلَيْه  وَكَتَمْتُ 
سْلَام  ثُمَّ خَرَجْتُ إ لَى أَصْحَابي  وَقَدْ حَالَ رَأْي  عَلَى الْإ 

ي ثُمَّ خَ 
دًا ل رَسُول  الله أَصْحَابي  إ سْلَام  يتُ () رَجْتُ عَام  سُْل مَ فَلَق  خَال دَ بْنَ  لأ 

ةَ فَقُلْتُ أَيْنَ يَا أَبَا سُلَيْمَانَ قَالَ وَ  نْ مَكَّ  للله  الْوَل يد  وَذَل كَ قُبَيْلَ الْفَتْح  وَهُوَ مُقْب ل  م 
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جُلَ لَنَب يٌّ أَذْهَبُ وَ  مُ وَإ نَّ الرَّ
 تَّى مَتَى قَالَ قُلْتُ وَالله أُسْل مُ فَحَ  للله  لَقَدْ اسْتَقَامَ المَْنْس 

سُْل مَ قَالَ مَ  ئْتُ إ لاَّ لأ  مْنَا عَلَى رَسُول  الله  ا ج 
مَ خَال دُ بْنُ الْوَل يد   ()فَقَد  فَقَد 

مَ  للله فَأَسْلَمَ وَبَايَعَ ثُمَّ دَنَوْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ  رَ لي  مَا تَقَدَّ
إ نيِّ أُبَاي عُكَ عَلَى أَنْ تَغْف 

نْ ذَنْب ي وَلَا أَذْكُرُ وَمَا تَ  رَ م  يَا عَمْرُو بَاي عْ فَإ نَّ  »:()قَالَ فَقَالَ رَسُولُ الله  أَخَّ

سْلَامَ يَجُبه مَا كَانَ  جْرَةَ تَجُبه مَا كَانَ قَبْلَهَاقَبْلَهُ وَإ نَّ الْإ 
قَالَ فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ  «الْه 

ي مَنْ لَا أَتهَّ مُ 
ثَن  فْتُ قَالَ ابْنُ إ سْحَاقَ وَقَدْ حَدَّ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ بْن  أَبي  انْصَرَ

يَن أَسْلَمَا   .(1)طَلْحَةَ كَانَ مَعَهُمَا أَسْلَمَ ح 

كم من بركات الدعوة تجعل الإنسان وكأنه عاش طوال الحياة من يوم أن 

هُ قَالَ ()عَنْ رَسُول  الله :يدعو حتى تقوم الساعة، وقد أخبرنا كُله  »:أَنَّ

تَمُ عَلَى  ي مَاتَ مُرَاب طًا في  سَب يل  مَيِّتٍ يُخْ هُ يُنمَْى لَهُ عَمَلُهُ إ لَى  للله  عَمَل ه  إ لاَّ الَّذ  فَإ نَّ

يَامَة   تْنَة  الْقَبْر  يَوْم  الْق 
نْ ف   .(3) (2) « وَيَأْمَنُ م 

                                                           

حديث عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه _ميين مسند الشا _(مسند الإمام أحمد 1)

 .199/ 4( 17324وسلم)

( باختلاف يسير. عن فَضَالَةُ بنُ 23951(، وأحمد )1621(، والترمذي )2511(أخرجه أبو داود )2)

 مرفوعاً. -رضي الله عنهم-عُبَيْدٍ وسلمان الفارسي وعقبة بن عامر الجهني 

باطُ في سَبيل  الله  3) ره ثوابُها؛ وفي هذا ( الرِّ
نْ أعظم  الأعمال  التي يَسْتم  والمحافظةُ على بلاد  الإسلام  م 

 يقولُ النَّبيه صلىَّ اللهُ علَيه وسلَّم: 
تَمُ على عمَل ه"الحديث  ، أي: كل الأموات  تُطْوى "كله الميِّت  يُخْ

م،  ي: المداف ع عن حُدود  المسلمين ، أ"إلاَّ الُمراب ط"صَحيفتُهم فلا يُكْتبُ لهم عمل  بعد موته 

هم، فإنَّ ثوابَ عمَل ه يَزدادُ  ، أي: حتَّى بعدَ= "إلى يوم  القيامة  "، أي: يتَضاعفُ، "ويَنْمو"وثُغور 
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وصيام  فكم يكون في صحيفة الداعي من صلوات وحج وزكاة وصدقة

  .يتام وغيرها من الأعمال الصالحةوذكر وقراءة قرآن وصلة أرحام وكفالة أ

يا أبي! طالما تطرقنا إلى الدعوة إلى الل  ه، هل تحتاج قال الابن معاذ: 
 الدعوة إلى علم كثير ؟.

المعلم حتى يعلم طلابه يحتاج إلى علم كثير،  أحسنت يا بني!قال الأب: 

يحتاج إلى علم والمفتي حتى يفتي الناس يحتاج إلى علم كثير، أما الداعي إلى الله فلا 

وهذا ليس تصغيًرا لشأن العلم فشأن  _كثير ولا علم تخصصَ مثل المعلم والمفتي

وقد ذكر الله أحد الدعاة الذين يحبهم أنهم دعوا إلى الله وليس معهم   _العلم عظيم 

ينَة  رَجُل  يَسْعَىَ قَالَ  ﴿ولذلك قال  ين،علم، مثل صاحب يس
نْ أَقْصَى المَْد  وَجَآءَ م 

، وما قال اتبعوني مثل مؤمن فرعون، لأن مسلم جديد (1)﴾وْم  اتّب عُواْ المُْرْسَل يَن يَقَ 

دعا إلى  ينليس عنده علم، أما مؤمن فرعون مسلم قديم عنده علم ، فصاحب يس

 ي.فطر الدعوة جهد بفطرته، ما أحد علمه، ولا وجهه، ولكن جهدالله 

                                                                                                                                               

نْ فتَّان  القَبْر  "=موت ه،  نُ م  ما؛ قيل: يَحت مَلُ أن يَكونَ المرادُ "ويُؤمَّ نُ ف تنةَ سؤاله  ، أي: مُنْكرٍ ونكيٍر يؤمَّ

ة  إيمان ه، أنَّ  حَّ
دًا على ص  انه، بل يَكْفي موتُه مُراب طًا في سبيل  الله  شاه  الملَكَين لا يَجيئان  إليه ولا يَختبر 

.)موقع الدرر السنية على  ان ه، ولا   يَحصُلُ بسبب  مَجيئ هما فتنة  ما يَجيئان  إليه، لكن لا يَضُرَّ ويُحتمَلُ أنهَّ

بي وأبنائي أن الدعوة هي أصل الجهاد، فمن أجلها شُرع شبكة النت(. ولا يخفى عليكم أحبا

الجهاد باللسان والجهاد باليد والجهاد بالقلب. والنماء: هو المضاعفة.. فهنيئا للخارجين في سبيل 

لله تعالى المرابطين في بيوت الله لنشر الخير ودعوة الناس إلى الله.. وحفظ ثغور قلوبهم من عدوهم 

 الداخلي) الشيطان (.

 21الآية  _(  سورة يسن 1)
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ن لا أكتم العلم فقد حذرنا لقد تعلمت من هذا الباب أ وقال الابن معاذ:

 »:() قَالَ: قَالَ رسول الله()عن أَبي هريرة فرسول الله من ذلك 

نْ نَارٍ  يَامَة  ب ل جَامٍ م  مَ يَوْمَ الق  لْمٍ فَكَتَمَهُ، أُلْج  رواه أَبُو داود  .«مَنْ سُئ لَ عن ع 

 : حديث حسن .ترمذي ، وقالوال

لباب أن أحفظ القرآن وأتعلم : لقد تعلمت من هذا اوقالت الابنة مريم

لقول  يفة وغيرها،الدين لله تعالى، لا من أجل الوظ الحديث والفقه وعلم

َّا يُبْتَغَى ب ه  وَجْهُ الله   »:() رسول اللهال
لْمًا مم  مَ ع  مُهُ إ لاَّ  مَنْ تَعَلَّ لا يَتَعَلَّ

نْيَا، لَمْ يَج دْ عَرْفَ ا نَ الده
يبَ ب ه  عَرَضاً م  )ل يُص  يَامَة  1لَجنَّة  يَحهَا « ( يَوْمَ الق  . يَعْن ي: ر 

 .(2)رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

 ما معنى يا سيدي، كلمة: عرض حاضر ؟. :الأمقالت 
نَ )  جَاهًا أَوْ  مَالًا  حَظًّا: أَيْ  :قال الأب نْيَا م  نْيَا: يُقَالُ : ( الده  عَرَض   الده

  
نْهُ  يَأْكُلُ  حَاضر 

رُ،وَا الْبَره  م  يَتَنَاوَلَ  وَنَك رَة   لْفَاج 
جَ  الْأنَْوَاعَ  ل   وَكَث يُرهُ  قَل يلُهُ  ف يه   وَيَندَْر 

اء   الْعَيْن   ب فَتْح   الْعَرَضُ : الْأزَْهَار   وَفي   ، ، يُتَمَتَّعُ  مَا: وَق يلَ  المَْالُ، وَالرَّ ه  وَقَالَ  ب ه 
يلي   الْج 

كُون   الْعَرْضُ :  هَب   غَيْرَ  المَْال   أَصْنَافُ  ب السه ، الذَّ ة  ضَّ اء   وَب حَرَكَة   وَالْف   المَْال   جَم يعُ  الرَّ

نَ  هَب   م  ة   الذَّ ضَّ هَا وَالْعُرُوض   وَالْف  يه  نَقَلَهُ  كَذَا ، كُلِّ ر   .  الْأبَْهَ

                                                           

( قال ابن قيم الجوزية: عرف الجنة ، بفتح عين مهملة وسكون راء مهملة، الرائحة، مبالغة في تحريم الجنة لأن من 1)

 (. 11/98لم يجد ريح الشيء لا يتناوله قطعاً . )عون المعبود 

لْم  ل غَيْر  الله  تَعَالَى ) _باب في طلب العلم لغير الله تعالى « كتاب العلم « سنن أبي داود  (2)  (.3664بَاب في  طَلَب  الْع 
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يِبيِ ُّ  وقاَلَ  ضَا تَعَلَّمَ  مَنْ  أَنَّ  وَف يه   :الط  يِّ الده  الْعَرَض   إ صَابَة   مَعَ  تَعَالَى  الله   ل ر   نْيَو 

تَ  يَدْخُلُ  لَا  يد   تَحْ نََّ  الْوَع 
 مَتْبُوعًا، يَكُونَ  أَنْ  إ لاَّ  يَأبَْى تَعَالَى  الله  وَجْه   ابْت غَاءَ  لأ 

ا الله  وَجْه   ب ابْت غَاء   الْع لْم   وَوَصْفُ  تَاب عًا، الْعَرَضُ  وَيَكُونَ  يل   إ مَّ لتَّفْص 
 فَإ نَّ  وَالتَّمْي يز   ل 

نَ  بَعْضًا َّا الْعُلُوم   م 
نْهُ  يُسْتَعَاذُ  مم 

نْ  ب الله  أَعُوذُ : وَرَدَ  كَمَا  م  لْمٍ  م  ا يَنفَْعُ، لَا  ع   وَإ مَّ

يد   ل لْمَدْح   نْ  وَالْوَع  يد   التَّغْل يظ   بَاب   م   .(1)وَالتَّهْد 

 وهل يحرم من الجنة أبدا فلا يدخلها ؟. قال الابن معاذ:
نَّة   عَرْفَ ) :(آبادي) العظيم الشيخ قال قال الأب:  ب فَتْح  (  الْجَ

ائ حَةُ  مُهْمَلَةٍ  رَاءٍ  وَسُكُون   مُهْمَلَةٍ  عَيْنٍ  يم   في   مُبَالَغَة   الرَّ ر  نَّة   تَحْ نََّ  الْجَ ْ  مَنْ  لأ   يَج دْ  لَم

يحَ  ء   ر  ْ هُ  عَلَى  مَحْمُول   وَهَذَا قَطْعًا، يَتَناَوَلُهُ  لَا  الشيَّ قه  أَنَّ
هُ  يَسْتَح  لًا  خُلُ يَدْ  لَا  أَنَّ  أَوَّ

نُوب   أَصْحَاب   كَأَمْر   تَعَالَى  الله   إ لَى  أَمْرُهُ  ثُمَّ  مْ  الذه ه  يمَان   عَلَى  مَاتَ  إ ذَا كُلِّ  .(2)الْإ 

 اليوم يحسن بنا أن نتذاكر صفة العلم:

 صفة العلم والذكر لهما أهميتان كبيرتان في الإسلام: 
هُ لاَ إلَهَ إ لاَّ اللهُ  فَاعْلَمْ  ﴿فأما الأولي: فلا يعرف الله إلا بها، ولا ( 3)﴾أَنَّ

يعبد إلا بها، وبها تعرف مراد الله منك في كل حال، وكيف تؤدي مراد الله 

 منك بما شرع الله. 
                                                           

 ( قاله الشيخ ملا على القاري )مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (.1)

لْم  ل غَيْر  الله  تَعَالَى « كتاب العلم « اود د(عون المعبود شرح سنن أبي2)  .3664« بَاب في  طَلَب  الْع 

 .19الآية  _( سورة محمد 3)
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والثانية)صفة الذكر(: تجعل العبد في معية الله تعالى، وتخرجه من الكبر 

 .(1).. فما أجمل هاتين الصفتين لو تحلين بهما ومن النفاق
 نتم جميعا والفوائد كثيرة نتذاكر بعضها في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى.أحس

 الدعاء:
يل أَظْهَرَ  مَنْ  يَا التَجَاوز حَسَنْ  يَا إ لَهنا  يَأْخُذُ  لاَ  مَنْ  يَا القَب يحْ  وَسَتَرَ  الَجم 

يرَة ت كُ  وَلاَ  ب الَجر  تْر  يَهْ عُ  يَا الس  رَة وَاس  طَ  يَا الَمغْف   يَا ب الرَحَمة، اليَدين   بَاس 

بَ  يمَ  يَا شَكْوَى كُل   مُنْتَهَى وَيَا نَجْوَى كُل   صَاح   يَا الَمن عَظ يمَ  يَا الصَفْح كَر 

 رَغْبَت ي، غَايةَ  وَيَا وَمَولايَ وَسَيدي ربي يَا اسْت حْقَاقَها، قَبْل ب النِّعَم مُبْتَدئاً 

مَ  أَنْ  الله يَا أَسْألُكَ  ر   الفردوس وأولادنا ترزقنا وأن الناَر عَلَى  وَجْوهنا تُحَ

يم الرَءوفُ  وَأنتَ  ، الجنة من الأعلى  . الرَح 

هُمَّ  مْنا لا! اللَّ ر  ندَكَ  مَا خَيرَ  تَحْ نا مَا وسُوء   ب شر ع  ند   . ع 

هُمَّ  سُبْحَانَكَ  كَ  اللَّ رُكَ  أَنْتتَ  إ لاَّ  إ لَتهَ  لَا  أَنْ  نَشْهَدُ  وَب حَمْد   وَنَتُتوبُ  نَسْتتَغْف 

 إ لَيْكَ.

 
 

                                                           

 .121( انظر كتاب الأمراء الثلاثة بقم المؤلف صت 1)



 
 

 

 

 

117  

 

اليقين 

مفهومه 

 وآثاره 

                yW          

 
 

 باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين
 

 

جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت، 

قَالَ ( )يْرَةَ عَنْ أَبي  هُرَ  وبدأ يبين لهم فضل حلقة التعليم وقرأ الحديث:

نْ بُيُوت   »:() قَالَ رَسُولُ الله   يَتْلُونَ ك تَابَ الله  للله  مَا اجْتَمَعَ قَوْم  في  بَيْتٍ م 

تْهُمُ ا ةُ وَحَفَّ حْمَ يَتْهُمُ الرَّ
ينَةُ وَغَش 

ك  مُ السَّ لملََْائ كَةُ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إ لاَّ نَزَلَتْ عَلَيْه 

ندَْهُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ  .(1) «  ف يمَنْ ع 

ثم قام بقراءة القرآن هو والأسرة الكريمة، ثم قرأ من كتاب رياض 

 حتى أتى على نهاية الباب.، باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين_ صالحين ال

ينَ آمَنُول مَنْ يَرْتَدَّ  ﴿:الكريمة أبي ! هذه الآية قال الابن محمد:
َا للَّذ  يَا أَيُِّّ

لَّةٍ عَلََ لمؤُمْم   بُّونَهُ أَذ 
بُّهُم وَيُُ 

نْكُمْ عَنْ د ينه  فَسَوْفَ يَأتِ  لللهُ ب قَومٍ يُُ 
ةٍ عَلََ م  زَّ

نيَن أَع 

ينَ  نْ ما أجملها وأحسنها وكأني أسمعها لأول مرة، .(2) ﴾للكَاف ر  لَيْسَ العَجَبُ م 

بهونَهُ قَوْل ه :﴿
نْ قَوْل ه :﴾وَ يُح  نَّ العَجَبَ م 

بههُمْ ﴿لَك 
﴾. فَهُوَ الذي خَلَقَهُمْ وَرَزَقَهُمْ يُح 

بههُمْ 
هُمْ وَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ يُح    . وَتَوَلاَّ

                                                           

 (.1455)باب في ثواب قراءة القرآن _باب تفريع أبواب الوتر  _كتاب الصلاة  _( سنن أبي داود 1)

 .154الآية  _( سورة المائدة 2)

 تاسعةالحلقة ال
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نْسَانُ هَذَا المقََامَ  ندَْ الله  عَزَّ وَجَلَّ ، هَلْ عَرَفَ الإ 
 . وَهَلْ عَرَفَ مَنْ هُوَ ع 

ندَْ الله  عَزَّ وَجَلَّ  نْسَانُ مَحْبُوبَاً ع  ندَْمَا يَكُونُ الإ 
ف  ع  ف  مَا بَعْدَهُ شَرَ  .شَرَ

به ﴿ما نالوا محبته إلا بالصفات التي اتصفوا بهتا قال الأب:
بهونَتهُ يُح 

هُمْ وَيُح 

ي ةٍ عَلَى الْكَتاف ر  زَّ
ن يَن أَع  تدُونَ في  سَتب يل  الله أَذ لَّةٍ عَلَى المُْؤْم   وَلَا يَخَتافُونَ لَوْمَتةَ نَ يُجَاه 

فالذين يدافعون عن دينه ويقاتلون عنه ويدعون إليته هتم التذين يحتبهم  ﴾لَائ مٍ 

يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين و

عون محبتة الله  قُتلْ إ نْ كُنْتتُمْ  ﴿ينتاديكم  فتداعي الله  لومه لائم فيا من تدَّ

بهونَ اللهََ فَ 
ب بْكُمُ اللهُتُح  ب عُوني  يُحْ رْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اتَّ  .(1) ﴾  وَيَغْف 

رْ يَا  ، وَمَنْ  مُحَمْدفَفَكِّ به
كَ: مَنْ تُح  بهكَ  مَجْنُونُ لَيْلَى قَتَلَهُ حُبه امْرَأَةٍ؛ في نَفْس 

يُح 

تنْ سَتادَة   تير  م 
؛ وَقُت تلَ كَث  تب  رْعَوْنُ قَتَلَتهُ حُتبه المَنصْ 

، وَف  وَقَارُونُ قَتَلَهُ حُبه المَال 

َ اللهُ عَنْهُمْ كَحَمْزَةَ وَجَعَفْرَ وَحَنْظَلَةَ حُبَّاً لله  تعالى، وَل سَ 
حَابَة  رَضي  نَا رَسُول  الصَّ يِّد 

.() الله  يقَيْن  ندَْ الله   فَيَا لَبُعْدَ مَا بَيْنَ الفَر 
 هَلْ يَسْتَوُونَ ع 

 أبي! ماذا قال مشايخ الدعوة في صفة التواضع . قالت الابنة مريم:

 التواضتعهتو  والاستتقامة: المهم من أسباب القبوليتة السبب قال الأب:

والتذي  ،الذي يتواضتع يرفعته الله، فاضعاً الداعي في هذا الجهد متو،بأن يمشي 

 .(2)يتكبر يُصغره الله 

                                                           

 . 31الآية  -( سورة آل عمران 1

 ( تنوير الأفهام في جهد خير الأنام بقلم المؤلف. 2
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فى تواضعه مثل الشجرة المثمرة، فمن كثرة ثمارها تنتزل فروعهتا  فالمتواضع

تجد أغصتانها مرتفعتة إلى أعتلى)  التي لا تثمرولكن الشجرة  ،وتميل إلى الأرض

نهتا اكتملتت كبر (، وعندما تزيد الثمرة حلاوة واستواء تسقط عتلى الأرض لأ

 إذا اكتمل  إيمانه اكتمل تواضعه .  فالداعيحلاوتها 

أن  التداعيفعتلى . الداعي في تواضعه مثل الكوبري الكل يعبر متن عليته.

كلامتته.. قيامتته.. جلوستته.. أكلتته.. شربتته.. معاملاتتته..  فييختتتار التواضتتع 

 يترى خطابته وبيانته فتلا فيمعاشراته.. أخلاقه.. ويكون أكثر لزوماً للتواضتع 

 النبتينفسه أعلم من غيره، ولا يستصتغر الآخترين، ويتدعو  النتاس إلى حيتاة 

التواضع، ولو دعا الناس إلى حياته )هو(  يأتيوصحابته الكرام فبذلك   ()

 .  الكبر ، وبالكبر ترفع نصرة الله  يأتي

 (.1)والعاصيعليها الطائع  ل يمشيتواضعه مثل الأرض الك فيإلى الله  فالداعي

 أبي الغالي! نريد أن تقص علينا قصة في التواضع. ال الابن معاذ:ق

 ()لنَّب يه قَالَ: لمََّا قُب ضَ ا ()عَن  ابْن  عَبَّاسٍ  نعم، قال الأب:

نَ الأنَْصَار   يث  : هَلُمَّ فَلْنَسْأَلْ أَصْحَابَ النَّ (2)قُلْتُ ل رَجُلٍ م  ب يِّ عَنْ حَد 

مُْ كَ ()رَسُول  الله  ، قَالَ: الْعَجَبُ لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَتَرَى النَّاسَ فَإ نهَّ ير 
ث 

نْ أَصْ  تَاجُونَ إ لَيْكَ وَفي  الأرَْض  مَنْ تَرَى م  كَ حَاب  رَسُول  الله   ، قَالَ يَحْ : فَتَرَ

                                                           

 ت مضيئة في الدعوة إلى الله بقم المؤلف.(كلما1

 ( لم يسمَّ ابن عباس هذا الأنصاري احتراماً له، وهكذا أدب الصحابة فى الرواية.2
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 وَتَتَبهع  أَصْحَاب  النَّب يِّ 
بْلُغُن ي فَإ نْ كُنتُْ لَيَ  ()ذَل كَ، وَأَقْبَلْتُ عَلَى المَْسْأَلَة 

نْ رَسُ  يثَ م  د  عَ الْحَ يثُ عَنْ رَجُلٍ سَم  د  دُهُ قَائ لا للله  ول  الْحَ دُ (1)فَأَج  : فَأَتَوَسَّ

دَائ ي عَلَى بَاب ه   ي حَتَّى يَخْرُجَ ، فَيَقُولُ: مَا جَاءَ ب كَ يَا ابْنَ  ر  يَاحُ في  وَجْه  ي الرِّ
تَسْف 

ثُهُ  ، فَأَقُولُ: بَلَغَن  للله عَمِّ رَسُول   دِّ أَسْمَعَهُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ  ()عَن  النَّب يِّ ي أَنَّكَ تُحَ

نْكَ، فَيَقُولُ: فَهَلا 
لَيَّ حَتَّى آت يَكَ م 

فَكَانَ أَنَا كُنتُْ أَحَقَّ أَنْ آت يَكَ،  »، فَأَقُولُ:بَعَثْتَ إ 

، فَيَقُولُ  جُلُ يَمُره بي  بَعْدُ، وَالنَّاسُ يَسْأَلُوني  كَ الرَّ
نِّيذَل 

  (.2) «: أَنْتَ كُنْتَ أَعْقَلَ م 

 اختار التواضع والذهاب للناس مع مكانته من رسول الله.

 ُ أن أحد الناس ذهب لأحد العماء.. وقال له: أريد أن أكون من : كي لناوح

الأولياء، فقال العالم: الأمر سهل امشي في السوق وقبل يد أقل واحد يقابلك في 

شي في السوق لعله يجد أقل رجل، فوقعت عينيه السوق أو الشارع، فذهب يم

على رجل رث الهيئة سائر الرأس واللحية، يحمل بعض المتاع البالي القديم، 

فانحنى على يد الرجل ليقبلها، فإذا بالرجل يصفعه كلمة) أنت لم تجد غيري(، 

لَوْ  رُبَّ أشْعَثَ أغبَر مَدْفُوعٍ بالأبْواب  » سبحان الله فقد جاء في حديث نبينا:

هُ   .(1( )3رواه مسلم)« أقْسَمَ عَلَى الله  لأبََرَّ

                                                           

 ( أي: نائما وقت القيلولة. 1

ث  )« كتاب العلم« ( المستدرك على الصحيحين2 يث  وَتَوْق ير  المحَُْدِّ د  حابة ( ، فضائل الص371الْأصَْلُ في  طَلَب  الْحَ

َ اللهَُّ عنه « لأحمد بن حنبل
 الله  بْن  عَبَّاسٍ رَضي 

 .1676رقم الحديث: _فَضَائ لُ عَبْد 

مَ « كتاب الآداب « ( مشكاة المصابيح 3 نْ عَيْح  النَّب يِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْه  وَسَلَّ الْفَصْلُ  _بَابُ فَضْل  الْفُقَرَاء  وَمَا كَانَ م 

لُ)  (.5231الْأوََّ
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فرجع إلى الشيخ، وهو مهموم حيث باء بالخيبة، إذ لم يحصل على ما أراده 

منه شيخه، فقال: يا شيخ وجدت رجلا من هيئته أنه أقل واحد، فأردت أن 

 أقبل يده، فقال لي: ما وجدت غيري .

حان، كان يجب عليك حين قلت لك فقال له العالم: إنك رسبت في الامت

 ذلك، أن تقبل يدك أنت.

 فلا يكون العبد وليا لله إلا إذا ظن أنه أقل واحد.

دَ  لْإ مَام  أَحْمَ
ت ه  ل  هَب يه في  تَرْجَمَ يِّ قَالَ: --وأَخْرَجَ الذَّ ور  : عَنْ عَبَّاسٍ الده

ه بْنُ أَبي  فَزَارَةَ، وَكَانَ جَارًا لَ 
ثَن ي عَلي  ينَ حَدَّ شْر  ي مُقْعَدَةً مُنذُْ ع  نَا قَالَ: كَانَتْ أُمِّ

دَ، فَاسْأَلْهُ أَنْ يَدْعُوَ اللهَ رَبَّ  مَام  أَحْمَ ، اذْهَبْ إ لَى الْإ  سَنَةً، فَقَالَتْ لي  يَوْمًا: يَا بُنَيَّ

يَن أَنْ يَتَقَبَّلَ دُعَاءَهُ فَيُبْر  
يَن لي  عَسَى اللهُ رَبه الْعَالمَ 

.الْعَالمَ  ي أَلَمَّ بي 
نَ المَْرَض  الَّذ   ئَن ي م 

، فَلَماَّ فَرَغَ  يزٍ لَهُ وَرَاءَ الْبَاب  يُصَليِّ
بْتُ الْبَابَ فَإ ذَا هُوَ في  د هْل  قَالَ: فَذَهَبْتُ، فَضَرَ

لَاة  قَالَ: مَنْ  نَ الصَّ
يَ مُقْعَدَة  مُنْذُ  م 

ي وَه  ي أُمِّ
، وَقَدْ أَرْسَلَتْن  ينَ، قُلْتُ: فُلَان  شْر  ع 

ا. فَقَالَ: فَأَجَابَن ي مُغْضَبًا، وَقَالَ: بَلْ أَنَا أَحْوَجُ إ لَى دُعَائ هَا  تَسْأَلُكَ أَنْ تَدْعُوَ اللهَ لَهَ

. نْهَا إ لَى دُعَائ ي. سَلْهَا أَنْ تَدْعُوَ اللهَ لي 
فْتُ فَإ ذَا عَجُوز  قَدْ خَرَجَتْ  م  قَالَ: فَانْصَرَ

                                                                                                                                               

لٍ وَ ) مَدْفُوعٍ ب الْأبَْوَاب  ( أَيْ لَا ( 1) ُ غَيْرُ مَدْهُونٍ وَلَا مُرَجَّ غَبرَّ
عْر  المُْ نْدَ  ) الْأشَْعَثُ ( المُْلَبَّدُ الشَّ قَدْرَ لَهُ ع 

هُ ( أَيْ حَلَفَ عَلَى النَّاس  فَهُمْ يَدْفَعُونَهُ عَنْ أَبْوَابه  مْ، وَيَطْرُدُونَهُ عَنْهُمْ احْت قَارًا لَهُ ، ) لَوْ أَقْسَمَ عَ  لَى الله  لَأبََرَّ

، وَهَذَا ين ه  نْث  في  يَم  نَ الْح  يَانَت ه  م  ءٍ أَوْقَعَهُ اللهَُّ إ كْرَامًا لَهُ ب إ جَابَة  سُؤَال ه  ، وَص  نْدَ الله   وُقُوع  شَيْ لَت ه  ع  ل ع ظَم  مَنْز 

. وَق   نْدَ النَّاس  يًرا ع  عَاءُ، وَإ بْرَارُهُ إ جَابَتُهُ. وَاَللهَُ أَعْلَمُ )صحيح تَعَالَى، وَإ نْ كَانَ حَق  يلَ: مَعْنَى الْقَسَم  هُناَ الده

 مسلم بشرح الإمام النووي(.
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دَ   أَحْمَ
نْد 
نْ ع  ةُ الله  عَلَيْه  - م  ا.-رَحْمَ قَالَ: فَعُدْتُ إ لَى  ، فَقَالَتْ: قَدْ تَرَكْتُهُ يَدْعُو اللهَ لَهَ

بْتُ الْبَابَ، فَخَرَجَتْ أُمِّ  نَا، فَضَرَ
َ الْبَابَ بَيْت   .ي فَفَتَحَتْ لي 

 أَحْمَدَ 
 رَبَّ : بَلْ أَنَا أَحْوَجُ أَنْ تَدْعُو اللهَ--وَلَكَ أَنْ تَنْظُرَ في  قَوْل 

نْ أَنْ أَدْعُوَ ا االْعَالمَ يَن لي  م   .لَله رَبَّ الْعَالمَ يَن لَهَ

يدُ، أَمْر   َا يُر 
ال  لم  يَن الْفَعَّ

ب  الله  رَبِّ الْعَالمَ 
في  هَذَا النَّظَر  إ لَى النَّفْس  وَمُرَاعَاة  جَان 

اد قُ في    الْعَبْدُ الصَّ
تَ إ لَيْه  ه  إ  يَنْبَغ ي أَنْ يَلْتَف   لَى الله  رَبِّ الْعَالمَ يَن.سَيْر 

 نسأل الله تعالى أن يجعلنا متواضعين لله ومع عباده.
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 باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
 

 

جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت، 

 وبدأ بحلقة القرآن والتجويد.

_  كتاب صفة القيامة والجنة والنار_ مشكاة المصابيحمن كتاب  ثم  قرأ

 :وبدأ  باب بدء الخلق وذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

ينٍ  :الحديث الأول نَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ()عَنْ أَبي  رَز  ا  أَيْنَ كَانَ رَبه

لُقَ خَلْقَهُ  ، وَخَلَقَ مَاءٍ كَانَ في  عَ  »  قَالَ:قَبْلَ أَنْ يَخْ ، وَمَا فَوْقَهُ هَوَاء  تَهُ هَوَاء  ، مَا تَحْ

يدُ بْنُ هَارُونَ: الْعَمَاءُ أَيْ . «عَرْشَهُ عَلَى المَْاء   يه وَقَالَ: قَالَ يَز 
ذ  م  ْ ء  رَوَاهُ الترِّ  .: لَيسَْ مَعَهُ شَيْ

 :قَالَ ()عَنْ رَسُول  الله ()جَاب ر  بْن  عَبْد  الله وَعَنْ  الحديث الثاني:

نْ مَلَائ كَة   » ثَ عَنْ مَلَكٍ م  نَ لي  أَنْ أُحَدِّ
، أَنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَة   للله أُذ  لَة  الْعَرْش  نْ حَمَ

م 

ئَة  عَامٍ  يَرةُ سَبْع ما   . أَبُو دَاوُدَ  رَوَاهُ  . « أُذُن ه  إ لَى عَات قَيْه  مَس 

 ()قَالَ: أَتَى رَسُولُ الله ()وَعَنْ جُبَيْر  بْن  مَطْع مٍ  :الحديث الثالث

يَالُ، وَنُه كَت  الْأمَْوَالُ، وَهَلَكَت   دَت  الْأنَْفُسُ، وَجَاعَ الْع  ، فَقَالَ: جَه  ٌّ
أَعْرَابي 

ا ، فَاسْتَسْق  اللهَالْأغَْنَامُ  عُ ب كَ عَلَى  لَنَا، فَإ نَّ عُ ب  للله نَسْتَشْف  عَلَيْكَ . فَقَالَ  الله ، وَنَسْتَشْف 

 عاشرةالحلقة ال
 



 
 

 

 

 

124  

 

اليقين 

مفهومه 

 وآثاره 

                yW          

فَ ذَل كَ في  « سُبْحَانَ الله ، سُبْحَانَ الله  »:()ب يه النَّ  . فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُر 

 ، ثُمَّ قَالَ: 
حَابَة   الصَّ

هُ لَا يُسْتَشْفَعُ ب الله  عَلَى أَحَدٍ، شَأْنُ الله وَيْحَكَ  »وُجُوه   أَعْظَمُ إ نَّ

نْ ذَل   ي مَا اللهُم  كَذَا   إ  كَ، وَيْحَكَ أَتَدْر  ه   -نَّ عَرْشَهُ عَلَى سَمَاوَات ه  لَهَ وَقَالَ ب أَصَاب ع 

اك   -مَثْلَ الْقُبَّة  عَلَيْه   حْل  ب الرَّ يطَ الرَّ
هُ ل يَئ طه ب ه  أَط   .. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ «ب  وَإ نَّ

 وتمت قراءة الباب كله .

الى في مخلوقاته، شاء الله تبارك الله هذه عظمة الله تع ما فقال الابن معاذ:

 فكيف بالخالق جل وعلا  .

 أبي العزيز، أريد أن تبين لنا بيانا قصيًرا في عظمة الله تعالى. وقال الابن محمد:

نعم نقرأ في كل حلقة تعليم جزء في بيان معرفة الله من كتاب  قال الأب:

لى الله جل جلاله قيوم قاهر فوق عباده مستوي ع اليقين في معرف رب العالمين:

حْمَنُ عَلى الْعَرْش  اسْتَوَى ﴿عرشه كما قال  (.بائن من خلقه ) ليس 2()1) ﴾الرَّ

 في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته (.

                                                           

 .5الآية  –(سورة طته 1)

سئل مالك: كيف استوى  فأطرق مالك وأخذته الرحضاء ثم مسح رأسه فقال:) الرحمن على (2)

ل له: كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت رجل سوء العرش استوى( كما وصف نفسه ولا يقا

صاحب بدعه، أخرجوه، فأخرجوا الرجل. وسأله رجل آخر فقال: الاستواء غير مجهول والكيف 

غير معقول. وقال عبد الله بن نافع : قال مالك : الله في السماء وعلمه في كل مكان )تاريخ الإسلام 

الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، (.وقيل لربيعة الرأي: كيف استوى  فقال: 5/179

= (.قال على  4/52 –ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ ، وعلينا التصديق ) تاريخ الإسلام 
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منفرد بتدبير مملكته، متكلم بأمره ونهيه، بصير بحركات العالم علويه،      

ضمائرهم وأسرارهم،  رقيب على سميع لأصواتهم، وذواته، وأشخاصه وسُفليه،

وأمر الممالك تحت تدبيره، يأمر وينهى، يخلقُ ويرزق، يحيى ويميت، ويقض 

وينفذ، يرضى ويغضب، يثيب ويعاقب، يعز ويذل، يُعطى ويمنع، يرفع 

َّنْ تَشَاءُ  ﴿ويخفض
عُ المُْلْكَ مم   تُؤْتي  المُْلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْز 

هُمَّ مَال كَ المُْلْك  قُل  اللَّ

ير  
ءٍ قَد  يْرُ إ نَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ كَ الْخَ

له مَنْ تَشَاءُ ب يَد  زه مَنْ تَشَاءُ وَتُذ 
 (.1) ﴾وَتُع 

 يويرحم إذا اُسترحم، ويغفر إذا اُستغفر، ويجيب المضطر، ويكشف الضر، ويشف

نْ يُج يبُ المضُْْطَرَّ إ ذَا دَعَ  ﴿:السقيم، ويجيب إذا دعي، ويقيل إذا استقيل فُ أَمَّ اهُ وَيَكْش 

عَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأرَْض  أَإ لَه  مَعَ  وءَ وَيَجْ رُونَ  للله السه ضْتُ ﴿،(2)﴾قَل يلًا مَا تَذَكَّ وَإ ذَا مَر 

ين   اع  إ ذَا  ﴿،(3)﴾فَهُوَ يَشْف  يبُ دَعْوَةَ الدَّ يب  أُج  ي عَنِّي فَإ نيِّ قَر 
بَاد  وَإ ذَا سَأَلَكَ ع 

فات الكمال، منعوتاً بنعوت الجلال، منزهاً من موصوفاً بص (4)﴾دَعَان  

ثْل ه  شَيْ ﴿:العيوب والنقائص والمثال يرلَيْسَ كَم  يعُ الْبَص  م   .(5) ﴾ء  وَهُوَ السَّ

                                                                                                                                               

بن الحسن بن شقيق: قلت لابن المبارك : كيف تعرف ربنا عز وجل   قال: فى السماء على =ا

 ( . 5/311الإسلامالعرش ولا نقول كما قالت الجهمية هو معنا. ) تاريخ 

كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله سبحانه على العرش ونؤمن بما  –رحمه الله  –وقال الأوزاعي 

 ورد في السنة من الصفات. 

 .26الآية  –( سورة آل عمران 1)

 .62الآية  –( سورة النمل 2)

 . 81الآية  –( سورة الشعراء 3)

 .186من الآية  -( سورة البقرة 4)

 .11من الآية  -سورة الشورى  (5)
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وهو كما وصف نفسه في كتابه، وفوق ما يصفه به خلقه، يقلب الليل والنهار، 

وَت لْكَ  ﴿ويداول الأيام بين الناس، ويقلب الدول يذهب بدولة ويأتي بأخرى

ا بَيْنَ النَّاس   لُهَ امُ نُدَاو   (.1) ﴾الْأيََّ

والرسل من ملائكته عليهم الصلاة والسلام بين صاعد بالأمر، ونازل متن 

 ﴿(، 2)﴾ مَتا أَمَترَهُمْ وَيَفْعَلُتونَ مَتا يُتؤْمَرُونَ لا يَعْصُتونَ اللهَ ﴿:عنده بتالأمر

مْ وَيَفْعَلُ  نْ فَوْق ه  مْ م  ُ    (.3) ﴾ونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَخَافُونَ رَبهَّ

ينفذون أوامره في أقطار الممالك، وأوامره ومراستمه متعاقبتة عتلى تعاقتب 

 الآيات نافذة بحسب إرادته . 

ما شاء الله كان في الوقت الذي شاء على الوجه الذي يشاء متن غتير زيتادة 

 .ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير

مَا أَمْرُهُ إ ذَا أَرَادَ  ﴿   (4) ﴾شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ إ نَّ

أوامره وسلطانه نافذة في السماوات وأقطارها، وفى الأرض وما عليهتا ومتا 

تحتها، وفى البحار، وفى الجو، وستائر أجتزاء العتالم، وذراتته يقلبهتا ويصرتفها 

 ويحدث فيها ما شاء وفق حكمة بالغة وإرادة نافذة.        

نَة  اللهُ﴿، قيوم لا ينام  حي لا يموت أبداً 
يه الْقَيهومُ لا تَأْخُذُهُ س   لا إ لَهَ إ لاَّ هُوَ الْحَ

نْتدَهُ إ لاَّ ب إ ذْن ته  
ي يَشْتفَعُ ع  مَاوَات  وَمَا في  الأرَْض  مَتنْ ذَا الَّتذ   السَّ

وَلا نَوْم  لَهُ مَا في 

                                                           

 .  141من الآية  -( سورة  آل عمران 1)

 .  6من الآية  -( سورة التحريم 2)

 .51الآية  –( سورة النحل 3)

 .   82الآية   –( سورة يس 4)
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يه مْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُح   تعَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْد  ه  إ لا ب تمَا شَتاءَ وَس  لْم  نْ ع  ءٍ م  شَيْ
يطُونَ ب 

ه الْعَظ يمُ 
فْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلي  مَاوَات  وَالأرَْضَ وَلا يَؤُودُهُ ح  يههُ السَّ

 .(1) ﴾كُرْس 

متفرد بالإلهية لكل الخلائق، حي في نفسه لا يموت أبداً، قائم لا ينام ، قائم      

فجميع الموجودات مفتقرة إليه في إيجادها، وفي بقائها، وفي بذاته ، المقيم لغيره، 

تنْ  ﴿كل ما تحتاجه أو تضطر إليه، وهو غنى عنها ولا قوام لها بتدون أمتره  وَم 

ه   تمَاءُ وَالأرَْضُ ب تأَمْر   أَنْ تَقُومَ السَّ
لا يغفتل عتن تتدبير الخلتق، ولا  (.2) ﴾ آيَات ه 

 .عن خلقه يعتريه فتور ولا نقص ولا غفلة ولا ذهول

مَاوَات  وَمَا في  الأرَْض  ﴿   السَّ
( فالجميع عبيتده وفى ملكته وتحتت 3) ﴾لَهُ مَا في 

حْمَن  عَبْداً  ﴿قهره وسلطانه  مَاوَات  وَالْأرَْض  إ لاَّ آتي  الرَّ  (.4) ﴾إ نْ كُله مَنْ في  السَّ

نتده إلا ومن عظمته وجلاله وكبريائه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحدٍ ع     

نْتدَهُ إ لا  ﴿ ()ه له في الشفاعة حتى النبي محمد بإذن
ي يَشْتفَعُ ع  مَتنْ ذَا الَّتذ 

 نكتفي بهذا القدر ونكمل الحلقة القادمة إن شاء الله.(.5) ﴾ب إ ذْن ه 

 
                                                           

 .  255الآية  –(سورة البقرة 1)

 .25من الآية  -( سورة الروم 2)

 .  255الآية  –( سورة البقرة 3)

 .  93الآية  –م ( سورة مري4)

 .255من الآية  -( سورة البقرة 5)
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يارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم  باب ز
 

 

لتعليم فيجلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة ا

 البيت، وبدأ بحلقة القرآن والتجويد.

باب زيارة أهل الخير ثم حمل كتاب رياض الصالحين وقام بقراءة 

وَإ ذْ قَالَ مُوسَى ل فَتَاهُ لا أَبْرَحُ ﴿قَالَ الله تَعَالَى: :ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم

َ حُقُباً 
قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ  ﴿: إ لَى قوله تَعَالَى  ﴾حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْن  أَوْ أَمْضِ 

َّا عُلِّمْتَ رُشْداً 
ب عُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَن  مم  ْ نَفْسَكَ  ﴿، وَقالَ تَعَالَى: (1) ﴾أَتَّ

وَاصْبر 

يدُونَ وَجْهَهُ  ِّ يُر 
مْ ب الْغَدَاة  وَالْعَشي  ُ ينَ يَدْعُونَ رَبهَّ

 .(2) ﴾مَعَ الَّذ 

بَعْدَ وَفَاة   ()قَالَ أَبُو بكر ل عُمَرَ قَالَ: ()أنسوعن 

قْ ب نَا إ لَى أُمِّ أيْمَنَ : انْطَ ()رسول  الله 
نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُول  ()ل 

يَن أنَّ  ()الله 
ا: مَا يُبْك يك   أمَا تَعْلَم  يَزُورُهَا، فَلَماَّ انْتَهَيَا إ لَيْهَا، بَكَتْ، فَقَالاَ لَهَ

ندَْ الله  ي أَنْ لاَ أَكُونَ أَعْلَم أنَّ مَا : ، فَقَالَتْ () خَيْر  لرَسُول  الله مَا ع 
مَا أبْك 

                                                           

 .66:  61الآيات من  –( سورة الكهف  1)

 .28الآية  –( سورة الكهف  2)

 حادية عشرةالحلقة ال
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ندَْ الله تَعَالَى  نَ ()خَيْر  لرسول الله ع  نْ أبكي أنَّ الوَحْيَ قد  انْقَطَعَ م 
ولَك 

، فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى البُكَاء  ، فَجَعَلا يَبْك يَان  مَعَهَا 
ماء   .سلم. رواه مالسَّ

أنَّ رَجُلًا زَارَ أَخَاً لَهُ في  »:()عن النَّبيِّ  ()وعن أَبي هريرة 

، قَالَ: أيْنَ   مَلَكاً ، فَلَماَّ أتَى عَلَيه 
قَريَة أُخْرَى، فَأرْصَدَ الله تَعَالَى عَلَى مَدْرَجَت ه 

. قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيه   ه  القَريَة  ا عَلَيه    تُريدُ  قَالَ: أُريدُ أخاً لي في هذ  َ عْمَة تَرُبهه
نْ ن  م 

قَالَ: لا، غَيْرَ أنيِّ أحْبَبْتُهُ في الله تَعَالَى، قَالَ: فإنيِّ رَسُول الله إلَيْكَ بَأنَّ الله قَدْ 

 رواه مسلم. «أَحَبَّكَ كَمَا أحْبَبْتَهُ ف يه  

زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم  وبعد أن أتم الأب القراءة من)باب

 ؟.( قال: من يقول لنا بعض الفوائد التي تأثر بها في هذا البابهمومحبت

الزيارة  سيدي الفاضل إن هذا الباب كله فوائد وأذكر منها: قالت الأم:

بَرَكَةُ ب نتُْ ثَعْلَبةََ الطيبة التي قام بها صديق هذه الأمة وفاروقها للسيدة الطاهرة 

و بْن  حُصَيْن  بْن  مَال ك  بْ  يَّةُ، غَلَبَ بْن  عَمْر 
بَش  و بْن  النهعْمَان  الْحَ ن  سَلَمَةَ بْن  عَمْر 

ِّ ، ثُمَّ 
بَشي  ل  عُبَيْد  بْن  زَيْدٍ الْحَ هَا الْأوََّ نْ زَوْج 

عَلَيْهَا كُنْيَتُهَا أُمه أَيْمَنَ، وَهُوَ ابْنُهَا م 

ثَةَ، فَوَلَدَتْ لَهُ أُسَامَ  جَهَا بَعْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَار  ، وَقَدْ تَزَوَّ ةَ بْنَ زَيْدٍ، وَتُعْرَفُ ب أُمِّ الظِّبَاء 

جْرَتَيْن   نَةُ رَسُول  الله ()هَاجَرَت  الْه 
يَ حَاض  نَةَ ب نتْ   ()وَه 

ه  آم  مَعَ أُمِّ

 .(1) وَهْبٍ.

                                                           

ثَهَا رَسُولُ (1) َّنْ وَر 
. )) الله وَقَدْ كَانَتْ مم  يه

، قَالَهُ الْوَاق د  نْ أَب يه   م 
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مُِّ أَيْمَنَ  ()كَانَ رَسُولُ الله و
هْ  »يَقُولُ لأ  . وَكَانَ إ ذَا نَظَرَ إ لَيْهَا «يَا أُمَّ

.» الَ:قَ  يَّةُ أَهْل  بَيْت 
ه  بَق  ي » يَقُولُ: وكانهَذ  ي بَعْدَ أُمِّ  .«أُمه أَيْمَنَ أُمِّ

ن ي. فَقَالَتْ  ()أُمه أَيْمَنَ إ لَى النَّب يِّ نَظَرَتْ و : اسْق  بُ ، فَقَالَت  وَهُوَ يَشْرَ

شَةُ: يَا أُمَّ أَيْمَنَ، أَ 
 فَقَالَتْ: مَا خَدَمْتُهُ   !()تَقُول يَن هَذَا ل رَسُول  الله عَائ 

 . فَجَاءَ ب المَْاء  فَسَقَاهَا.«صَدَقَتْ »:() أَطْوَلُ. فَقَالَ رَسُولُ الله 

يَ صَائ مَة  ، و وْحَاء  وَه   دُونَ الرَّ
ف  لمََّا هَاجَرَتْ أُمه أَيْمَنَ أَمْسَتْ ب المُْنْصَرَ

يد  حَتَّى جَهَدَهَا. قَالَ، فَ 
ا عَطَح  شَد  شَاءٍ فَأَصَابَهَ مَاء  ب ر  نَ السَّ

َ عَلَيْهَا دَلْو  م  دُليِّ

ضْتُ ل لْعَطَح   بْتُ فَمَا أَصَابَن ي عَطَح  بَعْدُ، وَقَدْ تَعَرَّ . قَالَتْ: فَشَر   مَاء 
أَبْيَضَ ف يه 

، فَمَا عَط شْتُ بَعْدُ  ر  وَاج  وْم  وَفي  الْهَ  .(1)ب الصَّ

                                                                                                                                               

. وَق ي ه  نْ أُمِّ
ثَهَا م  هُ: بَلْ وَر  نْ رَسُول  وَقَالَ غَيْرُ يَجةَ فَوَهَبَتْهَا م  ُخْت  خَد  ، )) الله لَ: بَلْ كَانَتْ لأ 

رَتْ بَعْدَ النَّب يِّ  يمًا وَهَاجَرَتْ، وَتَأَخَّ
ضُنُ النَّب يَّ ))وَآمَنتَْ قَد  ،  ))، وكَانَتْ أُمه أَيْمَنَ تَحْ َ

حَتَّى كَبر 

ثَ  جَهَا زَيْدَ بْنَ حَار  يَتْ بَعْدَ النَّب يِّ فَأَعْتَقَهَا، ثُمَّ زَوَّ يَتْ بَعْدَ  ))ةَ، وَتُوُفِّ اَ بَق  يلَ: إ نهَّ
ب خَمْسَة  أَشْهُرٍ، وَق 

َ اللهُ عَنْهُ . 
، رَضي  طَّاب   قَتْل  عُمَرَ بْن  الْخَ

ا عَن  ابْن  وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، لَاهُمَ
، وَحَرْمَلَةَ، ك  ر  ، عَنْ أَبي  الطَّاه  م 

يِّ قَالَ:  وَقَدْ رَوَاهُ مُسْل  هْر  عَن  الزه

يَّةُ. فَذَكَرَهُ 
بَش   كَانَتْ أُمه أَيْمَنَ الْحَ

انَ ،  لَافَة  عُثْمَانَ بْن  عَفَّ ل  خ  يَتْ أُمه أَيْمَنَ في  أَوَّ : تُوُفِّ يِّ
دُ بْنُ سَعْدٍ عَن  الْوَاق د  َ اللهَُّ عَنهُْ وَقَالَ مُحَمَّ

رَضي 

  (..)البداية والنهاية

 إماؤه عليه الصلاة والسلام. -تاب البداية والنهاية سنة إحدى عشرة من الهجرة( انظر ك1)
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علق على حديث زيارة وهذا غيض من فيض من حياة السيدة المبجلة، أُ 

 )قَالَتْ :صديق الأمة وفاروقها لها، انظروا إلى فكر هذه المرأة ونور قلبها، حين 

ندَْ الله تَعَالَى خَيْر  لرَ 
ي أَنْ لاَ أَكُونَ أَعْلَم أنَّ مَا ع 

ولَك نْ ()الله ول  سُ مَا أبْك 

ماء   نَ السَّ
الوحي من السماء لأنها تبكي لانقطاع ( أبكي أنَّ الوَحْيَ قد  انْقَطَعَ م 

تريد كل يوم أوامر جديدة، وتنفذ هذه الأوامر، وأنها ترى لخير كل الخير في 

اتصال الأرض بالسماء.. ولكن نحن أين نحن من هذا الفكر الطيب، وأين 

 نحن من أوامر الله تعالى.

 ثلجتيأ: أكرمك الله يا أماه لقد قالت: الابنة مريمفلما انتهى كلام الأم 

نا بذكر حياة الصحابية الجليلة التي حضنت رسول الله وخدمته، وببركة صدور

أسامة  بنا وبارك فيها وفي ولدها وزوجها،هذه الصحبة والخدمة اصطفاها ر

وأبيه زيد الذي كان يقال عنه: حب رسول الله وابن حبه.. فهي أسرة مباركة 

 بخدمتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

جزاك الله خيرا يا أمي أنت ومريم على هذا الفكر  وقال الابن محمد:

الطيب وأنا تأثرت من قصة موسى والخضر عليهما السلام وخاصة من زيارة 

موسى التي بذل فيها نفسه ووقته، حتى وإن طال عليه الزمن في البحث عنه 

مَعَ الْبَحْرَيْن  أَوْ لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْ  ﴿لزيارته التي أمره الله بالالتقاء به، فقال: 

َ حُقُباً 
 والحقب ثمانون عاما كما قال ابن عمر وأبي هريرة. ﴾أَمْضِ 
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حتى  ()فأين نحن من هذه الزيارات الطيبة والتي قد رغبنا فيها رسول الله

 يكتمل الخير في الأمة بزيارة بعضنا بعضا حيث نحث بعضنا على طاعة الله ومحبته.

في طرح هذه الفوائد العظيمة، ولنا هنا وقفة أحسنتم جميعا  قال الأب:

إلى قراءة سورة الكهف في كل يوم ()قد وجهنا النبي مع سورة الكهف، ف

مَن قَرَأَ  »أنَّه قال:()عن  النبيِّ ()عن أبي سَعيدٍ الُخدريِّ فجمعة، 

 واية:وفي ر(1) « سورةَ الكَهف  يومَ الُجمُعة  أضاءَ له من النور  ما بَيَن الُجمُعتين  

، يَوْم   في الكَهْف   قَرَأ سُورَةَ مَن  » نَ النهور  ما بَيْنَهُ وبَيْنَ البَيْت   الُجمُعَة 
أضاءَ لَهُ م 

 .(2)«العَت يق  

رْداء   أبي   وعَنْ  ظَ  مَن»قالَ:  () النَّب يِّ  عَن   ()الدَّ  آياتٍ  عَشْرَ  حَف 

ن ل   م  مَ  « الكَهْف   » سُورَة   أوَّ تْنَة   عُص 
ن ف  جّال  م   .(3)« الدَّ

                                                           

(: 3/1181(. قال الذهبي في )المهذب( )6219( )3/249(، والبيهقي )2/399( رواه الحاكم )1)

حه الألباني في 1/199وقفه أصح، وقال ابن كثير في )إرشاد الفقيه( ) (: مرفوع، ورُوي موقوفًا، وصحَّ

(: أعلَّ بعضُ العلماء المرفوع بأنَّ 5/91(، وقال ابن عثيمين في)الشرح الممتع()6471لجامع( ))صحيح ا

الحديث رُوي موقوفًا، ونحن نقول: إذا كان الرافع ث قةً، فهذه العلَّة غير قادحة، وعلى فرض أنه من قول 

ثل هذا لا يُقال بالرأي، فيكون له حُكم الرفع.) موقع الدرر   السنية على شبكة النت(.أبي سعيد، فم 

يه في2)
، والحاك مُ، والبَيْهَق  يْس  َ ، وابْنُ الضره يه

م  شُعَب  “( أخْرَجَه أبُو عُبَيْدٍ، وسَع يدُ بْنُ مَنصُورٍ، والدّار 

يِّ .”الإيمان   يدٍ الُخدْر 
 ، عَنْ أبي  سَع 

، وال3) يه
ذ  م  ْ ، وأبُو داوُدَ، والترِّ م 

بّانَ، والحاك مُ، وابْنُ ( أخْرَجَه أحْمَدُ، ومُسْل  ، وابْنُ ح  يْس  َ ، وابْنُ الضره يه
نَّسائ 

يه في 
 ،.“سُننَ ه  ”مَرْدُويَهْ، والبَيْهَق 
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رْداء   أبي   وعَنْ   العَشْرَ  قَرَأ مَن: »() الله  رَسُولُ  قالَ : قالَ  ()الدَّ

رَ  ن الأواخ  مَ « الكَهْف   »سُورَة   م  ن عُص  تْنَة   م 
جّال   ف   . (1)«الدَّ

فسورة الكهف أبرزت هذا المعنى بقوة وجلاء في أكثر من موضع، معنى 

بعد الأخذ بالأسباب، ولعل هذا يجيب عن التسليم لأمر الله والتوكل عليه 

 .السؤال: لماذا نقرأ سورة الكهف كل يوم جمعة !

، ومقصدهامن قرأ سورة الكهف بتدبر ومعرفة لمعاني الآيات ومراميها ف

لعلم يقينًا كيف يكون هذا النور، فهي سورة تربي المسلم على الإيمان بأقدار الله 

عالى تترابط أقداره بطريقة مذهلة يعجز كلها، خيرها وشرها، وكيف أن الله ت

 .إدراكهاالعقل البشري عن 

فكيف أن هذه الأقدار، الظاهر ضرها وفق عقل الإنسان، فيها نفع عظيم 

 لليتامى، والضعفاء، والمساكين، والمظلومين، وأنها نفع وخير عظيم.

وقصة أصحاب الكهف قصة جميلة، فهؤلاء شباب آمنوا بربهم وزاد الإيمان 

قلوبهم، فأرشدهم المولى عز وجل إلى الإيواء بالكهف، فكانت نجاتهم، لكن  في

  .يظل السؤال هنا 

 . ماذا سئل أصحاب الكهف ربهم  ولماذا !

 دون أن يسألوه النصر، ولا الظفر، ولا التمكين !« الرُشد» اللهإنهم سألوا 

نْ ﴿ ةً وَهَيِّئْ لَنَا م  نْ لَدُنْكَ رَحْمَ
نَا م 
نَا آت  نَا رَشَدًا رَبَّ  . (1) ﴾أَمْر 

                                                           

بّانَ.“فَضائ ل ه  ”( أخْرَجَه أبُو عُبَيْدٍ في 1) ، وابْنُ ح  يه
، والنَّسائ  م 

 ، وأحْمَدُ، ومُسْل 
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عْنَا ﴿فقالوا: ، الجن من ربهم لما سمعوا القرآن أول مرة تهطلب وهذا ما
ا سَم  إ نَّ

 فَآمَنَّا ب ه  
شْد  ي إ لَى الره

بَاد ي  ﴿: وقال تعالى. (2) ﴾قُرْآنًا عَجَبًا يَهْد  وَإ ذَا سَأَلَكَ ع 

اع   يبُ دَعْوَةَ الدَّ يب  أُج  هُمْ  عَنِّي فَإ نيِّ قَر  نُوا بي  لَعَلَّ
يبُوا لي  وَلْيُؤْم  إ ذَا دَعَان  فَلْيَسْتَج 

 . (3) ﴾يَرْشُدُونَ 

 الرشد هو:و

 هو السير في الاتجاه الصحيح. -3هو السداد.  -2إصابة وجه الحقيقة.  -1 

 فقد أوتيت خَيًرا عظيمًا، و بوركت خطواتك. الله فإذا أرشدك 

يَن  ﴿أن نردد دائمًا:  ولذلك يوصينا اللهّ سبحانه وتعالى وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْد 

نْ هَذَا رَشَدًا قَْرَبَ م   . (4) ﴾رَبيِّ لأ 

 فبالرشد تختصر المراحل، وتختزل الكثير من المعاناة، وتتعاظم النتائج، حين

 «.وليًا مرشدًا»يكون اللهّ لك 

هَلْ  ﴿ وحين بلغ موسى الرجل الصالح لم يطلب منه إلاّ أمرًا واحدًا وهو:

مْتَ رُشْدًا َّا عُلِّ
ب عُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَن  مم   «.رُشدًا».فقط (5)﴾ أَتَّ

وعندما يهيئ المولى سبحانه وتعالى أسباب الرشد لنا، فإنه قد هيئ لنا 

 أسباب الوصول للنجاح الدنيوي والفلاح الأخروي.

                                                                                                                                               

 .11الآية  –( سورة الكهف  1)

 .2،  1ان الآيت –( سورة الجن  2)

 .186الآية  –( سورة البقرة  3)

 .24الآية  –( سورة الكهف  4)

 .66الآية  –(سورة الكهف  5)
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نا رشدًا.  فاللّهمّ هيئ لنا من أمر 

كبيترة، فليحرص المسلم  كثيرة وفوائدهافمصاحبتة الصالحيتن ثمارهتا 

 على مصاحبتهم، والجلوس معهم.

قُوا ﴿ حُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّ
نُونَ إ خْوَة  فَأَصْل  مَا الْمُؤْم  كُمْ تُرْحَمُونَ  اللهَ إ نَّ  ﴾لَعَلَّ

وَيَتوْمَ  ﴿: يندم الإنسان يوم القيامة على ترك صحبة الصالحين، قتال تعتالى

سُول  سَتب يلًا يَعَضه الظَّ  ذْتُ مَعَ الرَّ َ ي اتخَّ
ُ عَلَى يَدَيْه  يَقُولُ يَا لَيْتَن  يَتا وَيْلَتَتا  *الم 

كْر  بَعْتدَ إ ذْ جَتاءَني  وَكَتانَ  *لَيْتَن ي لَمْ أَتخَّ ذْ فُلانًا خَل يلًا  ن ي عَتن  التذِّ لَقَدْ أَضَتلَّ

يْطَانُ ل لإ نسَان  خَذُولاً   .(1) ﴾الشَّ

ءُ يَوْمَئ ذٍ بَعْضُهُمْ ل بَعْضٍ عَدُوٌّ إ لاَّ الْمُتَّق ينَ  ﴿: وقال تعالى لاَّ  .(2) ﴾الأخَ 

 .( جَل يسُهُمْ  به  مْ  يَشْقَى لَا  الْقَوْمُ  هُمُ )

 مُسْل مٍ رواه 

لْمُتَحَابِّينَ  مَحبَّت ي وَجَبَتْ )  
، ل  ينَ  فيَّ ، والمُتَجال س  ينَ  فيَّ ر  ، وَالمُتَزَاو   (فيَّ  وَالمُتَباذ ل ينَ  فيَّ

 رواه مالك في الموطأ.

طْ عَنْهُ  إ نَّ  (
يه  ، فَإ نْ رَأَى ب ه  أَذًى فَلْيُم  رْآةُ أَخ  ( أَحَدَكُمْ م 

يه  رَوَاهُ 
ذ  م  ْ فَهُ .  الترِّ  وَضَعَّ

                                                           

 .29:  27الآيات من  –(سورة الفرقان  1)

 .67الآية  –(سورة الزخرف  2)
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ن  ، يَكُفه عَنْهُ ضَيْعَتَهُ ، وَيَحُوطُهُ  ( نُ أَخُو المُْؤْم  ن  ، وَالمُْؤْم  رْآةُ المُْؤْم  نُ م  المُْؤْم 

نْ وَرَائ ه    رواه أبو داود )م 

 رؤيتهم تزيد الإيمان(الإخوان في الله )

 ) هم العون على طاعة الله(

 زينة في الرخاء وعدة في البلاء(.) 

بْ  لا»  نًا، إ لاَّ  تُصَاح 
يٌّ  إ لاَّ  طعَامَكَ  يَأْكُلْ  وَلا مُؤْم 

  « تَق 

 رواه أبو داود والترمذي.

ضُكَ  لا مَنْ  تَصْحَبْ  لا»  «مَقالُهُ  الله  عَلَى  يَدُلهكَ  وَلا حالُهُ  يُنْه 

 .السكندري الله ابن عطاء

هُمَّ  سُبْحَانَكَ  كَ  اللَّ رُكَ  أَنْتَ  إ لاَّ  إ لَهَ  لَا  أَنْ  نَشْهَدُ  وَب حَمْد   إ لَيْكَ. وَنَتُوبُ  نَسْتَغْف 
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 (تعالى) باب الحب في الل  ه
 

 

 البيت،مة حلقة التعليم فيجلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقا

 وبدأوا بحلقة التجويد وقراءة العشر سور من القرآن الكريم .

وبعد الانتهاء من التجويد حمل كتاب مشكاة المصابيح، قال للأم: اقرئي 

وسأذكر  _لنا من باب الحب في الله ومن الله، فقرأت الباب كله والحمد لله والمنَّة

 وليس كلها:لكم بعض الأحاديث التي قرأتها 

يَةٍ أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ في  قَرْ  »:()عَن  النَّب يِّ ()وَعَنْ أَبي  هُرَيْرَةَ 

يدُ أَخًا لي  في  أُخْرَى ، فَأَرْصَدَ اللهُ يدُ  قَالَ: أُر   لَهُ عَلَى مَدْرَجَت ه  مَلَكًا قَالَ أَيْنَ تُر 

. قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْه   ه  الْقَرْيَة  ا   قَالَ  هَذ  َ بهه عْمَةٍ تَره
نْ ن  ،   أَنيِّ أَحْبَبْتُهُ في  الله  : لَا غَيْرَ م 

..رَوَاهُ « قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ ف يه  قَالَ: فَإ نيِّ رَسُولُ الله  إ لَيْكَ ب أَنَّ اللهَ م 
 مُسْل 

أَخَاهُ أَوْ المُْسْل مُ  إ ذَا عَادَ  »قَال:()أَنَّ النَّب يَّ ()وَعَنْ أَبي  هُرَيْرَةَ 

لًا زَارَهُ قَالَ اللهُ  مَنْز 
نَّة  نَ الْجَ

أْتَ م  بْتَ وَطَابَ مَمشَْاكَ، وَتَبَوَّ
. رَوَاهُ « تَعَالَى: ط 

يه ، 
ذ  م  ْ يب  الترِّ يث  غَر 

 .وَقَالَ: هَذَا حَد 

 ثانية عشرةالحلقة ال
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عْتُ رَسُولَ الله قَالَ ()عَنْ مُعَاذ  بْن  جَبَلٍ و  » يَقُولُ: () : سَم 

، الَ اللهُقَ  َّ
ينَ في  ر  ، وَالمُْتَزَاو  َّ

يَن في  ، وَالمُْتَجَال س  َّ
لْمُتَحَابِّيَن في 

بَّت ي ل   تَعَالَى: وَجَبَتْ مَحَ

 َّ
. «وَالمُْتَبَاذ ل يَن في   . رَوَاهُ مَال ك 

نَّة   »:() قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ()عَنْ أَبي  هُرَيْرَةَ و إ نَّ في  الْجَ

نْ يَاقُوتٍ  لَعُمُدًا نْ زَبَرْجَد  (1)م  ءُ كَمَا  (2)عَلَيْهَا غُرَف  م  ا أَبْوَاب  مُفَتَّحَة  تُضِ  لَهَ

يه  رِّ ءُ الْكَوْكَبُ الده
المُْتَحَابهونَ  »  قَالَ:نْ يَسْكُنُهَا يَا رَسُولَ الله قَالَ: قُلْنَا فَمَ  «يُضِ 

 رواه البيهقي في شعب الإيمان. « قُونَ في  الله  ، المُْتَلَا ، المُْتَجَال سُونَ في  الله في  الله 

بَي  ذَرٍّ () قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ()وَعَن  ابْن  عَبَّاسٍ 
يَا أَبَا ذَرٍّ  » :لأ 

يمَان  أَوْثَقُ  به  الله المُْوَالَاةُ في   » وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ:قَالَ: اللهُ « ! أَيه عُرَى الْإ  ، وَالْحُ

يه في  «بُغْضُ في  الله   ، وَالْ لله في  ا
. . رَوَاهُ الْبَيْهَق  يمَان    شُعَب  الْإ 

جزاك الله خيرا يا أماه لقد شوقتينا للزيارات، فإن فضائلها  قال الابن محمد:

 عظيمة.

 وجزاك الله خيرا ابني الغالي ووفقك الله لكل خير. قالت الأم:

                                                           

() ياقوت ( الياقوت : حجر كريم من أجود الأنواع وأكثرها صلابة بعد الماس ، خاصة ذو 1)

 .اللون الأحمر.

 () زبرجد ( الزبرجد : الزمرد وهو حجر كريم.2)
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التعليم السابقة أن أتكلم معكم والآن كما وعدتكم في حلقة  ثم قال الأب:

 في آداب الزيارة:

استحضار النية الصالحة لكل زيارة سواء كانت زيارة دعوية أو زيارة  .1

مريض أو زيارة أخ في الله أو زيارة الصلحاء أو زيارة العلماء أو زيارة القدماء في 

أما باقي الدعوة) والنية الرئيسية لكل زيارة أن ننوي رضاء الله سبحانه وتعالى، 

الزيارات فلكل زيارة نية ثانية، فمثلا الزيارة الدعوية ننوي هداية المدعو، 

وزيارة المريض بنية تطيب خاطره والدعاء له وتصبيره على المرض، وزيارة 

الصلحاء بنية الاستفادة من صلاحهم، والعلماء بنية الاستفادة من علمهم، 

 ة في الله.وزيارة الأخوة في الله لتزداد رابطة المحب

الذي  ()النية يترتب عليها قبول العمل ورده ، انظر لحديث عمر و .2

ئٍ مَا نَوَى »الذي قال:()رفعه إلى النبي مَا ل كُلِّ امْر  ، وَإ نَّ مَا الأعَْمَالُ ب النِّيَّات  . إ نَّ

 .(1)] متفق عليه [  «. . 

ل رسول قال: قا ()عن عبد الله بن عمرو ف عدم الإكثار من الزيارة : .3

بًّا تَزْدَدْ حُبًّا »:()الله
 .(2)رواه الطبراني وصححه الألباني «زُرْ غ 

                                                           

يم بن المُْغ يَرة بن بردذبه الْبُخَ 1) يل بن إ بْرَاه  دُ بنُ إ سْمَاع   الله  مُحَمَّ
ث يَن أَبُو عَبْد  يه (رَوَاهُ إ مَامَا المحَُْدِّ

عْف  يه الْجُ ار 

اج بن مُسْل  1]رقم: جَّ م  بنُ الْحَ
سَيْن  مُسْل  يه ]رقم: [، وَأَبُو الْحُ يه النَّيْسَابُور  َ اللهُ عَنْهُمَا 1917م الْقُشَيْر 

[ رَضي 

مَا "في   يحَيْه  . "صَح  ا أَصَحه الْكُتُب  المصَُْنَّفَة  ين  هُمَ
  اللذ 

( فتوى الشيخ الألباني، قال للسائل: تفضل.السائل: حديث: ) زر غباً تزدد حباً (. السائل: نعم. 2)

باً الشيخ: ما ضبطه وحكمه . باً.الشيخ: غ  با.الشيخ : الشيخ: ما ضبطه .السائل: نعم غَباً أم غ  السائل: غ 
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 .قلّة التّردادْ.. تُثبّت الُحبّ بالأوتادْ! وقالوا: .4

 خليك بعيد حبك يزيد. وقالوا: .5

 الملل. من أكثر الترداد أضناه وقالوا: .6

ة بدون وأنا أرى أن مثل هذه الأمثلة تصح فيمن يزورون بدون نية، فالزيار

نية توجب الملل والضجر ولا يكون لها إلا ثمار التباعد والكره من المزور.. أما 

 زيارة الأهل والأقارب وصلة الرحم والزيارات الدعوية فتوجب المحبة.

 ومن الطرائف في هذا الشأن:
د ثقيل  على ظريفٍ وأطال تردادَه عليه حتى سئم منه، فقال له الثقيل:  تردَّ

 هو ابن الورديِّ بقوله:»فأجاب الظريف:  .«الشعراء  من تراه أشعر»

دْ حُبًّا فَمَنْ * بًّا تَز 
بْ وَزُرْ غ  دَادَ أَضْنَاهُ المَلَلْ أَكْثَرَ  **غ  ْ  الترَّ

اريَّ أشعرُ منه بقوله:»فقال الثقيل:   أخطأتَ، فإنَّ النجَّ

دَادًا * لٍّ و  نْ خ  قْتَ م  فْ م   ***إ ذَا حَقَّ  نْهُ مَلَالَا فَزُرْهُ وَلَا تَخَ

مْس  تَطْلُعُ كُلَّ يَوْمٍ * لَالَا  **وَكُنْ كَالشَّ يَارَت ه  ه   «وَلَا تَكُ في  ز 

 إنَّ الحريريَّ أشعر منه بقوله:فأجاب الظريف: 

به في  كُلِّ شَهْرٍ *
دْهُ عَلَيْه   **لَا تَزُرْ مَنْ تُح   غَيْرَ يَوْمٍ وَلَا تَز 

قْني  ، وخرج وهو يقول:ارَ بما فيهافقد وهبتُك الد وإن لم تصدِّ

                                                                                                                                               

الشيخ: لا، صحيح  السائل: صحيح ضعيف. : ما حكمه  .الشيخ : كيف ما حكمه يعني إيه.السائل

الشيخ محمد _على شبكة النت سمعته بصوته  _بمجموع طرقه. السائل: نعم.) موقع أهل الحديث والأثر 

 (156-لالباني / فتاوى عبر الهاتف والسيارةناصر ا
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يلُ ب أَرْض  قَوْمٍ * يل  فَمَا  **إ ذَا حَلَّ الثَّق  ح  وَى الرَّ
اك ن يَن س  لسَّ

 .(1)ل 

قَالَتْ : ()عَنْ عَائ شَةَ : فالابتعاد عن الأوقات المنهي عنها في الزيارة .7

النَّهَار  ،  تَ أَب ى بَكْرٍ أَحَدَ طَرَفَي  بَيْ  ف يه   إ لاَّ يَأْتي   ()يِّ عَلَى النَّب   م  كَانَ يَأْتي  لَقَلَّ يَوْ 

ْ يَرُعْنَا  لَم
ينَة 
رُوج  إ لَى المدَْ  َ ب ه  أَبُو بَكْرٍ إ لاَّ وَقَدْ أَتَانَا ظُهْرًا فَلَماَّ أُذ نَ لَهُ فى  الْخُ  ، فَخُبرِّ

اعَة  ، في ()يه فَقَالَ مَا جَاءَنَا النَّب    السَّ
ه  ، فَلَماَّ دَخَلَ عَلَيْه  قَالَ ثَ إ لاَّ لأمَْرٍ حَدَ  هَذ 

ندَْكَ » كْرٍ لأبَ ى بَ  جْ مَنْ ع  ا ابْنَتَا للله  . قَالَ يَا رَسُولَ «أَخْر  مَا هُمَ ى عَائ شَةَ . يَعْن  يَ إ نَّ

هُ قَدْ أُذ نَ ليأَ  »: وَأَسْمَاءَ. قَالَ  رُوج   في   شَعَرْتَ أَنَّ حْبَ «الْخُ .  ةَ يَا رَسُولَ الله . قَالَ الصه

حْبَةَ  »:قَالَ  ندْ  . قَالَ يَا رَسُولَ الله «الصه مَا ل لْخُرُوج  ، فَخُذْ  ي إ نَّ ع   أَعْدَدْتُهُ
نَاقَتَيْن 

ا . قَالَ :  ا ب الثَّمَن   »إ حْدَاهُمَ  ] رواه البخاري [ . «قَدْ أَخَذْتُهَ

في وقت ليس بوقت زيارة،  ()الشاهد من الحديث: هو قدوم النبي

قيلولة، وتعجب أبي بكر من زيارة النبي في هذه الساعة دلالة أن وهو وقت ال

 هذا الوقت ليس بوقت زيارة عندهم .

مراعاة أوقات طلبة العلم: على الإنسان أن يتحين الأوقات المناسبة للزيارة ،  .8

 ويكون ذلك بعد الاتصال وأخذ موعد للزيارة.

 .أن يغض بصرة عن محارم البيت  .9

 .أذن له صاحب البيت أن يجلس الضيف حيث ي  .11

                                                           

 (.39/ 1لابن عبد ربِّه )« ( العقد الفريد1)
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 . هيسأل من أين اشتريتولا أن لا يطلق لنفسه العنان في أثاث البيت  .11

 في بيت المزور.أن لا يرفع صوته  .12

 .أن لا يتجسس أو يتسمع على أهل البيت  .13

الإمام أحمد والترمذي  ورد حديث عند فقد أن لا يؤم أهل البيت في بيتهم : .14

يَّةَ قَاوأبو داود
ث  ، عَنْ أَب ى عَط  وَيْر  ينَا في  ()لَ: كَانَ مَال كُ بْنُ الْحُ

يَأْت 

لَاةُ يَوْمًا فَقُ   الصَّ
ت  ثُ، فَحَضَرَ مْ   فَقَالَ مُصَلاَّنَا يَتَحَدَّ مْ بَعْضُكُمْ، لْنَا لَهُ تَقَدَّ يَتَقَدَّ

: ل 

َ لاَ أَتَ  ثَكُمْ لم  مُ حَتَّى أُحَدِّ عْتُ رَسُولَ الله قَدَّ ارَ قَوْمًا فَلَا زَ مَنْ  »يَقُولُ: ()، سَم 

هُمْ  نْهُمْ يَؤُمَّ
هُمْ رَجُل  م  يح   «، وَلْيَؤُمَّ

يث  حَسَن  صَح 
 .قَالَ الترمذي: هَذَا حَد 

ندَْ أَكْثَر  أَهْل  الْع   نْ أَصْحَاب  النَّب يِّ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا ع 
مْ، ()لْم  م  ه  وَغَيْر 

مَا ل  أَحَقه ب الإ  بُ المَْنْز 
ائ ر  .قَالُوا: صَاح  نَ الزَّ

 مَة  م 

لْم   َ ب ه  : إ ذَا أَذ نَ لَهُ فَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْل  الْع  ، وَقَالَ إ سْحَاقُ لَا بَأْسَ أَنْ يُصَليِّ

ل  وَإ نْ  ب  الْمَنزْ  َ أَحَد  ب صَاح   أَنْ لاَ يُصَليِّ
دَ في  ث  وَشَدَّ وَيْر  يث  مَال ك  بْن  الْحُ ب حَد 

بُ المَْ  د  إ ذَا أَذ نَ لَهُ صَاح  د  لاَ يُصَلىِّ به  مْ في  الْمَسْج  . قَالَ وَكَذَل كَ في  الْمَسْج  ل  نزْ 

نهُْمْ [ .  زَارَهُمْ يَقُولُ ل يُصَلِّ به  مْ رَجُل  م 

دُ بْنُ حَنْبَلٍ  جُلُ في  »:()وَقَوْلُ النَّب يِّ  :()قَالَ أَحْمَ وَلَا يُؤَمه الرَّ

، وَلَا يُجْلَسُ عَلَى 
مَت ه  في  بَيْت ه  إ لاَّ ب إ ذْن ه  سُلْطَان ه  ذْنَ  «  تَكْر  نَ فَأَرْجُو أَنَّ الْإ 

فَإ ذَا أَذ 

َ ب ه . نَ لَهُ أَنْ يُصَليِّ
 في  الْكُلِّ وَلَمْ يَرَ ب ه  بَأْسًا إ ذَا أَذ 
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د ()النووي الإمام وقال ب الْبَيْت وَالمجَْْل س وَإ مَام المَْسْج  : أَنَّ صَاح 

نْ  ب أَحَقّ م  نْهُ ، وَصَاح 
غَيْره، وَإ نْ كَانَ ذَل كَ الْغَيْر أَفْقَه وَأَقْرَأ وَأَوْرَع وَأَفْضَل م 

مَ المَْكَا مهُ ن أَحَقّ فَإ نْ شَاءَ تَقَدَّ ي يُقَدِّ
يدهُ، وَإ نْ كَانَ ذَل كَ الَّذ  مَ مَنْ يُر  ، وَإ نْ شَاءَ قَدَّ

اضر    ف ف يه  كَيْف شَاءَ مَفْضُولًا ب النِّسْبَة  إ لَى بَاق ي الْحَ هُ سُلْطَانه فَيَتَصَرَّ نََّ  .(1)ينَ؛ لأ 

إ ذَا زَارَ أَحَدُكُمْ  »:لحديث :ينصرف إلا بعد استئذان أهل البيتألا  .15

ندَْهُ،  . (2) « يَسْتَأْذ نَهُ  حَتَّى فَلا يَقُومَنَّ  أَخَاهَ فَجَلَسَ ع 

ع وهو أن وفي الحديث تنبيه على أدب رفي ()قال الشيخ / الألباني 

الزائر لا ينبغي أن يقوم إلا بعد أن يستأذن المزور، وقد أخل بهذا التوجيه النبوي 

الكريم كثير من الناس في بعض البلاد العربية، فتجدهم يخرجون من المجلس 

دون استئذان، وليس هذا فقط، بل وبدون سلام أيضاً ! وهذه مخالفة أخرى 

 عَن  النَّب يِّ (): عَنْ أَبي  هُرَيْرَةَ يث الآتيلأدب إسلامي آخر، أفاده الحد

مْ ، فَإ نْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْل سَ  »قَالَ:() سٍ، فَلْيُسَلِّ
إ ذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إ لَى مَجْل 

رَة   نَ الْآخ   الْأوُلَى ب أَحَقَّ م 
مْ فَلَيْسَت  سْ ، ثُمَّ إ ذَا قَامَ ، فَلْيُسَلِّ

ْ .«فَلْيَجْل  يه رَوَاهُ الترِّ
ذ  م 

 .(3)، وَأَبُو دَاوُدَ 

                                                           

 .477/ 2( في شرحه على مسلم 1)

صححه الألباني في صحيح الجامع برقم  [(أخرجه الديلمي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 2)

 .]1/354، وأورده في السلسلة الصحيحة وصححه  583

 .181/ 1ظر السلسلة الصحيحة ( ان3)
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فإذا أراد الخروج من البيت شكر أهله على حسن الضيافة، ويدعو لهم بالخير، 

، أَنَّ ()عَن  ابْن  عُمَرَ  كأن يقول: جزاكم الله خيراً على حسن الاستضافة،

يذُوهُ، وَمَنْ  الله ب  فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ اسْتَعَاذَكُمْ  الله مَنْ سَأَلَكُمْ ب   »قَالَ:()النَّب يَّ  فَأَع 

كُمْ  ئُوهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنَّ
أَتَى إ لَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَاف ئُوهُ، فَإ نْ لَمْ تَج دُوا مَا تُكَاف 

يُروهُ   . (1) « قَدْ كَافَأْتُموُهُ، وَمَنْ اسْتَجَارَكُمْ فَأَج 

بن سلام، أحمد ابو عبيد القاسم أ زار فقد الخروج مع الزائر إلى باب الدار : .16

بن حنبل، قال أبو عبيد: فلما أردت القيام قام معي ، قلت: لا تفعل يا أبا عبد الله 

، فقال الشعبي: من تمام زيارة الزائر أن تمشي معه إلى باب الدار وتأخذ 

 .  (2)بركابه

التاج  ت في كتاباومن أراد الاستزادة في آداب الزيارات فعليه بآداب الزيار

 الجامع للأصول في جهد الرسول بقلم المؤلف.

جزاك الله كل خير فقد استفدنا من هذه الآداب التي كنا نجهل  فقال الجميع:

 كثيرا منها.

 وجزاكم الله كل خير. قال الأب:

يثا في فضل الحب في الله تسمح لي يا أبي أن أذكر لكم حد قال الابن محمد:

 تعالى .

                                                           

( رواه أحمد وغيره، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري ، وصححه 1)

 .5937الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع برقم 

 .. 3/227(الآداب الشرعية 2)
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 لي تفضل.ابني الغا قال الأب:

طَّاب   بْنَ  عُمَرَ  عن قال الابن محمد:  () النَّب يه  قَالَ  :قَالَ ()الْخَ

نْ  إ نَّ  »: بَاد   م   الْأنَْب يَاءُ  يَغْب طُهُمْ  شُهَدَاءَ  وَلَا  ب أَنْب يَاءَ  هُمْ  مَا لَأنَُاسًا الله  ع 

هَدَاءُ  يَامَة   يَوْمَ  وَالشه نْ  ب مَكَانه  مْ  الْق  نَا الله  رَسُولَ  يَا قَالُوا تَعَالَى  الله  م  ُ بر   هُمْ  مَنْ  تُخْ

ابهوا قَوْم   هُمْ  قَالَ   يَتَعَاطَوْنَهاَ أَمْوَالٍ  وَلَا  بَيْنهَُمْ  أَرْحَامٍ  غَيْر   عَلَى  الله  ب رُوح   تَحَ

مُْ  لَنُور   وُجُوهَهُمْ  إ نَّ  فَوَالله   لَا وَ  النَّاسُ  خَافَ  إ ذَا يَخَافُونَ  لَا  نُورٍ  عَلَى  وَإ نهَّ

زَنُونَ  نَ  إ ذَا يَحْ ه   وَقَرَأَ  النَّاسُ  حَز  مْ  خَوْف   لَا  الله  أَوْل يَاءَ  إ نَّ  أَلَا  الْآيَةَ  هَذ   وَلَا  عَلَيْه 

زَنُونَ  هُمْ   . (1) «يَحْ

أرجو منك يا سيدي أن نتذاكر الصفات الست في الحلقة : قالت الأم

 القادمة إن شاء الله فقد طالت حلقة اليوم قليلا.

 : إن شاء الله.الأب قال

هُمَّ  سُبْحَانَكَ  كَ  اللَّ رُكَ  أَنْتَ  إ لاَّ  إ لَهَ  لَا  أَنْ  نَشْهَدُ  وَب حَمْد   إ لَيْكَ. وَنَتُوبُ  نَسْتَغْف 

 

 
                                                           

 (.3527باب في الرهن)« كتاب الإجارة « سنن أبي داود  (1)
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َابُ الْإِيماَنِ   كتِ
 

 

 البيت، جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في

وبدأ بحلقة القرآن والتجويد.

يمَان  ل كتاب مشكاة المصابيح وقام بقراءة ثم حم _ الفصل الأول  ،ك تَابُ الْإ 

 ونذكر بعض الأحاديث التي تم قراءتها:

ندَْ رَسُول  ()عَنْ عُمَرَ بن  الَخطَّاب   قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوس  ع 

يدُ بَيَاض  الثّيَاب   ()الله  عْر   ذَاتَ يَوْمٍ إذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُل  شَد  يدُ سَوَاد  الشَّ شَد 

نَّا أَحَد  حَتَّى جَلَسَ إلَى النَّب يّ 
فُهُ م  فَر  وَلا يَعْر   أَثَرُ السَّ

فَأَسْندََ  ()لا يُرَى عَلَيْه 

نَي عَن  الإسلام    دُ أَخْبر   وَقَالَ: يَا مُحَمَّ
ذَيه  يْه  عَلَى فَخ  رُكْبَتَيْه  إلى رُكْبَتَيْه  وَوَضَعَ كَفَّ

داً رَسُولُ الله ، »:()رَسُولُ الله  فَقَالَ  الإسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إلَهَ إلا الُله وَأَنَّ مُحَمَّ

جَّ البَيْتَ إن  اسْتَطَعْتَ إلَيْه   كَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُ لاةَ، وَتُؤْتي  الزَّ يمَ الصَّ
وَتُق 

بْنَا لَهُ يَسْ  صَدَقْتَ، قَالَ: «سَب يلاً  قُهُ فَعَج  ني  عَن  الإيمَان    أَلُهُ وَيُصَدِّ ْ
.قَالَ: فَأَخْبر 

ه  »قَالَ:  نَ ب القَدَر  خَيْر  ر  وَتُؤم  أَنْ تُؤْمٍنَ ب الله  وَمَلائ كَت ه  وَكُتُب ه  وَرُسُل ه  وَاليَوْم  الآخ 

ه   ني  عَن  الإحْسَان   قَالَ: «وَشَرِّ ْ
تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ أَنْ ». قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبر 

 عشرة الثالثة الحلقة
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هُ يَرَاكَ  ْ تَكُن تَرَاهُ فَإنَّ اعَة   قَالَ: «تَرَاهُ، فَإنْ لَم  عَن  السَّ
ني  ْ
مَا المَسْئُولُ ». قَالَ: فَأَخْبر 

ائ ل   نَ السَّ
َا  قَالَ: «عَنْهَا ب أَعْلَمَ م 

ني  عَنْ أَمَارَاته  ْ
تَهَ ». قَالَ: فَأَخْبر  دَ الأمََةُ رَبَّ

ا، أَنْ تَل 

 يَتَطَاوَلُونَ في  البُنْيَان  
اء  عَاءَ الشَّ . ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَب ثتُْ «وَأَنْ تَرَى الُحفَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ ر 

يّاً ثُمَّ قَالَ: 
ائ لُ »مَل  ي مَن  السَّ هُ »قَالَ:  قُلْتُ: الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. « يَا عُمَرُ أَتَدْر  فَإنَّ

يلُ أَتَاكُمْ  بْر  ينَكُمْ  ج 
مَكُمْ د  م  «يُعَلِّ

 .(1). رَوَاهُ مُسْل 

يمَانُ ب ضْع  »:() قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ()رَةَ عَنْ أَبي  هُرَيْ و الْإ 

تهونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا
، وَأَدْنَاهَا إ مَاطَةُ قَوْلُ: لَا إ لَهَ إ لاَّ اللهُ وَسَبْعُونَ أَوْ ب ضْع  وَس 

يمَان  الْأذََى عَنْ ا نْ الْإ  يَاءُ شُعْبَة  م  ، وَالْحَ يق   .(2)متفق عليه«لطَّر 

نُ أَحَدُكُمْ  »:()الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ ()عَنْ أَنَس  بْن  مَال كٍ و لَا يُؤْم 

 وَالنَّاس  أَجْمَع ينَ 
ه  ه  وَوَال د  نْ وَلَد   .(3).متفق عليه« حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إ لَيْه  م 

                                                           

يمَان   -سلم ( صحيح م1) يمَان  ب إ ثْبَات  قَدَر   -ك تَاب الْإ  حْسَان  وَوُجُوب  الْإ  سْلَام  وَالْإ  يمَان  وَالْإ  بَاب بَيَان  الْإ 

نُ ب الْقَدَر  وَإ غْلَاظ  الْقَوْل  في   َّنْ لَا يُؤْم 
 عَلَى التَّبَرِّي مم 

ل يل  رقم الحديث:  – حَقّه  الله  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَبَيَان  الدَّ

 .1/76( ج8)

يمَان   -كتاب الإيمان -( صحيح البخاري2)  -،صحيح مسلم 1/66(ج9رقم الحديث:)–بَاب أُمُور  الْإ 

يمَان   رقم  –باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان -ك تَاب الْإ 

 ، واللفظ لمسلم.2/214( ج35الحديث: )

رقم  –باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان -كتاب الإيمان–البخاري ( صحيح 3)

يمَان   -،صحيح مسلم1/75(ج15الحديث:) باب وجوب محبة رسول الله أكثر من الأهل  -ك تَاب الْإ 

 .1/67( ج44 63رقم الحديث: ) –والولد والوالد والناس أجمعين ونفي الإيمان عمن لم يحبه 
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  .أبي الغالي! ما علامة الإيمان حمد:قال الابن م

 :منها الإيمان كثيرة نذكرهناك علامات يا بني!  قال الأب:

 تقديم ما يحبه الله ورسوله على ما تحبه نفسه وهواه. -1

 من أجل الله تعالى.نفيس بذل النفس والمال والغالي وال -2

 ر بهما.حب من يحب الله ورسوله، وعداوة من يبغض الله ورسوله ويكف -3

 الرضا بالقضاء والقدر وعدم وجود الضيق أو الحرج عند نزول البلاء. -4

 المسارعة والمسابقة إلى فعل الخيرات والكف عن المعاصي والمنكرات. -5

ينَ آمَنُوا  ﴿:الطمأنينة والانشراح عند ذكر الله تعالى، قال الله تعالى -6
الَّذ 

كْر  الله وَتَطْمَ  مْ ب ذ  نه قُلُوبُهُ
كْر  الله ئ  نه الْقُلُوبُ  أَلا ب ذ 

 ﴿ وقال تعالى:، (1) ﴾ تَطْمَئ 

نُ 
مَا المُْؤْم  ينَ إ ذَا ذُك رَ اللهُإ نَّ مْ ونَ الَّذ  مْ آيَاتُهُ زَادَتْهُ

مْ وَإ ذَا تُل يَتْ عَلَيْه  لَتْ قُلُوبُهُ
 وَج 

يمُونَ ال إ يمَاناً  ينَ يُق  لُونَ*الَّذ  قُونَ*أُولَئ كَ وَعَلَى رَبهِّ مْ يَتَوَكَّ َّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفْ 
لاةَ وَمم  صَّ

يم   زْق  كَر  رَة  وَر 
ندَْ رَبهِّ مْ وَمَغْف 

مْ دَرَجَات  ع  نُونَ حَقّاً لَهُ
 .(2) ﴾هُمُ المُْؤْم 

ينَ آمَنُ  ﴿ اليقين في الله والاعتصام به، قال الله تعالى: -7
نُونَ الَّذ 

مَا المُْؤْم   وا ب الله إ نَّ

مْ وَرَسُ  ْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا ب أَمْوَاله    ثُمَّ لَم
مْ في  سَب يل  الله ول ه  ه   أُولَئ كَ هُمُ وَأَنْفُس 

اد قُونَ   .(3) ﴾الصَّ

                                                           

 .28الآية  _( سورة الرعد 1)

 . 4:  2الآيات من  _( سورة الأنفال 2)

 .15الآية  _( سورة الحجرات 3)
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السرور بفعل الطاعة والضيق عند فعل المعصية، وَعَنْ أَبي  أُمَامَةَ  -8

يمَانُ  () نَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ الله أَ  () تْكَ  »قَالَ:  : مَا الْإ  إ ذَا سَرَّ

ن   ;وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ حَسَنَتُكَ 
ثْمُ   قَالَ: «فَأَنْتَ مُؤْم   »قَالَ : يَا رَسُولَ الله ، فَمَا الْإ 

ء  فَدَعْهُ  كَ شَيْ دُ  «إ ذَا حَاكَ في  نَفْس   .(1)رَوَاهُ أَحْمَ

 يمان  في حياة المؤمن.أبي  الغالي! نريد بعض فوائد وثمرات الإ قالت الابنة مريم:

يا بنيتي ! إن فوائد وثمرات القرآن كثيرة في القرآن والسنة المطهرة،  قال الأب:

بَ اللهُ ﴿ فقد قال الله تعالى: مَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَ
 مَثَلًا كَل 

مَاء    السَّ
ا تُؤْتي  أُ  *ثَاب ت  وَفَرْعُهَا في  َ  رَبهِّ

يٍن ب إ ذْن    .(2) ﴾كُلَهَا كُلَّ ح 

 نذكر منها:
نْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى  ﴿الحياة الطيبة في الدارين، قال جل وعز -1 ا م  لَ صَالح ً وَهُوَ مَنْ عَم 

يَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ ب أَحْسَن  مَا كَانُوا يَعْمَلُ  ن  فَلَنحُْي يَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنجَْز 
 . (3) ﴾ ونَ مُؤْم 

 .محتوم... مقلة بلا إيمان عمياءحياة بلا إيمان موت 

 إيمان أخرس.. يد بلا إيمان شلاء.لسان بلا 

الإيمان الصادق يُضفي الطمأنينة والراحة النفسية والانشراح للصدر، وهذا  -2

مْ وَلَا هُمْ يَحْ أَلَا إ نَّ أَوْل يَاءَ الله  ﴿مصداق قوله تعالى   . (4) ﴾زَنُونَ  لَا خَوْف  عَلَيْه 

                                                           

 (.45باب الاعتصام بالكتاب والسنة ) _( مشكاة المصابيح 1)

 .25،  24الآيتان  _( سورة إبراهيم 2)

 .97الآية  _( سورة النحل 3)

 .62الآية  _( سورة يونس 4)
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ق به، قال جل وعز -3  ﴿الفوز برضا الله وبالجنة التي أعدها لمن آمن وصدَّ

ينَ ف يهَا وَمَسَاك نَ  ت هَا الْأنَْهاَرُ خَال د  نْ تَحْ
ي م  ر   جَنَّاتٍ تَجْ

نَات 
ن يَن وَالمُْؤْم  وَعَدَ اللهَُّ المُْؤْم 

نَ الله طَيِّبَةً في  جَنَّا ضْوَان  م   . (1) ﴾ت  عَدْنٍ وَر 

ينَ آَمَنوُا إ نَّ اللهَ ﴿دفاع الله عن أوليائه وحزبه وأحبابه المؤمنين -4  ﴾ يُدَاف عُ عَن  الَّذ 

جرته، ودفاعه جل وعز عن الخليل  ()عن نبيه محمد  كما دافع، (2) في حادثة ه 

 حين أُلقي في النَّار. ()إ براهيم 

بههُمْ وَيُح   ﴿محبة الله للمؤمنين، قال تعالى  -5
 .(3) ﴾بهونَهُ يُح 

ات   ﴿ تعالى: قالويجعل محبتهم في قلوب الخلق: -6 الح َ لُوا الصَّ
ينَ آَمَنوُا وَعَم  إ نَّ الَّذ 

ا حْمَنُ وُدًّ مُ الرَّ   . (4) ﴾سَيَجْعَلُ لَهُ

 أَنَّ  ﴿يقول جل وعز البشارة بالجنة: -7
ات  الح َ لُوا الصَّ

ينَ آَمَنُوا وَعَم 
وَبَشرِّ  الَّذ 

مْ جَنَّاتٍ  ت هَا الْأنَْهاَرُ  لَهُ نْ تَحْ
ي م  ر   .(5) ﴾تَجْ

مُ النَّاسُ إ نَّ النَّاسَ قَدْ  ﴿تعالى:يقول  :الإيمان سبب للثبات -8 ينَ قَالَ لَهُ
الَّذ 

، ولا (6)﴾ وَن عْمَ الْوَك يلُ مَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُجَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إ ي

                                                           

 .72الآية  _( سورة التوبة 1)

 .38الآية  _رة الحج ( سو2)

 .54الآية  _( سورة المائدة 3)

 .96الآية  _( سورة مريم 4)

 .25الآية  _( سورة البقرة 5)

 .173الآية  _( سورة البقرة 6)
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من تضحيات سَجلها التاريخ للأنبياء والصحابة والتابعين،  أدل على هذا الثبات

م. ه   ومن سَار على نَهج 

ن ينَ  ﴿تعالى:الانتفاع بالموعظة؛ يقول  -9 كْرَى تَنفَْعُ الْمُؤْم  رْ فَإ نَّ الذِّ  ،(1)﴾وَذَكِّ

 فلا ينتفع بالذكرى أو الموعظة إلا أهل الإيمان.

نَانٍ عَنْ أَ ف :الإيمان يبعث الرضا في كل الأحوال -11
يَى صُهَيْب  بْن  س  بي  يَحْ

هُ لَهُ : »()قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله   () مَْر  المُْؤمن  إ نَّ أَمْرَهُ كُلَّ
عَجَبًا لأ 

ا لَهُ، وَإ نْ  اءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرً : إ نْ أَصَابَتْهُ سَرَّ ن  حََدٍ إ لاَّ ل لْمُؤْم  ، وَلَيْسَ ذَل كَ لأ  خَيْر 

ا لَهُ أَصَابَتْهُ ضَرَّ   (2) .رواه مسلم «اءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرً

 ()المؤمن من الوقوع في الكَبائ ر؛ عَنْ أَبي  هُرَيْرَةَ  الإيمان يعصم  -11

بُ  »قَالَ: () أَنَّ رَسُولَ الله   ن  ، وَلاَ يَشْرَ
يَن يَزْني  وَهُوَ مُؤْم  اني  ح  لاَ يَزْني  الزَّ

بُ وَهُوَ  الَخمْرَ  يَن يَشْرَ ن  ح 
قُ مُؤْم  ار  قُ السَّ ن   ، وَلاَ يَسْر 

قُ وَهُوَ مُؤْم  يَن يَسْر  ، وَلاَ ح 

بُ نُهبَْةً  ن  إ لَيْه  ف يهَا أَبْصَارَهُمْ  ، يَرْفَعُ النَّاسُ يَنْتَه 
 .(3)  «، وَهُوَ مُؤْم 

                                                           

 .55الآية  _( سورة الذاريات 1)

هُ خَيْر   -كتاب الزهد والرقائق _( صحيح مسلم 2) نُ أَمْرُهُ كُله
 ( .2999رقم الحديث: ) -بَاب المُْؤْم 

حديث  ~(،وباب السارق حين يسرق 6456حديث رقم ) ~( البخاري في صحيحه باب إثم الزناة 3)

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان }(، وباب وقول الله تعالى: 6429رقم )

قم حديث ر ~(، وباب النهبى بغير إذن صاحبه 5281حديث رقم ) ~فاجتنبوه لعلكم تفلحون( 

= (، أبو داود في 116(،)115حديث رقم ) ~(. ومسلم في صحيحه باب بيان أن الدين النصيحة 2371)
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ثمرات جليلة عظيمة للإيمان، فأين الباحثون عن السعادة وراحة البال  فهذه

 .والطمأنينة !

 .واليقين دعوة الإيمان نريد أن تسمعنا اليوم سيدي الفاضل الأم: قالت

إن جميع الفوز والفلاح فقط بيد الله جل  :قال الأب نعم سيدتي الفاضلة

 ،حوالشياء ومصرف الأوالله عنده خزائن كل شيء وهو خالق الأ، جلاله

  .حد من خلقه وهو الصمديفعل ما يشاء بقدرته ولا يحتاج لأ

وز والفلاح فقط بيد الله جل جلاله )فالمال وأهل المال لا إن جميع الف

فوزهم وفلاحهم هو فقط بيد الله، قارون كان و ،يملكون ذرة فوز أو فلاح

عنده المال ولكنه ما امتثل أمر الله فالله جعل خسارته بسبب هذا المال في الدنيا 

وم سبأ مثال وق ..وقوم عاد مثال القوة ..وكذلك فرعون مثال الملك ،والآخرة

  . فكل منهم نال الخسارة بما معه من أسباب.وقوم شعيب مثال التجارة. ..الزراعة

) العزة والذلة والفقر والغنى والمرض والصحة :والله عنده خزائن كل شيء

 .من خزائن الله سبحانه وتعالى ...(

وكل شيء بالنسبة للذي في خزائن الله لا شيء، فالذهب الذي في الدنيا 

نسبة للذهب الذي في الجنة كنقطة في بحر، والذهب الذي في الدنيا والذي في بال

 الجنة والذي سيخلقه الله تبارك وتعالى بالنسبة للذي في خزائن الله لا شيء. 

                                                                                                                                               

(، النسائي في الصغرى باب ذكر 4132حديث رقم ) ~سننه باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه =

  .(5611(، )5611حديث رقم) ~الروايات المغلظات في شرب الخمر 
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خلق السموات وخلق  الله تبارك وتعالى وهو خالق الأشياء والأحوال)

سابق، خلقهم من الأرضين وخلق الشجر والحجر والإنس والجن من غير مثال 

العدم، كان الله وما كان شيء، الله أخرج لقوم صالح ناقة عشراء من صخرة 

 صماء وخلق آدم من تراب وعيسى من أم بدون أب. 

وكل شيء خلقه الله عز وجل جعل له صفة وحال، فصفة الشيء ليست من 

ع الله ذاته بل صفته من الله تعالى، فجميع الأشياء كأوعية فارغة في الحقيقة وض

 فيها من الضرر والنفع ما شاء ويغيرها متى يشاء سبحانه. 

فالإنسان جسد وروح فإذا خرجت الروح من الإنسان فالعين موجودة 

ولكن لا ترى واليد موجودة ولكن لا تبطح واللسان موجود ولكن لا يتكلم! 

 ما السبب  السبب خروج الروح. 

وح   وَيَسْأَلُونَكَ ﴿ قال تعالى: وما هي الروح  وحُ  قُل  عَن  الره نْ  الره  رَبيِّ  أَمْر   م 

نَ  أُوت يتُم وَمَا فحقيقة النظر هو بتأثير الروح فالعين عبارة  (1)﴾قَل يلًا  إ لاَّ  الْع لْم   مِّ

عن مدخل للنظر وهكذا اللسان يتكلم بتأثير الروح فيه وهو عبارة عن مخرج 

تم على يخن يتكلم فيوم القيامة للكلام، فالله تعالى لا يحتاج للسان حتى الإنسا

مْ  ﴿نطق جلودهم وأيديهم وأرجلهميأفواه الكفار و ه  مُ عَلَى  أَفْوَاه 
الْيَوْمَ نَخْت 

بُونَ  يه مْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم ب مَا كَانُوا يَكْس  مُنَا أَيْد   .(2)﴾وَتُكَلِّ

                                                           

 .85لآية ا _( سورة الإسراء 1)

 . 65الآية  _( سورة يس 2)
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لُ الله  قَالَ: قَالَ رَسُو()مسلم عَنْ جَاب ر  بْن  سَمُرَةَ  وفي صحيح 

ةَ كَانَ يُسَلِّ  »:() فُ حَجَرًا ب مَكَّ فُهُ مُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ إ نيِّ لَأعَْر  ؛ إ نيِّ لَأعَْر 

  ..والجذع الذي صاح لفراقه في المسجد (1)«الْآنَ 

  .وكذلك المال ليس في ذاته قضاء الحوائج فقضاؤها صفة أودعت فيه من الله

شفاء فالشفاء صفة أودعها الله في الدواء فالدواء والدواء ليس في ذاته ال

حتى يشفي فهو محتاج إلى الله والله حتى يشفي فهو غير محتاج إلى الدواء فالله 

  .يشفي بالدواء وبغير الدواء

والطعام ليس في ذاته الشبع فالله أودع فيه صفة الإشباع فالله غير محتاج إلى 

في كهفهم، ومن أطعم  أهل الكهف الطعام في الإشباع وإلا من كان يطعم

   .يونس في بطن الحوت

بدون السلاح كما و بالسلاح والسلاح ليس في ذاته النصر فالله قادر أن ينصر

 . بدون السلاح نصر أهل بدر

الله تعالى .. يفعل ما يشاء بقدرته ولا يحتاج إلى أحد من خلقه وهو الصمد 

رته ولا يحتاج إلى أحد من بقد والكرسي الأرضين والعرشخلق السموات و

العرش إلى الله، فالله تبارك وتعالى  في حملخلقه فحملت العرش محتاجون 

 أعانهم بقوته فهو غني بذاته وصفاته عن مخلوقاته. 

                                                           

 كتاب الفضائل _( صحيح مسلم 1)

( 2277رقم الحديث: ) –باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم الحجر عليه قبل النبوة  

 .4/1782ج



 
 

 

 

 

155  

 

اليقين 

مفهومه 

 وآثاره 

                yW          

خلق ملك الموت ليقبض أرواح الخلق وملك الموت محتاج إلى الله في قبض 

 لخلق. أرواح الخلق والله ليس محتاج لملك الموت لقبض أرواح ا

 والصمد الذي تصمد إليه المخلوقات في قضاء حوائجها. 

هو الذي جعل فلاحنا وفلاح جميع البشرية في الدنيا والآخرة فقط و

 بامتثال أوامر الله على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فكيف يترسخ هذا اليقين في قلوبنا وقلوب الناس جميعاً، لابد من الجهد 

 مستعدين. ، وهذا الجهد يحتاج إلى تفريغ الأوقات.()على نهج الرسول

 َ  مستعدين. واحد: سْ فَ قالوا في ن

 روي لنا قصة نختم بها هذه الحلقة.أبي الكريم! أ قال الابن معاذ:

الطلاب العرب من جنسيات  بعضكان نعم يا قرة عيني!  قال الأب:

دى المحاضرات، مختلفة مبتعثين للدراسة في إحدى الدول الأوروبية ، وفي إح

دخل عليهم عميد الكلية وأخبرهم بأنه سيزورهم أحد القساوسة الكبار.. 

دخل القسيس وبرفقته عدد من الشخصيات انتظروا حتى انتهت محاضرة 

الدكتور ثم توجه القس إلى منصة الدكتور المحاضر.. فتكلم عن العلم .. 

 بعض الأسئلة.   وختم كلامه بقوله : إني أريد أن أسأل الطلاب المسلمين

: جاء في القرآن أن النبي محمدا  أسري به في طرح القس أول أسئلته قائلا

ليلة واحدة من مكة إلى فلسطين وعرج به  من الأرض إلى السماء السابعة وعاد 
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في ليلته.. كيف يحدث هذا وأنتم تعلمون بعد المسافات بين الأرض والسماء 

 وبين كل سماء وسماء.. أجيبوني . 

: أيها القس قارئ الأخبار في إذاعة قال أحد الطلاب من جنسية عربيةف

في  -لندن قبل أن يكمل الكلمة الواحدة من الخبر وهو  في وسط لندن يتلقاها 

مستمع آخر في أقصى الشرق  أو الغرب ، فإذا كانت هذه  -جزء من الثانية 

الق جل وعلا قدرات )الراديو( وهو من صنع مخلوق آدمي .. فكيف بقدرة الخ

 .الذي هو على كل شيء قدير  

أحسنت وهذا هو الذي بخاطري أنا أيضا، فاكتظت القاعة  فقال القس:

 . عشر دقائق متواصلةبالتصفيق للطالب لأكثر من 

 عندي سؤال آخر .. قال الطلاب هاته.  ثم قال القس:

توا إذا سقطت طائرة في المحيط الهادي وبها مئات الركاب فما فقال القس:

جميعا.. ووقع حادث قطار في نفس الثانية وبه عشرات الركاب في إحدى المدن 

الصينية.. كيف يقبض ملك الموت أرواحهم في نفس الجزء من الثانية مع تباعد 

 .المسافات وكثرة عدد الوفيات في ذات اللحظة   أجيبوني 

. كم فيها : أيها القس هذه المدينة التي نحن وأنتم فيها الآن.فقال الطالب

   يضِء الآنمن مصباح كهربائي 

 : فيها مئات الآلاف بل ربما ملايين المصابيح المضاءة.قال القس
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يطفئها في جزء من  آدمي: أليس مفتاح واحد صنعه مخلوق  فقال الطالب

  .الثانية 

  بلى. فقال القس:

لقبض أرواح  -جل جلاله-: فكيف بملك يرسله الخالق  فقال الطالب

فَإ ذَا جَاءَ  ﴿أجلهم من المخلوقين !! ثم تلى الطالب قول الله تعالى : من حان 

مُونَ  رُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْد  .فدوت القاعة بالتصفيق مرة (1) ﴾أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخ 

ثانية.. ونهض الطلاب من أماكنهم وحملوا زميلهم على أكتافهم وأخذوا 

وا له حفل عشاء كبير تكريما له وإعجابا يدورون به بين أروقة الكلية، وأقام

 بسرعة بديهته.

 انسحب القس من القاعة ولم يكمل أسئلته.

بل طبقوه  هنلى كنز عظيم هو الإسلام فلا تضيعهكذا يا أحبابي أنتم ع
 على أنفسكم واسعوا لنشره في العالم كله.

 

هُمَّ  سُبْحَانَكَ  كَ  اللَّ رُكَ  أَنْتَ  لاَّ إ   إ لَهَ  لَا  أَنْ  نَشْهَدُ  وَب حَمْد   إ لَيْكَ. وَنَتُوبُ  نَسْتَغْف 

 

                                                           

 .34الآية  _( سورة الأعراف1)
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َابُ  يمَان  كتِ  الْإ 

 
 

جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت، وبدأ 

 بحلقة القرآن والتجويد.

يمَان  ثم حمل كتاب مشكاة المصابيح وقام بقراءة من  ونذكر بعض  ،ك تَابُ الْإ 

ب عَشْر  () عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: أَوْصَاني  رَسُولُ الله   قراءتها: الأحاديث التي تم

كْ ب الله  »كَل مَاتٍ ، قَالَ: نَّ وَال دَيْكَ وَإ نْ لَا تُشْر  قْتُ، وَلَا تَعُقَّ لْتَ وَحُرِّ
 شَيْئًا، وَإ نْ قُت 

كَنَّ صَلَاةً  كَ، وَلَا تَتْرُ
نْ أَهْل كَ وَمَال  رُجَ م  دًا؛ فَإ نَّ مَنْ  أَمَرَاكَ أَنْ تَخْ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّ

دًا فَقَ  ةُ الله تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّ مَّ
نْهُ ذ 

ئَتْ م  هُ رَأَسَ كُلِّ دْ بَر  رًا فَإ نَّ بَنَّ خَمْ ، وَلَا تَشْرَ

يَةَ؛ فَإ نَّ ب  
اكَ وَالمَْعْص  شَةٍ، وَإ يَّ

يَة  حَلَّ سَخْطُ الله فَاح  نَ ، وَإ يَّ المَْعْص  رَارَ م  اكَ وَالْف 

قْ  مْ فَاثْبُتْ، أَنْف  ، وَإ نْ هَلَكَ النَّاسُ، وَإ ذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْت  وَأَنْتَ ف يه 
حْف  عَلَى  الزَّ

نْ طَوْل كَ  يَال كَ م  فْهُمْ في  الله  ، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ ع  دُ .  « أَدَبًا وَأَخ   .(1)رَوَاهُ أَحْمَ

                                                           

 .1/25باب الكبائر وعلامات النفاق صت  _كتاب الإيمان  _( مشكاة المصابيح 1)

 عشرة الرابعة الحلقة
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نَّةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله  ()اذٍ عَنْ مُعَ و ي الْجَ
لُن  ني  ب عَمَلٍ يُدْخ  ْ

 أَخْبر 

، قَالَ: نَ النَّار 
دُني  م  هُ  »وَيُبَاع  َ ير  عَلَى مَنْ يَسرَّ

هُ لَيَس   اللهُلَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظ يمٍ وَإ نَّ

كُ ب ه  شَيْئًا، وَتُ  : تَعْبُدُ اللهََّ لَا تُشْر  كَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، عَلَيْه  لَاةَ، وَتُؤْتي  الزَّ يمُ الصَّ
ق 

ئُ  دَقَةُ تُطْف  ، وَالصَّ وْمُ جُنَّة  يْر   الصَّ وَتَحُجه الْبَيْتَ. ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَدُلهكَ عَلَى أَبْوَاب  الْخَ

جُل  في  جَوْ  ئُ المَْاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّ
ط يئَةَ كَمَا يُطْف  ، ثُمَّ تَلَا الْخَ يْل   اللَّ

تَتَجَافَى ﴿: ف 

ع   مْ عَن  المضََْاج  كَ  » ، ثُمَّ قَالَ:«(1)﴾يَعْلَمُونَ حَتَّى بَلَغَ:  ...جُنُوبُهُ ُ
أَلَا أُخْبر 

ه    سَنَام 
رَأْسُ الْأمَْر  ، قَالَ: قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ الله  «ب رَأْس  الْأمَْر  وَعَمُود ه  وَذُرْوَة 

سْ  لَاةُ، وَذُرْوَةُ سَنَ الْإ  هَادُ، ثُمَّ قَالَ:لَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّ
ه  الْج  لَاك   »ام  كَ ب م  ُ

أَلَا أُخْبر 

ه   ، قَالَ:قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ الله  «ذَل كَ كُلِّ  «كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا »، فَأَخَذَ ب ل سَان ه 

ا لمَُؤَاخَذُونَ قُلْتُ: يَا نَب يَّ الله  مُ ب ه   فَقَالَ: ، وَإ نَّ كَ، وَهَلْ يَكُبه  »ب مَا نَتَكَلَّ لَتْكَ أُمه
ثَك 

مْ  نَت ه 
مْ إ لاَّ حَصَائ دُ أَلْس  ه  ر  مْ، أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخ  ه 

رَوَاهُ  «النَّاسَ في  النَّار  عَلَى وُجُوه 

يح  
يث  حَسَن  صَح 

، وَقَالَ: حَد  يه
ذ  م  ْ  .(2)الترِّ

                                                           

 . 17،  16الآيتان  _( سورة السجدة1)

 . 1/16الفصل الثاني صت  _كتاب الإيمان  _( مشكاة المصابيح 2)

وَايَة  مَعْمَرٍ عَ  نْ ر  ، وَابْنُ مَاجَهْ م  يه
، وَالنَّسَائ  يه

ذ  م  ْ دُ، وَالترِّ مَامُ أَحْمَ
جَهُ الْإ  يثُ خَرَّ

د  م  بْن  وهَذَا الْحَ نْ عَاص 

) ابن رجب في شرح أَبي  النَّجُود   يح 
: حَسَن  صَح  يه

ذ  م  ْ  جَبَلٍ، وَقَالَ الترِّ
، عَنْ أَبي  وَائ لٍ، عَنْ مُعَاذ  بْن 

 جامع العلوم والحكم(.
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 كم الشاب العجيب الصحابي الجليل)معاذ ابن جبل(رأيتم يا أبنائي هذا 

ة  اهْت مَام  اهتمامه بمقصود حياته، وانشغاله بمآله، و دَّ
ة  معرفة ب   هش  الح َ  الصَّ

 الْأعَْمَال 

التي تدخله الجنة وتبعده من النار.. وبهذه الهمة في طلب العلم نال العلا وحاذ 

بْنُ جَبَلٍ أَمَامَ الْعُلَمَاء  يَوْمَ  مُعَاذُ »:()قال الشرف في الدنيا والآخرة، فقد

يَامَة  ب رَتْوَةٍ   .( )رواه الطبراني، وصححه الألباني(الْق 

 وما الرتوة يا أبي . قالت الابنة مريم:

 بعَثَه النبيه الأب:  قال
هه  ه وفق  إلى اليمن  داعيا إلى  ()أي: برُتبةٍ؛ لع لم 

ن أف مًا، وكان م  َ اللهُ ضل  شباب  الإسلام  وقاضيًا ومعلِّ
لمًا وسخاءً رضي  الأنصار  ح 

 عنه.
رَام  مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ووصفه النبي) لَال  وَالْحَ  أعلَمُ أي  (1)( وَأَعْلَمُهُمْ ب الْحَ

 والَحرام  ، أي: أعلَمُهم بأحكام  الله ؛ بما هو حَلال  وبما هو حَرام   الصحابة
بالَحلال 

 ي وأبو بكر وعمر... وكان من المفتين على عهد النب

عَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْد  قال ()يحين عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وفي الصح : جَمَ

، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُو زَيْدٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَاب تٍ   النَّب يِّ  : أُبَيٌّ
نْ الْأنَْصَار  هُمْ م  أَرْبَعَة  كُله

 َ  بْن  وفيهما عَنْ عَبْد  الله   (2): أَحَدُ عُمُومَت يقَالَ نَسٍ: مَنْ أَبُو زَيْدٍ  ؛ قُلْتُ لأ 

                                                           

 (. 154( وصححه، وابن ماجة )  3791،  3791، والترمذي )  281/  3( رواه أحمد : 1)

 .(  2465( ، ومسلم )  3811( البخاري ) 2)
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نْ أَرْبَعَةٍ خُ  »:(): قَالَ رَسُولُ الله قَالَ ()عَمْرٍو نْ ذُوا الْقُرْآنَ م  : م 

ٍ مَوْلَى أَبي  حُذَيْفَةَ   مَسْعُودٍ ، وَأُبَيِّ بْن  كَعْبٍ ، وَمُعَاذ  بْن  جَبَلٍ، وَسَالم 
 . (1) «ابْن 

ة  ال هل نأخذ من هذا الحديثوَ : مقالت الأ الح َ يل  عَلَى أَنَّ الْأعَْمَالَ الصَّ
دَل 

، كَمَا قَالَ تَعَالَى: نَّة  دُخُول  الْجَ
ثْتُمُوهَا ب مَا كُنْتُمْ  ﴿سَبَب  ل  ي أُور 

نَّةُ الَّت  لْكَ الْجَ
وَت 

 .(2)﴾ تَعْمَلُونَ 

نْكُمْ لَنْ يَدْ : »()ه  قَوْل   فما المراد من قال الابن معاذ:
نَّةَ أَحَد  م  خَلَ الْجَ

 .«ب عَمَل ه  

ه  لَا  - أَعْلَمُ وَاللهُ -ادُ فَالمُْرَ  أحسنت يا ولدي! قال الأب: أَنَّ الْعَمَلَ ب نفَْس 

 أَحَد  
قه ب ه 

نَّةَ لَوْلَا أَنَّ اللهَ يَسْتَح  ت ه   - جَعَلَهُ الْجَ  وَرَحْمَ
 سَبَبًا ل ذَل كَ وَالْعَمَلُ  -ب فَضْل ه 

ة  الله   نْ رَحْمَ
ه  م  نَّةُ وَأَسْ ب نفَْس  ، فَالْجَ

ه  نْ فَضْل  الله  وَفَضْل ه  عَلَى عَبْد  ا كُلٌّ م  .بَابُهَ ت ه    وَرَحْمَ

انظروا يا أحبابي كم نحن الآن مشغولون بتفاهات، ونسينا  :ثم قال الأب

نََّ « ظ يمٍ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَ : »الأمر العظيم المهم لنا في دنيانا وأخرانا
وَذَل كَ لأ 

جَْل ه  أَنْزَلَ اللهَُّ الْكُتُبَ، وَأَرْسَلَ  ا، وَلأ  دًّ يم  ج 
نَ النَّار  أَمْر  عَظ 

 وَالنَّجَاةَ م 
نَّة   دُخُولَ الْجَ

سُلَ،  يْتَ  قَالَ: أَسْأَلُ اللهَل رَجُلٍ: كَيْفَ تَقُولُ إ ذَا ()وَقَالَ النَّب يه »الره  صَلَّ

نَّةَ، وَ  يُر إ لَى كَثْرَة  الْجَ نُ دَنْدَنَتَكَ وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ، يُش  ، وَلَا أُحْس  نَ النَّار 
أَعُوذُ ب ه  م 

                                                           

 ( . 2464( ، ومسلم )  3816،  3761،  3758( البخاري ) 1)

: الآية 2) خْرُف   .72( سورة الزه
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ا في  ا َ
مَا وَاجْت هَاد هم   فَقَالَ النَّب يه دُعَائ ه 

وَايَةٍ: هَلْ ()لمَْسْأَلَة  نُ وَفي  ر  ا نُدَنْد  : حَوْلَهَ

يُر دَنْدَنَت ي وَدَنْدَنَةُ مُ  نَّةَ،عَاذٍ إ لاَّ أَنْ نَسْأَلَ اللهَتَص  نَ النَّار    الْجَ
 .(1)« وَنَعُوذُ ب ه  م 

انظروا يا أبنائي! كيف بدأ يبين لنا النبي ما يدخلنا الجنة  ثم قال الأب:

هُ اللهَُّ  » ويبعدنا من النار، فقال: َ ير  عَلَى مَنْ يَسرَّ
هُ لَيَس  لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظ يمٍ وَإ نَّ

كَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، عَ  لَاةَ، وَتُؤْتي  الزَّ يمُ الصَّ
كُ ب ه  شَيْئًا، وَتُق  : تَعْبُدُ اللهََّ لَا تُشْر  لَيْه 

 . «وَتَحُجه الْبَيْتَ 

عبادة الله وعدم الشرك به، فالله خلق وحده وليس له شريك ورزق وليس له 

 شريك، فينبغي أن يعبد وحده وليس له شريك.

وجد امرأته أخطأت أو أهملت في أي شأن من شؤون البيت  الرجل إذا

بالطبع يسامحها، لكن لو دخل يوما ووجد في بيته وعلى سريره غيره فهو لا 

يسامحها، بل يطلقها، لأنه لا يحب أن يكون له شريك، ولله المثل الأعلى في 

بْ ﴿ :السماوات والأرض، ولذا قال لقمان لابنه ظُهُ يَا وَإ ذْ قَالَ لُقْمَانُ لا  ن ه  وَهُوَ يَع 

كْ ب اللهَّ   كَ  إ نَّ بُنَيَّ لَا تُشْر  ْ يم   لَظُلْم   الشرِّ
.وفي حديث معاذ السابق ما يدل (2)﴾عَظ 

كْ ب الله   »على خطورة الشرك: قْتُ لَا تُشْر  لْتَ وَحُرِّ
 . «  شَيْئًا، وَإ نْ قُت 

                                                           

عُ  الأرنؤوط( انظر جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، ت: 1) يثُ التَّاس  د  ]الْحَ

دُ  نَّةَ وَيُبَاع  لُن ي الْجَ ني  ب عَمَلٍ يُدْخ  ْ
ونَ يَا رَسُولَ الله  أَخْبر  شْرُ

[.وَالْع  نَ النَّار   ني  م 

 .13( سورة لقمان: الآية 2)
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ل الشهادة لما ولذا وجدنا في الكتاب والسنة المشرفة من اختار القتل وني

عرض عليهم أهل الشرك أن يشركوا بالله، فرفضوا وأصروا على إيمانهم، 

 عَنْ خَبَّاب  بْن  الأرََتِّ  فقتلوهم، كأصحاب الأخدود، وغيرهم، ففي الحديث:

د  بُرْدَةً لَهُ في  ظ لِّ  (): شَكَوْنَا إ لَى رَسُول  الله قَالَ () وَهُوَ مُتَوَسِّ

ُ لَنَا أَلَا تَدْعُو اللهََّ لَنَا: ا لَهُ قُلْنَ  ،الْكَعْبَة  
جُلُ ف يمَنْ قَبْلَكُمْ  »قَالَ   أَلَا تَسْتَنصْر  كَانَ الرَّ

ه   نْشَار  فَيُوضَعُ عَلَى رَأْس 
فَرُ لَهُ في  الْأرَْض  فَيُجْعَلُ ف يه  فَيُجَاءُ ب المْ  فَيُشَقه ب اثْنتََيْن  وَمَا يُحْ

هُ ذَل كَ عَنْ د ي نْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ يَصُده ه  م  م  يد  مَا دُونَ لَحْ د  ن ه  وَيُمْشَطُ ب أَمْشَاط  الْحَ

نْ صَنْعَاءَ إ لَى هُ ذَل كَ عَنْ د ين ه  وَالله وَمَا يَصُده 
اك بُ م  يَر الرَّ

نَّ هَذَا الْأمَْرَ حَتَّى يَس  مَّ
 لَيُت 

مَوْتَ  ئْبَ عَ لَا يَخَافُ إ لاَّ اللهَحَضْرَ لُونَ  أَوْ الذِّ نَّكُمْ تَسْتَعْج 
ه  وَلَك   .(2()1) «لَى غَنمَ 

الشرك نرجو منك سيدي الفاضل أن تبين لنا أنواعه  لخطورة قالت الأم:

 حتى لا نقع فيه ونسأل الله العصمة والسداد.

  : نوعان الشرك :قال الأب

 : هو عبادة الأصنام. الشرك الحقيقي -1

الشرك لا يُخرج عن كليتة   .. وهذاهو الاعتماد علي غير اللهالشرك المجازي:  -2

وإذا تقابتل أهتل الشرتك  .، ولكن يعتذب صتاحبه بقتدر متا أشرك متع الله.الإيمان

 الحقيقي، مع أهل الشرك المجازي؛ فيغلب أهل الشرك الحقيقي. 

                                                           

 (.3416باب علامات النبوة في الإسلام )« كتاب المناقب« ( صحيح البخاري1)

مْلَةُ المخطَّطة، وقيل 2) دة: الشَّ دُ والبُرْ ( ) متوسد ( توسد: اتخذ الرداء أو غيره تحت رأسه وسادة ومخدة.) بردة ( البْرُ

ساء أسود مُرَبَّع في
 ه صور  يلتحف بهما.) تستنصر ( الاستنصار: طلب النصرة.ك 
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ولا نثتق إلا  ،ولا نعتمد إلا عليه أن نتيقن علي الله حقيقة الإيمان: ولذا 

 ،ولا نستتعين بغتيره ،ولا نحب ستواه ،خاف إلا منهولا ن، ولا نرجو غيره ،فيه

ولا نكتبر غتيره ،  ،ولا ننذر ولا نعتصم إلا بته، ولا نعبد غيره ،ولا نسجد إلا له

رْ * وَرَبّكَ فَكَتبّرْ  ﴿ قال تعالى ()أمر نبيه  ()والله 
يَأَيّهَا المدُّْثّرُ * قُمْ فَأَنذ 

 ربتكأي لا تكتبر غتير ، الحصر التكبير، وهذا يُفيد لفظ ربك علىفقدم ( 1) ﴾

(2).  

أبي الغتتالي! إذن نحتتتاج توضتتيح الأستتباب وكيتتف  مريم: الابنة قالت

 منها. الوقوع فيها والنجاة

اليقتين عتلى أمتا  وشرعتي، مطلتوبأمتر ستباب خذ بالأالأقال الأب: 

 وغير شرعي ويوقع صاحبه في الشرك المجازي. ممنوعأمر سباب الأ

الله وحتده فالولتد قتد  حيث النفع والضر بيتد سباب منالأ ةمعادله صعب 

والمتال قتد يكتون ستبب  ة،ومجبن ةومبخل ةوقد يكون مشغل منفعةيكون سبب 

 .. وهكذا.وقد يكون سبب هلاك ة،سعاد

سباب ونجعل يقيننا عتلى رب ن نخرج من قلوبنا اليقين على الأأذن يجب إ 

لته غتيره إ لاوك له شري خيره وحده لا فيسباب وحده ليس لنا غيره ونعيح الأ

 .رب سواه ولا

                                                           

 . 3،  2،  1( سورة المدثر : الآيات 1)

 ( روائع العلامة محمد عمر البالمبوري صت  بقلم المؤلف.2)
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ه  »: ()وَقَوْلُهُ  لَاك  ذَل كَ كُلِّ كَ ب م  ُ
، قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ الله  « أَلَا أُخْبر 

ه  فَقَالَ:فَأَخَ  . هَذَا يَدُله عَلَى أَنَّ « كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا »ذَ ب ل سَان  نَفْس 
يث  د  ر  الْحَ إ لَى آخ 

، وَأَنَّ مَنْ مَلَكَ ل سَانَهُ، فَقَدْ كَفَّ اللِّسَان  وَضَبْ 
ه  يْر  كُلِّ طَهُ وَحَبْسَهُ هُوَ أَصْلُ الْخَ

 .مَلَكَ أَمْرَهُ وَأَحْكَمَهُ وَضَبَطَهُ 

الذي قد صرح له بحبه أثناء  بن جبل إلى قوله لمعاذ انظروا يا أبنائي:

ه  ب يَ  أَخَذَ ()الله  رَسُولَ  أَنَّ  ؛()جبل بن معاذ عنف :لهوصيته   يَوْمًا د 

بهكَ  إ نيِّ  وَالله  مُعَاذُ، يَا »: قَالَ  ثُمَّ 
ي أَنْتَ  ب أَبي  : مُعَاذ   لَهُ  فَقَالَ  «لَأحُ   الله ، رَسُولَ  يَا وَأُمِّ

بهكَ  وَأَنَا
يكَ  »: قَالَ . أُح   اللهُمَّ : تَقُولَ  أَنْ  صَلَاةٍ  كُلِّ  دُبُر   في   تَدَعَنَّ  لَا  مُعَاذُ  يَا أُوص 

نِّي
كَ  لَى عَ  أَع  كَ  ذ كْر  بَادَت كَ  وَحُسْن   وَشُكْر   .(1) «ع 

مْ في  النَّار   » :قال له زاجرًا ه  ر  كَ، هَلْ يَكُبه النَّاسَ عَلَى مَناَخ  لَتْكَ أُمه
ثَك 

مْ  نَت ه  هكذا تكون الشدة على من تحبهم رغبة منك في إفادتهم « إ لاَّ حَصَائ دُ أَلْس 

ن الأبناء، فيظن الأبناء أن الآباء يقسو وحرصك عليهم، كما يفعل الآباء مع

بائهم وشفقتهم عليهم إلا بعد أن عليهم، ولكن لا يعلمون كم حرص آ

 .، في ذلك الوقت يعرف معنى الأبوة وحنانهايكبرون ويصلون إلى سنهم

قْ  »:لمعاذ قال()ولذا في وصيته نْ طَوْل كَ  أَنْف  يَال كَ م  ، وَلَا عَلَى ع 

فْهُمْ في  الله  صَاكَ تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَ   .«أَدَبًا وَأَخ 

                                                           

 ( .21614حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه )« مسند الأنصار رضي الله عنهم« مسند الإمام أحمد (1)
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بعد أن حذر من الوقوع في ()أريد أن أنوه أن النبي أبنائي وأحبابي!

لَاةَ » الشرك والأمر بالتمسك بدعائم التوحيد، أمر بالصلاة يمُ الصَّ
شدد و «وَتُق 

كَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُ » ، التي هي عمودهمن ترك الصلاة وحذر دًا؛ وَلَا تَتْرُ تَعَمِّ

دًا فَقَ  ةُ الله فَإ نَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّ مَّ
نهُْ ذ  ئَتْ م   .«دْ بَر 

 فما بالكم يا أبنائي ممن عنده بيت أو خيمة ثم قام بخلع عمودها .

وما بالكم بمن ترك صلته بربه كيف يكون حاله في دنياه وأخراه، كيف 

و ضعيف مسكين لا يستطيع أن يملك لنفسه يقضِ حوائجه ويحل مشاكله، وه

 نفع وأن يدفع عنها الضر .

وَتُؤْتي  »وبعد أن ركز على نقطة الصلاة، حثا بما لا يقل عن أهميتها 

جه الْبَيْتَ  كَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُ  .«الزَّ

هُ ...»:وفي وصيته لمعاذ حذر من عدة أمور رًا فَإ نَّ بَنَّ خَمْ رَأَسَ  ، وَلَا تَشْرَ

يَةَ؛ فَإ نَّ ب  
اكَ وَالمَْعْص  شَةٍ، وَإ يَّ

يَة  حَلَّ سَخْطُ الله كُلِّ فَاح  نَ المَْعْص  رَارَ م  اكَ وَالْف  ، وَإ يَّ

مْ فَاثْبُتْ، ، وَإ نْ هَلَكَ النَّاسُ، وَإ ذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْت  وَأَنْتَ ف يه 
حْف   . «..الزَّ

يَةَ؛  » :ذير من المعصيةوهنا اذكر ل كم قصة بمناسبة التح اكَ وَالمَْعْص  وَإ يَّ

يَة  حَلَّ سَخْطُ الله فَإ نَّ ب   كان أحد أهل الدعوة من مصر يتجول مع شيخ  « المَْعْص 

 .باكستاني فمروا على بعض الشباب يلهون غارقين في المعاصي
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ما السبيل لإنقاذ هؤلاء الشباب الغارقين في بحر  !يا شيخ :فقال الداعي

  . واتالشه
عندما يرىَ الطفل صورة القمر في الماء يظن أنه  !بُنَي يا :فقال له الشيخ

مي بنفسه في الماء ليأخذ القمر  :فهناك ثلاث وسائل لإنقاذه ،القمر حقاً فَيَرْ

جْهُ من الماء بال  ا:أولً   .طفله ين واللِّ نُخْر 

 ً ج الماء من جَوْف ه بحكْمَة ا:ثاني  .نُخْر 

 ً  .ا الطفل أن القمر ليس في الماء بل في السماءنبين لهذ ا:ثالث

الشباب توهموا أن السعادة في بحر الشهوات فكيف  ! بُني يا :ثم قال

  .نخرجهم من هذا البحر 

 .نخرجهم من هذه الشهوات بكلام لطيف طيب ومعاملة ليِّنة ا:أولً 

 ً  .نخرج الشهوات من قلوبهم بحكمة)التخلية قبل التحلية ( ا:ثاني

 ً نبين لهؤلاء الشباب أن السعادة ليست مع الشهوات بل مع رب  :اثالث

 هت. .إ .الأرض والسماوات

الشباب بسبب تقصير الدعاة إلى الله في أن كثرة المعاصي وَبُعْدَ  وأنا أقول:

 دعوتهم.

 فالأمة والرجوع إلى الله، بنية التوبة ربكم استغفر أبنائي: وصيتي يا

ة فهو دعمالك فمن لم يكن في زياأفي  يدواوز تستغفر ولكنها لا تتوب، اليوم
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بالفائدة من  مبما لا يعود عليك مبكووقل ملكوعق وافي نقص، ولا تشغل

من المساحة  واالتليفزيون ومتابعة الاخبار ووسائل التواصل وغيرها، وقلل

في  واالمعرضة للغفلة في حياتك ومن الكلام من غير ذكر الله ، وشاور

 .بالاستيعاب والحلم وكظم الغيظ والعفو وانياستعالأعمال الجماعية و

 .واطلبوا العون من الل  ه فهو خير معين

هُمَّ  سُبْحَانَكَ  كَ  اللَّ رُكَ  أَنْتَ  إ لاَّ  إ لَهَ  لَا  أَنْ  نَشْهَدُ  وَب حَمْد   إ لَيْكَ. وَنَتُوبُ  نَسْتَغْف 
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َابُ  يمَان   كتِ  الْإ 
 

 

امة حلقة التعليم في البيت، وزوجته لإقجلس الأب كعادته مع أولاده 

 بحلقة القرآن والتجويد. وبدأ

يمَان  ثم حمل كتاب مشكاة المصابيح وقام بقراءة  باب الإيمان  ،ك تَابُ الْإ 

 ونذكر شيئا منها:_ بالقدر  

يِّ عن  الحديث الأول: ينَا رَسُولُ الله   ()أَبي  مُوسَى الأشَْعَر 
قَالَ : قَامَ ف 

ضُ إ نَّ اللهَ لا يَنَامُ »: مْس  كَل مَاتٍ ، فَقَالَ : ب خَ () ي لَهُ أَنْ يَنَامَ ، يَخْف 
، وَلا يَنْبَغ 

، وَعَمَلُ النَّهَار  قَبْلَ عَمَل   يْل  قَبْلَ عَمَل  النَّهَار   عَمَلُ اللَّ
سْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إ لَيْه  الْق 

جَابُهُ النهورُ 
يْل  ، ح  وَ «اللَّ ه  »ايَةٍ: . وَفي  ر  النَّارُ ، لَوْ كَشَفَها لأحَْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْه 

ه   نْ خَلْق  هُ م   .(1) «مَا انْتَهَى إ لَيْه  بَصَرُ

                                                           

(باب )باب في قوله عليه السلام إن الله لا ينام وفي قوله حجابه النور(، وابن ماجة 179( أخرجه مسلم)1

(، والطبراني في 266(،وابن حبان في صحيحه )19632(،وأحمد في مسنده)195في سننه)

( وعبد بن 493(، الطيالسي في مسنده)3118(، والبزار في مسنده)1625( والكبير)6215الأوسط)

 ( وغيرهم.541حميد)

 ةعشرالخامسة الحلقة 
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يَدُ  »:() قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ()وَعَنْ أَبي  هُرَيْرَةَ  :الحديث الثاني

يْلَ الله  اءُ اللَّ ، سَحَّ يضُهَا نَفَقَة 
مَاءَ  مَلْأَى لَا تَغ   وَالنَّهَارَ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُذْ خَلَقَ السَّ

ضُ ،  ه  المْ يزَانُ يَخْف  ه ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء  ، وَب يَد  هُ لَمْ يَغ ضْ مَا في  يَد  وَالْأرَْضَ  فَإ نَّ

 مُتَّفَق  عَلَيْه  . « وَيَرْفَعُ 

وَايَةٍ لم ُسْل مٍ: يُن الله  »وَفي  ر  : مَلْآنُ  - مَلْأَى يَم  اءُ لَا  -قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ سَحَّ

يْلَ وَالنَّهَارَ  ء  اللَّ  .« يُغ يضُهَا شَيْ

ت  وَ الحديث الثالث:  ام   قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ()عَنْ عُبَادَةَ بْن  الصَّ

لَ مَا خَلَقَ اللهُ »:() : مَا أَكْتُبُ   قَالَ:  الْقَلَمُ ، فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ فَقَالَ إ نَّ أَوَّ

ن  إ لَى الْأبََد  
، وَقَالَ «اكْتُب  الْقَدَرَ. فَكَتَبَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائ  يه

ذ  م  ْ : هَذَا . رَوَاهُ الترِّ

يب  إ سْنَادًا . يث  غَر 
 حَد 

طَّاب  ()وَعَنْ مُسْل م  بْن  يَسَارٍ  الحديث الرابع: قَالَ: سُئ لَ عُمَرُ بْنُ الْخَ

() : ه  الْآيَة  تَهُمْ  ﴿عَنْ هَذ  يَّ مْ ذُرِّ
ه  نْ ظُهُور  نْ بَن ي آدَمَ م  كَ م   ﴾وَإ ذْ أَخَذَ رَبه

عْتُ رَسُولَ الله  الْآيَةَ، قَالَ  ، إ نَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ  »:يُسْأَلُ عَنْهَا قَالَ  ()عُمَرُ: سَم 

ين ه  ثُ  نْهُ ذُرِّ ، فَاسْتخَْرَ مَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ ب يَم 
ةً؛ فَقَالَ جَ م  لْجَنَّة  ، وَب عَمَل  يَّ

 : خَلَقَتُ هَؤُلَاء  ل 

نَّة  يَعْمَلُونَ  ه  أَهْل  الْجَ ةً ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ ب يَد  يَّ نْهُ ذُرِّ
، فَقَالَ خَلَقَتُ هَؤُلَاء  فَاسْتَخْرَجَ م 

، وَب عَمَل  أَهْل  النَّ  لنَّار 
يمَ ار  يَعْمَلُونَ فَقَالَ رَجُل  ل    فَقَالَ الله  الْعَمَلُ يَا رَسُولَ  : فَف 
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 حَتَّى إ نَّ اللهَ »:()رَسُولُ الله 
نَّة   اسْتَعْمَلَهُ ب عَمَل  أهْل  الْجَ

لْجَنَّة 
 إ ذَا خَلَقَ الْعَبْدَ ل 

نَّةَ، وَإ ذَا خَلَقَ الْعَ   الْجَ
لَهُ ب ه  نَّة  فَيُدْخ  نْ أَعْمَال  أَهْل  الْجَ

، يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ م  لنَّار 
بْدَ ل 

لَهُ ب ه   نْ أَعْمَال  أَهْل  النَّار  فَيُدْخ 
اسْتَعْمَلَهُ ب عَمَل  أَهْل  النَّار  حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ م 

، وَأَبُو دَاوُدَ . «النَّارَ  يه
ذ  م  ْ ، وَالترِّ ك 

 رَوَاهُ مَال 

 وبعد انتهاء الحلقة:

فقد نفى الرسول  «اللهَ لا يَنَامُ  إ نَّ » معلقا على الحديث الأول: قال الأب:

 لا إ لَهَ اللهُ ﴿، وهو نظير قوله جل وعلا: في هذا الحديث النوم عن ربه ()

نَة  وَلا نَوْم  
يه الْقَيهومُ لا تَأْخُذُهُ س  ، فهو سبحانه منزه عن النوم (1) ﴾إ لاَّ هُوَ الْحَ

 لكمال حياته وقيوميته .

سْطَ ، وَيَرْفَعُهُ يَخْ  » ما معنى قال الابن محمد: ضُ الْق    .«ف 

عُ   قال الأب: هُ، وَيُوَسِّ ُ  أَيْ يُقَترِّ
زْق  سْطَ ب الرِّ

َ بَعْضُهُمُ الْق  هُ، كما قال الله فَسرَّ

رُ اللهُ ﴿تعالى: زْقَ لم نَْ يَشَاءُ وَيَقْد  هُ ق سْطُ كُلِّ  ﴾ يَبْسُطُ الرِّ نََّ زْق  لأ   عَن  الرِّ
َ ب ه  وَعَبرَّ

نَ  مَخْلُوقٍ  ى المْ يزَانُ ق سْطًا لم َا يَقَعُ ب ه  م  ، وَيُسَمَّ
هُ بَعْضُهُمْ ب المْ يزَان  َ يبُهُ، وَفَسرَّ أَيْ: نَص 

يث   أَبي   هَا، وَهَذَا المَْعْنَى أَوْلَى لم َا في  حَد   وَغَيْر 
سْمَة  سْط  أَيْ: في  الْق  المَْعْدَلَة  ب الْق 

نْ أَرْزَاق  يَرْفَعُ المْ يزَ : ()هُرَيْرَةَ  نَ المْ يزَان  مَا يُوزَنُ م  ضُهُ، وَالمُْرَادُ م  انَ وَيَخْف 

                                                           

 . 225( سورة البقرة : الآية 1)
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ير  الرِّ 
ضُهُ تَارَةً ب تَقْت  عَة  إ لَيْه  يَعْن ي: فَيخَْف  مُ المُْرْتَف  ه  وَأَعْمَاله   ندْ  نْ ع  لَة  م   النَّاز 

بَاد  ، الْع  زْق 

، وَيَرْفَعُهُ أُخْ  يَة  ذْلَان  ب المَْعْص  . وَالْخُ ، وَالتَّوْف يق  ل لطَّاعَة  زْق  يع  الرِّ
 رَى ب تَوْس 

نَ  وَفي   ا مُسْتَعَارَان  م  ، وَهُمَ يمَا بَعْدَهُ تَضَادٌّ وَمُطَابَقَة 
فْع  هُنَا، وَف  فْض  وَالرَّ الْخَ

هُ تَعَالَى  شَارَةَ إ لَى أَنَّ هُ أَرَادَ الْإ  تَمَلُ أَنَّ ، وَيُحْ نَ الْأعَْيَان 
كُلَّ يَوْمٍ هُوَ في  شَأْنٍ،  المَْعَاني  م 

ي  نْ وَزْن  المْ يزَان  الَّذ  دَ م  َ المَْعْنَى ب مَا شُوه  ، وَبَينَّ
يزَان  الْعَدْل  ه  ب م  هُ يَحْكُمُ في  خَلْق  وَأَنَّ

ضُ يَدَهُ ، وَيَرْفَعُهَا .  نُ فَيَخْف   يَز 

بُ قَوْلَهُ: وَلَا يَنْبَ 
يلُ يُنَاس  يلَ: وَهَذَا التَّأْو 

ي لَهُ أَنْ يَنَ ق 
: كَيْفَ يَجُوزُ عَلَيْه  امَ أَيْ غ 

. يزَان  الْعَدْل  فُ أَبَدًا في  مُلْك ه  ب م  ي يَتَصَرَّ  .(1) ذَل كَ، وَهُوَ الَّذ 

 ؟. «ملَأَْى لاَ تغَيِضهُاَ نفَقَةَ   للله يدَُ  » يا أبي ما معنى قوله: قال الابن محمد:

لا )ت لاء بالَخير،، أيْ: شديدة الام«يَدُ الله  مَلأى » :معنى قال الأب:

اءُ اللَّيل  والنَّهار  »((، أي: لا تَنقُصُها،تَغ يضُها ، سَحَّ اء»( ، نفَقة  ، أي: «وسحَّ

هُ لَمْ يَغ ضْ   » : ()كثيرةُ العطاء ، وقال مَاءَ وَالْأرَْضَ  فَإ نَّ مَا أَنْفَقَ مُذْ خَلَقَ السَّ

ه   ه لم يَغ ضْ »ماء والأرضمنذُ خَلَق السَّ ، أي: الذي أنفَقَه « مَا في  يَد  ، أي: لم «فإنَّ

ه،  ضُ، وَيَرْفَعُ »يَنقُصْ ما في يَد  ه  المْ يزَانُ يَخْف  ، وَب يَد  مَن  أي: «وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَْاء 

ه من غَير  تأويلٍ؛ بل  نَّة  على وُجوب  الإيمان  بهذا الحديث  وأشباه  ةُ السه يَشاء، وأئمَّ

ه كما جاءَ، ولا يُقال: كيف.يُمره   ونَه على ظاهر 

                                                           

 ( قاله التوربيشتي )مشكاة المصابيح(.. 1)
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 وهل العرش مخلوق يا أبي؟. قال الابن معاذ:

 قَالَ اللهُ فقد  وهو أفضل ما خلق الله عز وجل، !نعم يا بني :قال الأب

ءٍ وَك يل  اللهُ  ﴿تَعَالَى:  ءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ وَاهُ تَعَالَى  (1) ﴾ خَال قُ كُلِّ شَيْ  فَكُله مَا س 

 ، ه  ن  بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ، مُحْدَث  بَعْدَ عَدَم  ، مُكَوَّ ر  فَالْعَرْشُ فَهُوَ مَخْلُوق  لَهُ، مَرْبُوب  مُدَبَّ

يعُ  م  دٍ وَنَاط قٍ، الْجَ نْ جَام  تَ الثَّرَى وَمَا بَيْنَ ذَل كَ م   إ لَى مَا تَحْ
ي هُوَ سَقْفُ المخَْْلُوقَات  الَّذ 

لْكُهُ وَ  يئَت ه  خَلْقُهُ وَم  ه  وَمَش  يف  تَ تَصْر   وَتَحْ
ه  وَقُدْرَت ه  تَ قَهْر   . (2)عَب يدُهُ وَتَحْ

 سيدي الفاضل! فأين الله قبل أن يخلق خلقه . قالت الأم:

سأذكر لكم ما ذكره ابن كثير في هذه المسألة في كتاب البداية  قال الأب:

سْلَام  قَاط بَةً  :والنهاية عَ عُلَمَاءُ الْإ  م  أَنَّ اللهَ لَا يَشُكه أَجْمَ
 خَلَقَ في  ذَل كَ مُسْل 

ك يمُ، وَاخْتَلَفُوا  امٍ كَمَا دَلَّ عَلَيْه  الْقُرْآنُ الْحَ  أَيَّ
تَّة 
مَاوَات  وَالْأرَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في  س  السَّ

 سَنَ 
ه ، أَوْ كُله يَوْمٍ كَأَلْف  نَا هَذ 

ام  يَ كَأَيَّ
ام  أَه   الْأيََّ

ه  ونَ  عَلَى قَوْلَيْن  كَمَا في  هَذ  َّا تَعُده
ةٍ مم 

ير   كَ في  التَّفْس 
 .بَيَّنَّا ذَل 

ء  مَخْلُوق  قَبْلَهُمَا   فَذَهَبَ  واَخْتلَفَوُا مَاوَات  وَالْأرَْض  شَيْ هَلْ كَانَ قَبْلَ خَلْق  السَّ

هُ لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُمَا  يَن إ لَى أَنَّ
نَ المُْتَكَلِّم  . طَوَائ فُ م  نَ الْعَدَم  المحَْْض  مَُا خُل قَتَا م  ء  ، وَأَنهَّ   شَيْ

مَاوَات  وَالْأرَْض  مَخْلُوقَات  أُخَرُ ل قَوْل ه  تَعَالَى:  وقَاَلَ آخرَوُنَ   ﴿بَلْ كَانَ قَبْلَ السَّ

امٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى   أَيَّ
تَّة 
مَاوَات  وَالْأرَْضَ في  س  ي خَلَقَ السَّ

 . (3) ﴾الماَْء   وَهُوَ الَّذ 

                                                           

 . 62الآية  _( سورة الزمر 1)

 ( البداية والنهاية لابن كثير .2)

 . 7الآية  _( سورة هود 3)
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مْرَانَ  يث  ع  ء   كَانَ اللهُ»بْن  حُصَيْنٍ كَمَا سَيَأْتي   وَفي  حَد  ، وَكَانَ وَلَمْ يَكُنْ قَبْلَهُ شَيْ

 ، ءٍ، ثُمَّ خَ عَرْشُهُ عَلَى المَْاء  كْر  كُلَّ شَيْ مَاوَات  وَالْأرَْضَ وَكَتَبَ في  الذِّ  . « لَقَ السَّ

هُ قَالَ : يَا :  وقَاَلَ الْإِماَمُ أَحْمدَُ  ِّ أَنَّ
رٍ الْعُقَيْلي  يط  بْن  عَام  ينٍ لَق  عَنْ أَبي  رَز 

مَاوَات  وَالْأرَْضَ  قَالَ : الله رَسُولَ  لُقَ السَّ نَا قَبْلَ أَنْ يَخْ كَانَ في  عَمَاءٍ  »أَيْنَ كَانَ رَبه

تَهُ هَوَاء  ، ثُمَّ خَلَقَ عَرْشَهُ   . «عَلَى المَْاء  مَا فَوْقَهُ هَوَاء  وَمَا تَحْ

ه   لًا   فَقَالَ قَائ لُونَ: خَلَقَ الْقَلَمَ قَبْلَ هَذ  َا خَلَقَ أَوَّ  أَيهِّ
وَاخْتَلَفَ هَؤُلَاء  في 

يرٍ:  ا قَالَ ابْنُ جَر  َ
هم  يِّ وَغَيْر  وْز  يرٍ وَابْن  الْجَ يَارُابْن  جَر 

هَا، وَهَذَا هُوَ اخْت  الْأشَْيَاء  كُلِّ

دُ وَأَبُو  وَبَعْدَ الْقَلَم   مَامُ أَحْمَ ي رَوَاهُ الْإ 
يث  الَّذ  د  وا ب الْحَ يقَ وَاحْتَجه

ق  حَابَ الرَّ السَّ

يه ، عَنْ عُبَادَةَ 
ذ  م  ْ ت  دَاوُدَ وَالترِّ ام   قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ()بْن  الصَّ

لَ مَا خَلَقَ اللهُ »:() اعَة  ب مَا  الْقَلَمُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ اكْتُبْ فَ إ نَّ أَوَّ لْكَ السَّ
جَرَى في  ت 

يَامَة   ن  إ لَى يَوْم  الْق 
،  «هُوَ كَائ  يب  يح  غَر 

يه : حَسَن  صَح 
ذ  م  ْ دَ ، وَقَالَ الترِّ . لَفْظُ أَحْمَ

هُ  ه وَغَيْرُ
مَذَاني  اف ظُ أَبُو الْعَلَاء  الْهَ مْهُورُ ف يمَا نَقَلَهُ الْحَ ي عَلَيْه  الْجُ عَرْشَ مَخْلُوق  أَنَّ الْ  ;وَالَّذ 

 قَبْلَ ذَل كَ . 

، عَن  ابْن  عَبَّاسٍ كَمَا دَلَّ عَلَى 
اك  حَّ يق  الضَّ نْ طَر  يرٍ م  ي رَوَاهُ ابْنُ جَر  وَهَذَا هُوَ الَّذ 

ه   يح  م  في  صَح 
ي رَوَاهُ مُسْل  يثُ الَّذ  د  و بْن  الْعَاعَنْ عَبْد  الله  :ذَل كَ الْحَ  ص   بْن  عَمْر 

عْتُ رَسُولَ الله : قَالَ  () لَائ ق  قَبْلَ كَتَبَ اللهُ  »يَقُولُ:()سَم   مَقَاد يرَ الْخَ

يَن أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى المَْاء   مَاوَات  وَالْأرَْضَ ب خَمْس  لُقَ السَّ  .«أَنْ يَخْ
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يرُ هُوَ ك تَابَتُهُ ب الْقَلَم  المقََْاد يرَ، وَ  يثُ أَنَّ ذَل كَ قَالُوا: فَهَذَا التَّقْد 
د  قَدْ دَلَّ هَذَا الْحَ

ي كَتَبَ ب ه  المقََْاد يرَ كَمَا  مُ خَلْق  الْعَرْش  عَلَى الْقَلَم  الَّذ  ، فَثَبَتَ تَقَده بَعْدَ خَلْق  الْعَرْش 

يُر .  مَاه   ذَهَبَ إ لَى ذَل كَ الْجَ

لُ المخَْْلُ  هُ أَوَّ يثُ الْقَلَم  عَلَى أَنَّ
دُ هَذَا مَا وَيُحْمَلُ حَد  نْ هَذَا الْعَالَم  ، وَيُؤَيِّ

وقَات  م 

يْنٍ قَالَ: قَالَ  مْرَانَ بْن  حُص  يه عَنْ ع  : () أَهْلُ الْيَمَن  ل رَسُول  الله رَوَاهُ الْبُخَار 

ل  هَذَا الْأمَْر    فَقَالَ : نَسْأَلَكَ عَنْ أَوَّ
ين  وَل  هَ في  الدِّ نَتَفَقَّ

ئْنَاكَ ل   وَلَمْ يَكُنْ للهُكَانَ ا »ج 

ء  قَبْلَهُ  هُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَْاء  وَكَتَبَ في  «شَيْ وَايَةٍ : غَيْرُ
وَايَةٍ : مَعَهُ وَفي  ر  . وَفي  ر 

مَاوَات  وَالْأرَْضَ  ءٍ وَخَلَقَ السَّ كْر  كُلَّ شَيْ  . «الذِّ

مَاوَات  وَالْأرَْضَ . فَسَأَلُ   لَفْظٍ ثُمَّ خَلَقَ السَّ
مَاوَات  وَفي   خَلْق  السَّ

وهُ عَن  ابْت دَاء 

مْ عَماَّ سَأَلُوا  ، فَأَجَابَهُ
ل  هَذَا الْأمَْر  ئْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ أَوَّ ذَا قَالُوا ج  َ

، وَله  وَالْأرَْض 

ينٍ ا يث  أَبي  رَز   كَمَا أَخْبَرَ ب ه  في  حَد 
هُمْ ب خَلْق  الْعَرْش  ْ

ذَا لَمْ يُخْبر  م  . فَقَطْ، وَله َ  لمُْتَقَدِّ

يرٍ: وَقَ   عَزَّ وَجَلَّ المَْاءَ قَبْلَ الْعَرْش  رَوَاهُ الَ آخَرُونَ: بَلْ خَلَقَ اللهُقَالَ ابْنُ جَر 

ةَ، عَن  ابْن   حٍ، عَن  ابْن  عَبَّاسٍ، وَعَنْ مُرَّ
، عَنْ أَبي  مَال كٍ، وَعَنْ أَبي  صَال  يه دِّ السه

نْ أَ مَسْعُودٍ، وَعَنْ نَ   كَانَ عَرْشُهُ عَلَى قَالُوا: إ نَّ اللهَ()صْحَاب  رَسُول  الله اسٍ م 

د  بْن   يرٍ ، عَنْ مُحَمَّ  ، وَحَكَى ابْنُ جَر 
لُقْ شَيْئًا غَيْرَ مَا خَلَقَ قَبْلَ المَْاء  ْ يَخْ ، وَلَم

المَْاء 

هُ  لُ مَا خَلَقَ اللهُإ سْحَاقَ أَنَّ الظهلْمَةُ، ثُمَّ مَيَّزَ بَيْنَهُمَا فَجَعَلَ  عَزَّ وَجَلَّ النهورُ وَ قَالَ : أَوَّ

يرٍ : وَقَدْ  ا قَالَ ابْنُ جَر  ً
يئًا مُبْصر  مًا ، وَجَعَلَ النهورَ نَهاَرًا مُض 

الظهلْمَةَ لَيْلًا أَسْوَدَ مُظْل 

ه ، ثُمَّ خَلَقَ بَعْدَ الْكُ 
نَا بَعْدَ الْقَلَم  الْكُرْسي  ي خَلَقَ رَبه

يلَ إ نَّ الَّذ 
ِّ الْعَرْشَ ، ثُمَّ ق 

رْسي 
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وَاءَ وَالظهلْمَةَ ، ثُمَّ خَلَقَ المَْاءَ فَوَضَعَ عَ  كَ الْهَ
 رْشَهُ عَلَى المَْاء  . وَاللهُخَلَقَ بَعْدَ ذَل 

 .سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ 

 :يةللفائدة أذكر لكم التقادير الإله إتماماو: قال الأب

عَبْد   لحديث القلم الذي مر، وحديث :وظ () في اللوح المحفالأزلي التقدير -1

و بْن  الْعَاص  الله  عْتُ  () بْن  عَمْر   »يَقُولُ: ()رَسُولَ الله  قَالَ: سَم 

يَن أَلْفَ سَنَةٍ كَتَبَ اللهُ  مَاوَات  وَالْأرَْضَ ب خَمْس  لُقَ السَّ ق  قَبْلَ أَنْ يَخْ
لَائ   مَقَاد يرَ الْخَ

 .(1)«اء  قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى المَْ 

قَالَ: سُئ لَ عُمَرُ ()مُسْل م  بْن  يَسَارٍ  لحديث:تقدير يوم الميثاق -2

طَّاب  بْ ا :()نُ الْخَ ه  الْآيَة  نْ ﴿عَنْ هَذ  نْ بَن ي آدَمَ م  وَإ ذْ أَخَذَ رَبهكَ م 

تَهُمْ  يَّ مْ ذُرِّ
ه  عْتُ رَسُولَ الله  الْآيَةَ، قَالَ  ﴾ظُهُور  نْهَا يُسْأَلُ عَ  ()عُمَرُ: سَم 

ةً ؛ فَقَالَ : إ نَّ اللهَ  » :قَالَ  يَّ نْهُ ذُرِّ
، فَاسْتَخْرَجَ م  ين ه   خَلَقَ آدَمَ ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ ب يَم 

ه    يَعْمَلُونَ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ ب يَد 
نَّة  ، وَب عَمَل  أَهْل  الْجَ

لْجَنَّة 
خَلَقَتُ هَؤُلَاء  ل 

يَّ  نْهُ ذُرِّ
، وَب عَمَل  أَهْل  النَّار  يَعْمَلُونَ فَقَالَ فَاسْتَخْرَجَ م  لنَّار 

ةً ، فَقَالَ خَلَقَتُ هَؤُلَاء  ل 

: فَف    إ ذَا خَلَقَ إ نَّ اللهَ »:()   فَقَالَ رَسُولُ الله  يمَ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ الله رَجُل 

 حَتَّى
نَّة   اسْتَعْمَلَهُ ب عَمَل  أهْل  الْجَ

لْجَنَّة 
نْ أَعْمَال  أَهْل   الْعَبْدَ ل  يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ م 

، اسْتَعْمَلَهُ ب عَمَل  أَهْل  النَّار  حَتَّى  لنَّار 
نَّةَ، وَإ ذَا خَلَقَ الْعَبْدَ ل   الْجَ

لَهُ ب ه  نَّة  فَيُدْخ  الْجَ

                                                           

 (.2653رقم الحديث: ) -باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام -كتاب القدر –( صحيح مسلم 1)
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 النَّارَ 
لَهُ ب ه  نْ أَعْمَال  أَهْل  النَّار  فَيُدْخ 

، رَوَاهُ  «يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ م  يه
ذ  م  ْ ، وَالترِّ ك 

مَال 

 وَأَبُو دَاوُدَ .

الكتابة العمرية عند تخليق النطفة في الرحم ، فيكتب : العمري التقدير -3

إذ ذاك ذكورتها أو أنوثتها، والأجل والعمل والشقاوة والسعادة والرزق، كما 

ثَنَا رَسُولُ الله ()مسعود في حديث عبد الله بن وَهُوَ ()حَدَّ

اد قُ ا ه  أَرْبَع يَن يَوْمًاإ نَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ في  بَطْ  »لمصَْْدُوقُ: الصَّ ، ثُمَّ ن  أُمِّ

كَ ، ثُمَّ يَكُونُ في  
ثْلَ ذَل  ثْلَ ذَل كَ يَكُونُ في  ذَل كَ عَلَقَةً م  ، ثُمَّ يُرْسَلُ  ذَل كَ مُضْغَةً م 

وحَ وَيُؤْمَرُ ب أَرْ   الره
، المَْلَكُ فَيَنفُْخُ ف يه  ، وَعَمَل ه  ، وَأَجَل ه  زْق ه  بَع  كَل مَاتٍ: ب كَتْب  ر 

يد  
يٌّ أَوْ سَع 

  .(1) « وَشَق 

لَ اللهُ  »قال:()عن النبي()س بن مالكوعن أن م  وَكَّ ح   ب الرَّ

َ   أَنْ إ ذَا أَرَادَ اللهُ مَلَكًا فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ نُطْفَة  أَيْ رَبِّ عَلَقَة  أَيْ رَبِّ مُضْغَة  فَ 
يَقْضِ 

زْقُ فَمَا الْأجََلُ فَيُكْتَبُ  يد  فَمَا الرِّ
يٌّ أَمْ سَع 

خَلْقَهَا قَالَ أَيْ رَبِّ أَذَكَر  أَمْ أُنْثَى أَشَق 

ه    بَطْن  أُمِّ
 .(2) «كَذَل كَ في 

في ليلة القدر، يقدّر فيها كل ما يكون في السنة إلى  :الحولي التقدير  -4

ا كُنَّا  *تَاب  المُْب ين  وَالْك   *حم ﴿مثله. قال تعالى:  ا أَنْزَلْنَاهُ في  لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إ نَّ إ نَّ

                                                           

 (..2643( ، ومسلم )3218(رواه البخاري )1)

 (..2646( ، ومسلم )6595(رواه البخاري )2)
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ينَ  ر  نَا  *ف يهَا يُفْرَقُ كُله أَمْرٍ حَك يمٍ  *مُنذْ  نْد 
نْ ع  ل ينَ أَمْرًا م  ا كُنَّا مُرْس  ، (1) ﴾إ نَّ

ا أَنْزَلْنَاهُ في  لَيْلَ ﴿وهذه هي ليلة القدر قطعا؛ لقوله تعالى:   .﴾ة  الْقَدْر  إ نَّ

َّا خَلَقَ اللهُ  » :قَالَ  ()عَن  ابْن  عَبَّاسٍ  :اليومي التقدير -5
 لَوْحًا إ نَّ مم 

ةٍ بَيْضَاءَ دَفَّ  نْ دُرَّ
رَاءَ مَحْفُوظًا م  نْ يَاقُوتَةٍ حَمْ

تَابُهُ نُور  يَنْظُرُ ف يه  ، قَلَمُهُ نُور  تَاهُ م 
، وَك 

تِّينَ كُلَّ يَوْمٍ ثَلَا 
ئَةً وَس  ي ي نَظْرَةً  ثَما  لُقُ وَيَرْزُقُ، وَيُحْ نْهَا يَخْ

ةٍ م  ي كُلِّ مَرَّ
ةً فَف  ، أَوْ مَرَّ

، وَيَفْعَلُ  له زه وَيُذ 
يتُ، وَيُع  مَاوَات  ﴿:مَا يَشَاءُ فَذَل كَ قَوْلُهُ  وَيُم   السَّ

يَسْأَلُهُ مَنْ في 

جُ هماً ويكشفُ ذنباً ويفر (.يغفرُ 3()2)﴾وَالأرَْض  كُلَّ يَوْمٍ هُوَ في  شَأْنٍ 

كرباً، ويجبُر كسراً، ويغنى فقيراً، ويعلمُ جاهلًا، ويهدى ضالاً، ويرشدُ 

حيراناً، ويغيث لهفاناً، ويفك عانياً، ويُشبع جائعاً، ويكسو عارياً، ويشفى 

مريضاً ويعافى مبتلى، ويقبل تائباً، ويجزى محسناً، وينصر مظلوماً، ويقصمُ 

، ويضع ةً، ويؤمنُ خائفاً ويرفع أقواماً عورجباراً، ويقيلُ عثرة، ويستُر 

 (.4آخرين)

 أبي الغالي وهل هذه الأقدار تقبل التغيير . قالت الابنة مريم:

من القدر تقبل المحو هناك أشياء  :ابنتي الغالية! قال العلماء قال الأب:

 والإثبات.  

                                                           

 5:  1الآيات من  _(سورة الدخان 1)

 .29الآية  _( سورة الرحمن 2)

الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم القيامة « تفسير سورة البروج « كتاب التفسير « (  المستدرك على الصحيحين 3)

(3937.) 

 العالمين بقلم المؤلف  .(  اليقين قي معرفة رب 4)
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ل وهناك أشياء من الكتابة لا تقبل المحو والإثبات، بل هي آجال لا تقب

 تغير، وذلك ما في اللوح المحفوظ.التغيير، أو أشياء لا تقبل ال

ندَْهُ  مَا يَشَاءُ وَيُثْب  يَمْحُو اللهُ ﴿ وقد ساق ابن كثير في تفسير قوله تعالى: تُ وَع 

ل كُلِّ  ﴿ أقوال أئمة العلم في هذا الشأن نذكرها لتعم الفائدة: (1) ﴾أُمه الْك تَاب  

تَاب  
ةٍ مَضْرُ أَيْ : ل   ﴾أَجَلٍ ك  َاكُلِّ مُدَّ تَاب  مَكْتُوب  به 

ندَْهُ ﴿، وبَةٍ ك  ءٍ ع  وَكُله شَيْ

قْدَارٍ  ْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ ﴿، (ب م  مَاء  وَالْأرَْض  إ نَّ ذَل كَ في  أَلَم  السَّ
تَابٍ إ نَّ  يَعْلَمُ مَا في 

ك 

ير  ذَل كَ عَلَى الله  
 .( 2) ﴾  يَس 

اكُ بْنُ مُزَ  حَّ مٍ يَقُولُ وَكَانَ الضَّ تَاب   ﴿: في  قَوْل ه   اح 
أَيْ: ل كُلِّ  ﴾ل كُلِّ أَجَلٍ ك 

ندَْ  وبَة  ع  ة  مَضْرُ  مُدَّ
مَاء  نَ السَّ

قْدَار  الله   ك تَابٍ أَجَل  يَعْن ي ل كُلِّ ك تَابٍ أَنْزَلَهُ م 
 وَم 

ي حَتَّى مُعَينَّ  
نْهَا وَيُثْب تُ، يَعْن 

هَا ب الْ ، فَل هَذَا يَمْحُو مَا يَشَاءُ م  خَتْ كُله ي نُس  قُرْآن  الَّذ 

، صَلَوَاتُ الله  أَنْزَلَهُ اللهُ   وَسَلَامُهُ عَلَيْه  .عَلَى رَسُول ه 

ونَ في  ذَل كَ اخْتَ  ﴾يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْب تُ ﴿ وَقَوْلُهُ: ُ ، فَقَالَ لَفَ المفَُْسرِّ

، وهُشَيْم  الثَّ  يع 
يه ، وَوَك  ، فَيَمْحُو مَا يَشَاءُ، إ لاَّ عَبَّاسٍ  ن  ، عَن  ابْ وْر  نَة  رُ أَمْرَ السَّ : يُدَبِّ

يَاةَ وَالمَْوْتَ . عَادَةَ ، وَالْحَ قَاءَ وَالسَّ  الشَّ

وَايَةٍ  يَاةَ وَالمَْوْتَ،  ﴾ مَا يَشَاءُ وَيُثْب تُ اللهُ  يَمْحُو﴿ :وَفي  ر  ءٍ إ لاَّ الْحَ قَالَ: كُلَّ شَيْ

عَادَ  قَاءَ وَالسَّ نْهُمَا .وَالشَّ
غَ م  مَُا قَدْ فُر   ةَ فَإ نهَّ

                                                           

 .  39الآية  _(  سورة الرعد 1)

 .  71الآية  _(  سورة الحج 2)
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د  
قَاءَ  ﴾ مَا يَشَاءُ وَيُثْب تُ يَمْحُوا اللهُ  ﴿: وَقَالَ مُجَاه  يَاةَ وَالمَْوْتَ ، وَالشَّ إ لاَّ الْحَ

ان  . َ مَُا لَا يَتَغَيرَّ نهَّ
عَادَةَ ، فَإ   وَالسَّ

دًا فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ وَقَالَ مَنصُْور   هُمَّ ، إ نْ  : سَأَلْتُ مُجَاه  نَا يَقُولُ : اللَّ
دُعَاءَ أَحَد 

 فَامْحُهُ عَنْهُمْ وَاجْعَلْهُ في  
يَاء  مْ، وَإ نْ كَانَ في  الْأشَْق  عَدَاء  فَأَثْب تْهُ ف يه   السه

ي في  كَانَ اسْم 

عَدَاء  .  يتُهُ بَعْدَ ذَل كَ ب حَوْلٍ أَوْ أَكْ السه سَأَلْتُهُ عَنْ ثَرَ ، فَ فَقَالَ: حَسَن  . ثُمَّ لَق 

ينَ ف يهَا يُفْرَقُ كُله أَمْرٍ  ﴿، فَقَالَ: ذَل كَ  ر  ا كُنَّا مُنْذ  ا أَنْزَلْنَاهُ في  لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إ نَّ إ نَّ

يبَةٍ ،  ،(1) ﴾حَك يمٍ  زْقٍ أَوْ مُص  نْ ر  نَة  م   السَّ
قَالَ : يَقْضِ  في  لَيْلَة  الْقَدْر  مَا يَكُونُ في 

 فَهُوَ ثَاب ت  لَا ثُمَّ يُقَ 
عَادَة   وَالسَّ

قَاوَة  ا ك تَابُ الشَّ رُ مَا يَشَاءُ ، فَأَمَّ مُ مَا يَشَاءُ وَيُؤَخِّ دِّ

. ُ  يُغَيرَّ

يق  بْن  سَلَمَةَ ، عَنْ أَبي  وَقَالَ الْأعَْمَحُ  هُ كَانَ يَكْثُرُ أَنْ يَدْعُوَ  وَائ لٍ شَق  ذَا  : إ نَّ َ به 

هُمَّ  : اللَّ
عَاء  يَاءَ فَامْحُهُ، وَاكْتُبْنَا سُعَدَاءَ، وَإ نْ كُنْتَ كَتَبْتَناَ  ، إ نْ الده

كُنْتَ كَتَبْتَنَا أَشْق 

يرٍ . ندَْكَ أُمه الْك تَاب  . رَوَاهُ ابْنُ جَر 
 سُعَدَاءَ فَأَثْب تْنَا، فَإ نَّكَ تَمحُْو مَا تَشَاءُ وَتُثْب تُ وَع 

يرٍ أَ  يِّ : عَنْ أَبي  عُ يْضًاوَقَالَ ابْنُ جَر 
طَّاب   ;ثْمَانَ النَّهْد  أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَ

نْ كُنتَْ كَتَبْتَ عَلَيَّ ()
، إ  هُمَّ ي: اللَّ

قَالَ وَهُوَ يَطُوفُ ب الْبَيْت  وَهُوَ يَبْك 

، فَاجْعَ  ندَْكَ أُمه الْك تَاب 
كَ تَمحُْو مَا تَشَاءُ وَتُثْب تُ، وَع  قْوَةً أَوْ ذَنْبًا فَامْحُهُ، فَإ نَّ

لْهُ ش 

رَةً . سَعَادَةً  هُ وَمَغْف  ، عَنْ أَبي  ق لَابَةَ عَن  ابْن  مَسْعُودٍ أَنَّ اء  ذَّ وَقَالَ حَمَّاد  عَنْ خَال دٍ الْحَ

عَاء  أَيْضًا . ذَا الده َ  كَانَ يَدْعُو به 

                                                           

خَان  : الآيتان 1)  .4،  3(  سورة الده
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يرٍ  يمَ وَقَالَ ابْنُ جَر  : يَ  ;: عَنْ إ بْرَاه  طَّاب  يَر أَنَّ كَعْبًا قَالَ ل عُمَرَ بْن  الْخَ ا أَم 

ن يَن ، ن  إ لَى يَوْم  لَوْلَا آيَة  في  ك تَاب  الله  المُْؤْم 
. قَالَ: وَمَا  لَأنَْبَأْتُكَ ب مَا هُوَ كَائ  يَامَة  الْق 

يَ  ندَْهُ أُمه الْك تَاب  يَمْحُوا اللهُ ﴿ تَعَالَى : الَ : قَوْلُ الله   قَ ه 
 . ﴾  مَا يَشَاءُ وَيُثْب تُ وَع 

: أَ وَمَعْنَى هَ  ه  الْأقَْوَال  نْهَا مَا يَشَاءُ نَّ الْأقَْدَارَ يَنْسَخُ اللهُذ 
نْهَا، وَيُثْب تُ م 

 مَا يَشَاءُ م 

دُ  مَامُ أَحْمَ  ب مَا رَوَاهُ الْإ 
ذَا الْقَوْل  قَالَ : قَالَ ()عَنْ ثَوْبَانَ :، وَقَدْ يُسْتَأْنَسُ له َ

جُلَ لَيُحْرَ  »:() رَسُولُ الله  يبُهُ ، وَلَا يَرُده الْقَدَرَ إ نَّ الرَّ
نْب  يُص  زْقَ ب الذَّ مُ الرِّ

يدُ في   عَاءُ ، وَلَا يَز  ه إ لاَّ الده
 .(1)« الْعُمُر  إ لاَّ الْبر 

يث  الْآخَر  :  د  يدُ في  الْعُمُر  وَفي  الْحَ م  تَز  ح  لَةَ الرَّ
يح  أَنَّ ص 

ح  إ نَّ  »وَثَبَتَ في  الصَّ

عَاءَ وَالْقَضَ  مَاء  وَالْأرَْض  الده  بَيْنَ السَّ
 . «اءَ لَيَعْتَل جَان 

يرٍ :  ئَة  عَامٍ : إ نَّ لله  عَن  ابْن  عَبَّاسٍ قَالَ وَقَالَ ابْنُ جَر  ما  يَرةَ خَمْس   لَوْحًا مَحْفُوظًا مَس 

نْ يَاقُوتٍ  تَان  م  ا دَفَّ ةٍ بَيْضَاءَ لَهَ نْ دُرَّ
تَان  لَوْحَان  وَال -، م  فَّ كُلَّ وَجَلَّ ]، عَزَّ لله   -دَّ

ظَةً يَوْمٍ ثَلَا  تهونَ لَحْ
ئَةٍ[ وَس  ندَْهُ أُمه الْك تَاب  .ثُما 

 ، يَمْحُو مَا يَشَاءُ وَيُثْب تُ وَع 

رْدَاء  وَ   [ يَفْتَحُ ] إ نَّ اللهَ »:() : قَالَ رَسُولُ الله قَالَ ()عَنْ أَبي  الدَّ

كْرَ في  ثَلَاث  سَا يْل   عَاتٍ يَبْقَيْنَ الذِّ نَ اللَّ كْر  م  نْهَا يَنْظُرُ في  الذِّ
اعَة  الْأوُلَى م   السَّ

، في 

ي لَا  هُ  الَّذ   أَحَد  غَيْرُ
يث  . رَوَاهُ  «، فَيَمْحُو مَا يَشَاءُ وَيُثْب تُ يَنْظُرُ ف يه  د  وَذَكَرَ تَماَمَ الْحَ

يرٍ .  ابْنُ جَر 

                                                           

يِّ ، ب ه  .1)  سُفْيَانَ الثَّوْر 
يث  نْ حَد  يه وَابْنُ مَاجَهْ ، م 

 (  رَوَاهُ النَّسَائ 
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: يدُ  قَالَ : يَمْحُو﴾ وَيُثْب تُ   مَا يَشَاءُ يَمْحُوا اللهُ ﴿ وَقَالَ الْكَلْب يه زْق  وَيَز  نَ الرِّ
م 

نَ الْأجََل  ف يه   يلَ لَهُ  ، وَيَمْحُو م  يدُ ف يه  . فَق  ذَا   فَقَالَ : مَ وَيَز  َ ثَكَ به   : أَبُو صَال حٍ نْ حَدَّ

ئَابٍ  للله ن  عَبْد  ، عَنْ جَاب ر  بْ  ه  ثُمَّ سُئ لَ بَعْدَ ذَل   ()، عَن  النَّب يِّ بْن  ر  كَ عَنْ هَذ 

هُ : يُكْتَبُ الْآيَة  فَقَالَ  يسَ ، حَتَّ الْقَوْلُ كُله م  ءٍ ى إ ذَا كَانَ يَوْمُ الْخَ نْهُ كُله شَيْ
حَ م  ، طُر 

بْتُ لَيْ  ثْلَ قَوْل كَ: أَكَلْتُ وَشَر  ، م  قَاب 
 ثَوَاب  وَلَا ع 

جْتُ ، دَخَلْتُ وَخَرَ سَ ف يه 

، وَهُوَ  نَ الْكَلَام  ه  م   ، وَعَلَيْه  الْع قَابُ .الثَّوَابُ ، وَيُثْبَتُ مَا كَانَ ف يه  صَاد ق  وَنَحْو 

نْهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْب تُ : فَكُتَّاب  يَمْحُو اللهُعَن  ابْن  عَبَّاسٍ: الْك تَابُ ك تَابَان  وَ 
 م 

ندَْهُ أُمه الْك تَاب  .
 وَع 

نْ  مَ يَمْحُو اللهُ ﴿: ن  ابْن  عَبَّاسٍ في  قَوْل ه  عَ وَ 
 ﴾دَهُ أُمه الْك تَاب  ا يَشَاءُ وَيُثْب تُ وَع 

جُلُ يَعْمَ يَقُولُ  مَانَ ب طَاعَة  الله : هُوَ الرَّ يَة  الله لُ الزَّ  فَيَمُوتُ عَلَى ، ثُمَّ يَعُودُ لم َعْص 

ي يُثْب تُ  ي يَمْحُو، وَالَّذ  يَة  الله : الرَّ ضَلَالَةٍ، فَهُوَ الَّذ  قَدْ كَانَ ، وَ جُلُ يَعْمَلُ ب مَعْص 

ي يُثْب تُ .وتَ وَهُوَ في  طَاعَة  الله سَبَقَ لَهُ خَيْر  حَتَّى يَمُ   ، وَهُوَ الَّذ 

اَ ب مَعْنَى: عَنْ سَع يد  بْن  وَ  رُ لم َنْ يَشَاءُ  ﴿ جُبَيٍر : أَنهَّ بُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ فَيَغْف   وَيُعَذِّ

ير  
ءٍ قَد   [ . 284] الْبَقَرَة  :  ﴾ عَلَى كُلِّ شَيْ

لُ مَا يَشَاءُ : يُبَ يَقُولُ  ﴾ ا يَشَاءُ وَيُثْب تُ  مَ يَمْحُو اللهُ ﴿ :عَن  ابْن  عَبَّاسٍ وَ  دِّ

لُهُ  ، وَيُثْب تُ فَيَنْسَخُهُ  نْ ، )مَا يَشَاءُ فَلَا يُبَدِّ
تَاب  وَع 

لَةُ ذَل كَ يَقُولُ  ﴾دَهُ أُمه الْك   : وَجُمْ

خُ  ، النَّاس  تَاب 
 أُمِّ الْك 

ندَْهُ في  لُ ع   .كُله ذَل كَ في  ك تَابٍ  ، وَمَا يُثْب تُ وَالمَْنْسُوخُ، وَمَا يُبَدِّ

نْ  ﴿كَقَوْل ه   ﴾  مَا يَشَاءُ وَيُثْب تُ يَمْحُو اللهُ ﴿ ه  :وَقَالَ قَتَادَةُ في  قَوْل   مَا نَنْسَخْ م 

ثْل هَا  نْهَا أَوْ م 
هَا نَأْت  ب خَيْرٍ م   [ 116 ] الْبَقَرَة  : ﴾آيَةٍ أَوْ نُنْس 
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دٍ في  قَوْل ه  :  يحٍ ، عَنْ مُجَاه  قَالَ  ﴾  مَا يَشَاءُ وَيُثْب تُ يَمْحُو اللهُ ﴿وَقَالَ ابْنُ أَبي  نَج 

لَتْ : قَالَتْ كُفَّ  يَن أُنْز  َ ﴿: ارُ قُرَيْحٍ ح   ﴾  ب آيَةٍ إ لاَّ ب إ ذْن  الله وَمَا كَانَ ل رَسُولٍ أَنْ يَأْتي 

ْ  مَا نَرَاكَ يَا دُ تَم ءٍ مُحَمَّ نْ شَيْ نَ الْأمَْر   ،ل كُ م  غَ م   . وَلَقَدْ فُر 

ه  الْآيَةُ  لَتْ هَذ  مْ  فَأُنْز  يدًا لَهُ يفًا، وَوَع  و  ئْنَا أَحْدَثْنَا تَخْ
ا إ نْ ش  نَا مَا : إ نَّ نْ أَمْر  لَهُ م 

ئْنَا
ثُ في  كُلِّ رَمَضَانَ  ،ش  نْ أَرْ وَنُحْد  ق  النَّاس  زَا، فَنمَْحُو وَنُثْب تُ مَا نَشَاءُ م 

مْ  مْ ، وَمَا نُعْط  وَمَصَائ ب ه  مْ .يه  مُ لَهُ  ، وَمَا نَقْس 

يه  سَنُ الْبَصْر  ، فَذَهَبَ ، قَالَ: مَنْ جَاءَ أَجْلُهُ  ﴾  مَا يَشَاءُ حُو اللهُيَمْ  ﴿: وَقَالَ الْحَ

ي هُوَ  ي إ لَى أَجْل ه  . وَيُثْب تُ الَّذ  يرٍ لَ أَبُو جَعْفَ وَقَد  اخْتَارَ هَذَا الْقَوْ حَيٌّ يَجْر  ر  بْنُ جَر 

هُ اللهُ َ
  .، رَحم 

ندَْهُ أُمه الْك تَاب   ﴿ وَقَوْلُهُ:
رَامُ .الَ قَ  ﴾وَع  لَالُ وَالْحَ لَةُ وَقَالَ قَتَادَةُ : أَيْ جُمْ : الْحَ

 الْك تَاب  وَأَصْلُهُ .

اكُ  حَّ ندَْهُ أُمه الْك تَاب   ﴿: وَقَالَ الضَّ
نْ قَالَ : ك تَا ﴾ وَع 

 دَ رَبِّ الْعَالمَ يَن .ب  ع 

هُ سَأَلَ كَعْبًا عَنْ  ;عَن  ابْن  عَبَّاسٍ وَ  لْمُ اللهُ، فَقَالَ ﴾ أُمِّ الْك تَاب   ﴿أَنَّ  ، مَا هُوَ : ع 

ق  ، وَمَا خَلْقُهُ عَام  
:خَال  ه   . فَكَانَا ك تَابًا .«كُنْ ك تَابًا  »لُونَ ، ثُمَّ قَالَ ل ع لْم 

ندَْهُ أُمه الْك تَاب   ﴿:عَن  ابْن  عَبَّاسٍ وَ 
كْرُ : القَالَ  ﴾وَع    أَعْلَمُ [ .، ] وَاللهُذِّ

 بأسبابها، الأمور قدر وجل عز والله شيء، كل فيه كتب المحفوظ فاللوح

 له قدر وهذا بالأسباب، وأخذه لاجتهاده والتفوق؛ النجاح، له قدر فهذا

 قدر وهذا تزوج، ذاإ والذرية الأولاد له قدر وهذا وتفريطه، لإهماله الرسوب؛

 مقدر، ذلك كل وأسبابها فالنتائج الدواء، وأخذ الطبيب راجع إذا العافية له



 
 

 

 

 

184  

 

اليقين 

مفهومه 

 وآثاره 

                yW          

 عن يمتنع أن له وليس ويعاقب، يجازى ولهذا باختياره، الأسباب يفعل والعبد

 صح ولو له، قدر الذي ما يدري لا فإنه مقدرة، النتائج أن بحجة الأسباب فعل

 وينتظر والجماع، والشرب، الأكل، عن ليتوقفف الأسباب، فعل عن الامتناع

 .!مقدر ذلك أن بحجة والولد والعافية، الصحة،

هُمَّ  سُبْحَانَكَ  كَ  اللَّ رُكَ  أَنْتَ  إ لاَّ  إ لَهَ  لَا  أَنْ  نَشْهَدُ  وَب حَمْد   إ لَيْكَ. وَنَتُوبُ  نَسْتَغْف 
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يضِ  باَبُ  حْرِ يلِْ  قيِاَمِ  علَىَ الت َّ  الل َّ
 

 

امة حلقة التعليم في البيت، جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإق

 بحلقة القرآن والتجويد. وبدأ

يض   بَابُ  ،صلاة ك تَابُ الْ ثم حمل كتاب مشكاة المصابيح وقام بقراءة   التَّحْر 

يْل   ق يَام   عَلَى   ونذكر شيئا منها:_ اللَّ

هُ ()حُذَيْفَةَ  عَنْ  :الحديث الأول نَ  يُصَليِّ ()النَّب يَّ  رَأَى أَنَّ ، م  يْل   اللَّ

وت   المَْلَكُوت   ذُو ، أَكْبَرُ  اللهُ »: يَقُولُ  وَكَانَ  بَرُ
يَاء   وَالْجَ  ثُمَّ  ،« وَالْعَظَمَة   وَالْك بْر 

نْ  نَحْوًا رُكُوعُهُ  فَكَانَ  رَكَعَ، ثُمَّ . الْبَقَرَةَ  فَقَرَأَ  اسْتَفْتَحَ  ، م  ه   في   يَقُولُ  فَكَانَ  ق يَام 

ه   َ  سُبْحَانَ  »:رُكُوع  نَ  رَأْسَهُ  رَفَعَ  ثُمَّ  ،« الْعَظ يم   رَبيِّ كُوع   م   نَحْوًا ق يَامُهُ  فَكَانَ  ، الره

نْ  ، م  ه  َ  »:يَقُولُ  رُكُوع  رَبيِّ
مْدُ  ل  نْ  نَحْوًا سُجُودُهُ  فَكَانَ  ، سَجَدَ  ثُمَّ . « الْحَ ، م  ه   ق يَام 

َ  سُبْحَانَ  »:سُجُود ه   في   يَقُولُ  فَكَانَ  نَ  رَأْسَهُ  رَفَعَ  ثُمَّ . «الْأعَْلَى  رَبيِّ جُود ، م   وَكَانَ  السه

جْدَتَيْن   بَيْنَ  ف يمَا  يَقْعُدُ  نْ  نَحْوًا السَّ رْ  رَبِّ  » :يَقُولُ  وَكَانَ  سُجُود ه ، م  ، اغْف   رَبِّ  لي 

رْ  نَّ  قَرَأَ  رَكَعَاتٍ  أَرْبَعَ  فَصَلىَّ . «لي   اغْف  يه 
مْرَانَ  آلَ )  وَ (  الْبَقَرَةَ )  ف  (  النِّسَاءَ )  وَ (  ع 

 . دَاوُدَ  أَبُو رَوَاهُ .  شُعْبَةُ  شَكَّ  ،(  الْأنَْعَامَ )  أَو  (  المَْائ دَةَ )  وَ 

 سادسة عشرةالحلقة ال
 



 
 

 

 

 

186  

 

اليقين 

مفهومه 

 وآثاره 

                yW          

 »:() الله  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ () هُرَيْرَةَ  أَبي   عَنْ  الحديث الثاني:

دُ  يْطَانُ  يَعْق  كُمْ  رَأْس   قَاف يَة   عَلَى  الشَّ بُ  عُقَدٍ، ثَلَاثَ  نَامَ  وَ هُ  إ ذَا أَحَد   كُلِّ  عَلَى  يَضْر 

يل   لَيْل   عَلَيْكَ : عُقْدَةٍ  تْ  اللهََّ  فَذَكَرَ  اسْتَيْقَظَ  فَإ ن   فَارْقُدْ، طَو  ، انْحَلَّ أَ  فَإ نْ  عُقْدَة   تَوَضَّ

، انْحَلَّتْ  ، انْحَلَّتْ  صَلىَّ  فَإ نْ  عُقْدَة  يطًا فَأَصْبَحَ  عُقْدَة   وَإ لاَّ  ;س  النَّفْ  طَيِّبَ  نَش 

، خَب يثَ  أَصْبَحَ   .عَلَيْه   مُتَّفَق  .  كَسْلَانَ  النَّفْس 

و بْن   للله  عَبْد   عَنْ  الحديث الثالث:  قَالَ : قَالَ  ،()الْعَاص   بْن   عَمْر 

ْ  آيَاتٍ  ب عَشْر   قَامَ  مَنْ  »:()الله  رَسُولُ  نَ  يُكْتَبْ  لَم ئَة   قَامَ  وَمَنْ  ، الْغَاف ل ينَ  م   ب ما 

نَ  كُت بَ  ةٍ آيَ  نَ  كُت بَ  آيَةٍ  ب أَلْف   قَامَ  وَمَنْ  الْقَان ت يَن، م  ينَ  م   . دَاوُدَ  أَبُو رَوَاهُ . المقَُْنْط ر 

 »:()الله  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ ()أُمَامَةَ  أَبي   عَنْ الحديث الرابع: 

يَام   عَلَيْكُمْ  ، ب ق  يْل  هُ  اللَّ ينَ  دَأْبُ  فَإ نَّ الح   كُمْ، إ لَى  لَكُمْ  قُرْبَة   وَهُوَ  ،قَبْلَكُمْ  الصَّ  رَبِّ

، وَمَكْفَرَة   يِّئَات  لسَّ
ثْم   عَن   وَمَنْهَاة   ل  يه  رَوَاهُ . الْإ 

ذ  م  ْ  .(1) الترِّ

مَتْ  حَتَّى()النَّب يه  قَامَ : قَالَ ()الْمُغ يَرة   وَعَن  الحديث الخامس:  تَوَرَّ

يلَ  ، قَدَمَاهُ  َ : لَهُ  فَق 
رَ  قَدْ وَ  هَذَا تَصْنَعُ  لم  مَ  مَا لَكَ  غُف  نْ  تَقَدَّ رَ  وَمَا ذَنْب كَ  م  :  قَالَ    تَأَخَّ

 . عَلَيْه   مُتَّفَق  . « شَكُورًا عَبْدًا أَكُونُ  أَفَلَا  »

                                                           

قَ، فَقَالَ:  جَاءَ رَجُل  إ لَى النَّب يِّ صَلىَّ اللهُ (1) يْلَ، فَإ ذَا أَصْبَحَ سَرَ مَ فَقَالَ: إ نَّ فُلَانًا يُصَليِّ اللَّ  وَسَلَّ
عَلَيْه 

هُ سَيَنهَْاهُ مَا تَقُولُ  " يه في  "« إ نَّ
دُ. وَالْبَيْهَق  يمَان   ". رَوَاهُ أَحْمَ  ."شُعَب  الْإ 



 
 

 

 

 

187  

 

اليقين 

مفهومه 

 وآثاره 

                yW          

يض على قيام الليل، جاء و  بعد أن انتهى الأب من قراءة باب التحر
عن  أبيهميسألون   اوبدأوالشوق إلى القيام بالليل عند كل أفراد الأسرة، 

 قيام الليل:
ثم سكت) مشوقا الأبناء كما كان يفعل النبي  !قالوا   ثم قال الأب:

منبها له على أهمية الأمر الذي ()بن جبل مع معاذ()

 ماذا قالوا . قال الأبناء ) في صوت واحد(: .(1)(سيتحدث معه فيه

  .وشيخ شاب فيه بيت سرقيُ  لاقالوا:  قال الأب:

 كيف ذلك .: قال الأبناء

الشيخ الكبير يحب أن ينام أول الليل، ثم يقوم في آخر الليل، قال الأب: 

والشاب يحب أن يسهر أول الليل فيقوم ويصلي أوله، ثم ينام، فيظل البيت فيه 

 مستيقظا فلا يجرؤ أحد أن يهجم على المنزل ليسرق منه.

وأحكي لكم هذا القول فقط لكي أنبهكم إلى أهمية القيام بالليل وكيف 

انت لبيوت بالليل، كان يسمع لبيوت السلف في الليل دوي كدوي النحل ك

 من قيام الليل وقراءة القرآن فيه.

                                                           

ثَناَ أَنَسُ بْنُ مَال كٍ أَ 1) حْل  قَالَ يَا مُعَاذَ (عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّ يفُهُ عَلَى الرَّ
مَ وَمُعاذ  رَد  نَّ النَّب يَّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْه  وَسَلَّ

نْ بْنَ جَبَلٍ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ الله  وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ الله  وَسَعْدَيْكَ ثَ  لَاثًا قَالَ مَا م 

مَهُ اللهَُّ عَلَى اأَحَدٍ   إ لاَّ حَرَّ
نْ قَلْب ه  دْقًا م  دًا رَسُولُ الله  ص  لنَّار  قَالَ يَا رَسُولَ الله  يَشْهَدُ أَنْ لَا إ لَهَ إ لاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّ

ا مُعَاذ  ع   َ لُوا وَأَخْبَرَ به 
وا قَالَ إ ذًا يَتَّك  ُ

ُ ب ه  النَّاسَ فَيَسْتَبْشر 
كتاب « نْدَ مَوْت ه  تَأَثهمًا ]صحيح البخاري أَفَلَا أُخْبر 

 [. 128ص:  _باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا « العلم 
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 :() الله  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ () الله  عَبْد   بْن   جَاب ر   عَنْ  :وفي الحديث

نَ  يُصَليِّ  أَحَدكُمْ  قَامَ  إ ذَا» يل   م   صَلَات ه   في   قَرَأَ  إ ذَا أَحَدكُمْ  فَإ نَّ  فَلْيَسْتَكْ  اللَّ

رُجُ  وَلاَ  ف يه   عَلَى  فَاهُ  مَلَك   وَضَعَ  نْ  يَخْ ء   ف يه   م  لاَّ  شَيْ
 .(1)«الْمَلَك فَمَ  دَخَلَ  إ 

هَاب ابْن   عَن  و جُل قَامَ  إ ذَا: »()الله  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  ش  أَ  الرَّ  لَيْلاً، فَتَوَضَّ

، قَامَ  ثُمَّ  ،وَاسْتَنَّ  وضُوءهُ، فَأَحْسَنَ  نَهاَراً  أَوْ  ، ب ه   أَطَافَ  فَصَلىَّ نهُْ، وَدَنَا مَلَك   م 

، عَلَى  فَاهُ  يَضَع حَتَّى ، في   إ لاَّ  يَقْرَأُ  فَمَا  ف يه  ْ  وَإ ذَا ف يه  ْ  ب ه   أَطَافَ  يَسْتَنَّ  لَم  يَضَع وَلَم

، عَلَى  فَاهُ  لَاة   إ لَى  يَقُومُ  لاَ () الله  رَسُولُ  وَكَانَ  ف يه   .(2)«يَسْتَنَّ  حَتَّى الصَّ

 ! كما تعلمون / يا أبنائي!واليوم
وللأسف  (4)الحياة البهيمية()الرخيصةأن يعيشوا الحياة (3)غيرنالقد أراد 

وحدهم في مستنقع الرزيلة،  وادروها للمسلمين، لأنهم لا يحبون أن يكونص

يدُ  وَاللهُ  ﴿:كما قال تعالى يدُ  عَلَيْكُمْ  يَتُوبَ  أَن يُر  ينَ  وَيُر  هَوَات   يَتَّب عُونَ  الَّذ   أَن الشَّ

  .(5) عَظ يمًا  مَيْلًا  تَم يلُوا

                                                           

ه في  صحيح الجامع )2117( شعب الإيمان )1) حَهُ الألَْبَاني   (.721(، وَصَحَّ

ه في  صحيح1215( الزهد لابن المبارك )2) حَهُ الألَْبَاني   (.723الجامع ) (، وَصَحَّ

 ( اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين والملحدين.3)

( قال أحد علماء المسلمين لأحد الغربيين لقد استطعتم أن تطيروا في الهواء وتمشوا على الماء، وما 4)

 استطعتم أن تمشوا على الأرض كإنسان. 

 .27الآية  _( سورة النساء 5)
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فيجتهدون ليصدروا لنا الخلاعة والعهر واللهو بشتى أصنافه، وقاموا 

بتصديرها لشبابنا، عن طريق الدش والنت والتلفاز والهاتف وأصبحت متاحة 

 عَلَى  فَاهُ ضع في أيدي أبنائنا فبدل ما كان الشباب يقضِ أول الليل في الصلاة ي

ف يه  الشيطان، ويظل على هذا الحال  عَلَى  فَاهُ الملك، أصبح والعياذُ بالله يضع  ف يه  

لقرابة صلاة الفجر ثم ينامون على هيئة الكلاب، فالكلاب تسهر طول الليل ثم 

 تنام قرابة الفجر.

يات قد حذرنا منها رسول الل  ه حين أراها ()وهذه الفتن والمغر
فَ  () زَيْدٍ  بْن   أُسَامَةَ  عَنْ  عُرْوَةَ  فعَنْ  :أن نقع فيهاالل  ه له قبل   قَالَ: أَشْرَ

نْ  أُطُمٍ  عَلَى  () النَّب يه  ، آطَام   م  ينَة 
 فَإ نيِّ  قَالَ  لَا  قَالُوا أَرَى مَا تَرَوْنَ  هَلْ » فَقَالَ: المَْد 

تَنَ  لَأرََى لَالَ  تَقَعُ  الْف   .(2)(1)«الْقَطْر   كَوَقْع   بُيُوت كُمْ  خ 
مستعدين لقيام الليل إن شاء الله تعالى.. وأن نحذر من : قالوا جميعا  .فما رأيكم 

 هذه الفتن.

                                                           

باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد  «كتاب الفتن « صحيح البخاري (1)

 _باب الخسف بالجيح الذي يؤم البيت « كتاب الفتن وأشراط الساعة « (، صحيح مسلم 6651اقترب)

( تَن  كَمَوَاق ع  الْقَطْر   (.2885بَاب نُزُول  الْف 

(ب المَْدِّ جَمْعُ أُطُمٍ (2)
ينَة  جَارَة  وَق يلَ هُوَ كُله بَيْتٍ  )قَوْلُهُ بَابُ آطَام  المَْد  صُونُ الَّت ي تُبْنَى ب الْح  يَ الْحُ تَيْن  وَه  ب ضَمَّ

بَيْرُ  دَةُ أَطَمَة  كَأَكَمَةٍ وَقَدْ ذَكَرَ الزه عٍ مُسَطَّحٍ وَالْآطَامُ جَمْعُ قلَّة وَجمع الْكَثْرَة اطؤم وَالْوَاح  ارٍ في  أَخْبَار  مُرَبَّ  بْنُ بَكَّ

ينَ  مْ وَأَطَ المَْد  ا بَعْدَ حُلُوله   َ ا ثُمَّ مَا كَانَ به  َ زْرَج  به  نَ الْآطَام  قَبْلَ حُلُول  الْأوَْس  وَالْخَ ا م  َ  مَا كَانَ به 
الَ في  ة 

 ذَل كَ)كتاب فتح الباري لابن حجر]ابن حجر العسقلاني[ المكتبة الشاملة الحديثة على شبكة النت (.
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 ولنعلم يا أبنائي: أن النجاة من الفتن والتحصن منها بقيام الليل:
َ  سَلَمَةَ  أُمِّ  فعَنْ 

عًا، لَيْلَةً ()الله  رَسُولُ  اسْتَيْقَظَ : قَالَتْ  عَنْهَا، اللهُ« رَضي   فَز 

لَ  مَاذَا! للله  سُبْحَانَ  »: يَقُولُ  يْلَةَ  أُنْز  نَ  اللَّ زَائ ن   م  لَ  وَمَاذَا!   الْخَ نَ  أُنْز  تَن   م   «  الْف 

 فما العلاج يا رسول الل  ه؟.
بَ  يُوق ظُ  مَنْ »قال:  جُرَات   صَوَاح  يدُ  -  الْحُ  رُبَّ  يُصَلِّيَن  ل كَيْ   - أَزْوَاجَهُ  يُر 

يَةٍ  نْيَ  في   كَاس  يَةٍ  االده رَة   في   عَار  يه  رَوَاهُ . «الْآخ   .الْبُخَار 
بَ  يُوق ظُ  مَنْ )قوله: جُرَات   صَوَاح  ب   يَعْن ي: أَيْ ( الْحُ جُرَات   ب صَوَاح   أَزْوَاجَهُ  الْحُ

رَات   دْنَ (: يُصَلِّيَن  ل كَيْ ) الطَّاه  حْمَةَ  ل يَج  نَ  وَيَتَخَلَّصْنَ  الرَّ . الْعَذَاب   م  تْنَة 
 وَالْف 

ينزل به العطاءفقيا بَ  يُوق ظُ  مَنْ » :م الليل الل  ه يرفع به البلاء، و  صَوَاح 

جُرَات   لُ  .. من يوقظ المسلمين للمثول بين يدي الله:(الْحُ نا يَنْز   وتَعالَى  تَبارَكَ  رَبه

ماء   إلى لَيْلةٍ  كُلَّ  نْيا السَّ ينَ  الده يْل   ثُلُثُ  يَبْقَى ح  رُ، اللَّ ،يَدْعُو مَن»: يقولُ  الآخ   ني 

يبَ  رُني مَن فأُعْط يَهُ  يَسْأَلُن ي مَن له  فأسْتَج  رَ  يَستَغْف   .البخاري.«له  فأغْف 

 جَاءَ : قَالَ  سَعْدٍ، بْن   سَهْل   عَنْ فالله اختصكم بشرف فلا تضيعوه!  أبنائي!

يلُ  بْر  دُ، يَا »:فَقَالَ ()النَّب يِّ  إ لَى  () ج  حْ  مُحَمَّ ئْتَ  مَا ع  ،مَيِّ  فَإ نَّكَ  ش   ت 

قُهُ، فَإ نَّكَ  أَحْبَبْتَ  مَنْ  وَأَحْب بْ  ئْتَ  مَا وَاعْمَلْ  مَفَار  كَ  ش  يٌّ  فَإ نَّ  يَا »:قَالَ  ثُمَّ  «ب ه   مَجْز 

دُ  فُ  مُحَمَّ ن   شَرَ يْل   ق يَامُ  المُْؤْم  هُ  اللَّ زه
غْنَاؤُهُ  وَع 

 (. 1) « النَّاس   عَن   اسْت 

                                                           

)« تاب الرقاق ك« المستدرك على الصحيحين (1) يْل  ن  ق يَامُ اللَّ فُ المُْؤْم   (.7991شَرَ
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افُ »:() الله  ولُ رَسُ  قَالَ : قَالَ  ،()عَبَّاسٍ  ابْن   وَعَن   تَيْ  أَشْرَ  أُمَّ

لَةُ  ، حَمَ يْل   وَأَصْحَابُ  الْقُرْآن  يه  رَوَاهُ  «اللَّ
يمَان   شُعَب    في   الْبَيْهَق   . الْإ 

يا أبي! هل اختصت هذه الأمة بقيام الليل دون الأمم التي  قال معاذ:ثم 

 .قبلها 

 قَالَ : قَالَ () ةَ أُمَامَ  أَبي   عَنْ ففي الحديث: !،  لا يا معاذ قال الأب:

يَام   عَلَيْكُمْ » :()الله  رَسُولُ  ، ب ق  يْل  هُ  اللَّ ينَ  دَأْبُ  فَإ نَّ الح    ،(1)قَبْلَكُمْ  الصَّ

يه  رَوَاهُ . «....
ذ  م  ْ  .الترِّ

                                                                                                                                               

يْدٍ ، عَنْ   بْن  حُمَ
د   مُحَمَّ

يث  نْ حَد  مَا يُعْرَفُ م  جَاهُ ، وَإ نَّ سْناَد  وَلَمْ يُخْر  يحُ الْإ  يث  صَح  زَاف رٍ ، عَنْ أَبي  وقال هَذَا حَد 

لْكَ الرِّ 
كه وَت   وَايَةُ عَنْ سَهْل  بْن  سَعْدٍ ب لَا شَكٍّ ف يه  .زُرْعَةَ ، عَنْ شَيْخٍ ث قَةٍ الشَّ

كُ، وَ (1) رَّ أْنُ وَقَدْ يُحَ أْبُ: الْعَادَةُ وَالشَّ : الدَّ مْ، قَالَ الطِّيب يه يَن(:أَيْ: عَادَتُهُ
الح   هُ دَأْبُ الصَّ نْ )فَإ نَّ أَصْلُهُ م 

: إ ذَا جَدَّ وَتَع بَ. اهت.  دَأَبَ في  الْعَمَل 

مْ، وَالْمُرَادُ به  مُ الْأنَْب يَاءُ وَالْأوَْل يَاءُ لم َا وَهُوَ مَا  سَيَأْتي  أَنَّ آلَ دَاوُدَ يُوَاظ بُونَ عَلَيْه  وَيَأْتُونَ ب ه  في  أَكْثَر  أَحْوَاله  

كُمْ خَيْرُ  نَّ
كُمْ أَوْلَى ب ذَل كَ، فَإ   تَنْب يه  عَلَى أَنَّ

، وَف يه  يْل  ، وَإ يمَاء  إ لَى  أَنَّ مَنْ لَا يَقُومُ كَانُوا يَقُومُونَ ب اللَّ الْأمَُم 

ا، وَاللهُ أَعْلَمُ ب أَسْرَ  ًّ
ى عَلَناً لَا سر  لَة  الْمُزَكَّ ل يَن، بَلْ ب مَنْز  يَن الْكَام  الح   نَ الصَّ

يْلَ لَيْسَ م  ه ، وَقَالَ ابْنُ اللَّ ار 

: يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ به  مُ الْأنَْب يَاءُ المَْ 
يمَة  )وَهُوَ(، أَيْ: مَعَ كَوْن ه  الْمَلَك  يَ عَادَة  قَد  اضُونَ. )قَبْلَكُمْ(، أَيْ: وَه 

بُ ب ه  إ   َّا تَتَقَرَّ
بَّةُ مَوْلَاكُمْ مم  كُمْ (، أَيْ: مَحَ يَن )قُرْبَة  لَكُمْ إ لَى رَبِّ

الح    الصَّ
يَرة  لَى الله  تَعَالَى، وَف يه  اقْت دَاءً ب س 

: إ شَارَة  إ لَى الْحَ  ِّ
يث  الْقُدُسي  بَّهُ »د 

لَيَّ ب النَّوَاف ل  حَتَّى أُح 
بُ إ  ، «  لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّ يِّئَات  لسَّ

)وَمَكْفَرَة  ل 

يَة  ل لْعُيُ  نُوب  وَمَاح  ، أَيْ: سَات رَة  ل لذه ل  يَّان  كَالْمَحْمَدَة  ب مَعْنَى الْفَاع 
يم  ، قَالَ ووَمَنهَْاة  (: مَصْدَرَان  م  ب 

يِّئَات  }تَعَالَى:  بْنَ السَّ
سَناَت  يُذْه  بُهُ، 114]هود:  {إ نَّ الْحَ : ارْت كَاب  مَا يُوج  (، أَي  ثْم  يَة  )عَن  الْإ  [ وَنَاه 

لَاةَ تَنْهَى عَن  الْفَحْشَاء  وَالْمُنْكَر  }قَالَ تَعَالَى:  (: قَا45]العنكبوت: {إ نَّ الصَّ يه
ذ  م  ْ لَ = [)رَوَاهُ الترِّ
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 تدل على الأمم السابقة التي سبقت أمة الإسلام. )قَبْلَكُمْ(وكلمة: 

لَاة   وَأَحَبَّ  » :عن صلاة داود، فقال() وقد أخبرنا  الله ، إلى الصَّ

، ن صْفَ  يَناَمُ  كانَ () دَاوُدَ  صَلَاةُ  يْل   .(2)(1) « سُدُسَهُ  وَيَنَامُ  ثُلُثَهُ، ويقومُ  اللَّ

يْنَا ثُمَّ  ﴿:()مخبرا عن أتباع عيسى :وقال تعالى مْ  عَلَى  قَفَّ ه  نَا آثَار 
 ب رُسُل 

يْنَا يلَ الْإ   وَآتَيْنَاهُ  مَرْيَمَ  ابْن   ب ع يسَى وَقَفَّ ينَ  قُلُوب   في   وَجَعَلْنَا نْج  بَعُوهُ  الَّذ   رَأْفَةً  اتَّ

                                                                                                                                               

ا ب إ سْنَادٍ حَسَنٍ،  لَاهُمَ
نَّة  ك  يْخُ مُحْي ي السه ، وَالشَّ  الْكَب ير 

ه  ه في  مُعْجَم  اني  يَركُ: وَرَوَاهُ الطَّبَرَ
وَرَوَاهُ =م 

يَادَةٍ: ِّ يَرْفَعُهُ ب ز 
سي  يث  سَلْمَانَ الْفَار  نْ حَد  ه أَيْضًا م  اني  نَ الْجَ  "الطَّبَرَ اء  م  نْ "سَد  وَمَطْرَدَة  ل لدَّ ، وَف يه  م 

 ابْن  عَبَّاسٍ ب سَندٍَ جَيِّدٍ قَالَ: 
يث  يْل  وَلَوْ رَكْعَةً أَمَرَ رَسُولُ الله )»حَد   مرقاة المفاتيح(.« ) ( ب صَلَاة  اللَّ

 إ لَى الله  صَلَاةُ دَاوُدَ وَأَحَبه « كتاب أحاديث الأنبياء« ( صحيح البخاري1)
لَاة  بَاب أَحَبه الصَّ

يْل  وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَناَمُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَ ال يَامُ دَاوُدَ كَانَ يَناَمُ ن صْفَ اللَّ يَام  إ لَى الله  ص  يُفْط رُ يَوْمًا صِّ

ي إ لاَّ نَائ مًا ) ندْ  حَرُ ع  شَةَ مَا أَلْفَاهُ السَّ
ٌّ وَهُوَ قَوْلُ عَائ 

 (.3238قَالَ عَلي 

ي يُناَد ي ( قَالَ الْمُهَلَّ 2) يْل، ثُمَّ يَقُوم في  الْوَقْت الَّذ  ل اللَّ لَام يُج مّ نَفْسه ب نوَْمٍ أَوَّ  السَّ
ب: كَانَ دَاوُدَ عَلَيْه 

يَام في   نْ نَصَب الْق  يح ب ه  م  رْك ب النَّوْم  مَا يَسْتَر  يَهُ سُؤْله، ثُمَّ يَسْتَد 
نْ سَائ ل فَأُعْط  : هَلْ م  يَّة اللهَّ ف يه 

 بَق 

نهَْا السَّ 
فْق  ل لنَّفْس  الَّت ي يُخْشَى م  نْ أَجْل الْأخَْذ ب الرِّ

يقَة أَحَبّ م  ه  الطَّر  مَا صَارَتْ هَذ  يْل. وَإ نَّ آمَة، اللَّ

يم فَضْله وَيُوَالي  إ حْسَانه، وَإ   "إ نَّ اللهَ لَا يَمَلّ حَتَّى تَملَهوا  "(: وَقَدْ قَالَ ) مَا كَانَ وَاَلله أَحَبَّ أَنْ يُد  نَّ

هَر  السَّ
لَاف  سْم ب خ  هَر وَدُبُول الْج  ر السَّ ب ضَرَ يح الْبَدَن وَيُذْه  يَام يُر  نََّ النَّوْم بَعْد الْق  كَ أَرْفَق لأ 

إ لَى  ذَل 

بْح وَأَذْكَار النَّهَار ب نشََاطٍ وَإ قْ  قْبَال صَلَاة الصه
نْ الْمَصْلَحَة أَيْضًا ا سْت  بَاح، وَف يه  م  هُ أَقْرَب الصَّ بَال، وَأَنَّ

وْن سَل يم الْقُوَى فَهُوَ أَقْرَب إ لَى أَنْ  ر اللَّ ير أَصْبَحَ ظَاه  دُس الْأخَ  نََّ مَنْ نَامَ السه
يَاء لأ  ي إ لَى عَدَم الرِّ ف   يُخْ

« صحيح البخاريعَمَله الْمَاضي  عَلَى   مَنْ يَرَاهُ، أَشَارَ إ لَى ذَل كَ ا بْن دَق يق الْع يد ]فتح الباري شرح 

)« كتاب التهجد حَر  ندَْ السَّ
 ( [.1179بَاب مَنْ نَامَ ع 
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ةً  يَّةً  وَرَحْمَ
مْ  كَتَبْنَاهَا مَا ابْتَدَعُوهَا وَرَهْبَان  ضْوَان   ابْت غَاءَ  إ لاَّ  عَلَيْه   رَعَوْهَا فَمَا  الله   ر 

عَايَت هَا حَقَّ  ينَ  فَآتَيْنَا ر  نْهُمْ  آمَنُوا الَّذ 
ير  وَ  أَجْرَهُمْ  م 

نْهُمْ  كَث 
قُونَ  م   .(1)﴾ فَاس 

يَّةً  وَرَحْمَةً ) 
مْ  كَتَبْنَاهَا مَا)  أَحْدَثُوهَا: أي(  ابْتَدَعُوهَا وَرَهْبَان   مَا: يَقُولُ (  عَلَيْه 

ضْنَا يَّةَ  ت لْكَ  افْتَرَ
هْبَان  مْ  الرَّ ضْوَان   ابْت غَاءَ  إ لاَّ )  عَلَيْه  نَّهُمُ (  للله   ر 

 بْت غَاءَ ا ابْتَدَعُوهَا لَك 

ضْوَان   عَايَت هَا حَقَّ  رَعَوْهَا فَمَا )  للله  ر    .(2)(  ر 

 رعاها الأولون منهم ثم ضيعها من جاء بعدهم.

فكانوا في خلال ترهبهم وانقطاعهم يقومون بالليل، كما أشار بذلك سلمان 

نْ  يَت يمًا  كُنتُْ : سَلْمَانُ  حين ذهب للرهبان فوق الجبل، قَالَ  الفارسي  هُرْمُزَ، مَ رَا م 

تَل فُ  هُرْمُزَ  رَامَ  د هْقَانَ  ابْنُ  وَكَانَ  مُهُ، مُعَلَّمٍ  إ لَى  يَخْ مْتُهُ  يُعَلِّ كَُونَ  فَلَز  ، في   لأ  ه   كَنفَ 

نِّي أَكْبَرُ  أَخ   لي   وَكَانَ 
، مُسْتَغْن يًا وَكَانَ  م  ه  يًرا، غُلَامًا وَكُنتُْ  ب نفَْس   قَامَ  إ ذَا وَكَانَ  قَص 

نْ  قَ  ه  مَجْل س   م  ظُهُمْ  مَنْ  تَفَرَّ قُوا فَإ ذَا ، يُحَفِّ بَلَ، صَع دَ  ثُمَّ  ، ب ثَوْب ه   فَيَضَعُ  خَرَجَ  تَفَرَّ  الْجَ

ةٍ  غَيْرَ  ذَل كَ  يَفْعَلُ  وَكَانَ  رًا مَرَّ  لَا  فَل مَ  ، وَكَذَا كَذَا تَفْعَلُ  إ نَّكَ : لَهُ  فَقُلْتُ : قَالَ  مُتَنَكِّ

، نْتَ أَ : قَالَ  مَعَكَ  بي   تَذْهَبُ  نْكَ  يَظْهَرَ  أَنْ  وَأَخَافُ  غُلَام 
ء   م   لَا : قُلْتُ : قَالَ . شَيْ

فْ  بَل   هَذَا في   فَإ نَّ : قَالَ . تَخَ مْ  في   قَوْمًا الْجَ مْ  ب رْط يل ه  بَادَة   لَهُ مْ  ، ع   يَذْكُرُونَ  صَلَاح   وَلَهُ

رَةَ، وَيَذْكُرُونَ  ، تَعَالَى  اللهََّ ، ةَ عَبَدَ  وَيَزْعُمُونَنَا الْآخ  ، وَعَبَدَةَ  النِّيَران   عَلَى  وَأَنَا الْأوَْثَان 

مْ  مْ  مَعَكَ  بي   فَاذْهَبْ  قُلْتُ : قَالَ  د ين ه  رُ  لَا : قَالَ  إ لَيْه  رَهُمْ  حَتَّى ذَل كَ  عَلَى  أَقْد   أَسْتَأْم 

نْكَ  يَظْهَرَ  أَنْ  أَخَافُ  وَأَنَا ،
، م  ء   عَلَى  هَلَاكُهُمْ  يَكُونَ فَ  الْقَوْمَ  فَيَقْتُلَ  أَبي   فَيَعْلَمَ  شَيْ

                                                           

 .27الآية  _( سورة الحديد 1)

 ( انظر تفسير ابن جرير الطبري.2)
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ي نِّي يَظْهَرَ  لَنْ : قُلْتُ : قَالَ  يَد 
رْهُمْ  ذَل كَ، م  ي غُلَام  :  فَقَالَ  ، فَأَتَاهُمْ  ، فَاسْتَأْم  ندْ   ع 

يم  
 أَنْ  أَرْجُو: قَالَ . ب ه   تَث قُ  كُنْتَ  إ نْ : قَالُوا كَلَامَكُمْ، وَيَسْمَعَ  يَأْت يَكُمْ  أَنْ  فَأَحَبَّ  يَت 

نْهُ  يءَ يَج   لَا 
به  مَا إ لاَّ  م 

يءَ : قَالُوا ، أُح  ، فَج   تَج يءَ  أَنْ  في   اسْتَأْذَنْتُ  قَد  : لي   فَقَالَ  ب ه 

اعَةُ  كَانَت   فَإ ذَا مَع ي، ، ب كَ  يَعْلَمُ  وَلَا  فَأْت ن ي ف يهَا أَخْرُجُ  رَأَيْتَن ي الَّت ي السَّ  فَإ نَّ  أَحَد 

اعَةُ  كَانَت   فَلَماَّ : قَالَ .قَتَلَهُمْ  به  مْ  عَل مَ  إ نْ  أَبي   رُجُ  الَّت ي السَّ دْنَا تَب عْتُهُ  يَخْ بَلَ، فَصَع   الْجَ

مْ، فَانْتَهَيْنَا مْ  في   هُمْ  فَإ ذَا إ لَيْه  ٌّ : قَالَ . ب رْط يل ه 
تَّة   وَهُمْ : قَالَ  وَأُرَاهُ : عَلي 

. سَبْعَة   أَوْ  س 

وحَ  وَكَأَنَّ : قَالَ  نْهُمْ  خَرَجَ  قَدْ  الره
نَ  م  بَادَة   م  يلَْ  وَيَقُومُونَ  النَّهَارَ  يَصُومُونَ  الْع   اللَّ

ندَْ  وَيَأْكُلُونَ  حَر   ع  مْ، فَقَعَدْنَا وَجَدُوا، مَا السَّ هْقَانُ  فَأَثْنَى إ لَيْه   ، حَبْرٍ  عَلَى  الدِّ

دُوا فَتَكَلَّمُوا، ، وَأَثْنَوْا اللهََّ، فَحَم  نَ  مَضَ  مَنْ  وَذَكَرُوا عَلَيْه  سُل  ا م   حَتَّى وَالْأنَْب يَاء   لره

يسَى ذ كْر   إ لَى  خَلَصُوا مَا  مَرْيَمَ  ابْن   ع  لَامُ، عَلَيْه  يسَى تَعَالَى  اللهُ بَعَثَ : فَقَالُوا السَّ  ع 

()  رَ  رَسُولًا نْ  يَفْعَلُ  كَانَ  مَا لَهُ  وَسَخَّ ، وَخَلْق   المَْوْتَى، إ حْيَاء   م   وَإ بْرَاء   الطَّيْر 

، وَتَب عَهُ  قَوْم   ب ه   فَكَفَرَ  وَالْأعَْمَى، وَالْأبَْرَص   ه  الْأكَْمَ  مَا  قَوْم   الله  عَبْدَ  كَانَ  وَإ نَّ

ا، لَكَ  إ نَّ  غُلَامُ، يَا: ذَل كَ  قَبْلَ  وَقَالُوا: قَالَ  خَلْقَهُ  ب ه   ابْتَلَى  وَرَسُولَهُ   لَكَ  وَإ نَّ  لَرَبًّ

مَا  وَنَارًا، جَنَّةً  يَدَيْكَ  بَيْنَ  وَإ نَّ  مَعَادًا، يُرونَ، إ لَيْه  ينَ  الْقَوْمَ  هَؤُلَاء   وَإ نَّ  تَص   الَّذ 

 فَلَماَّ .د ينٍ  عَلَى  وَلَيْسُوا يَصْنعَُونَ  مَا اللهُ يَرْضَى  لَا  وَضَلَالَةٍ  كُفْرٍ  أَهْلُ  النِّيَرانَ  يَعْبُدُونَ 

ت   اعَةُ  حَضَرَ فُ  الَّت ي السَّ فَ  الْغُلَامُ  ف يهَا يَنْصَر  فْتُ  انْصَرَ مْ  غَدَوْنَا ثُمَّ  ، مَعَهُ  وَانْصَرَ  إ لَيْه 

ثْلَ  فَقَالُوا مْتُهُمْ  وَأَحْسَنَ، ذَل كَ  م  ، إ نَّكَ : سَلْمَانُ  يَا لي   فَقَالُوا وَلَز   تَسْتَط يعُ  لَا  وَإ نَّكَ  غُلَام 

بْ  وَكُلْ  وَنَمْ  فَصَلِّ  نَصْنَعُ  كَمَا  تَصْنَعَ  أَنْ   .(1)وَاشْرَ

                                                           

ِّ « كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم « ( المستدرك على الصحيحين 1)
سي  ةُ إ سْلَام  سَلْمَانَ الْفَار  صَّ
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 ى يبدأ قيام الليل يا أبي .مت قال الابن معاذ:

 يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الفجر. قال الأب:

 سيدي الغالي! ما هي أفضل أوقات القيام بالليل أوله أم آخره  قالت الأم:

 هُرَيْرَةَ  أَبي   عَنْ سيدتي الغالية! لقد أخبرنا حبيبنا، فيما جاء  :قالت الأب

عْتُ  :قَالَ () لَاة   أَفْضَلُ  »:يَقُولُ ()الله  رَسُولَ  سَم   بَعْدَ  الصَّ

يْل   جَوْف   في   صَلَاة   المفَْْرُوضَة   دُ  رَوَاهُ . «اللَّ  .أَحْمَ

عَاء   أَيه !  الله  رَسُولَ  يَا: ق يلَ : قَالَ () أُمَامَةَ  أَبي   عَنْ و    أَسْمَعُ  الده

يْل   جَوْفُ  » :قَالَ  ، اللَّ ر  لَوَات   وَدُبُرُ  الْآخ  يه  رَوَاهُ . «كْتُوبَات  المَْ  الصَّ
ذ  م  ْ  . الترِّ

و وَعَنْ   مَا أَقْرَبُ »:()الله  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ () عَبَسَةَ  بْن   عَمْر 

به  يَكُونُ  نَ  الرَّ يْل   جَوْف   في   الْعَبْد   م  ، اللَّ ر  َّنْ  تَكُونَ  أَنْ  اسْتَطَعْتَ  فَإ ن   الْآخ 
 يَذْكُرُ  مم 

، ت لْكَ  في   اللهَ اعَة  ، رَوَاهُ .«كُنْ فَ  السَّ يه
ذ  م  ْ يث   هَذَا وَقَالَ  الترِّ يح   حَسَن   حَد 

يب   صَح   .إ سْناَدًا غَر 

أيهما كان أولا الصلوات الم كتوبات، أم أبي الغالي!  قالت الابنة مريم:
 . صلاة قيام الليل
الصلوات المكتوبات لم  سؤال جميل جدًا يا ابنتي الغالية، قال الأب:

لحادية عشر بعد البعثة، بعد أن توفيت خديجة زوج تفرض إلا في السنة ا

ن إذ مات اللذي ()وعمه أبي طالب، واشتد الحزن على النبي ()النبي

                                                                                                                                               

لًا، وَذ   )مُفَصَّ ب  الْكَب ير  اه  نَ الرَّ
لَامُ، وَتَعَلهمُ سَلْمَانَ م  لَاةُ وَالسَّ  الصَّ

يسَى عَلَيْه   (.6612كْرُ ع 
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كانا يناصرانه ويحوطانه، فرفه الله عنه برحلة الإسراء والمعراج والتي فيها فرض 

 الله فيها الصلاة على النبي وأمته.

 كَانَ  () الله   رَسُولَ  أَنَّ  وذلك ،فهي من  بداية الدعوة :أما صلاة الليل

رَاءَ  غَار   في   يَتَحَنَّثُ  رُ  أَيْ  - سَنَوَاتٍ  ب ثَلَاث   الْبَعْثَة   قَبْلَ  - ح   وَكَانَ  - وَيَتَعَبَّدُ  يَتَطَهَّ

نهثُهُ  لَاةُ  عَلَيْه   - تَحَ لَامُ  الصَّ نْ  شَهْرًا - وَالسَّ  بُ يَذْهَ  - رَمَضَانَ  شَهْرُ  هُوَ  - سَنَةٍ  كُلِّ  م 

رَاءَ  غَار   إ لَى  ف يه   يلَيْن   نَحْو   مَبْعَدَة   عَلَى  ح  نْ  م  ةَ  م   . مَكَّ

يمُ  هْرَ  هَذَا ف يه   فَيُق  بَادَة   في   وَقْتَهُ  يَقْضِ   الشَّ نْ  حَوْلَهُ  ف يمَا  وَالتَّفْك ير   الْع  د   م   مَشَاه 

، نْ  وَرَاءَهَا وَف يمَا  الْكَوْن  عَةٍ  قُدْرَةٍ  م  نٍّ  غَيْرُ  وَهُوَ .. مُبْد 
نْ  قَوْمُهُ  عَلَيْه   لم َا مُطْمَئ   م 

ك   عَقَائ د   ْ ، الشرِّ ا المُْهَلْهَلَة  َ
رَاته  يَة، وَتَصَوه يق   يَدَيْه   بَيْنَ  لَيْسَ  وَلَك نْ  الْوَاه  ، طَر  ح 

 وَاض 

، مَنْهَج   وَلَا  د  يق   وَلَا  مُحَدَّ د   طَر 
نه  قَاص 

 .وَيَرْضَاهُ  إ لَيْه   يَطْمَئ 

ه  ()خْت يَارُهُ ا وَكَانَ  ذ  نْ  طَرَفًا الْعُزْلَة   له َ هُ  لَهُ  للله  تَدْب ير   م  دَّ
نَ  يَنتَْظ رُهُ  لم َا ل يُع   م 

 .الْعَظ يم   الْأمَْر  

يضَ  أَنْ  - سُبْحَانَهُ  - وَشَاءَ  أَذ نَ، أَنْ  فَلَماَّ  نْ  يُف  ت ه   م   أَهْل   عَلَى  الْفَيْضَ  هَذَا رَحْمَ

، يلُ  جَاءَ  الْأرَْض  بْر  رَاءَ  غَار   في   وَهُوَ () النَّب يِّ  إ لَى  () ج   مَا وَكَانَ  ،ح 

هُ  نْ ()الله  رَسُولُ  قَصَّ ه   م   كَيْسَانَ، بْن   وَهَب   عَنْ  إ سْحَقَ  ابْنُ  رَوَاهُ  ف يمَا  مَعَهُ  أَمْر 

يلُ  فَجَاءَني   »:قَالَ  عُبَيْدٍ، عَنْ  بْر  م   وَأَنَا ج 
نْ  ب نَمَطٍ  نَائ  تَاب   ف يه   د يبَاجٍ  م 

. اقْرَأْ : فَقَالَ  ك 

وَايَات   وَفي  ) أَقْرَأُ  مَا: قُلْتُ : قَالَ  ئٍ  أَنَا مَا: الرِّ ( ضَغَطَن ي أَيْ ) ب ه   فَغَتَّن ي: قَالَ ( ب قَار 

هُ  ظَنَنتُْ  حَتَّى  حَتَّى فَغَتَّن ي: قَالَ . أَقْرَأُ  مَا: قُلْتُ . اقْرَأْ : فَقَالَ  أَرْسَلَن ي ثُمَّ . المَْوْتُ  أَنَّ
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هُ  نَنتُْ ظَ   حَتَّى فَغَتَّن ي: قَالَ : أَقْرَأُ  مَا: قُلْتُ . اقْرَأْ : فَقَالَ  أَرْسَلَن ي ثُمَّ . المَْوْتُ  أَنَّ

هُ  ظَنَنتُْ   أَقُولُ  مَا: قَالَ  أَقْرَأُ  مَاذَا: قُلْتُ : قَالَ . اقْرَأْ : فَقَالَ  أَرْسَلَن ي ثُمَّ . المَْوْتُ  أَنَّ

نْهُ  افْت دَاءً  إ لاَّ  ذَل كَ 
ثْل   لي   يَعُودَ  أَنْ  م  ي رَبِّكَ  ب اسْم   اقْرَأْ : فَقَالَ . بي   صَنَعَ  مَا ب م   الَّذ 

نْسَانَ  خَلَقَ . خَلَقَ  نْ  الإ  كَ  اقْرَأْ . عَلَقٍ  م  ي. الأكَْرَمُ  وَرَبه  عَلَّمَ . ب الْقَلَم   عَلَّمَ  الَّذ 

نْسَانَ  ْ  مَا الإ  ا: قَالَ ..  يَعْلَمْ  لَم فَ  هَىانْتَ  ثُمَّ . فَقَرَأْتُهَ نْ  وَهَبَبْتُ . عَنِّي فَانْصَرَ ي م   نَوْم 

مَا  نَ  وَسَطٍ  في   كُنتُْ  إ ذَا حَتَّى فَخَرَجْتُ : قَالَ . ك تَابًا قَلْب ي في   كُت بَتْ  فَكَأَنَّ بَل   م   الْجَ

عْتُ  نَ  صَوْتًا سَم  مَاء   م  دُ  يَا: يَقُولُ  السَّ يلُ  وَأَنَا للله  رَسُولُ  أَنْتَ  مُحَمَّ بْر  : لَ قَا. ج 

مَاء   إ لَى  رَأْسي   فَرَفَعْتُ  يلُ  فَإ ذَا. أَنْظُرُ  السَّ بْر   أُفُق   في   قَدَمَيْه   صَافٍّ  رَجُلٍ، صُورَة   في   ج 

مَاء   دُ  يَا: يَقُولُ  السَّ يلُ  وَأَنَا للله   رَسُولُ  أَنْتَ  مُحَمَّ بْر   فَمَا . إ لَيْه   أَنْظُرُ  فَوَقَفْتُ : قَالَ . ج 

مُ  رُ أَتَ  وَمَا أَتَقَدَّ لُ  وَجَعَلْتُ . أَخَّ ي أُحَوِّ مَاء   آفَاق   في   عَنْهُ  وَجْه   في   أَنْظُرُ  فَلَا : قَالَ . السَّ

يَةٍ  نْهَا نَاح 
لْتُ  فَمَا . كَذَل كَ  رَأَيْتُهُ  إ لاَّ  م  مُ  مَا وَاق فًا ز  ي أَتَقَدَّ عُ  وَمَا أَمَام   وَرَائ ي، أَرْج 

يَجةُ  بَعَثَتْ  حَتَّى ةَ، أَعْلَى  فَبَلَغُوا ب ي،طَلَ  في   رُسُلَهَا خَد   وَاق ف   وَأَنَا إ لَيْهَا وَرَجَعُوا مَكَّ

فَ  ثُمَّ . ذَل كَ  مَكَاني   في   فْتُ  عَنِّي انْصَرَ عًا وَانْصَرَ ، إ لَى  رَاج  يَجةَ، أَتَيْتُ  حَتَّى أَهْلي   خَد 

هَا إ لَى  فَجَلَسْتُ  ذ  يفًا فَخ  قًا أَيْ ) إ لَيْهَا مُض  ا مُلْتَص  َ م   أَبَا يَا: فَقَالَتْ ( إ لَيْهَا مَائ لًا  به   الْقَاس 

ةَ  بَلَغُوا حَتَّى طَلَب كَ  في   بَعَثْتُ  لَقَدْ  للله  فَوَ  كُنْتَ  أَيْنَ  لَيَّ  وَرَجَعُوا مَكَّ
ثْتُهَا ثُمَّ . إ   حَدَّ

ي ْ »: فَقَالَتْ  رَأَيْتُ  ب الَّذ 
ي فَوَ . وَاثْبُتْ  عَمِّ  بْنَ  يَا أَبْشر  يجَ  نَفْسُ  الَّذ  ه   ةَ خَد   لَأرَْجُو إ نيِّ  ب يَد 

ه   نَب يَّ  تَكُونَ  أَنْ  ة   هَذ   .«الْأمَُّ

ةً  الْوَحْيُ  فَتَرَ  ثُمَّ  بَل   كَانَ  أَنْ  إ لَى  ()النَّب يِّ  عَن   مُدَّ ةً  ب الْجَ  فَإ ذَا فَنَظَرَ  أُخْرَى مَرَّ

يلُ، بْر  نْهُ  فَأَدْرَكَتْهُ  ج 
، م  ،الْأَ  إ لَى  وَهَوَى جَثَى حَتَّى رَجْفَة   أَهْل ه   إ لَى  وَانْطَلَقَ  رْض 
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لُوني   »: يَقُولُ  يَرْجُفُ، َّا يَرْتَج فُ  وَظَلَّ . فَفَعَلُوا« دَثِّرُوني  . زَمِّ
نَ  ب ه   مم  وْع   م   وَإ ذَا. الرَّ

يلُ  بْر  ا يَا: يُنَاد يه   ج  َ لُ  أَيهه مِّ َا يَا: وَق يلَ .. )المُْزَّ رُ  أَيهه ثِّ تَهُمَا  أَعْلَمُ  وَاللهَُّ( المدَُّْ  .كَانَتْ  أَيَّ

هُ  () الله  رَسُولُ  عَل مَ  فَقَدْ  ْ  أَنَّ يلًا، تَكْل يفًا هُنَال كَ  وَأَنَّ ! نَوْم   هُنَاكَ  يَعُدْ  لَم  ثَق 

هَادًا يلًا، وَج  هُ  طَو  حْوُ  وَأَنَّ هْدُ  وَالْكَده  الصَّ ي النِّدَاء   ذَل كَ  مُنذُْ  وَالْجُ قُهُ  الَّذ   وَلَا  يُلَاح 

 !امُ يَنَ  يَدَعُهُ 

نْ  أَكْثَرَ  بَعْدَهَا قَائ مًا  وَظَلَّ . فَقَامَ  «قُمْ »()الله  ل رَسُول   وَق يلَ  ينَ  م  شْر  ! عَامًا ع 

 ْ حْ  لَم ْ  ..يَسْتَر  ْ . .يَسْكُنْ  وَلَم ه   يَع حْ  وَلَم هَْل ه   وَلَا  ل نفَْس   دَعْوَة   عَلَى  قَائ مًا  وَظَلَّ  قَامَ . .لأ 

لُ . للله  ه   عَلَى  يَحْم  يلَ  الْع بْءَ  عَات ق  ظَ  الثَّق  بْءُ . .ب ه   يَنُوءُ  وَلَا  الْبَاه  ى الْأمََانَة   ع   الْكُبْرَ

ه   في   بْءُ  ..الْأرَْض   هَذ  ة   ع  يَّ هَا، الْبَشَر  بْءُ  كُلِّ يدَة   وَع  هَا، الْعَق  بْءُ  كُلِّ  الْك فَاح   وَع 

هَاد    .شَتَّى مَيَاد ينَ  في   وَالْج 

ه   هَذَا عَلَى  جَم يلٍ  صَبْرٍ  وَفي  .. نقَْط عُ يَ  لَا  دَائ مٍ  نَصَبٍ  وَفي    ٍ يْل   ق يَام   وَفي   ،كُلِّ  وَفي   ،اللَّ

بَادَةٍ  ، ع  ه  رَبِّ
، وَتَبَتهلٍ  ل قُرْآن ه   وَتَرْت يلٍ  ل  ا  ﴿: يُنَاد يه   وَهُوَ  يَفْعَلَ  أَنْ  أَمَرَهُ  كَمَا  إ لَيْه  يَأَيّهَ

نْهُ قَل يلاً  * قُم  الْلّيْلَ إ لاّ قَل يلاً *  المُْزّمّل
دْ عَلَيْه  وَرَتّل  *  نّصْفَهُ أَو  انقُصْ م  أَوْ ز 

يلاً *  الْقُرْآنَ تَرْت يلاً  ي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَق  يَ أَشَدّ وَطْأً *  إ نّا سَنُلْق  ئَةَ اللّيْل  ه  إ نّ نَاش 

 .(2)(1) ﴾ وَأَقْوَمُ ق يلاً 

ونه ممن يدعو إليه، ليوجه له فالقيام بالليل أمام الله هي حاجة كل داعي ليستمد ع

 .قلوب الناس ويلينها له، ويجعل في قوله القبول

                                                           

 . 6:  1الآيات من  –( سورة المزمل 1

 سورة المزمل._( انظر ظلال القرآن للشيخ سيد قطب 2
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ي إ نَّا ﴿ يلًا  قَوْلًا  عَلَيْكَ  سَنُلْق  ئَةَ  إ نَّ  * ثَق  يْل   نَاش  يَ  اللَّ  * ق يلًا  وَأَقْوَمُ  وَطْئًا أَشَده  ه 

يلًا  سَبْحًا النَّهَار   في   لَكَ  إ نَّ   . (1) ﴾ طَو 

 توجيه رحمة الله إلى ،يا رب! عبادكنقوم أمام الله( ونقول:  ):في الليلأبنائي: 

  .العباد
يلًا  سَبْحًا النَّهَار   في   لَكَ  إ نَّ  ﴿: وفي النهار نقوم أمام الناس( ونقول  )﴾ طَو 

 أَنَّهُ  () الله   رَسُول   عَنْ ()مَال كٍ  بْن   أَنَس   عَنْ ف ،يا عباد ربكم: لهم

يَنَّ  »:قَالَ 
يَامَة   يَوْمَ  لَيَأْت   الْأنَْب يَاءُ  يَغْب طُهُمُ  شُهَدَاءَ  وَلَا ، ب أَنْب يَاءَ  لَيْسُوا قَوْم   الْق 

هَدَاءُ  مْ  وَالشه له   نَ  ب مَنَاز  مْ  عَلَى  فَيَقُومُونَ ، وَتَعَالَى  تَبَارَكَ ، الله  م  ه  نْ  مَنَاب ر  ، »نُورٍ  م 

ينَ الَّ  هُمُ  »: قَالَ    الله  رَسُولَ  يَا هُمْ  مَنْ : قَالُوا بِّبُونَ  ذ   إ لَى  وَتَعَالَى  تَبَارَكَ  اللهَ يُحَ

بِّبُونَ ، النَّاس   بِّبُونَ : قُلْنَا، «نُصْحًا الْأَرْض   في   لله   وَيَمْشُونَ ، الله  إ لَى  النَّاسَ  وَيُحَ  يُحَ

بِّبُونَ  فَكَيْفَ ، النَّاس   إ لَى  اللهَ ، المَْعْرُوف  ب   يَأْمُرُونَهمُْ  »:قَالَ   الله  إ لَى  النَّاسَ  يُحَ

 .(2) « اللهُ أَحَبَّهُمُ  أَطَاعُوهُمْ  فَإ ذَا، المُْنْكَر   عَن   وَيَنْهَوْنَهمُْ 
هُ قَ ()عَنْ رَسُول  الله  ()عَنْ أَنَس  بْن  مَال كٍ : وفي رواية  الَ:أَنَّ

كُمْ، عَنْ أَقْوَامٍ لَيْسُوا ب أَنْب يَاءَ، وَلا شُهَدَاءَ يَغْب طُهُمْ  » ُ
يَامَة  الأنَْب يَاءُ  أَلا أُخْبر  يَوْمَ الْق 

                                                           

 . 7:  5الآيات من  –( سورة المزمل 1

( ، من طريق الليث بن سعد، عن 93 -92/ 7« )الكامل»في  ( ، وابن عدي331/ 4( أخرجه العقيلي )2

جابر بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال.وأسند العقيلي عن البخاري قوله: واقد بن سلامة النضري لم يصح 

لسان »ضعفوه.ينظر: « : اللسان»، وقال الحافظ في « الضعفاء»حديثه.وذكره العقيلي، وابن الجارود في 

 .( 215/ 6« )الميزان
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هَ  نَ الله  وَالشه مْ م  له   نْ نُورٍ يَكُونُونَ عَلَيْهَادَاءُ ب مَنَاز  ، قَالُوا :  عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَنَاب رَ م 

بَادَ الله  الَّ  » قَالَ:  مْ مَنْ هُ  بِّبُونَ ع  ينَ يُحَ
بِّبُونَ اللهَ الله  إ لَى ذ  بَاد ه  ، وَيُحَ ، وَهُمْ  إ لَى ع 

بَاد  ، قَالَ: قُلْنَا: «يَمْشُونَ عَلَى الأرَْض  نُصَحَاءَ  بِّبُونَ اللهََّ إ لَى ع  بِّبُونَ فَكَ ، الله يُحَ يْفَ يُحَ

بَادَ الله  إ لَى الله  هَ اللهُ وَيَنْهُونَهُ يَأْمُرُونَهمُْ ب حُبِّ الله  » قَالَ:   ع  ي عَماَّ كَر 
ا  فَإ ذَ مْ ، يَعْن 

  .(1) « هُمْ أَحَبَّهُمُ اللهُأَطَاعُو
ولذا نزلت سورة المزمل على النبي من بداية الدعوة قبل فرض الصلوات 

 لحاجة الداعي إلى ربه.

 مَسْعُودٍ  ابْن   عَن  يا أبي ! ما معنى أصبح في هذا الحديث:  :الابن محمد قال

نْدَ  ذُك رَ : قَالَ () ،()النَّب يِّ  ع  يلَ  رَجُل   حَتَّى نَائ مًا  الَ زَ  مَا: لَهُ  فَق 

لَاة ، إ لَى  قَامَ  مَا أَصْبَحَ، يْطَانُ  بَالَ  رَجُل   ذَل كَ  »:قَالَ  الصَّ  في   »:قَالَ  أَوْ  «أُذُن ه   في   الشَّ

 هل يا تري لم يصلي الصبح إلا بعد شروق الشمس . .عَلَيْه   مُتَّفَق  . « أُذُنَيْه  

جُلُ أن : أَي  لا يا بني الغالي!  :الأب قال : أَيْ  ،(أَصْبَحَ  حَتَّى نَائ مًا ) ظل الرَّ

بْح   في   دَخَلَ  أَوْ  صَارَ  لَاة   إ لَى  قَامَ  مَا) الصه يْل   صَلَاة  : أَيْ  ،(الصَّ ، صَلَاة   أَوْ  اللَّ بْح   الصه

تَمَلُ : الطِّيب يه  قَالَ  ةً،( أَصْبَحَ ) تَكُونَ  أَنْ  يُحْ  نَ م   حَالًا  النَّصْب   مَحَلِّ  في  ( قَامَ  مَا) وَ  تَامَّ

، ل  هُ  وَحَالُهُ  أَصْبَحَ، أَيْ  الْفَاع  لَاة ، إ لَى  قَائ مٍ  غَيْرُ  أَنَّ تَمَلُ  الصَّ  وَ  نَاق صَةً، تَكُونَ  أَنْ  وَيُحْ

هَا،( قَامَ  مَا) تَمَلُ  خَبَرُ لَةً ( قَامَ  مَا) تَكُونَ  أَنْ  وَيُحْ  الْأوُلَى، ل لْجُمْلَة   مُبَيِّنَةً  مُسْتَأْنَفَةً  جُمْ

دَ  أَوْ  رَةً  ةً مُؤَكِّ ا مُقَرِّ  .لَهَ

                                                           

يمَان  وهو باب في محبة ... رقم الحديث: « ( شعب الإيمان للبيهقي1 نْ شُعَب  الإ  ُ م 
 .391الْعَاشر 
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يْطَانُ  بَالَ  رَجُل   ذَل كَ ):()قَالَ  فْرَاد  : (أُذُن ه   في   الشَّ نْس   ب الْإ   وَهُوَ  ل لْج 

ال   ب سُكُون   ، الذَّ ه  ه   وَعَدَمَ  أُذُن ه   تَثَاقُلَ  شَبَّهَ  وَضَمِّ ن   ب صَوْت   انْت بَاه   مَنْ  ب حَال   المُْؤَذِّ

هُ، وَفَسَدَ  سَمْعُهُ  فَثَقُلَ  أُذُن ه   في   يُبَالُ  سه
، ضَارٌّ  وَالْبَوْلُ  ح  د 

. قَالَهُ  مُفْس  ه
طَّابي   الْخَ

يه  وَقَالَ 
ب شْت  اَ: التهور  نَايَة   إ نهَّ

يْطَان   اسْت هَانَة   عَن   ك  سْت خْفَاف   الشَّ ، وَالا  نْ  فَإ نَّ  ب ه   م 

فِّ  عَادَة   ء   المُْسْتَخ  ْ سْت خْفَاف   غَايَةَ  ب الشيَّ ، يَبُولَ  نْ أَ  الا  نََّ  ;الْأذُُنَ  وَخَصَّ  ب ه 
 لأ 

نْت بَاهَ  . ب اسْت مَاع   يَكُونُ  مَا أَكْثَرُ  الا    الْأصَْوَات 

تَمَلُ : النِّهَايَة   في   الطِّيب يه  قَالَ  يْطَانَ  أَنَّ  يُقَالَ  أَنْ  يُحْ  ب الْأبََاط يل   سَمْعَهُ  مَلَأَ  الشَّ

، دَعْوَة   اسْت مَاع   عَن   وَقْرًا أُذُن ه   في   فَأَحْدَثَ  قِّ ، الْأذُُنَ  خَصَّ : ق يلَ  الْحَ كْر   وَالْعَيْنُ  ب الذِّ

، ث قَل   إ لَى  إ شَارَةً  ب النَّوْم   أَنْسَبُ  م  عَ  فَإ نَّ  النهوَّ دُ  المَْسَام  نْت بَاه   مَوَار   وَن دَاء   ب الْأصَْوَات   الا 

، عَلَى  حَيَّ  نَ  الْبَوْلَ  وَخَصَّ  الْفَلَاح  هُ  ;خْبَثَيْن  الْأَ  م  نََّ  في   مَدْخَلًا  أَسْهَلُ  خَبَاثَت ه   مَعَ  لأ 

يف   او  رُوق   تَجَ ثُ  ف يهَا، وَنُفُوذ ه   وَالْعُرُوق   الْخُ  .الْأعَْضَاء   جَم يع   في   الْكَسَلَ  فَيُور 

، ب التَّثْن يَة  : ( أُذُنَيْه   في  ): (قَالَ  أَوْ )  ، ابْنُ  قَالَ  ل لْمُبَالَغَة   خَب يثًا جَعَلَهُ  أَيْ  الْمَلَك 

، يَقْبَلُ  لَا  يْرَ رًا وَجَعَلَهُ  الْخَ يْطَان   وَمُط يعًا مُسَخَّ نْ  يَأْمُرُهُ  مَا يَقْبَلُ  ل لشَّ  تَرْك   م 

لَاة   هَا، الصَّ يقَت ه   عَلَى  الْبَوْلُ  وَق يلَ  وَغَيْر  يَ  لم اَ حَق  ينَ  بَعْض   عَنْ  رُو  الح   َّنْ  الصَّ
 مم 

لَاة ، عَن   نَامَ  هُ  الصَّ جْل ه   فَشَغَرَ  جَاءَ  أَسْوَدَ  شَخْصًا كَأَنَّ  الْمَناَم   في   رَأَى فَإ نَّ  ب ر 

 . أُذُنَيْه   في   فَبَالَ 

سَن   وَعَن   يِّ  الْحَ بَ  لَوْ : الْبَصْر  ه   ضَرَ  .(1)( عَلَيْه   مُتَّفَق  ).رَطْبَةً  لَوَجَدَهَا أُذُنَيْه   إ لَى  ب يَد 

                                                           

 باب التحريض على قيام الليل. _كتاب الصلاة  _(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 1)



 
 

 

 

 

202  

 

اليقين 

مفهومه 

 وآثاره 

                yW          

  .من قيام الليلتمنع الإنسان باب الأسيا أبي ماهي  قال الابن معاذ:

! ربما يقوم الإنسان من الليل ولا يستطيع حتى اسمع يا بني قال الأب:

 الوضوء وهناك عدة أسباب نذكر منها:

إني لا أقدر على (: )قال رجل لإبراهيم بن أدهم :المعاصي بأنواعها( 1

 يديه في يقيمك بين قيام الليل فصف لي دواء  فقال: لا تعصه بالنهار وهو

الليل، فإن وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف، والعاصي لا يستحق 

  .ذلك الشرف

 .حرمت قيام الليل خمسة أشهر بسبب ذنب أذنبته): )سفيان الثوري قال

 (.1)مراء  هذا: نفسي في فقلت يبكى رجلا رأيت: قال الذنب  ذاك وما: قيل

سعيد: إني أبيت معافى وأحب يا أبا  ): )قال رجل للحسن البصري و

 قَيَّدَتْكَ  قَدْ  رَجُل   أَنْتَ فقال الحسن: ،  ل، وأعد طهوري فما بالي لا أقومقيام اللي

  (.2ذُنُوبُكَ)

يْل   ق يَامُ  أَعْيَاني  : ) )ل لْحَسَن   رَجُل   وَقَالَ   خَطَايَاكَ. قَيَّدَتْكَ : قَالَ  اللَّ

، فَاعْلَمْ أَنَّكَ إ ذَا لَمْ تَقْ ): )قَالَ الْفُضَيْلُ و يَام  النَّهَار 
يْل  وَص  رْ عَلَى ق يَام  اللَّ د 

يئَتُكَ 
  .(3) مَحْرُوم  مُكَبَّل  كَبَّلَتْكَ خَط 

                                                           

 ( إحياء علوم الدين للغزالي. 1

 ( المرجع السابق. 2

يَاضٍ ا« ( حلية الأولياء لأبي نعيم3  . 11725رقم الحديث:  _لْفُضَيْلُ بْنُ ع 
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لَالَ أَطَاعَ اللهَ  نْ م :قال سهل بن عبد الله التستري: أكل الحرام( 2  أَكَلَ الْحَ

رَامَ عَصَى اللهَشَاءَ أَوْ أَبَى وَمَ   . (1)ءَ أَوْ أَبَى شَانْ أَكَلَ الْحَ

( عند بعض الناس فوجدت بهتا مة حلاللقأكلت ): قال أحد الصالحين

حلاوة قيام الليل أربعين يوماً وأكلت ) لقمة حرام ( عند بعض الناس فوجدت 

 . بها الرغبة فى الزنا أربعين يوماً 

أبي الغالي كنت فيما سبق ذكرتُ لنا قصتين في هذا الشتأن  :قال الابن محمد

 ورد عليهما، فذكرنا بهما لأنني قد نستهما.( 2)ين شكيا للشيخ إنعام الحسن لرجل

 زادك الله حرصا على التعلم. ! نعم يا محمد :قال الأب

 يإن زوجت: له قائلاً  ()جاء رجل للشيخ إنعام  أما الأولى:

 ءشي يمن أ انظر :قال الشيخ فما السبب ! غير قابلين للدين. يوأولاد

: الجسم الذى نبت من حرام يرفض كيف ! قال الشيخ رجل:قال التطعمهم! 

 والجسم الذى نبت من حلال ينجذب إلى الحق. ،الحق

م، 1992ليغ بقرية طموه جيزة في عام كنا في مركز الدعوة والتب الثانية:و

يبين أحوال خروجه في بلاد الجهد)الهند وسمعت أحد الأحباب كان 

كستان للدخول على الشيخ إنعام الحسن با تان( فقال: استأذنت في اجتماعكسوبا

لزيارته في خيمته، والحمد لله أُذن لي، فجلست معه، وتحدثت معه في بعض 

                                                           

 ( إحياء علوم الدين للغزالي. 1

 ( أمير الدعوة والتبليغ بعد الشيخ يوسف )رحمه الله( بنظام الدين بالهند. 2
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الأمور الدعوية، ثم قلت له: في كثير من الأحيان أقوم من الليل لكي أُصلي 

 ولكن لا أستطيع فماذا أفعل .

ى تذهب للعمل فقال: مت : ماذا تعمل فقلت في الوظيفة الفلانية،فقال لي

ومتى تنصرف  قلت: أذهب للعمل في الساعة العاشرة صباحًا، وانصرف 

قال: وماهي مواعيد العمل الرسمية  قلت له: من  الساعة الثانية عشر ظهرًا.

الثامنة صباحا حتى الثانية مساءً. قال: التزم بهذه المواعيد. قلت له: كل الزملاء 

بني عن عدم معرفتي للقيام غيرك. ولم يجيفعلون مثلي . قال الشيخ: لا تنظر ل

ففهمت أن الشيخ بنور البصيرة يرى أن عملي به شيء من الحرام لعدم  بالليل،

 هت. .إ. التزامي بالمواعيد الرسمية

 يضتيفه، وداء خفي يصيب القلب  وبه يستعظم عمله ويركن إليته العجب:( 3

، فيحترم متن العمتل، مع نسيان إضتافتها إلى المُتنعم ستبحانه وتعتالى هإلى نفس

اكَ نَعْبُتدُ ﴿فالمرائي لا يحقق قوله وعلاج ذلك أن يحقق الفاتحة  والمعجتب لا  ﴾ إ يَّ

اكَ نَسْتَع ينُ  ﴿ يحقق قوله : اكَ نَعْبُدُ ﴿فمن حقق قوله  ﴾وإ يَّ خرج عن الريتاء  ﴾ إ يَّ

اكَ نَسْتَع ينُ  ﴿ومن حقق قوله:   ..فتيرى شتهود منتة اللهالعجب  منهخرج  ﴾وإ يَّ

 عليه ويرى تقصير نفسه ، فيرى آلاء الله ونعمه عليه، ويرى تقصير نفسه.

يلِْ إليكم  أبنائي الأعزاء !   :الْأَسْباَبُ المْسُهَ لِةَُ لقِيِاَمِ الل َّ
بَ  فَيُكْث رَ  الْأكَْلَ  يُكْث رَ  لَا  أَنْ  الأول: ْ يَامُ  عَلَيْه   وَيَثْقُلَ  النَّوْمُ  فَيَغْل بَهُ  الشره  .الْق 

كَ  لَا  أَنْ  اني:الث اَ ب النَّهَار   الْقَيْلُولَةَ  يَتْرُ سْت عَانَة   سُنَّةُ  فَإ نهَّ يْل   ق يَام   عَلَى  الا   .اللَّ



 
 

 

 

 

205  

 

اليقين 

مفهومه 

 وآثاره 

                yW          

فَ  أَنْ  الثالث: يْل   ق يَام   فَضْلَ  يَعْر  ه   ب سَمَاع   اللَّ  يَسْتَحْك مَ  حَتَّى وَالْأخَْبَار   الْآيَات   هَذ 

وْقُ  فَيُهَيِّجُهُ  اب ه  ثَوَ  إ لَى  وَشَوْقُهُ  رَجَاؤُهُ  ب ه   يد   ل طَلَب   الشَّ غْبَة   المَْز  ناَن   دَرَجَات   في    وَالرَّ  .الْج 

فُ  وَهُوَ  لرابع:ا ، أَشْرَ به  الْبَوَاع ث  ةُ  الْحُ يمَان   وَقُوَّ هُ  الْإ  ه   في   ب أَنَّ  ب حَرْفٍ  يَتَكَلَّمُ  لَا  ق يَام 

هُ  ب ه   مُنَاجٍ  وَهُوَ  إ لاَّ  ع  مُطَّ  وَهُوَ  رَبَّ
، يَخْطُرُ  مَا مُشَاهَدَة   مَعَ  عَلَيْه   ل   ت لْكَ  وَأَنَّ  ب قَلْب ه 

طَرَات   نَ  الْخَ طَاب   تَعَالَى  للله  م 
لْوَةَ  مَحَالَةَ  لَا  أَحَبَّ  تَعَالَى  اللهََّ أَحَبَّ  فَإ ذَا مَعَهُ، خ   ب ه   الْخَ

ذَ  لُهُ  ، ب المُْنَاجَاة   وَتَلَذَّ ةُ  فَتَحْم  ب يب   المُْنَاجَاة   لَذَّ يَام   طُول   عَلَى  ب الْحَ  (.1)الْق 

 سلامة القلب عن الحقد على المسلمين، وعن البدع وعن فضول الدنيا. :الخامس

 ، كما تم توضيحه.أكل الحلال السادس:
تبين لنا كيف نحن بحاجة إلى  أختم ل كم بقصة عجيبة أبنائي المحترمين:

 في الكُتاب، فلما وصل إلى القرآن يحكي: أن أحد الصبيان كان يتعلم القدوة:

سورة المزمل وقرأها، رجع إلي بيته حزينا مهموما، فسأله أباه عن الذي أهمه  

ا المُْزّمّلُ * قُم  الْلّيْلَ  ﴿فقال: يا أبي قرأت سورة المزمل، والله عز وجل يقول:  يَأَيّهَ

دْ عَ  نْهُ قَل يلًا * أَوْ ز 
( 2) ﴾ لَيْه  وَرَتّل  الْقُرْآنَ تَرْت يلاً إ لاّ قَل يلًا * نّصْفَهُ أَو  انقُصْ م 

وأنا لم أراك تقوم الليل، فقال: يا بني هذا رسول الله! ومن يعمل مثل رسول الله 

  . فسكت الولد، ولكن في اليوم الثاني، قرأ قوله تعالي: (صلى الله عليه وسلم) 

ن ثُلُثَي  ا﴿ ينَ لْلّيْل  وَن صْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئ  إ نّ رَبّكَ يَعْلَمُ أَنّكَ تَقُومُ أَدْنَىَ م  فَة  مّنَ الّذ 

نَ مَعَكَ وَاللهُ صُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسّرَ م  مَ أَلّن تُحْ
 يُقَدّرُ الْلّيْلَ وَالنّهَارَ عَل 

                                                           

 كتاب الأذكار والدعوات.« ( موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين1

 .4:  1الآية من  _(  سورة المزمل 1
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بُونَ في  الأ نكُمْ مّرْضَىَ وَآخَرُونَ يَضْر  ن رْ الْقُرْآن  عَل مَ أَن سَيَكُونُ م  ض  يَبْتَغُونَ م 

نْهُ وَأَق يمُواْ الصّلَاةَ نَ يُقَات لُونَ في  سَب يل  الله  وَآخَرُوفَضْل  الله 
 فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسّرَ م 

ضُواُ اللهَوَآتُ  كُمْ مّنْ خَيْرٍ واْ الزّكَاةَ وَأَقْر  ندَ   قَرْضاً حَسَناً وَمَا تُقَدّمُواْ لأنفُس  تَج دُوهُ ع 

رُواْ اللهَ إ نّ اللهَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَ  هُوَ خَ الله  يم  اسْتَغْف 
( فرجع إلي 1) ﴾  غَفُور  رّح 

ومن يستطيع ()ية، فقال: يا بني! هؤلاء الصحابةه الآيأب أبيه وقرأ على

 أن يفعل مثلهم  . 

 .! لا خير في من لا يقتدي بالنبي، وأصحابه يا أبي: فقال الصبي

هُمَّ  سُبْحَانَكَ  كَ  اللَّ رُكَ  أَنْتَ  إ لاَّ  إ لَهَ  لَا  أَنْ  نَشْهَدُ  وَب حَمْد   إ لَيْكَ. وَنَتُوبُ  نَسْتَغْف 
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باب الحياء وفضله والحث على التخلق به

 
 

جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت، 

رة الناس مع قراءة وبدأ بقراءة العشر سور من القرآن من سورة الفيل حتى سو

سورة الفاتحة، وقرأ أمامه كل فرد منهم سورة سورة وهو يوضح لهم أحكام 

 التلاوة ويصحح لهم الأخطاء.

 وفضله الحياء باب كتَاب للأدَب ثم قرأ لهم من كتاب رياض الصالحين

 حتى انتهى من الباب بأكمله. به التخلق على والحث

 ونذكر بعض الأحاديث في الباب:
نَ الأنْصَار وَهُوَ (): أنَّ رسول الله  ()عمر  عن ابن مَرَّ عَلَى رَجُلٍ م 

، فَقَالَ رسولُ الله  نَ الإيمَان  دَعْهُ »:()يَع ظُ أخَاهُ في الَحيَاء  يَاءَ م  متفق   «، فَإنَّ الْحَ

 عَلَيْه  .

يَاءُ لاَ  »:(): قَالَ رسولُ اللهقَالَ  ()وعن عمران بن حصيٍن  الْحَ

 متفق  عَلَيْه  . «إ لاَّ ب خَيْرٍ يَأْتي  

 سابعة عشرةالحلقة ال
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للإيمَنُ ب ضْعٌ »:قَالَ ()أنَّ رسول للله()وعن أَبي هريرة 

تُّونَ 
مَاطَةُ ، وَأدْنَاهَا إلاَ إلهَ إ لاَّ لللهشُعْبَةً: فَأفْضَلُهَا قَوْلُ: وَسَبْعُونَ أَوْ ب ضْعٌ وَس 

يق   نَ للإللأذََى عَن  للطَّر   .(1)متفقٌ عَلَيْه   «يمَن  ، وَللَحيَاءُ شُعْبَةٌ م 

-الذي كان يتخلق به الأنبيتاءالجميل اللهم ارزقنا هذا الخلق  :قال الأب

كَنانَ رسنول للله  » فقند: ()وعتلى رأستهم ستيدنا محمتد -عليهم الستلام

هَا أشَنندَّ حَيَنناءً  () نندْر  نننَ للعَننذْرَلء  في خ  ، فَنن ذَل رَأَى شَننيْئاً يَكْرَهُننهُ عَرَفْننَناهُ في م 

هوَجْ   .. متفقٌ عَلَيْه  «ه 

كيف نستحي من للله كم نسنتحي منن لمؤخلنوب، بنل  ن   أبنائي الأعزاء:

أن نستحي منن للله أكرنر منن حيائننا منن ملنوب مرلننا، فن ذل جناء وقنت للصنَة 

نستحي منه ونقوم للصَة، وإذل أتت أمامي لمرأة أجنبية لستحي من نظنر للله إجَّ 

. ولا أجعل للله أهون للنناررين علَ معصيته. وأغض بصر ، ولستحي أن يرلني

.. فالله هو أحق من أستحي منه : قَنالَ () مَسْنعُودٍ  بنن   للله  عَبْند   عَننْ ف ،إجَّ

ن لسْتَحْيُول » :()للله  رَسُولُ  قَالَ  يَاء   حَقَّ  للله  م   للله  رَسُنولَ  يَنا: قُلْنَا: قَالَ  ،«للْحَ

ا مْدُ  نَسْتَحْيي إ نَّ نَّ  ذَلكَ، لَيْسَ : قَالَ  ،لله   وَللْحَ
ن للاسْت حْيَاءَ  وَلَك  يَناء   حَنقَّ  للله  م   أَنْ  للْحَ

                                                           

يمَان   -كتاب الإيمان -( صحيح البخاري1) ،صحيح 1/66(ج9رقم الحديث:)–بَاب أُمُور  الْإ 

يمَان   -مسلم  باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من  -ك تَاب الْإ 

 ، واللفظ لمسلم.2/214( ج35رقم الحديث: ) –الإيمان
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فَظَ  أْسَ  تََْ ر حَنوَى، وَمَنا وَللْنبَطْنَ  وَعَنى، وَمَا للرَّ  أَرَلدَ  وَمَننْ  وَللْنب لََ، لمؤنَْوْتَ  وَتَتنذكَّ

رَةَ  ينَةَ  تَرَكَ  للآخ  نْيَا، ز  نْ  يَالسْتَحْ  فَقَدْ  ذَل كَ  فَعَلَ  فَمَنْ  للدُّ يَاء   حَقَّ  للله  م     .(1)«للْحَ

 ؟. ما الذي يجعل الإنسان يستحي من ربه قال الابن محمد:

 :الحياء من الل  ه بعض الأمور تجلبابني الحبيب، هناك  قال الأب:

عندما ننشغل بأعمل للإيمن:) قرلءة للقرآن وللنذكر ولمؤحافظنة عنلَ  الأول:

 لى للله ( فيزدلد للإيمن.للصلولت، ولمترال للأولمر وللدعوة إ

رؤية آلاء للله ونعمه علينا، ورؤية تقصيرنا في حقنه يولند للحيناء مننه:  الثاني:

نَيْد  أَبي لل كم قال  ورُؤْيَنةُ  – للنِّعَم   أ ْ  –: رُؤيَةُ للآلاء  ، قَالَ: للَحيَاءُ قاسم للُْْ

، ير  ى حَالَةٌ  بَيْنَهُمَ  فَيَتَوَلَّدُ  للتَّقْص   .(2) يَاءً حَ  تُسَمَّ

ننْ  يَتَوَلَّندُ  حَيَناءٌ  حياء يتولد من دولم لمؤرلقبنة: كنم في لمؤندلر : الثالث: لْنم   م   ع 

قِّ  ب نَظَر   للْعَبْد    .إ لَيْه   للْحَ

بَّ  أَنَّ  عَل مَ  مَتَى للْعَبْدَ  أَنَّ : يَعْن ي ننْهُ  حَيَاءً  للْع لْمُ  هَذَل أَوْرَثَهُ  إ لَيْه   نَار رٌ  تَعَالَى  للرَّ  م 

بُهُ  . ، أَعْبَاء   لحْت مَل   إ لَى  َ ْذ  رْلَ  للطَّاعَة  لَ  إ ذَل للْعَبْد   م  غْلَ  عَم  ه ، يَدَ ْ  بَيْنَ  للشُّ نهُ  سَيِّد   فَ  نَّ

يطًا يَكُونُ  ، نَش  ًَ  ف يه  عَْبَائ ه   مُُْتَم  يَّمَ  وَلَا  .. لأ 
حْسَان   مَعَ  س  نْ  للْإ  ه   م  ، سَيِّد   وَمََُبَّت نه   إ لَيْنه 

سَيِّ 
ه  ل  ف  . .د  ََ ه   عَننْ  غَائ بًنا كَنانَ  إ ذَل مَا ب خ  بُّ  سَنيِّد   عَننْ  نَظَنرُهُ  يَغ ينُ   لَا  تَعَنالَى  وَللنرَّ

ه   يننُ   وَلَك نننْ  ..عَبْنند  ه   إ لَى  وَللْت فَاتُننهُ  للْقَلْنن    نَظَننرُ  يَغ   فَنن  نَّ . .للْعَب ينند   إ لَى  سُننبْحَانَهُ  نَظَننر 

                                                           

 (.2458رقم الحديث: ) -كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله   –(  سنن الترمذي 1

 . 6/126، وتحفة الأحوذي  1/221( انظر : شرح صحيح مسلم للمصنف 2)
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ننْ  تَوَلَّدَ :  إ لَيْه   وَتَعَالَى  تَبَارَكَ  للله  نَظَر   إ لَى  للْت فَاتُهُ  وَقَلَّ  نَظَرُهُ، غَابَ  إ ذَل للْقَلَْ    ذَل نكَ  م 

ةُ  يَاء   ق لَّ  .(1)للْحَ

 .؟ عرف لنا معنى الحياء قالت الابنة مريم:

يقَةُ : للعلمءُ  قَالَ  ! ابنتي الغالية: قال الأب  تَرْك   عَلََ  يَبْعَثُ  خُلُقٌ  للَحيَاء   حَق 

، نَ  يَمْنَعُ وَ  للقَب يح  ير   م   .للَحقِّ  ذ   حَقِّ  في للتَّقْص 

ن للإنسان يعتَ  ولنكسار تغيرُّ : هو وقيل ، به يُعَاب ما خوف م   ومُلُّه ويُذَمُّ

 .(2).للوجه

 ؟. وهل هناك فرق يا أبي بين الحياء والخجل قال الابن معاذ:

 قل ،لل يلحق لغمٍّ  للوجه في يظهر معنى: للخجل أجل يا بني!قال الأب: 

ةٍ، ذهاب عند . .للَيبنة به تتغير شيء فهو ذلك، أشبه وما ريبة، علَ رهور أو حجَّ

ة للارتدلع هو: وللَحيَاء  .يكون ممَّا وللَحيَاء كان ممَّا للَخجَلو ..للَحيَاء بقوَّ

 .؟سيدي الفاضل هل للحياء أقسام قالت الأم:

 :قسمين إلى للَحيَاء ينقسم : نعم سيدتِ للفاضلة!قال الأب

ل القسم طر   : الأو َّ
دًل للإنسنان منع يُولَد للذ  وهو: حَياءٌ ف  نن بنه، متنزوِّ  وم 

نن للنَّنوع وهنذل للنَّناس، أمام عورته تنكشف عندما للطِّفل حياء: أمرلته  للَحيَناء م 

 .لعباده للله أعطاها منحة

                                                           

 ( انظر : مدارج السالكين لابن القيم .1)

 (.61( التبيان في تفسير غريب القرآن  لابن الهائم )صت 2)
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اني والقسم يكتسبه للإنسان بزيادة للإيمن، فيزدلد : حَياءٌ مُكتَسٌَ  : الث َّ

يمَانُ ب ضْع  وَسَبْعُونَ أَوْ »بنقص للإيمن، ففي للحديث بزيادة للإيمن وينقص  الْإ 

تهونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا
، وَأَدْنَاهَا إ مَاطَةُ الْأذََى عَنْ قَوْلُ: لَا إ لَهَ إ لاَّ اللهُ ب ضْع  وَس 

 ، يق  يمَان  الطَّر  نْ الْإ  يَاءُ شُعْبَة  م   .(1)متفق عليه«وَالْحَ

 :وأما ما يستحى منه ثلاثة: ثم أتبع الأب قائلا

ه واجتناب  نواهيه،  :()الله الحياء  (1 ر  رص  على امتثال  أوام  وذلك بالح 

 .وينشأ من معرفة الله ومراقبته

: وهذا ينشأ من المروءة والتعود على فعل كل شيء الَحياءُ من النَّاس   (2

 .حجميل، وخوف العبد أن يراه الناس على شيء قبي

 .: وينشأ بمحاسبة العبد نفسهالَحياءُ من النَّفس   (3

 :كثيرة أوجُهُ الَحياء  و

 حياء جناية: كحياء آدم من ربه حين أكل من الشجرة 

يلَ الشعور بالتقصير : حياء تقصير   الذين يُسَبِّحون اللَّ
كحَياء  الملائكة 

! ما عبَدْناك حقَّ والنَّهارَ لا يَفتُرون، فإذا كان يومُ القيامة  قالوا: سُبحانَك

 عبادت ك.

 حياء إجلال للرب سبحانه وتعالى: وينشأ من كثرة معرفة العبد بربه. 

                                                           

يمَان   -كتاب الإيمان -( صحيح البخاري1)  -، صحيح مسلم 1/66(ج9رقم الحديث:)–بَاب أُمُور  الْإ 

يمَان   رقم  –باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان -ك تَاب الْإ 

 ، واللفظ لمسلم.2/214( ج35الحديث: )
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كرم، وحياء حشمة وحياء استحقار واستصغار النفس، وحياء وحياء  

 وقد فصل ذلك ابن القيم في كتاب القيم: مدارج السالكين.إلخ ، محبة، 

رآن حيتاء ابنتة شتعيب عليهتا لقد ذكر الله لنا في القت :ابنة مريم قالت ال

ا فَجَاءتْهُ  ﴿: قال تعالىالسلام  يَتدْعُوكَ  أَبي   إ نَّ  قَالَتتْ  اسْتت حْيَاء عَلَى  تَمشْي   إ حْدَاهُمَ

يَكَ  عَة.(1) ﴾لَنَا سَقَيْتَ  مَا أَجْرَ  ل يَجْز  ا وَاض  هَا عَلَى  ثَوْبَهَ  (.2) وَجْه 

 على يدل ياء في الرجلالح. .عفتها على يدل المرأة في والحياءقالوا: ولذا 

 .وذكائه أدبه على يدل الولد في والحياء  ..وأخلاقه كرمه

 .بخير إلا يأتي ولا للإيمان  مرافق خلق والحياء

قال أعرابي: لا يزال الوجه كريما ما غلب حياؤه، ولا يزال الغصن نضيراً ما 

 .(3بقى لحاؤه. )

ء وبالتذات المترأة الغربيتة، ما نراه اليوم من خلاعة في النسا أبنائي الأعزاء:

هو من قلة الحيتاء، فخرجتوا متن الحيتاة الفطريتة الجميلتة إلى الحيتاة البهيميتة 

 اعلم أن الحياء قد نزع منها.. والحيوانية التعيسة.

 اليوم نريد أن نسمع بيان في الصفات الست. قالت الأم:

  ممن نسمع . قال الأب:

                                                           

 .25الآية  _( سورة القصص 1)

نَ الْفَضْل  ... رقم الحديث: « ائ ل  ك تَابُ الْفَضَ « ( مصنف ابن أبي شيبة2) لامُ م   السَّ
مَا ذُك رَ في  مُوسَى عَلَيْه 

(31161.) 

( روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار المؤلف: محمد بن قاسم بن يعقوب الأماسي الحنفي، محيي 3)

 هت( المكتبة الشاملة.941الدين، ابن الخطيب قاسم )المتوفى: 
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 محمد. نسمع اليوم من الابن الغالي قالت الأم:

 تفضل يا بني الغالي!
نصلي ونسلم على رسوله الكريم نحمده سبحانه وتعالى وقال الابن محمد: 

 أهمهتا متن عديتدةٍ  بصفاتٍ  ونصرهم الصحابة أعزَ  حكيم عزيز   الله إن أما بعد:

 :أمر الدين والدنياعلينا  يسهل حياتنا في أتتْ  إذا صفاتٍ  ست

 الله: لا رستول محمتد الله إلا إلته لا يبةالط الكلمة على اليقين الصفة الأولى:

 الله. إلا الوجود هذا في بحق مبعود لا أي الله، إلا إله

 الصلاة ذات الخشوع والخضوع.الصفة الثانية: 

 .العلم مع الذكرالصفة الثالثة: 

 الإكرام وحسن الخلق.الصفة الرابعة: 

 الإخلاص وتصحيح النية لله رب العالمين.الصفة الخامسة: 

  الدعوة إلى الله تعالى، والتضحية في سبيله. صفة السادسة: ال

 .وأنا أبين لكم بيان قصير في الصفة الأولى ،أحسنت يا محمد قال الوالد:

  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: :البيان

 يجامل أحدا في سنته، والله عز وجل لا ة،الله  سبحانه وتعالى له سنة ماضي

 والعسل من النحل.  ،ضرع الواللبن من  ،ح من شجر التفاحفالتفا

 (البر والفاجر  ،المؤمن والكافر )وهكذا سنة الله وهي ماضية مع كل البشر 

 ومن جد وجد. من زرع حصد،
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حي ستيدنا ابتراهيم أ،(قدير ءشيكل  الله علىت )له قدره ف (عز وجل)والله 

() الناقته متن الجبتل الأصتم  خترجوأ لا قيتده،إحترق منته ما افي النار و

ستيدنا  حفتظو ،() ىفلق البحر لسيدنا موستو ،() لسيدنا صالح

لا يكسرت لته عظتما ولا يهضتم لته أمر الحوت أفي بطن الحوت و ()يونس

لبيتان  -عليهم الستلام-تكون مع الأنبياء وهذه القدرة هذه هي قدرة الله، لحما ،

ذلك قتدرة الله تكتون متع كت ،رهم عتن الله وأنهتم أنبيتاء مرستلونصدق أخبا

حيتنما أدوا الواجتب التذي علتيهم متن جهتد التدين  الصحابة؛الصالحين مثل 

بتدر،  غتزوة كتما في فأيدهم ونصرهمعن جهدهم  الله رضيوالبذل ف والتضحية

ينَ ﴿ :مصداقا لقول الله تعالى ،نصروا دين الله فنصرهم الله فالصحابة َا الَّتذ  يَا أَيهه

كُمْ وا اللهَتَنصُرُ  آمَنُوا إ ن   .(1) ﴾ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ   يَنصُرْ
 لماذا  . ، بالقدرةولا  بالسنةأما نحن الآن فلا ننصر  

 .هل نصرنا دين الله حتي في أنفسنا حتي ينصرنا الله   نسأل أنفسنا

 ()ولو جامل أحد لجامل النبي ا،الله سبحانه وتعالى لا يجامل أحدً 

 ،()لما ترك الرماة مكانهم وخالفوا أمر النبي  يوم أحد ولكن والصحابة

، حتى يعلمنا وفيهم رسول الله  ونزلوا لأخذ الغنائم فالله تبارك وتعالى هزمهم

 () ليست بوجود الرسول الله تبارك وتعالى أنه لا محاباة لأحد، وأن العبرة 

                                                           

 .24ية الآ _( سورة السجدة 1)
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فأيما قوم كانت ، ()بوجود أعمال الرسول وهدي الرسول العبرةولكن 

تكون معهم قدرة الله  ()الرسول وهدي الرسول وجهد الرسول م سنةفيه

ونصرة الله وتأييد الله حتي لو لم يكن بينهم رسول الله بذاته ولكنه موجود معهم 

 .بسنته فهم مؤيدون ومنصورون

هُمَّ  سُبْحَانَكَ  كَ  اللَّ رُكَ  أَنْتَ  إ لاَّ  إ لَهَ  لَا  أَنْ  نَشْهَدُ  وَب حَمْد   إ لَيْكَ. تُوبُ وَنَ  نَسْتَغْف 
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 باب الصبر
 

 

جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت، 

وبدأ بقراءة العشر سور من القرآن من سورة الفيل حتى سورة الناس مع قراءة 

وهو يوضح لهم أحكام ؛ سورة الفاتحة، وقرأ أمامه كل فرد منهم سورة سورة 

 يصحح لهم الأخطاء.التلاوة و

 اليوم نريد مذاكرة في آداب حلقة التعليم. قالت الأم:

أحسنت أيها الفاضلة ! نجلس في حلقة التعليم مرارا وتكرارا  قال الأب:

باليقين على كلام الله وكلام الرسول حتى يتأثر القلب بالوعد والوعيد، فنقبل 

 على الصالحات وننفر من المنكرات.

 بالتصديق لكلام الله وكلام الرسول. ونجلس في الحلقة:

 لكلام الله وكلام الرسول. :ونجلس في الحلقة بالتعظيم

إنما الصبر بالتصبر، والحلم بالتحلم، والعلم  :ونجلس في الحلقة بالتصبر

 بالتعلم.

 ثامنة عشرةالحلقة ال
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حتى انتهى من الباب ( الصبر باب) ثم قرأ لهم من كتاب رياض الصالحين

 بأكمله.

 الباب: ونذكر بعض الأحاديث في
 »:(): قَالَ رسولُ الله قَالَ  ()عن أبي يحيى صهيب بن سنانٍ 

ن: إنْ أَصَابَتْهُ  هُ لَهُ خير  ولَيسَ ذل كَ لأحََدٍ إلاَّ للمُؤْم   المُؤمن  إنَّ أمْرَهُ كُلَّ
عَجَباً لأمْر 

 رواه مسلم . «لَهُ  ، وإنْ أصَابَتْهُ ضَراءُ صَبَرَ فَكانَ خَيْراً اءُ شَكَرَ فَكانَ خَيراً لَهُ سَرَّ 
اهُ الكَرْبُ ()( النَّبيه 1: لمََّا ثَقُلَ)قَالَ  ()وعن أنَسٍ  ، جَعلَ يَتَغَشَّ

 كَرْب  بَعْدَ  »:: وَاكَربَ أَبَتَاهُ. فقَالَ ()قَالَتْ فَاط مَةُ فَ 
لَيْسَ عَلَى أَبيك 

راهُ ! يَا أَبتَاهُ رَبّاً دَعَ  ، أَجَابَ بَتَاهُ : يَا أَ فَلَماَّ مَاتَ، قَالَتْ  «اليَوْم   دَوس  مَأْوَاهُ ، جَنَّةُ الف 

لَى جبْريلَ نَنْعَاهُ ! فَلَماَّ دُف نَ قَ ! يَا أَبَتَاهُ 
 : أَطَابَتْ أنْفُسُكُمْ ()الَتْ فَاط مَةُ ، إ 

ثُوا عَلَى رَسُول الله ابَ  ()أنْ تَحْ َ   ! رواه البخاري .التره
بِّه وابن   ()ةَ مَوْلَى رسول  اللهوعن أبي زَيدٍ أُسَامَةَ بن  زيد  بن  حارث

 وح 

َ فَاشْهَدنَاإنَّ  (): أرْسَلَتْ بنتُْ النَّبيِّ قَالَ  ()حبِّه 
، ابْني قَد احْتُضر 

                                                           

ثقل: من شدة المرض . وفي الحديث: جواز التوجع للميت عند احتضاره ، أما قولها بعد أن ( 1)

قبض ، فيؤخذ منه أن تلك الألفاظ إذا كان الميت متصفاً بها لا يمنع ذكره بها بعد موته، بخلاف 

ل المنع . دليل ما إذا كانت فيه ظاهراً وهو في الباطن بخلاف ذلك أو لا يتحقق اتصافه بها فيدخ

 .   1/181الفالحين 
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لامَ فَأَرْسَ  ندَهُ  »:، ويقُولُ لَ يُقْرىءُ السَّ إنَّ لله مَا أخَذَ وَلَهُ مَا أعطَى وَكُله شَيءٍ ع 

ْ وَلْتَ ب أجَلٍ مُسَ 
ى فَلتَصْبر  بْ مًّ ينَّهَافَأَرسَلَتْ إ لَيْه   «حْتَس 

مُ عَلَيه  لَيَأت  . فقامَ وَمَعَهُ تُقْس 

، وَرجَال  ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأُبَيه بْنُ كَعْبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابتٍ بَادَةَ سَعْدُ بْنُ عُ 

بيه ()فَرُفعَ إ لَى رَسُول الله () ه  وَنَفْسُهُ  ، فَأقْعَدَهُ فيالصَّ جْر   تَقَعْقَعُ  ح 

ه  رَحَمة   »:: يَا رسولَ الله، مَا هَذَا   فَقالَ فَقالَ سَعد   ، فَفَاضَتْ عَينَاهُ (1) هذ 

بَاد ه   بَاد ه   في  قُلُوب  مَنْ  » :وفي رواية .«جَعَلَها اللهُ تَعَالَى في قُلُوب  ع  نْ ع  ، شَاءَ م 

حَماءَ   الره
باد ه  نْ ع   تَّفَق  عَلَيه  .مُ  «وَإ نَّما يَرْحَمُ اللهُ م 

بدأت الأسرة  تدارس مع الوالد تانتهت القراءة من باب الصبر.. و
شكل عليهم فهمه.  ما سمعوه في الباب وما أُّ

 .سيدي الفاضل ما معنى الصبر؟ قالت الأم:
بْرُ  :قال الأب ط  هو الصَّ تزَع  وَالتَّسَتخه  )بالمقتدور(، : حَبْسُ النَّفْس  عَن  الْجَ

سَ وَحَ  كْوَىبْسُ اللِّ ح  عَن  الموَ  ،ان  عَن  الشَّ وَار   وشق الخدود كلطمعصية)حَبْسُ الْجَ

، أو بألفاظ يكتون فيهتا الاعتتراض عتلى الجاهلية وأفعال الشعر ونتف الجيوب

 . الله(
 .فرائضه على وحبسها الله، محارم عن النفس حبس هو الصبر

  . صبراً الصبر سمي لماذاقال الابن معاذ: 
                                                           

كُ وتَضْطَربُ .  1)  (وَمَعنَى )) تَقَعْقَعُ (( : تَتَحرَّ
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 إنما :قال أنه العلماء بعض عن الأنباري بن بكر أبو حكى :قال الأب

 في (1)الصتبر كتمترر للنفس وإزعاجه القلب في تمرره لأن ؛ صبًرا الصبر سمي

 .(2)الفم

ولتذا لا نطلتب الصتبر إلا منته، ففتي  متن الله لعبتاده، الصبر هو عطتاءو

ْ  وَمَنْ  »الحديث:  هُ  يَتَصَبرَّ ْ تنَ وَمَا أُعْط تيَ أَحَتاللهُ،  يُصَبرِّ د  عَطَتاءً خَتيْراً وَأوْسَتعَ م 

بْر   مُتَّفَق  عليه . «الصَّ

الرسالة وتبليغ  أداءإن أعظم الصبر هو صبر الأنبياء على  :الابن محمدقال 

  . الأمانة

قال أحسنت يا بني! فما نيلت الإمامة إلا بهذا الصبر مع اليقين،  قال الأب:

نهم وَجَعَلْنا﴿ تعالى: ةً  م  مَّ
نا يَهْدُونَ  أئ  وا لمَّا ب أمْر  نُونَ  ب آيات نا وكانُوا صَبَرُ

  .(3) ﴾يُوق 
 الإمامة هي أن يصلي بالناس إماما  . :ابن معاذقال ال

: الإمامة أوسع من ذلتك يتا بنتي، قتال أهتل التفستيرفتبسم الأب وقال: 
نْهُمْ  وَجَعَلْنَا
ةً  م  مَّ

يْر   في   قَادَةً  أَئ  نَتا﴿ يَتدْعُونَ،﴾ يَهْتدُونَ ﴿ به  تمْ  يُقْتَتدَى الْخَ  لمََّتا ب أَمْر 

وا نَا وَكَانُوا صَبَرُ
نُونَ  ب آيَات 

 فالإمام هو القدوة التي يقتدى به.، ﴾يُوق 

 إنَّ أبي! لماذا لم يذهب النبي لابنته عندما أرستلت إليته)  :ت الابنة مريمقال

َ  قَد ابْني
 .(  فَاشْهَدنَا احْتُضر 

                                                           

 (.4/317( الصبر: هو الدواء المر المعروف. انظر: ))النهاية في غريب الحديث(( لابن الأثير )1)

 (.58( ذم الهوى لابن الجوزي )ص 2)

 .24الآية  _( سورة السجدة 3)
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عتاتق النبتي، وكتان النبتي إن مسؤولية التدعوة كانتت عتلى قال الأب: 

 ، هذا هو الأمر الأول.مشغولا بها

والأمر الثاني: ليتضح للأمة من بعده بفعلته، أهميتة مستؤولية التدين وأنهتا 

 فوق كل مسؤولية وقبلها.. وأن كل مسؤولية أمام مسؤولية الدين فهي صغيرة.

قد لا حظنا من نفس الحديث، أن كثير متن الأصتحاب في  قال الابن محمد:

 وَأُبَيه  جَبَتلٍ، بْتنُ  وَمُعَتاذُ  ، عُبَادَةَ  بْنُ  سَعْدُ  وَمَعَهُ  فقامَ ) ذلك الوقت كانوا مع النبي

  . (، هل كانوا يتركون أعمالهم الدنيوية وَرجَال   ثَابتٍ، بْنُ  وَزَيْدُ  كَعْبٍ، بْنُ 

لا يا بني، بل كانوا يفرغون وقتا يوميا للدين، وهذا يؤيده فعل  قال الأب:

 أَنَتا كُنْتتُ  قَتالَ  عُمَترَ  عَتنْ  عَبَّتاسٍ  بْن   الله  عَبْد   عَنْ  ن الخطاب في الحديث:عمر ب

نْ  لي   وَجَار   يَ  زَيْدٍ  بْن   أُمَيَّةَ  بَن ي في   الْأنَْصَار   م  نْ  وَه  ينَتة   عَتوَالي   م 
 نَتَنَتاوَبُ  وَكُنَّتا المدَْ 

لُ   ()الله  رَسُول   عَلَى  النهزُولَ  لُ وَأَ  يَوْمًا يَنْز  ئْتُهُ  نَزَلْتُ  فَإ ذَا يَوْمًا نْز   ذَل كَ  ب خَبَر   ج 

نْ  الْيَوْم   ه   الْوَحْي   م  ثْلَ  فَعَلَ  نَزَلَ  وَإ ذَا وَغَيْر  ب ي فَنَزَلَ  ذَل كَ  م  يه  صَتاح   يَتوْمَ  الْأنَْصَتار 

بَ  نَوْبَت ه   بًا بَابي   فَضَرَ يدًا ضَرْ عْتتُ  هُوَ  أَثَمَّ  فَقَالَ  شَد   قَتدْ  فَقَتالَ  إ لَيْته   فَخَرَجْتتُ  فَفَز 

يم   أَمْر   حَدَثَ 
يَ  فَإ ذَا حَفْصَةَ  عَلَى  فَدَخَلْتُ  قَالَ  عَظ  قَكُنَّ  فَقُلْتُ  تَبْك ي ه   رَسُتولُ  طَلَّ

ي لَا  قَالَتْ  () الله  م   وَأَنَا فَقُلْتُ  () النَّب يِّ  عَلَى  دَخَلْتُ  ثُمَّ  أَدْر 
قْتَ  قَائ   أَطَلَّ

 .(1)أَكْبَرُ  اللهُ تُ فَقُلْ  لَا  قَالَ  ن سَاءَكَ 

                                                           

)« كتاب العلم «  (صحيح البخاري1)  (.89بَاب التَّناَوُب  في  الْع لْم 
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ربنا سمهم في للقرآن رجال بمعنى للكلمة، فالرجنل لا يظهنر بمعنناه إلى في 

للدين وتَمنل تبعاتنه، وإيرنار للتضنحية منن  صرميدلن للرجولة ميدلن للدعوة ون

 .أجله علَ للأهل وللأبناء

وا ﴿:تَعَالَى  قَوْل ه   في  و قال الأب: ُ
نَ  انْت قَال   ﴾ وَرَاب طُوا وَصَاب رُوا اصْبر   م 

 .  الْأعَْلَى  إ لَى  الْأدَْنَى

بْرُ  نَ  مُفَاعَلَة   وَالمُْرَابَطَةُ  المُْرَابَطَة   دُونَ  وَالمصَُْابَرَةُ . . الْمُصَابَرَة   دُونَ  فَالصَّ بْط   م   الرَّ

ده  وَهُوَ  ي.. الشَّ نََّ  مُرَاب طًا المُْرَاب طُ  وَسُمِّ
مْ خُ  يَرْب طُونَ  المُْرَاب ط ينَ  لأ   يَنْتَظ رُونَ  يُولَهُ

 . الْفَزَعَ 

نْهُ : يَنتَْظ رُهَا ل طَاعَةٍ  نَفْسَهُ  رَبَطَ  قَدْ  مُنتَْظ رٍ  ل كُلِّ  ق يلَ  ثُمَّ 
، وَم   النَّب يِّ  قَوْلُ  مُرَاب ط 

كُمْ  أَلَا  »:() ُ
طَايَا، ب ه   اللهُ يَمْحُو ب مَا  أُخْبر  رَجَات   ب ه   وَيَرْفَعُ  الْخَ  وُضُوء  الْ  إ سْبَاغُ  الدَّ

ه ، عَلَى  طَى وَكَثْرَةُ  المَْكَار  ، إ لَى  الْخُ د  لَاة   وَانْت ظَارُ  المَْسَاج  لَاة   بَعْدَ  الصَّ بَاطُ، فَذَل كُمُ  ، الصَّ  الرِّ

بَاطُ  فَذَل كُمُ  بَاطُ  »:وَقَالَ  ،«الرِّ نَ  خَيْر   للله  سَب يل   في   يَوْمٍ  ر  نْيَا م   .«ف يهَا  وَمَا الده

بَاطَ  أَنَّ  وَكَمَا  نْهُ  يَهْجُمَ  ل ئَلاَّ  الثَّغْر   لُزُومُ  الرِّ
بَاطُ  فَكَذَل كَ . . الْعَدُوه  م   أَيْضًا الرِّ

يْطَانُ  عَلَيْه   يَهْجُمَ  ل ئَلاَّ  الْقَلْب   ثَغْر   لُزُومُ  بَهُ  فَيَمْل كَهُ  ، الشَّ ثَهُ  أَوْ  وَيُخَرِّ  .(1) يُشَعِّ

يل الهموم  يجلب الرضا بالمقدور.ويريح القلب المحزون، و  ،فالصبر يز
 :وبعد مدارسة الحديث النبوي في هذه الحلقة المباركة

 نريد في هذه الحلقة أن نسمع عن صفات الل  ه تعالى.قال الابن معاذ: 
                                                           

« فصل منزلة الصبر « فصل في منازل إياك نعبد « (مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 1)

بْر. _الصبر بالله ولله ومع الله « فصل أنواع الصبر   فَصْل  أَنْوَاعُ الصَّ
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فحياة القلوب بمعرفة الله تعالى، وموت القلوب أحسنت!  قال الأب:

 بعدم معرفته سبحانه وتعالى.

قال  :(_ العليم عيلسماالبصير _ )أتحدث معكم عن صفةاليوم 

يُر إ نَّ اللهَ  ﴿تعالى يعُ الْبَص  م  يًراوَكَانَ اللهُ ﴿ ،(1)﴾  هُوَ السَّ يعًا بَص   (2) ﴾  سَم 

ن ي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى  ﴿،  افَا إ نَّ  ( . 3) ﴾قَالَ لا تَخَ

ر جميع تره جميع المرئيات، وأبصتره، أحاط بصتالذي لكمال بص البصير:    

رات، بل يبصر جميع المعدومات، التي سوف تكون في حيز الوجود، تالمبص

ر الأشياء على ما ستؤولُ إليه، ويعلم حقائقها، ودقائقها، وما وراءها من تيبص

 المقاصد والغايات. 

فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويرى نياط   

 عروقها ومجارى القوت في أعضائها.

ْ يَعْلَمْ  ﴿ويرى ما تحت الأراضي السبع كما يرى ما فوق السماوات السبع       أَلَم

يرى سريان المياه في أغصان الأشجار وعروقها وجميع  (4)﴾  يَرَىب أَنَّ اللهَ 

النباتات على اختلاف أنواعها وصغرها ودقتها، ويرى نياط عروق النملة 

 والنحلة والبعوضة وأصغر من ذلك. 

                                                           

 . 21الآية  _( سورة غافر 1)

 .134الآية  _ة النساء ( سور2)

 .  46الآية  –( سورة طته 3)

 . 14الآية  -( سورة العلق 4)
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 ﴿جفان وحركات الجنان، قال تعالى:خيانات الأعين وتقلبات الأ ويرى    

ينَ  د  اج   السَّ
بَكَ في  يَن تَقُومُ * وَتَقَله ي يَرَاكَ ح  نَةَ الْأعَْيُن  وَمَا  ﴿(،1)﴾الَّذ 

يَعْلَمُ خَائ 

تتتتتتدُورُ  ي الصه
ف  َّ وَأَ  ﴿(،2) ﴾تُخْ هُ يَعْلَمُ السرِّ هَرْ ب الْقَوْل  فَإ نَّ (، 3) ﴾خْفَىوَإ ن تَجْ

(، أي مطلع ومحيط علمه وبصره وسمعه 4)﴾ والله على كل شيءٍ شهيد ﴿

 بجميع الكائنات.

لذي لكمال سمعه وسع الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات، وا السميع:     

، يسمعُ ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن سمعه الأصوات

، ولا عن سمع لا يشغله سمع  ، و، فلا تختلف عليه، ولا تشتبه عليهالحاجات

، ولا يخفى عليه صوت دبيب يشغله صوت عن صوت، ولا يغيب عنه صوت 

، أو في أعال  و ذبذبات الصخور في أعماق البحار، أو حركة الذرة، أالنملة

الجبال، لا يغيب عن سمعه المعدومات وهي التي لم تدخل في حيز الوجود بعد 

سَوَاء   ﴿م بإلحاح ) ذوي الحاجات ( الملحين ولا تغلطه كثرة المسائل ، ولا يتبر

ب  ب النَّهَار   يْل  وَسَار  نْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ ب ه  وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ ب اللَّ
 ﴾ م 

 (. الغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية، يعلم السر وأخفى من السر.5)

                                                           

 .219 ، 218  الآيتان –( سورة الشعراء 1)

 .19ية الآ –(  سورة غافر2)

 . 7 الآية –(  سورة طه 3)

 . 9  الآية –(  سورة البروج 4)

 . 21الآية  –( سورة الرعد 5)
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وخطر بقلبه ولم تتحرك به شفتاه، وأخفى  فالسر ما انطوى عليه ضمير العبد    

 ﴿منه ما لم يخطر بعد فيعلم أنه سيخطر بقلبه كذا.. وكذا.. في وقت كذا.. وكذا 

مَاء  إ نَّ اللهَ  السَّ
ء  في  الأرَْض  وَلا في   .(1) ﴾ لا يَخْفَى عَلَيْه  شَيْ

ه  ﴿
مَاوَات  وَالْأرَْض  وَيَعْلَمُ مَا تُسر   السَّ

نُونَ وَاللهُيَعْلَمُ مَا في 
يم  ب ذَات  ونَ وَمَا تُعْل 

 عَل 

دُور   مَاء   ﴿،(2) ﴾الصه نَ السَّ
لُ م  نْهَا وَمَا يَنْز 

يَعْلَمُ مَا يَل جُ في  الْأرَْض  وَمَا يَخْرُجُ م 

يمُ الْغَفُورُ  ح  يهَا وَهُوَ الرَّ
 (3) ﴾وَمَا يَعْرُجُ ف 

نْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ  يَعْلَمُ مَا في  أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ  ﴿،  مَاوَات  وَمَا في  الأرَْض  مَا يَكُونُ م   السَّ

نْ ذَل كَ وَلا أَكْثَرَ إ لا هُوَ  إ لا هُوَ رَاب عُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إ لا هُوَ سَاد سُهُمْ وَلا أَدْنَى م 

لُوا يَا مَعَهُمْ أَيْتنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ ب مَا عَم   إ نَّ اللهَيَوْمَ الْق 
يم  مَة 

ءٍ عَل   ﴾ ب كُلِّ شَيْ

مَاء  وَلا أَصْغَرَ  ﴿(،4)  السَّ
ةٍ في  الْأرَْض  وَلا في   ذَرَّ

ثْقَال  نْ م  كَ م  وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّ

كَ وَلا أَكْبَرَ إ لا في  ك تَابٍ مُب يٍن 
نْ ذَل  ثْقَالَ حَبَّةٍ م  يَا  ﴿(،5) ﴾م 

اَ إ نْ تَكُ م  نْ بُنَيَّ إ نهَّ

مَاوَات  أَوْ   السَّ
ا اللهُ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ في  صَخْرَةٍ أَوْ في  َ  به 

 إ نَّ اللهََّ لَط يف  في  الأرَْض  يَأْت 

ير   
 (.6) ﴾خَب 

                                                           

 .5الآية  –( سورة آل عمران  1)

 .  4الآية  –( سورة التغابن 2)

 .  2الآية  –(  سورة ستبأ 3)

 .7الآية  –(  سورة المجادلة 4)

 .61من الآية  -( سورة يونس 5)

 .16الآية   –( سورة لقمان  6)
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بكل شيء علما وأحصى كل شيء عدداً ووسع كل شيء  –  –أحاط الله      

ا بين أيدي الخلائق م مرحمة وعلمًا وعدلاً .. العالم بكل شيء .. ولكمال علمه يعل

لا يتقيد علمه بزمان ولا  ،، وماضيهم وحاضرهم ومستقبلهموما خلفهم

 مكان.. ولا يعتريه النسيان .. ولم يسبق علمه جهل.

 يعلم دبيب الخواطر في القلوب.    

 عليم بالجزئيات كما هو عليم بالكليات .    

 ير وبالباطن خبير. عليم بدقائق الأمور وأسرار المقدور وهو بالظاهر بص    

لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم     

مثاقيل الجبال وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد حبات الرمال 

وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا توارى منه سماء سماء، ولا 

ندَْهُ مَفَات حُ الْغَيْب   ﴿قعره، ولا جبل ما في وعره ،  أرض أرضا، ولا بحر ما في وَع 

نْ وَرَقَةٍ إ لا يَعْلَمُهَا وَلا   الْبَرِّ وَالْبَحْر  وَمَا تَسْقُطُ م 
لا يَعْلَمُهَا إ لا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا في 

 (.1) ﴾ حَبَّةٍ في  ظُلُمَات  الأرَْض  وَلا رَطْبٍ وَلا يَاب سٍ إ لا في  ك تَابٍ مُب ينٍ 

، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها: متى نبتت ، ومتى سقطت ، ولما سقطت      

 .وأين سقطت ، وفى أي شيء سقطت  

قائم على كل نفسٍ بما كسبت، مدبر لشئون خلقه وفق حكمةٍ بالغةٍ، وإرادة      

 كان نافذةٍ، وقدرة منفذةٍ، فله القدرة التامة، والمشيئة النافذة والعلم المحيط بما

 وبما سيكون وبما هو كائن.

                                                           

 .  59الآية  –(  سورة الأنعام 1)
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 دعاء:
! همُ َّ مْدُ كُ   الل َّ هُ لَكَ الْحَ هُ وَلَكَ المُْلْكُ كُله عُ له هُ، وَإ لَيْكَ يَرْج  يْرُ كُله كَ الْخَ

، وَب يَد 

ءٍ  مْد  أَنْتَ وَعَلَى كُلِّ شَيْ هُ ، أَهْلُ الْحَ ه
هُ عَلان يَتُهُ وَسر   .الأمَْرُ كُله

! همُ َّ لائك أو، د علي ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمةلك الحم الل َّ

وأنزلت علينا أشرف كتبك ، حيث أرسلت إلينا أفضل رسلك،ةيمالجس

 .وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس ،وشرعت لنا أفضل شرائع دينك،

 ) آمين(
هُمَّ  سُبْحَانَكَ  كَ  اللَّ رُكَ نَسْتَغْ  أَنْتَ  إ لاَّ  إ لَهَ  لَا  أَنْ  نَشْهَدُ  وَب حَمْد   إ لَيْكَ. وَنَتُوبُ  ف 
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 باب الرجاء
 

 

 امة حلقة التعليم في البيت، وبدأجلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإق

 بحلقة القرآن والتجويد.

  الرجاء، حتى أتى على آخره. بَابُ  وقرأ ،رياض الصالحينثم حمل كتاب 

 منها: طرفاونذكر 
نْ قُلْ يَ  ﴿: الله تَعَالَى قال  مْ لا تَقْنَطُوا م  ه 

فُوا عَلَى أَنْفُس  ينَ أَسْرَ بَاد يَ الَّذ 
ا ع 

يمُ  ح  هُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ يعاً إ نَّ
نُوبَ جَم  رُ الذه  الله  إ نَّ اللهَ يَغْف 

ة   .(1) ﴾رَحْمَ
 - ()أَوْ أَبي سعيد الخدري  - وعن أَبي هريرة عَنْ  الحديث الأول:

حَابيّ  ولا يَضُره  -شك الراوي  كه في عَين الصَّ هُمْ عُدُول  الشَّ مُْ كُله  لمََّا: قَالَ  –؛ لأنهَّ

، النَّاسَ  أصَابَ  تَبُوكَ، غَزوَةُ  كَانَ   فَنحَرْنَا لَنَا أذ نْتَ  لَوْ  الله، رَسُول يَا: فقالوا مَجَاعَة 

حَنَا
هَنَّا)2)نَواض  ( فَجاء عُمَرُ ا افْعَلُو: ) ()  فَقَالَ رَسُول الله(1( فَأكَلْنَا وَادَّ

                                                           

 .  53الآية  –(  سورة الزمر  1)

 ) أي الإبل التي يسقى عليها (( .( : ) 33)  1/214( قال النووي في شرح صحيح مسلم 2)

 تاسعة عشرةالحلقة ال
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ن ادعُهُمْ بفَضل  ، وَلَك  ، إنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ فَقَالَ: يَا رَسُول الله ()

مْ  كَة  ، ثُمَّ ادعُ اللهأزْوَاد ه  البَرَ
مْ عَلَيْهَا ب  كَةَ ، لَعَلَّ الله أ لَهُ كَ البَرَ

عَلَ في ذل  . فَقَالَ نْ يَجْ

مْ ، طْع فَبَسَطَهُ فَدَعَا ب نَ  «نَعَمْ  »:()رَسُول الله  ، فَجَعَلَ ثُمَّ دَعَا ب فضل  أزْوَاد ه 

سَرة حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى 
جُلُ يَجيءُ بكَفّ ذُرَة وَيَجيءُ ب كَفّ تمر وَيجيءُ الآخرُ ب ك   الرَّ

نْ ذل كَ شَيء يَسير   ، ثُمَّ قَالَ ()، فَدَعَا رَسُول اللهالنّطع  م 
كَة  البَرَ

خُذُوا في  » :ب 

يَت كُ  عَاء إلاَّ مَلأوهُ وَأَكَلُوا  «مْ أوع  يَتهم حَتَّى مَا تَرَكُوا في العَسْكَر  و 
فَأَخَذُوا في أوْع 

أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ وَأنّي  »:()لَ فَضْلَة  فَقَالَ رَسُول اللهحَتَّى شَبعُوا وَفَضَ 

 .(2)رواه مسلم «جَبَ عَن  الَجنَّة  رَسُولُ الله، لا يَلْقَى الله به  ما عَبْد  غَيْرَ شَاكٍّ فَيُحْ 
أذن لهم ، ولكن انظروا يا أبنائي ! كيف استأذن الصحابة والنبي  فائدة:

بعد إذن النبي لا يحق لأحد أن يأتي بأمره ويمنع، ولكن سيدنا عمر منعهم، 

، فكيف كانت ()ووافقه النبي ؛وذهب للرسول وراجع الرسول في الأمر

 ..ولو واحد يقول لنا أن نغضب عليه ()النبي مكانة رأي الصحابة عند

ونبعده ونخرجه من التبليغ.. لأننا كبرت نفوسنا بهذا العمل ولم نتواضع، 

 فعلينا أن نمحي نفوسنا، إذا سألنا أحد فيما فعلنا نغضب وما نتحمله أبدا.

                                                                                                                                               

( : )) ليس مقصوده ما هو معروف من  33)  1/214( قال النووي في شرح صحيح مسلم 1)

 الأدهان وإنما معناه : اتخذنا دهناً من شحومها (( . 

 (  تنوير الأفهام.2)
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تْبَانَ بن مالك  الحديث الثاني: دَ بَدراً ، قَالَ وَهُ  عن ع  َّن شَه 
كنت أُصَليِّ : وَ مم 

ي وبَيْنَهُمْ 
 ، وَكَانَ يَحُولُ بَيْن 

ي بَني سَالم   ، فَيَشُقه عَلَيَّ وَادٍ إ ذَا جَاءت  الأمَْطَار ل قَوْم 

هم د  ئتُ رسولَ الله اجْت يَازُهُ ق بَلَ مسْج  ي قلت لَهُ ف ()، فَج  : إنّي أنْكَرْتُ بَصَر 

ي ي وبَيْنَ قَوم 
ي بَيْن   الأمْطَارُ فَيَشُقه عَلَيَّ اجْت يَازُهُ  وَإنَّ الوَاد ي الَّذ 

يَسيلُ إ ذَا جَاءت 

كَ تَأتي  فَتُصَليِّ في بَيْ   »:()، فَقَالَ رَسُول الله ت ي مَكَاناً أتخَّ ذُهُ مُصَلّى فَوَد دْتُ أنَّ

 ، وَاسْتَأذَنَ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ  وَأَبُو بكر  ()فَغَدَا رسولُ الله  «سَأفْعَلُ 

سْ حَتَّى قَالَ فَأذ نْتُ لَهُ  ()رَسُول الله 
نْ أيْنَ تُح   »:، فَلَمْ يَجْل  َ م  به أنْ أُصَليِّ

، فَقَامَ رَسُول الله  « بَيْت كَ  َ ف يه  ي أُحبه أنْ يُصَليِّ
تُ لَهُ إ لَى المَكَان  الَّذ   ()فَأشَرْ

 ثُمَّ 
َ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَصَلىَّ رَكعَتَين  مَ فَحَبَسْتُهُ عَلَى  فَكَبرَّ يَن سَلَّ مْنَا ح  مَ وَسَلَّ سَلَّ

ار  أنَّ رَسُول الله تُصْنَعُ لَهُ  (1)خَزيرَةٍ  عَ أهلُ الدَّ
في بَيْت ي فَثَابَ ()، فَسَم 

جال   نْهُمْ حَتَّى كَثُ  (2)ر 
، فَقَالَ رَجُل  م  جَالُ في البَيْت  ل ك  لا أرَاهُ ! : مَا فَعَلَ مَارَ الرِّ

كَ مُنَ رَجُل   فَقَالَ 
به الله ورسولَهُ : ذل 

ق  لا يُح 
قُلْ لا تَ  »:()، فَقَالَ رَسُول اللهاف 

: اللهُ ورسُولُهُ فَقَالَ  «وَجهَ الله تَعَالَى  : لا إلهَ إلاَّ الله يَبْتَغي بذَل كَ ذل كَ، ألاَ تَرَاهُ قَالَ 

ا نَحْنُ فَوَ  هُ وَلاَ حَد   أعْلَمُ أمَّ يثَهُ إلاَّ إ لَى المُنَاف قيَن ! فَقَالَ رَسُول الله الله  مَا نَرَى وُدَّ

                                                           

يَ دَقيق  يُطْبَخُ ب شَح1)
يرَةُ (( بالخاء  المعجمة  والزاي : ه   م.(  وَ)) الَخز 

جَال  (( ب الثاء  المثلثة  : أيْ جَاؤُوا وَاجْتَمَعُوا .2)  (  )) ثَابَ ر 
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مَ عَلَى النَّار  مَنْ قَالَ : لا إلهَ إلاَّ الله يَبْتَغ ي بذَل كَ وَجْهَ  »:() فإنَّ الله قَدْ حَرَّ

 مُتَّفَق  عَلَيه  . « الله
م رَسُول الله ، قَالَ  ()وعن عمر بن الخطاب  الحديث الثالث:  (): قد 

بْي  تَسْعَىفَإ ذَا امْرَأة  م   بسَبْيٍ  بْي  أخَذَتْهُ فَألْزَقَتهُ نَ السَّ ، إ ذْ وَجَدَتْ صَبياً في السَّ

ه  المَرْأةَ طَ  »:()ب بَطْن هَا فَأَرضَعَتْهُ ، فَقَالَ رَسُول الله  حَةً وَلَدَها في أتَرَوْنَ هذ  ار 

بَاد  للهُ أرْ  »قُلْنَا: لاَ وَالله  . فَقَالَ:  « النَّار   هَا حَمُ ب ع  ه  ب وَلَد  نْ هذ   مُتَّفَق  عَلَيه  . «ه  م 
 وانتهى الأب من قراءة الباب بأكمله.

لقد قرأت لنا هذه الحلقة آية عجيبة يجب الوقوف  قال الابن معاذ:
ة  الله  ﴿ عندها نْ رَحْمَ

مْ لا تَقْنَطُوا م  ه 
فُوا عَلَى أَنْفُس  ينَ أَسْرَ بَاد يَ الَّذ   إ نَّ اللهَ قُلْ يَا ع 

يمُ  ح  هُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ يعاً إ نَّ
نُوبَ جَم  رُ الذه هل كل الذنوب تغفر وبدون  (1)﴾يَغْف 

 توبة .

يمَةُ دَعْوَة   _ سؤال جميل يا معاذ_ : قال الأب ه  الْآيَةُ الْكَر  هَذ 

مْ إ   ه  نَ الْكَفَرَة  وَغَيْر  يع  الْعُصَاة  م  م  نَابَة  لَى التَّوْبَة  وَ لج َ رُ الْإ  ، وَإ خْبَار  ب أَنَّ اللهََّ يَغْف 

نُوبَ جَم يعًا لم َنْ  نْهَا وَرَجَعَ عَنْهَا الذه
، وَإ نْ كَانَتْ مَهْمَا كَانَتْ وَإ نْ كَثُرَتْ تَابَ م 

ثْلَ زَبَد  الْبَحْر  .   وَكَانَتْ م 

                                                           

 .  53الآية  –(  سورة الزمر  1)
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ه  ] الْآيَة  [ عَلَى غَيْر  تَوْبَةٍ  حه حَمْلُ هَذ 
كَ لَا يُغْفَرُ لم نَْ لَمْ يَتبُْ  ; وَلَا يَص  ْ نََّ الشرِّ

لأ 

نْهُ 
يه  ففي،  م  يدَ بْنَ جُبَيْرٍ  إ نَّ  : يَعْلَى  قَالَ  : الْبُخَار  هُ عَن   سَع    () ابْن  عَبَّاسٍ  أَخْبَرَ

ك  كَا ْ نْ أَهْل  الشرِّ دًا  ،، وَزَنَوْا فَأَكْثَرُوا نُوا قَدْ قَتَلُوا فَأَكْثَرُواأَنَّ نَاسًا م  فَأَتَوْا مُحَمَّ

ارَة  . فَقَالُوا() لْنَا كَفَّ
نَا أَنَّ لم َا عَم  ُ

بر  سَن  لَوْ تُخْ  لَحَ
ي تَقُولُ وَتَدْعُو إ لَيْه  : إ نَّ الَّذ 

ا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ الله وَالَّذ   ﴿ :فَنَزَلَ  مَ اللهُ   إ لَهً ي حَرَّ
  إ لاَّ النَّفْسَ الَّت 

قِّ وَلَا يَزْنُونَ  مْ  ﴿ :قَوْلُهُ  ، وَنَزَلَ (1) ﴾ ب الْحَ ه  فُوا عَلَى أَنْفُس  ينَ أَسْرَ بَاد يَ الَّذ  قُلْ يَا ع 

ة  الله  لَا  نْ رَحْمَ
 .(2) ﴾   تَقْنَطُوا م 

ولهذه الآية شأن في رجوع عياش بن أبي ربيعة للإسلام  :ثم قال الأب

 .إ سْحَاقَ  ابْنُ بعد أن فتن رواها 

 نريد أن نسمعها منك يا أبي. قالت الابنة مريم:

عَدْتُ : قَالَ ()أَب يه   عَنْ  عُمَرَ، بْن   الله   عَبْد   عَنْ  قال الأب:  لمََّا اتَّ

جْرَةَ  أَرَدْنَا ينَة   إ لَى  الْه 
شَامُ  رَب يعَةَ  أَبي   بْنُ  وَعَيَّاشُ  أَنَا المدَْ  بَ  الْعَاص   بْنُ  وَه   التَّنَاض 

نْ  ،(3) فَارٍ  بَن ي(4)اة  أَضَ  م  فَ، فَوْقَ  غ  نَا: وَقُلْنَا سَر  ْ  أَيه ندَْهَا يُصْب حْ  لَم  حُب سَ  فَقَدْ  ;ع 

بَاهُ  فَلْيَمْض   ندَْ  وَعَيَّاش   أَنَا فَأَصْبَحْتُ : قَالَ . صَاح  ، ع  ب  شَام   وَحُب سَ  التَّنَاض 
 ه 

                                                           

 .68الآية  –(  سورة الفرقان  1)

 .53الآية  –(  سورة الزمر  2)

(  التناضب وأضاة بني غفار: موضع واحتد، والتناضب شجرات في هذه الأضاة، وهي لا زالت 3)

 على جانب وادي سرف الشمالي. مشاهدة

 (  الأضاة: أرض تمسك الماء فتيتتتكتون فيها التطتيتتن.4)
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مْنَا فَلَماَّ  فَافْتَتَنَ، وَفُت نَ 
ينَةَ  قَد 

و بَن ي في   نَزَلْنَا المدَْ   أَبُو وَخَرَجَ  ب قُبَاءَ، عَوْفٍ  بْن   عَمْر 

شَامٍ، بْنُ  جَهْل   ثُ  ه  ار  شَامٍ، بْنُ  وَالْحَ مَا  ابْنَ  وَكَانَ  - عَيَّاشٍ  إ لَى  ه  ه  ا عَمِّ  وَأَخَاهُمَ

مَا  ه  مُِّ
مَا حَتَّى - لأ  ينَةَ، قَد 

ةَ ()الله  وَرَسُولُ  المدَْ  مَاهُ، ب مَكَّ كَ  إ نَّ : هُ لَ  وَقَالَا  فَكَلَّ  أُمَّ

نْ  تَسْتَظ لَّ  وَلَا  تَرَاكَ، حَتَّى مُشْط   رَأْسَهَا يَمَسَّ  لَا  أَنْ  نَذَرَتْ  قَدْ   حَتَّى شَمْسٍ  م 

ا، فَرَقَّ  تَرَاكَ  هُ : لَهُ  فَقُلْتُ  لَهَ يدُكَ  إ نْ  وَالله  إ نَّ نُوكَ  إ لاَّ  الْقَوْمُ  يُر 
 د ين كَ  عَنْ  ل يَفْت 

كَ  آذَى قَدْ  لَوْ  الله  فَوَ  ، فَاحْذَرْهُمْ   حُره  عَلَيْهَا اشْتَدَّ  قَد   وَلَوْ  لَامْتَشَطَتْ، الْقَمْلُ  أُمَّ

ةَ  ي قَسَمَ  أَبَره :  فَقَالَ : قَالَ . لَاسْتَظَلَّتْ  مَكَّ : قُلْتُ : قَالَ . فَآخُذُهُ  مَال   هُنَال كَ  وَلي   أُمِّ

كَ  للله وَ  ، ن صْفُ  فَلَكَ  مَالًا، حٍ قُرَيْ  أَكْثَر   لمَ نْ  أَنيِّ  لَتَعْلَمُ  إ نَّ .  مَعَهُمَا  تَذْهَبْ  وَلَا  مَالي 

رُجَ  أَنْ  إ لاَّ  عَلَيَّ  فَأَبَى: قَالَ   مَا فَعَلْتَ  قَدْ  إ ذْ  أَمَا: قُلْتُ  ذَل كَ  إ لاَّ  أَبَى فَلَماَّ  مَعَهُمَا، يَخْ

ه   نَاقَت ي فَخُذْ  فَعَلْتَ، اَ ;هَذ  يبَة   نَاقَة   فَإ نهَّ ، نَج  نْ  رَابَكَ  فَإ نْ  ظَهْرَهَا، لْزَمْ فَا ذَلُول   أَمْر   م 

، ب بَعْض   كَانُوا إ ذَا حَتَّى مَعَهُمَا، عَلَيْهَا فَخَرَجَ . عَلَيْهَا فَانْجُ  رَيْب   الْقَوْم   يق   قَالَ  الطَّر 

ي، يَا: جَهْلٍ  أَبُو لَهُ  ي اسْتَغْلَظْتُ  لَقَد   وَالله   أَخ  بُن ي أَفَلَا  هَذَا، بَع ير   نَاقَت كَ  لَى عَ  تَعْق 

ه   لَ  وَأَنَاخَا فَأَنَاخَ .  بَلَى : قَالَ .  هَذ  يَتَحَوَّ
، عَدَوَا ب الْأرَْض   اسْتَوَوْا فَلَماَّ  عَلَيْهَا، ل   عَلَيْه 

بَاطًا، فَأَوْثَقَاهُ  ةَ  ب ه   دَخَلَا  ثُمَّ  ر   اللهُ يَقْبَلُ  لَا : نَقُولُ  فَكُنَّا: عُمَرُ  قَالَ .  فَافْتَتَنَ  وَفَتَنَاهُ  مَكَّ

َّن  
مْ  ذَل كَ  يَقُولُونَ  وَكَانُوا ،تَوْبَةً  افْتَتَنَ  مم  ه  نَْفُس  مَ  حَتَّى لأ   ()الله  رَسُولُ  قَد 

ينَةَ،
بَاد يَ  يَا قُلْ  ﴿ :اللهُ وَأَنْزَلَ  المدَْ  ينَ  ع  فُوا الَّذ  مْ  عَلَى  أَسْرَ ه  نْ  تَقْنَطُوا لَا  أَنْفُس   م 

ة   رُ  اللهَ إ نَّ  الله  رَحْمَ نُوبَ  يَغْف  هُ  جَم يعًا الذه يمُ  الْغَفُورُ  هُوَ  إ نَّ ح  كُمْ  إ لَى  وَأَن يبُوا الرَّ  رَبِّ

نْ  لَهُ  وَأَسْل مُوا ونَ  لَا  ثُمَّ  الْعَذَابُ  يَأْت يَكُمُ  أَنْ  قَبْل   م  ب عُوا تُنصَْرُ لَ  مَا أَحْسَنَ  وَاتَّ  أُنْز 
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نْ  إ لَيْكُمْ  نْ  رَبِّكُمْ  م  يَكُمُ  أَنْ  قَبْل   م 
 قَالَ . (1)﴾ تَشْعُرُونَ  لَا  وَأَنْتُمْ  بَغْتَةً  الْعَذَابُ  يَأْت 

ي، فَكَتَبْتُهَا: عُمَرُ  ا وَبَعَثتُْ  ب يَد  َ شَام   إ لَى  به  ، بْن  ا ه  شَام   قَالَ  الْعَاص 
 أَتَتْن ي فَلَماَّ : ه 

ي أَقْرَؤُهَا جَعَلْتُ  دُ  طُوًى ب ذ  ا أُصَعِّ َ بُ، ف يه   به  : قُلْتُ  حَتَّى أَفْهَمُهَا وَلَا  وَأُصَوِّ

هُمَّ  مْن يهَا اللَّ اَ قَلْب ي في   اللهُ فَأَلْقَى. فَهِّ مَا  أَنهَّ لَتْ  إ نَّ ينَا أُنْز 
نَا في   نَقُولُ  كُنَّا وَف يمَا  ف 

 أَنْفُس 

ينَا وَيُقَالُ 
ي إ لَى  فَرَجَعْتُ : قَالَ . ف  ، فَجَلَسْتُ  ، بَع ير  قْتُ  عَلَيْه   الله   ب رَسُول   فَلَح 

ينَة  ب المَْ ()
  .(2) د 

 انظروا يا أبنائي ! كم كانوا حريصين على هداية بعضهم. قالت الأم:

التي  ما شاء الله قصة عجيبة تبين أهمية دعوة الرسائل وقال الابن محمد:

 .غفل عنها الكثير منا

ي أَقْرَؤُهَا جَعَلْتُ  أَتَتْن ي فَلَماَّ  [نأخذ من قول عياش وقال الابن معاذ:  ب ذ 

دُ أُ  طُوًى ا صَعِّ َ بُ، ف يه   به  هُمَّ : قُلْتُ  حَتَّى أَفْهَمُهَا وَلَا  وَأُصَوِّ مْن يهَا اللَّ إذا أشكل ]فَهِّ

 .إياه علينا أمر يجب علينا أن نتوجه الله أن يفهمنا

اقته من أجل حرصه على ومن أجمل ما فيها تضحية عمر بماله ون قال الأب:

 مَالًا، قُرَيْحٍ  أَكْثَر   لمَ نْ  أَنيِّ  لَتَعْلَمُ  إ نَّكَ  وَالله  وخوفه عليه من الفتنة هداية عياش

، ن صْفُ  فَلَكَ  لاَّ  عَلَيَّ  فَأَبَى ):قَالَ . مَعَهُمَا  تَذْهَبْ  وَلَا  مَالي 
رُجَ  أَنْ  إ   أَبَى فَلَماَّ  مَعَهُمَا، يَخْ

ه  هَ  نَاقَت ي فَخُذْ  فَعَلْتَ، مَا فَعَلْتَ  قَدْ  إ ذْ  أَمَا: قُلْتُ  ذَل كَ  إ لاَّ  اَ ;ذ  يبَة   نَاقَة   فَإ نهَّ  نَج 

، نْ  رَابَكَ  فَإ نْ  ، ظَهْرَهَا فَالْزَمْ  ذَلُول   .(عَلَيْهَا فَانْجُ  رَيْب   الْقَوْم   أَمْر   م 

                                                           

مْر  : الآيات من 1)  .55 - 53(  سورة الزَّ

ينَة  « كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم « (  البداية والنهاية 2) ةَ إ لَى المدَْ  نْ مَكَّ جْرَة  م   .4/421بَابُ بَدْء  الْه 
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يشمت  ، فلمإنهم كانوا يحبون بعضهم البعضأبي الغالي!  قالت الابنة مريم:

 ظهره، خلف برأيه ىوألق نصيحته، ورفض خالفه، لأنه منه؛ يتشفَّ  ولم بأخيه، عمر

 حتَّى الآية نزلت أن فما عليه، يسيطر الَّذي هو لأخيه والوفاء الحبِّ  شعور كان إ نَّما

 .هناك المستضعفين كلِّ  وإ لى بإرسالها إليه، سارع

ينَ  ﴿:بنيتي! ألم تسمعي قول الله تعالىأجل يا  قال الأب: ر  ل لْفُقَرَاء  المُْهَاج 

ن  جُوا م  ينَ أُخْر  مْ الَّذ  مْ وَأَمْوَاله   ه  نَ الله  د يَار  ونَ  يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّ ضْوَانًا وَيَنصُرُ وَر 

اد قُونَ اللهَ كَ هُمُ الصَّ
مْ  *  وَرَسُولَهُ أُولَ ئ  ن قَبْل ه  يمَانَ م  ارَ وَالْإ  ءُوا الدَّ ينَ تَبَوَّ

وَالَّذ 

مْ وَلَا يَج دُونَ في  صُدُ  بهونَ مَنْ هَاجَرَ إ لَيْه 
رُونَ عَلَى  يُح 

َّا أُوتُوا وَيُؤْث  مْ حَاجَةً ممِّ
ه  ور 

ه  فَأُولَ ئ كَ هُمُ المُْفْل حُونَ  مْ وَلَوْ كَانَ به  مْ خَصَاصَة  وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْس  ه 
 .(1) ﴾ أَنفُس 

نَ  جَمْعٍ  عَنْ  جَاءَ  وَقَدْ  :قالت الأب لَف   م  اَ السَّ  . الله  ك تَاب   في   آيَةٍ  أَرْجَى أَنهَّ

بَاد يَ  يَا قُلْ  ﴿هل فرغتم من مذاكرة الآية الشريفة :قالت الابن محمد  ع 

ينَ  فُوا الَّذ  مْ  عَلَى  أَسْرَ ه  نْ  تَقْنَطُوا لَا  أَنْفُس  ة   م    .﴾ الله  رَحْمَ

 نعم.: قالوا جميعا

 ثر في نفسي من حديثما ألا يفوتني أن أذكر ل كم الابن محمد:  قال

ق  لا فَقَالَ رَجُ   :عتبان بن مالك
كَ مُنَاف 

ل  : مَا فَعَلَ مَال ك  لا أرَاهُ ! فَقَالَ رَجُل  : ذل 

به الله ورسولَهُ 
) وما أكثرهم اليوم المتسرعون في أعراض الناس، ينظرون إلى يُح 

الظواهر وهم لا يعلمون السرائر والبواطن، فيكيلون للناس التههم ويقعون في 

                                                           

 .9، 8سورة الحشر : الآيتان   (1)
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لا تَقُلْ  »:) ذابا عن عرض أخيه المسلم( ()فَقَالَ رَسُول الله  ،أعراضهم(

فَقَالَ: اللهُ ورسُولُهُ  «ذل كَ، ألاَ تَرَاهُ قَالَ: لا إلهَ إلاَّ الله يَبْتَغي بذَل كَ وَجهَ الله تَعَالَى 

ا نَحْنُ فَوَ  يثَهُ إلاَّ إ لَى المُنَاف قيَن ! فَقَالَ رَسُو أعْلَمُ أمَّ
هُ وَلاَ حَد   ل اللهالله  مَا نَرَى وُدَّ

مَ عَلَى النَّار  مَنْ قَالَ : لا إلهَ إلاَّ الله يَبْتَغ ي بذَل كَ وَجْهَ  »:() فإنَّ الله قَدْ حَرَّ

 .مُتَّفَق  عَلَيه   « الله

يعلمنا كيف نذب عن أعراض المسلمين، وأنا  ()إن رسول الله

ا لي حتى ولو بداشهدكم يا إخواني أنني من اليوم لا أقع في أعراض المسلمين 

 شيئا مخالفا، وأوكل سرائرهم إلى الله.

حفظك الله يا بني أنت وإخوانك والمسلمين من الوقوع في  :الأم قالت

 شر هذه الغيبة.

 آمين. قال الابن محمد:

وحدث مثل هذا في غزوة تبوك، كما مر علينا الحديث أذكركم  الأم: قالت

س   وَهُوَ  )النبي(: فَقَالَ  :به
 رَجُل   قَالَ  مَال كٍ  بْنُ  كَعْبُ  فَعَلَ  مَا ب تَبُوكَ  الْقَوْم   في   جَال 

نْ  طْفَيْه   في   وَالنَّظَرُ  بُرْدَاهُ  حَبَسَهُ  الله   رَسُولَ  يَا سَل مَةَ  بَن ي م   جَبَلٍ  بْنُ  مُعَاذُ  لَهُ  فَقَالَ  ع 

مْنَا مَا الله  رَسُولَ  يَا وَالله  قُلْتَ  مَا ب ئْسَ 
ا إ لاَّ  عَلَيْه   عَل   .(1) .خَيْرً

 كم كانت هذه النفوس طيبة ترد غيبة بعضها .

                                                           

 (  جزء من حديث طويل رواه البخاري ومسلم.1)
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 بنائي التخلق بهذه الصفة الجميلة.فهل أنتم مستعدين يا أ

 نعم يا أماه. قالوا جميعا:

ونحن في باب الرجاء يجب أن نعلم أن لطلب القرب منه  :بالأ قالت

سبحانه وتعالى بعبوديته ومحبته، يتوجب علينا ثلاث مقامات) المحبة والخوف 

 الرجاء( وهذه الثلاث بني عليها الإيمان.و

 عرف لنا الرجاء يا أبي. :مريم قالت الابنة

هو الثقة  :وقيل.: هو النظر إلى سعة رحمة الله تعالى اءتالرج :بالأ قالت

بلاد المحبوب وهو الله والدار القلوب إلى وهو حاد يحد :وقيل.بجود الرب 

الآخرة 

والرجاء يفرق بين التمنك هل هناسيدي الفاضل!قالت الأم
 نعم سيدتي الفاضلة! قال الأب:

من يتمنى : مثل، سل بدون الجهد والتعب والاجتهاديكون مع الك :يالتمن

رض سبخة صلبة أ فييبذره  كالذيرض يبذرها ويأخذ زرعها أو أأن تكون له 

يسمى فهذا  دالحصا ثم انتظر، صلاً أولم يتعهدها ، ليها الماءإمرتفعة لا يصل 

 . لا رجاء وتمنياً  وغروراً  قاً انتظاره حُم 

طيبة  رضاً أرجل له : مثل ، هد وحسن التوكليكون مع بذل الج :والرجاء

، وقات الحاجةأ فيثم ساق اليها الماء ، حميداً  لقى فيها بذراً أفشقها وفلحها ف

وما يفسد الأرض ثم جلس ينتظر من ، ونقى الأرض من الشوك والحشائح
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ن يتم الزرع ويبلغ أدفع الصواعق والآفات والحشرات المفسدة إلى  فضل الله 

 غايته فهذا يسمى انتظاره رجاء .

وطهر القلب من ، وسقاه بماء الطاعات، فالعبد إذا ثبت بذر الإيمان

اللهم يا  »على ذلك إلى الموت  هن يثبتأ :من الله طلبو ،شكوك الأخلاق الرديئة

 .«دينك ثبت قلوبنا على  ، مثبت القلوب

،  محموداً  رجاءً كان انتظاره لذلك .. ضية إلى المغفرة فالم، وحسن الخاتمة 

 والقيام بمقتض الإيمان حتى الموت .، على المواظبة على الطاعات  باعثاً 

وترك قلبه مشحونا ، وانشغل عن الطاعات، طلب الدنيا  فيوإن انهمك 

مْ  ﴿ :الىقال تع ،وغروراً  كان ذلك حمقاً .. الأخلاق برذائل ه  نْ بَعْد  فَخَلَفَ م 

ثُوا الْك تَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأدَْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَناَ وَإ نْ  خَلْف  وَر 

يثَاقُ الْك تَا مْ م  ْ يُؤْخَذْ عَلَيْه  ثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَم
 ب  أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى الله  يَأْته  مْ عَرَض  م 

لُونَ إ لا الحَْ  ينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْق 
ارُ الآخرةُ خَيْر  ل لَّذ   وَالدَّ

 ( .1) ﴾قَّ وَدَرَسُوا مَا ف يه 

الجيل الذين منهم الصالح : فخلف من بعد ()قال ابن كثير

قال  ،وقد ورثوا دراسة الكتاب والتوراة ،خلق آخر لا خير فيهم، والطالح

، ك يقاضون عن بذل الحق ونشرهمن ذلهم النصارى وقد يكون أعم : مجاهد

 شيء شرف لهم ماكل، ويعدونها بالتوبة، فون أنفسهموويس، ض الحياة الدنيارعَ ب

                                                           

 . 169 الآية –( سورة الأعراف 1)
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وَدَخَلَ  ﴿قال تعالى  (1ويتمنون المغفرة ) حراماً  ، أمكان فى الدنيا أخذوه حلالاً 

ه  أَبَ   قَالَ مَا أَظُنه أَنْ تَب يدَ هَذ 
ه    ل نفَْس 

( مع كفره وعناده 2)﴾ داً جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالم 

اعَةَ قَائ مَةً وَلَئ نْ رُد دْتُ إلى  ﴿نكاره المعاد قال تعالىإوتجبره و وَمَا أَظُنه السَّ

نهَْا مُنقَْلَباً  دَنَّ خَيْراً م  ى فيها من ألما ر، منه اغترارً قال ذلك ( 3)﴾رَبيِّ لَأجَ 

لا ن أظن .. ا وأرجائهاجوانبه فيار المطردة نهوالأ، شجاروالأ، والثمار، زروعال

،  وضعف يقينه بالله ، لقلة عقله، ولا تتلف، ولا تهلك ، ولا تفنى، تفرغ

 ( .4وكفره بالآخرة )، عجابه بالحياة الدنيا وزينتهاإو

 ولهذا قالوا الرجاء ثلاثة أنواع :
 رجاء ثواب الله .، على نور من الله ، رجل عمل بطاعة الله  (1)

ه تحسانإو فهو يرجو لمغفرة الله ، نها ذنب ذنوبا ثم تاب مأورجل  (2)

 وجوده وكرمه وحلمه .

يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا  هو المغرور ، التفريط والخطايا  في رجل متمادٍ  (3)

 .صاحب الرجاء الكاذب  المتمني

 . لا مع العملإالرجاء لا يصح : نأجمع العارفون على أولهذا 
، وحمق، تطيعه خذلان ن لارجاؤك الرحمة مم :()الرخيروف قال مع

                                                           

 ( انظر مختصر منهاج القاصدين .1)

 . 35 الآية –( سورة الكهف 2)

 . 36 الآية –( سورة الكهف 3)

 ( مدارج السالكين لابن القيم ت مختصر تفسير ابن كثير .4)
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ينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في   ﴿ولذلك قال الله تعالى  ينَ آمَنُوا وَالَّذ 
 سَب يل  الله  إ نَّ الَّذ 

كَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ الله  وَاللهُأُ 
يم  ولَئ 

 ( .1) ﴾  غَفُور  رَح 

 :وبعد مدارسة الحديث النبوي في هذه الحلقة المباركة
 مع منك يا مريم بيان في الصفات الست.نريد أن نسقال الأب: 

أنه لا  «لا إله إلا الله   »معنى:  حاضر يا أبي! ثم قالت: قالت الابنة مريم:

أن نتيقن بأن الله قادر على كل مقصد) لا إله إلا الله (: . ومعبود بحق إلا الله .

شيء بدون المخلوقات، بدون الأسباب وأن نتيقن بأن المخلوقات مع جميع 

قادر على إزالة  الله ) ف: سباب لا يقدرون على شيء بدون إرادة اللهالأ

وقادر على إعطاء . وقادر على إزالة العطح بدون الماء. .الجوع بدون الطعام.

وقادر على خلق . وقادر على خلق الثمر بدون الشجر.. الشفاء بدون الدواء.

وقادر . بات بدون المطر.وقادر على إنبات الن. الإنسان وتربيته بدون الوالدين.

وقادر على قضاء الحوائج بدون أي سبب وأي .. على إحراق الشيء بدون النار

الذلة وقادر على إنزال الذلة في صورة وقادر على إعطاء العزة في صورة .. كسب

وقادر على إعطاء النجاة في صورة الهلاك، وعلى إعطاء الهلاك في صورة . العزة.

وقادر على إتيان الخوف  .عطاء الغلبة لفئة قليلة بدون السلاح.وقادر على إ. النجاة.

 . (في صورة الأمن، والأمن في صورة الخوف

                                                           

 . 218 الآية –بقرة ( سورة ال1)
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أن العزة والذلة والمرض والصحة والضتر والنفع  :وخلاصة الكلام

والأمن والخوف والصلح والحرب والفتح والهزيمة والضحك والبكاء والفقر 

 والغنى والحياة والموت ..الخ . 

وتصرفه وهو لا يحتاج إلى أحد من خلقه ولا إلى أي  ذلك بيد الله   كل

سبب والمخلوقات كلها محتاجة إلى الله في خلقهم وصفاتهم واستعمالهم 

والمخلوقات كلها لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا 

 .  يملكون ضراً ولا نفعاً 

هُمَّ  سُبْحَانَكَ  كَ  اللَّ رُكَ  أَنْتَ  إ لاَّ  إ لَهَ  لَا  أَنْ  شْهَدُ نَ  وَب حَمْد   إ لَيْكَ. وَنَتُوبُ  نَسْتَغْف 
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 المجاهدة باَبُ 
 

 

جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت، 

وبدأ بقراءة العشر سور من القرآن من سورة الفيل حتى سورة الناس مع قراءة 

وهو يوضح لهم أحكام  ؛مامه كل فرد منهم سورة سورةسورة الفاتحة، وقرأ أ

 التلاوة ويصحح لهم الأخطاء.

السمع والبصر نجلس في حلقة التعليم بالتوجه، نوجه )  قال الأب:
ل كَ  في   إ نَّ  ﴿ ( قال تعالى:والقلب كْرَى   ذَ 

مْعَ  أَلْقَى أَوْ  قَلْب   لَهُ  كَانَ  لم نَ لَذ   وَهُوَ  السَّ

يد    : أي حاضر القلب.شهيد .(1)﴾ شَه 

 .ونصبر أنفسنا حتى ولو تكرر الكلام لأن المقصود تأثر القلب

ياض الصالحينثم حمل كتاب )  ( وقرأ من باب المجاهدة.ر

 ونذكر طرفا من الحلقة:
ينَّهُمْ سُننبُلَنَا وَإ نَّ لللهَ مؤنََنعَ  ﴿قَننالَ للله تَعَننالَى : 

يننَنا لَنَهْنند 
ينَ جَاهَنندُول ف  وَللَّننذ 

  .(1) ﴾ن يَن لمؤحُْْس  

                                                           

 .37 الآية –( سورة ق1)

 العشرونالحلقة 
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: قَتالَ رَسُتول الله قَالَ ()عن أبي هريرة  :فالأول :وأما الأحاديث

لَيَّ قَدْ آذَنْتُهُ بالَحرْب  : مَنْ عادى لي وَل يّاً فَ إنَّ الله تَعَالَى قَالَ  »: ()
بَ إ  ، وَمَا تَقَترَّ

ضْتُ عَلَيه  ، وَمَا يَزَالُ  َّا افْتَرَ
بُ إلَيَّ بالنَّواف تل   عَبْدي بشَيءٍ أَحَبَّ إلَيَّ مم  ي يَتَقترَّ

عَبْد 

ي يُبْصت هُ الَّذ  ي يَسْمَعُ ب ه  ، وَبَصَرَ بَّهُ ، فَإذَا أَحبَبتُهُ كُنتُْ سَمعَهُ الَّذ 
، رُ ب ته  ت حَتَّى أح 

َتا حُ به 
َتويَدَهُ الَّتي يَتبْط  جْلَتهُ الَّت تي يَمْشيت به  ، وَلَتئ ن  ا ، وَإنْ سَتأَلَني أعْطَيْتُتهُ ، وَر 

هُ اسْ  يذَنَّ  رواه البخاري . « تَعَاذَني  لأعُ 

 »: ، قَنالَ فنيم يروينه عنن ربّنه   ()عن للنَّبيّ  ()عن أنس  :ثانيال

بْ  ذَل تَقَربَ للعَبْدُ إجََّ ش 
ننهُ بَاعناً ، لً تَقَربْتُ إ لَيْه ذ رَلعناً إ  بَ إجََّ ذ رَلعناً تَقَربْنتُ م  ، وَإ ذَل تَقَنرَّ

إذَل أتَاني  يَمشي أتَ   ( روله للبخار  .2) «يْتُهُ هَرْوَلَةً و 

ن عْمَتَننان  »: ()قَننالَ : قَننالَ رَسُننول للله  ()عننن لبننن عبنناس  :الثالث

نَ للنَّاس  مَغ
ةُ بونٌ فيهم كَريٌر م  حَّ  .(3)روله للبخار   «، وَللفَرَلغُ : للصِّ

                                                                                                                                               

 .  69الآية  _( سورة العنكبوت 1)

( : ) معناه التقرب إليه بطاعته وأداء مفترضاته  7536)  13/628( قال الحافظ ابن حجر في الفتح 2)

 ونوافله ، وتقربه سبحانه من عبده إثابته ( . 

 ئا رخيصا بثمن غالٍ.( هو أن يبيع شيء غاليا بثمن رخيص، أو يشتري شي3)

 وإليك أقوال أهل العلم في ذلك: 

يح الْبَدَن فَمَنْ حَ  يًّا صَح 
غًا حَتَّى يَكُون مَكْف  يث أَنَّ الْمَرْء لَا يَكُون فَار 

د  صَلَ قَالَ ا بْن بَطَّال : مَعْنَى الْحَ

ك شُكْر اللهَ  أَنْ يَتْرُ
صْ عَلَى أَنْ لَا يَغْب ن ب  نْ شُكْره ا مْت ثَاللَهُ ذَل كَ فَلْيَحْر   =عَلَى مَا أَنْعَمَ ب ه  عَلَيْه  ،وَم 
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طَ في  ذَل كَ فَهُوَ الْمَغْبُون .وَأَشَارَ ب قَوْل ه  = يه ، فَمَنْ فَرَّ
ره وَاجْت ناَب نَوَاه  نْ النَّاس  "أَوَام  إ لَى  "كَث ير م 

ق ل ذَل كَ قَل يل .أَنَّ الَّ  ي يُوَفَّ  ذ 

وْز   ، وَقَدْ يَكُون وَقَالَ ا بْن الْجَ غًا ل شُغْل ه  ب الْمَعَاش  يحًا وَلَا يَكُون مُتَفَرِّ
نْسَان صَح  يّ: قَدْ يَكُون الْإ 

 َ  الْكَسَل عَنْ الطَّاعَة فَهُوَ الْمَغْبُون، وَتَم
يحًا ، فَإ ذَا ا جْتَمَعَا فَغَلَبَ عَلَيْه  ام ذَل كَ مُسْتَغْن يًا وَلَا يَكُون صَح 

نْيَا مَ  ته أَنَّ الده حَّ
رَة، فَمَنْ ا سْتَعْمَلَ فَرَاغه وَص  بْحهَا في  الْآخ  رَة، وَف يهَا التِّجَارَة الَّت ي يَظْهَر ر  زْرَعَة الْآخ 

نََّ الْفَرَاغ يَعْ  يَة اللهَّ فَهُوَ الْمَغْبُون، لأ 
غْل قُبهُ الشه في  طَاعَة اللهَّ فَهُوَ الْمَغْبُوط، وَمَنْ ا سْتَعْمَلَهُمَا في  مَعْص 

لَامَة وَالْبَقَا رَم كَمَا ق يلَ: يَسُرّ الْفَتَى طُول السَّ قَم ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إ لاَّ الْهَ ة يَعْقُبهَا السَّ حَّ فَكَيْف تَرَى  وَالصِّ

يَام وَيُحْمَل.
ة يَنوُء إ ذَا رَامَ الْق  حَّ

لَامَة يَفْعَل يَرُدّ الْفَتَى بَعْد ا عْت دَال وَص   طُول السَّ

ي لَهُ رَأْس مَال وَقَا ر  الَّذ  مَ ل لْمُكَلَّف  مَثَلًا ب التَّاج  بَ النَّب يّ صَلىَّ اللهَّ عَلَيْه  وَسَلَّ : ضَرَ ، فَهُوَ لَ الطِّيب يه

دْ  لهُ وَيَلْزَم الصِّ
ى ف يمَنْ يُعَام  كَ أَنْ يَتَحَرَّ

يقه في  ذَل  بْح مَعَ سَلَامَة رَأْس الْمَال ، فَطَر  ي الرِّ
ذْق يَبْتَغ  ق وَالْح 

اهَدَة ا ، وَمُجَ يمَان  ل اللهَّ ب الْإ 
ة وَالْفَرَاغ رَأْس الْمَال، وَيَنْبَغ ي لَهُ أَنْ يُعَام  حَّ ئَلاَّ يُغْبَن ، فَالصِّ

لنَّفْس وَعَدُوّ ل 

نْهُ قَوْل اللهَّ تَعَالَى ) هَلْ أَدُ  يب م  رَة وَقَر  نْيَا وَالْآخ  يْ الده بَح خَيْرَ يَرْ
ين ، ل  نْ الدِّ يكُمْ م  ارَة تُنْج  َ

لّكُمْ عَلَى تج 

 عَذَاب أَل يم ( الْآيَات .

بْح . ئَلاَّ يُضَيِّع رَأْس مَاله مَعَ الرِّ
يْطَان ل  تَن ب مُطَاوَعَة النَّفْس وَمُعَامَلَة الشَّ  أَنْ يَجْ

 وَعَلَيْه 

يث د  نْ النَّاس "وَقَوْله في  الْحَ مَا كَث ير م  كُور (  كَقَوْل ه   "مَغْبُون ف يه  بَاد ي الشَّ نْ ع  تَعَالَى ) وَقَل يل م 

يث في  مُقَابَلَة الْقَل يل في  الْآيَة . د   فَالْكَث ير في  الْحَ

ي يقَة إ لاَّ إ ذَا صَاحَبَتْ الْإ  ة، وَلَا تَكُون ن عْمَة حَق  يَّ عْمَة دُنْيَو 
مَُا ن  ة فَإ نهَّ حَّ يَاة وَالصِّ ا الْحَ ينَئ ذٍ وَأَمَّ مَان وَح 

وء  يُ  ارَة ب السه سَلَ مَعَ نَفْسه الْأمََّ سْتَرْ
بْحهمْ أَوْ يَنْقُص ، فَمَنْ ا  نْ النَّاس أَيْ يَذْهَب ر   غْبَن ف يهَا كَث ير م 

دُود وَالْمُوَاظَبَة عَلَى الطَّاعَة فَقَدْ غُب نَ، وَكَذَل كَ  كَ الْمُحَافَظَة عَلَى الْحُ احَة فَتَرَ لَى الرَّ
ال دَة إ  كَانَ  إ ذَاالْخَ

رَة وَتَقُوم  ع عَنْهُ الْمَعْذ  هُ يَرْتَف  غ فَإ نَّ لَاف  الْفَار  رَة ب خ  غًا فَإ نَّ الْمَشْغُول قَدْ يَكُون لَهُ مَعْذ  ة . فَار  جَّ  الْحُ
عَلَيْه 

 )الحافظ ابن حجر في الفتح(.
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يننل  حَتَّنن ()أنَّ للنَّبننيّ  ()عننن عائشننة  :الرابع نننَ لللَّ
ى كَننانَ يقُننومُ م 

َ ( قَدَمَاهُ فَقُلْتُ لَهُ 1تَتَفَطَّرَ)
ننْ  تَصنَعُ هَذَل يَا رسولَ للله: ل  مَ م  ، وَقدْ غَفَنرَ للله لَنكَ مَنا تَقَندَّ

رَ؟ قَالَ ذَ   ُّ أنْ أكُنونَ عَبْندلً شَنكُورلً  » :نْب كَ وَمَا تَأَخَّ
مُتَّفَنقٌ عَلَينه  ، هَنذَل  «أَفََ أُح 

 .لفظ للبخار  

 قراءة الباب:وبعد الفراغ من 
 .؟ أبي يا اد في سبيل لللهههل معنى كلمة لمؤجاهدة  هي للْ الابن محمد:قال 

إن كلمة للْهاد في كت  لمؤتقدمين تطلق علَ للقتال، وللقتال هو  قال الأب:

 نوع من أنولع للْهاد.

، غنير للتني نفهمهنا يعني ذلك أن للجهاد صور كريرة قال الابن محمد:

 ل لله.أنها للقتال في سبي

نعم يا بني ! فمنن صنور للْهناد:) جهناد للننفس في طاعنة للله،  قال الأب:

 .جهاد للكفار ولمؤنافقين وأهل للبدع وللأهولء، جهاد للشيطان، جهاد للدنيا(

 كلمة إعَء للْهاد معني(:  ) للبامؤبور  عمر مُمد للشيخ ويقول

 أو للْرلحية، للعملية مرل للْهاد في مرحلة آخر فهو للقتال أما ،وجل عز للله

 للزرع في تمثر لا حتى بتقطيعها يقوم وللفَح للأرض في للضارة للحشائش مرل

                                                           

 ( أي تشققت .1)
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 حيث ،للفرقان سورة في للتي لمؤكية للآية تفسير فم للقتال هو للْهاد كان ولو ،

ينَ  تُط ع   فََ ﴿: تعالى للله يقول دْهُمْ  للْكَاف ر  هَادلً  ب ه   وَجَاه   .(1) ﴾ كَب يرلً  ج 

 لسنم للسنبيل لأن ، للله رضنا فينه يطلن  سنبيل كنل هني :للله وكلمة سبيل

 وحضنور للعلنم وطلن  وللندعوة للقتنال للعلنوم، فيتنناول فيفيند مضاف جنس

 . ذلك وغير وللحج للْمعة

 للكفننار غننزو عننلَ( للله سننبيل) رنقصنن أن:  للعلننمء مننن كرننير بننين وقنند

 للطنرب سنائر يعم للله فسبيل وإلا أفرلده، أهم علَ للعام قصر باب من لمؤعتدين،

 . للدين لإحياء

 يا أبي؟.  وإلى متى تكون لمؤجاهدة قال الابن معاذ:

للله  عبند رت أبنانحضن: »()قال مُمند بنن حسننويه قال الأب:

للله قصدتك منن  عبد أحد بن حنبل وجاءه رجل من أهل خرلسان، فقال: يا أبا

؟ متنى  ند للعبند طعنم للرلحنة  :خرلسان أسألك عن مسألة، قال له: سل، قنال

 (.  2«)عند أول قدم يضعها في للْنةقال: 
 قال عمر بن عبد العزيز :

يَامَة يَوْم   إ لَى  لَنَا غَ      فَرَا فَلَا  الْفَرَاغُ  ذَهَبَ   .(3)الْق 
                                                           

 . 52الآية  –(سورة الفرقان 1)

 .1/293( طبقات الحنابلة 2)

فَصْل  ) مَناَق بُ عُمَرَ ابْن   _مناقب عمر بن عبد العزيز « ثم دخلت سنة إحدى ومائة « لبداية والنهاية ا (3)

يز  (.  عَبْد  الْعَز 
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لغًا تَقْعُدُول لا »:قال حبيبو  .(1) « يَطْلُبُكُمْ  لمؤَْوْتَ  فَ  نَّ  ، فُرَّ
ه  بُو بَكْرٍ أَ  وقال

وفي  يَةَ الْأسَْوَدَ ، يَقُولُ :الصه عْتُ أَبَا مُعَاو  إ نْ كُنتَْ يَا أَبَا  : سَم 

يدُ ل نفَْس   يَةَ تُر  يلَ مُعَاو  ز  ََ تَ كَ للَْْ لْ ، فَ يْلَ وَلَا تَق  مْ صَال حَ للْأعَْمَل  ، نَامَنَّ لللَّ ، قَدِّ

رْ ثُمَّ بَ 
تَمَّ ب أَرْزَلب  مَنْ وَدَعْ عَنْكَ كَرْرَةَ للْأشَْغَال  ، بَاد  رُ ، وَلَا تََْ

اذ  رْ قَبْلَ نُزُول  مَا تََُ
اد 

لِّفُ ، فَلَسْتَ أَرْزَلقَهُمْ تُكَلَّفُ    .(2)تَُُ

 للمح  ولا طوبي شجرة تَت لاإ مستَلح للعابد ليس -: القيم ابن قالو

 (.3)لمؤزيد يوم للا قرلر

تن النتتاسَ  وَأَتتتعَتتبُ  وقيل:  بُهُ مَتطتال   جَتلَت م 
تر وَجُهتتدُهُ                                                      بتَعتا متا دَرك   عَتن قتاص  تَّ

  ا 

  (.4)النية الصالحة والهمة العالية نفس تضيئ وهمة تتوقد -:القيم ابن قالو
 كلما تعاظمت الهمم ، تصاغرت الجثث . 

 .(5)إلا والنفوس كبارضئيلة نواحل             يولست ترى الأجسام وه

 وقيل : 

رَ  لاتالعُ  طَلبَ  ومَن                                     المَعالي   تُكْتَسَبُ  الكَدِّ  بقَدْر          يالي   سَه   اللَّ

                                                           

قصر الأمل لابن أبي الدنيا قصر الأمل  (،81الزهد لابن أبي الدنيا لا تقعدوا فراغا فان الموت يطلبكم)(1)

)لابن أبي الدنيا بَابُ المُْبَادَرَ   (.14ة  ب الْعَمَل 

(2)(  (..14قصر الأمل لابن أبي الدنيا قصر الأمل لابن أبي الدنيا بَابُ المبَُْادَرَة  ب الْعَمَل 

 (.1/68الفوائد )(3)

 (.1/68الفوائد )(4)

 كتاب العمر والشيب لابن أبي الدنيا.(5)
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ن العُلا رَامَ  ومَن        المحَُال   طَلَب   في رَ تالعُمْ  اعَ تأض                             كَدٍّ  غير   م 

زَّ  تَرومُ        
لي   طَلَبَ  مَن البحرَ  يَغوصُ         لاً تلي امُ تتتن ثُم الع   اللآَّ

مَم   القَدْر   عُلوه         تالمَ  زه توع                                العوالي باله 
 اليتتاللي ر  تسَهَ  في رء 

 

هُمَّ  سُبْحَانَكَ  كَ  اللَّ رُكَ  نْتَ أَ  إ لاَّ  إ لَهَ  لَا  أَنْ  نَشْهَدُ  وَب حَمْد   إ لَيْكَ. وَنَتُوبُ  نَسْتَغْف 
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 بر الوالدينباب 
 

 

جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت، 

وبدأ بقراءة العشر سور من القرآن من سورة الفيل حتى سورة الناس مع قراءة 

وهو يوضح لهم أحكام  ،سورة الفاتحة، وقرأ أمامه كل فرد منهم سورة سورة 

 التلاوة ويصحح لهم الأخطاء.

 .بنية السماع، والعمل، والتبليغنجلس في حلقة التعليم  قال الأب:

. ونجلس بالمجاهدة.. ونوسع ولا نقاطع، ولا نسأل إلا في آخر الحلقة.

 الحلقة.

 : أبي! لماذا لا نسأل إلا في آخر الحلقة .قالت الابنة مريم

 :كما في صحيح البخاريهذه سنة نبوية،  ! غاليةابنتي ال قال الأب:

ثُ  مَجْل سٍ  في  ()النَّب يه  بَيْنمََا  قَالَ ()هُرَيْرَةَ  أَبي   عَنْ   جَاءَهُ  الْقَوْمَ  يُحَدِّ

 ٌّ اعَةُ  مَتَى فَقَالَ  أَعْرَابي  ثُ ()الله  رَسُولُ  فَمَضَ  السَّ  بَعْضُ  فَقَالَ  يُحَدِّ

عَ  :الْقَوْم   هَ فَ  قَالَ  مَا سَم  ْ  بَلْ  :بَعْضُهُمْ  وَقَالَ  ،قَالَ  مَا كَر   قَضَ  إ ذَا حَتَّى يَسْمَعْ  لَم

يثَهُ، ائ لُ  أُرَاهُ  أَيْنَ  »:قَالَ  حَد  اعَة   عَنْ  السَّ  »قَالَ: ، للله  رَسُولَ  يَا أَنَا هَا قَالَ: «السَّ

 والعشرونحادية الحلقة ال
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اعَةَ  فَانْتَظ رْ  الْأمََانَةُ  ضُيِّعَتْ  فَإ ذَا دَ  إ ذَا »قَالَ: اعَتُهَا إ ضَ  كَيْفَ  قَالَ: «السَّ  وُسِّ

اعَةَ  فَانْتَظ رْ  أَهْل ه   غَيْر   إ لَى  الْأمَْرُ   .(1) «السَّ

:  تَعَالَى  قَوْل ه   بَابُ للإمام البخاري (  المفرد الأدبثم حمل الأب كتاب ) 

يْنَا﴿ نْسَانَ  وَوَصَّ  فقرأ الباب.﴾حُسْنًا ب وَال دَيْه   الإ 

 وسنذكر طرفا منه:
ضَا »:قَالَ ()عُمَرَ  بْن   الله  عَبْد   عَنْ  بِّ  ر  ضَا في   الرَّ ، ر   وَسَخَطُ  الْوَال د 

بِّ   .«الْوَال د   سَخَط   في   الرَّ

ز   عَنْ و ، عَنْ  ، حَك يمٍ  بْن   بَهْ ه   عَنْ  أَب يه   ، الله   رَسُولَ  يَا: قُلْتُ  () جَدِّ

كَ  » :قَالَ    أَبَره  مَنْ  كَ »:  لَ قَا   أَبَره  مَنْ : قُلْتُ  ، «أُمَّ : قَالَ    أَبَره  مَنْ : قُلْتُ  ، «أُمَّ

كَ »  . «فَالأقَْرَبَ  الأقَْرَبَ  ثُمَّ  ، أَبَاكَ  » :قَالَ    أَبَره  مَنْ : قُلْتُ  ، «أُمَّ

هُ  () عَبَّاسٍ  ابْن   عَن  و  فَأَبَتْ  ، امْرَأَةً  خَطَبْتُ  إ نيِّ :  فَقَالَ  رَجُل   أَتَاهُ  أَنَّ

ي هَاوَخَطَبَ  ، تَنْك حَن ي أَنْ  رْتُ  ، تَنْك حَهُ  أَنْ  فَأَحَبَّتْ  ، غَيْر   لي   فَهَلْ  فَقَتَلْتُهَا، عَلَيْهَا فَغ 

نْ  كَ : قَالَ    تَوْبَةٍ  م  ، عَزَّ  الله  إ لَى  تُبْ : قَالَ  ، لاَ : قَالَ    حَيَّة   أُمه بْ  وَجَلَّ  مَا إ لَيْه   وَتَقَرَّ

َ : عَبَّاسٍ  ابْنَ  فَسَأَلْتُ  فَذَهَبْتُ .  اسْتَطَعْتَ 
ه   حَيَاة   عَنْ  سَأَلْتَهُ  لم   لاَ  إ نيِّ : فَقَالَ  أُمِّ

نْ  وَجَلَّ  عَزَّ  الله  إ لَى  أَقْرَبَ  عَمَلًا  أَعْلَمُ   .الْوَال دَة   ب رِّ  م 

                                                           

لْمًا وَهُ « كتاب العلم « صحيح البخاري  (1) يثَ ثُمَّ أَجَابَ بَاب مَنْ سُئ لَ ع 
د   فَأَتَمَّ الْحَ

يث ه  وَ مُشْتَغ ل  في  حَد 

ائ لَ)  (.59السَّ
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   تَأْمُرُني   مَا: فَقَالَ  () الله  نَب يَّ  رَجُل   أَتَى () هُرَيْرَةَ  أَبي   عَنْ و

كَ  ب رَّ : فَقَالَ  كَ  ب رَّ : فَقَالَ  ، ادَ عَ  ثُمَّ  ، أُمَّ كَ  ب رَّ : فَقَالَ  ، عَادَ  ثُمَّ  ،أُمَّ اب عَةَ  عَادَ  ثُمَّ  ،أُمَّ  الرَّ

 .أَبَاكَ  ب رَّ : فَقَالَ  ،

نْ  مَا: قَالَ ()عَبَّاسٍ  ابْن   عَن  و  يُصْب حُ  مُسْل مَان   وَال دَان   لَهُ  مُسْل مٍ  م 

مَا  بًا، إ لَيْه  نَ : يَعْن ي ابَيْن  بَ  اللهُ لَهُ  فَتْحَ  إ لاَّ  مُحْتَس  نَّة   م  دًا كَانَ  وَإ نْ  الْجَ ، وَاح  د 
 وَإ نْ  فَوَاح 

ا أَغْضَبَ  ْ  أَحَدَهُمَ  وَإ نْ : قَالَ    ظَلَمَاهُ  وَإ نْ : ق يلَ  ، عَنْهُ  يَرْضَى  حَتَّى عَنْهُ  اللهُ يَرْضَ  لَم

 .ظَلَمَاهُ 

 وبعد الانتهاء من القراءة:
بو الأنبياء الرحمن سيدنا إبراهيم أخليل انظروا إلى !  أبنائي  قال الأب:

 .«يا أبت»: أباه يناديه برفق ولين وتلطف يناديحين  ،وإمام الحنفاء يخاطب

هدده بالضرب أن يقبل لدعوة من ابنه البار و أعرض وأبىومع ذلك 

هُ كَانَ بي  والطرد؛ فكان الرد الجميل: ﴿  رُ لَكَ رَبيِّ إ نَّ
 قَالَ سَلَام  عَلَيْكَ سَأَسْتَغْف 

يًّا
 . (1)﴾ حَف 

ا ب وَال دَيْه  وَلَمْ يَكُنْ : ﴿ (عليهما السلام  )وأثنى الله على يحيى بن زكريا  وَبَرًّ

يًّا 
 . (2)﴾جَبَّارًا عَص 

                                                           

 .47الآية « سورة مريم  (1)

 .14الآية « سورة مريم  (2)
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وصانا بعبادته ثم بالإحسان إلى  والله تبارك وتعالى قال الابن محمد:

ا إ لاَّ  تَعْبُدُواْ  أَلاَّ  رَبهكَ  وَقَضَ ﴿ الوالدين: ا إ حْسَاناً  وَب الْوَال دَيْن   هُ إ يَّ ندَكَ  يَبْلُغَنَّ  إ مَّ  ع 

ا الْك بَرَ  ا أَوْ  أَحَدُهُمَ لَاهُمَ
مَآ تَقُل فَلاَ  ك  ا وَلاَ  أُفٍّ  لهَُّ مَا  وَقُل تَنْهَرْهُمَ يماً  قَوْلاً  لهَُّ *  كَر 

ضْ  مَا  وَاخْف  لِّ  جَنَاحَ  لَهُ نَ  الذه ة   م  حْمَ بِّ  وَقُل الرَّ هُمَا  رَّ يَان ى كَمَا  ارْحَمْ كُمْ * صَغ يراً  رَبَّ به  رَّ

كُمْ  في   ب مَا  أَعْلَمُ  ينَ  تَكُونُواْ  إ ن نُفُوس  هُ  صَالح   اب ينَ  كَانَ  فَإ نَّ لأوَّ
 . (1)﴾غَفُوراً  ل 

 فالله تبارك وتعالى جعلهما سببا في وجودنا.. فلذا وصانا بهما.

يْناَ﴿  :اوفي سورة لقمان جاءت وصية الله تعالى لن قال الابن معاذ:  وَوَصَّ

نسَانَ  لَتْهُ  ب وَال دَيْه   الإ  هُ  حَمَ  لي   اشْكُرْ  أَن   عَامَيْن   في   وَف صَالُهُ  وَهْنٍ  عَلَى  وَهْنًا أُمه

لَيَّ  وَل وَال دَيْكَ 
يرُ  إ   . (2)﴾ المَْص 

 ؟. وكيف يتحقق الشكر يا أبي الابنة مريم: تقال
كْرُ ، و﴾وَل وَال دَيْكَ  لي   اشْكُرْ  أَن   ﴿قال الله تعالى:  قال الأب:  عَلَى  لله    الشه

، ن عْمَة   يمَان  ب يَة   ن عْمَة   عَلَى  وَل لْوَال دَيْن   الْإ  ْ  .  الترَّ

لَوَات   صَلىَّ  مَنْ : ()عُيَيْنَةَ  بْنُ  سُفْيَانُ  قَالَ  مْسَ  الصَّ  اللهَ شَكَرَ  فَقَدْ  الْخَ

لَوَات   أَدْبَار   في   ل وَال دَيْه   دَعَا وَمَنْ  تَعَالَى، ا فَقَدْ  الصَّ  .(3)شَكَرَهُمَ

                                                           

 .25:  23الآيات من « سورة الإسراء  (1)

 .14الآية « سورة مريم  (2)

هُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ.قَوْلُهُ تَعَالَى : وَوَصَّ  _سورة لقمان« تفسير القرطبي (3) لَتْهُ أُمه  حَمَ
نْسَانَ ب وَال دَيْه   يْناَ الْإ 
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 يَا: الذي قال: فَقَالَ  لماذا كانت وصية النبي للرجل الابنة مريم: تقال

كَ  »:قَالَ  صَحَابَت ي  ب حُسْن   النَّاس   أحَقه  مَنْ  الله، رَسُول  قَالَ    مَنْ  ثُمَّ :  قَالَ  « أُمه

كَ  »: كَ »: قَالَ    مَنْ  ثُمَّ :  قَالَ  ،« أُمه  مُتَّفَق   .« أبُوكَ  » :قَالَ    مَنْ  ثُمَّ : قَالَ  ،« أُمه

 . عَلَيه  

حْبَة   بحُسْن   أَحَقه  مَنْ  الله، رَسُول يَا:  رواية وفي كَ »: قَالَ    الصه كَ  ثُمَّ  ، أُمه  أُمه

كَ  ثُمَّ  ،    أَبَره  مَنْ  وكذلك الرجل الذي قال:، « أدْنَاكَ  أدْنَاكَ  ثُمَّ  ، أَبَاكَ  ثُمَّ  ، أُمه

كَ  »:قَالَ  كَ  »: قَالَ    أَبَره  مَنْ : قُلْتُ  ،« أُمَّ كَ  »:قَالَ    أَبَره  مَنْ : قُلْتُ  ، «أُمَّ  ،« أُمَّ

يوصي بالأم ثلاثا وبالأب  . «فَالأقَْرَبَ  الأقَْرَبَ  ثُمَّ  ، أَبَاكَ  »:قَالَ    أَبَره  مَنْ : قُلْتُ 

 .مرة واحدة. 

ويتغذى  منذ كان في أحشائهالأن الأم تعبت كثير على ابنها  قال الأب:

على طعامها، وليس هناك تصوير لحالها، كمثل الذي صوره ربنا وهو الذي 

هُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَف صَالُهُ في  عَامَيْن  يعلم حالها فقال: ﴿  لَتْهُ أُمه  . (1)﴾حَمَ

وعند ولادته تكاد تخرج روحها معه، ولما ينزل تحنو عليه وترضعه من 

يحدث لها من الضعف بسبب إرضاعه، وفوق كل ذلك تنظفه  صدرها، وكم

وتلطفه وتهدهده، وتدلعه، وهو يبول ويتبرز عليها ولا تتأفف من ذلك بل 

 .تتحمل كل ذلك بحب ورحمة عليه وشفقة، وتتمنى لها الحياة السعيدة

                                                           

 .14الآية « سورة مريم  (1)
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لًا  وَاف  الطَّ  في   كَانَ  رَجُلًا  أَنَّ  ()أَب يه   عَنْ  بُرَيْدَةَ  بْن   سُلَيْمَانَ  عَنْ و هُ  حَام   أُمَّ

ا يَطُوفُ  َ هَا   قَالَ ()النَّب يَّ  فَسَأَلَ  به  يْتُ حَقَّ دَةٍ » :هَلْ أَدَّ  .(1) « لَا وَلَا ب زَفْرَةٍ وَاح 

كثيرا ما نقصر في حق أمنا، سامحينا يا أماه! فما عرفنا قال الأبناء)جميعا(: 

 فضلك مثل اليوم.

ما شاء لله عليكم، لم تقصروا  ! أنتمكبدي وفلذات أبنائي :مالأ تقال

 أبدا في طاعتي وخدمتي، وحتى لو حدث منكم التقصير، فأنا مسامحة لكم.

كَ  قال الأب:  رأيتم ماذا قال عبد الله بن عباس للقاتل الذي يريد التوبة) أُمه

 أَقْرَبَ  عَمَلًا  أَعْلَمُ  لاَ  إ نيِّ  »:قال حَيَّة    ( ولما سئل ابن عباس لما سألته عن حياة أمه،

نْ  وَجَلَّ  عَزَّ  الله   إ لَى   .«الْوَال دَة   ب رِّ  م 

إذا أتيتني بحفنة من : قال معلم لأحد تلامذته !الأعزاء أبنائيقال الأب: 

فجاء التلميذ من الغد ومعه حفنة تراب، وأعطاها لمعلمه،  ،تراب فأنت ناجح

لتلميذ وعينيه فرد ا  من أين لك بهذا التراب أتسخر مني  :فرد المعلم غاضبا

 . فقد تعلمت منك أن الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا تراب من تحت قدم أمي  ،تدمع

يَةَ  فعَنْ  ةَ  بْن   مُعَاو  َ
، جَاهم  يِّ

لَم  ةَ  أَنَّ  السَّ َ
 () النَّب يِّ  إ لَى  جَاءَ ()جَاهم 

ئْتُ  وَقَدْ  أَغْزُوَ  أَنْ  أَرَدْتُ  الله   رَسُولَ  يَا: فَقَالَ  يرُ  ج  نْ  لَكَ  هَلْ : فَقَالَ . كَ أَسْتَش     أُمٍّ  م 

نَّةَ  فَإ نَّ  فَالْزَمْهَا »:قَالَ . نَعَمْ  قَالَ  تَ  الْجَ جْلَيْهَا تَحْ   .(1) « ر 

                                                           

 (.4381رقم الحديث: ) -البحر الزخار المعروف بمسند البزار( 1)
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 النَّب يِّ  عَن  () هُرَيْرَةَ  أَبي   عَنْ جاء في الحديث:  قالت الابنة مريم:

مَ  » قَالَ:() مَ  ثُمَّ  أَنْفُ  رَغ  مَ  ثُمَّ  أَنْفُ  رَغ  ا وَال دَيْه   أَدْرَكَ  رَجُلٍ  أَنْفُ  رَغ   أَحَدَهُمَ

ا أَوْ  لَاهُمَ
ندَْ  ك  ْ  الْك بَر   ع  نَّةَ  يَدْخُل   وَلَم  . رواه أحمد.« الْجَ

بْهُمَا ): تَعَالَى  قَوْلُهُ  :الأبقالت  نْيَا في   وَصَاح   عَلَى  دَل يل   الْآيَةُ  ( مَعْرُوفًا الده

لَة   نَ  مْكَنَ أَ  ب مَا  الْكَاف رَيْن   الْأبََوَيْن   ص  ، كَانَا إ نْ  المَْال   م  يَريْن  عَاء   الْقَوْل   وَإ لَانَة   فَق   وَالده

سْلَام   إ لَى  فْقٍ  الْإ  يق   بَكْرٍ  أَبي   ب نتُْ  أَسْمَاءُ  قَالَتْ  وَقَدْ  ،ب ر  دِّ لنَّب يِّ  الصِّ
لَاةُ  عَلَيْه   ل   الصَّ

لَامُ  مَتْ  وَقَدْ  وَالسَّ هَا وَق يلَ . خَالَتُهَا عَلَيْهَا قَد  نَ  أُمه ضَاعَة   م   الله   رَسُولَ  يَا: فَقَالَتْ  الرَّ

ي إ نَّ  ، مَتْ  أُمِّ يَ  عَلَيَّ  قَد  بَة   وَه  لُهَا رَاغ  بَة  .  نَعَمْ : قَالَ    أَفَأَص   عَن  : مَعْنَاهُ  ق يلَ  وَرَاغ 

سْلَام   يَّةَ  ابْنُ  قَالَ .  الْإ 
رُ : عَط  ي وَالظَّاه  ندْ  اَ ع  بَة   أَنهَّ ،ا في   رَاغ  لَة   ل تَقْدُمَ  كَانَتْ  وَمَا لصِّ

يَ  أَسْمَاءَ  وَوَال دَةُ . حَاجَتُهَا لَوْلَا  أَسْمَاءَ  عَلَى  ى عَبْد   ب نتُْ  قُتَيْلَةُ  ه  .  أَسَدٍ  عَبْد   بْن   الْعُزَّ

حْمَن   وَعَبْد   عَائ شَةَ  وَأُمه  يَ  الرَّ يمَةُ  رُومَانَ  أُمه  ه  سْلَام   قَد   . (2)الْإ 

 وهل ينتهي برهما بموتهما . !أبي :قال الابن معاذ

مَامُ في مسند  لا يا بني! فقد جاء قال الأب:  وَهُوَ  أُسَيْدٍ  أَبي   عَنْ أَحْمَد  الْإ 

، رَب يعَةَ  بْنُ  مَال كُ  يه
د  اع  س   أَنَا بَيْنَمَا  قَالَ  السَّ

ندَْ  جَال   جَاءَهُ  إ ذْ  () الله  رَسُول   ع 

نَ  رَجُل   يَ  هَلْ  الله  رَسُولَ  ايَ  فَقَالَ  الْأنَْصَار   م  نْ  عَلَيَّ  بَق  ء   أَبَوَيَّ  ب رِّ  م   مَوْته  مَا  بَعْدَ  شَيْ

                                                                                                                                               

ه ( ، وسنده حسن إن شاء الله ، وصحح 2/  225/  1( وغيره كالطبراني )  54/  2رواه النسائي )  (1)

 ( .  214/  3( ، ووافقه الذهبي ، وأقره المنذري )  151/  4الحاكم ) 

هُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ. « سورة لقمان « تفسير القرطبي( 2) لَتْهُ أُمه  حَمَ
نْسَانَ ب وَال دَيْه  يْناَ الْإ   قَوْلُهُ تَعَالَى: وَوَصَّ
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ا هُمَ صَال   نَعَمْ  »: قَالَ  ب ه   أَبَره لَاةُ  أَرْبَع   خ  مَا  الصَّ سْت غْفَارُ  عَلَيْه  مَا  وَالا  ا وَإ نْفَاذُ  لَهُ َ
هم   عَهْد 

مَا  وَإ كْرَامُ  ه  يق  لَةُ  صَد  م   وَص  ح  مَ  لَا  يالَّت   الرَّ نْ  إ لاَّ  لَكَ  رَح  مَا  م  ي فَهُوَ  ق بَل ه  يَ  الَّذ   بَق 

نْ  مَوْته  مَا  بَعْدَ  عَلَيْكَ  ا م  َ
هم  نْ  مَاجَهْ  وَابْنُ  دَاوُدَ  أَبُو وَرَوَاهُ رواه أحمد « ب رِّ يث   م   حَد 

حْمَن   عَبْد   يل   ابْنُ  وَهُوَ  سُلَيْمَانَ  بْن   الرَّ  . ب ه   الْغَس 

أريد أن تحدثنا بأحسن ما سمعت من !  أبي الفاضل: قالت الابنة مريم

 قصص في بر الوالدين.

أجل يا بنيتي الغالية: سأحكي لكم قصة تأثرت بها كثيرا،  قال الأب:

 طَاوُسٍ، ابْن   عَن  وكنت اذكرها في حلقات تعليم المسجد في المقام وفي الخروج: 

، عَنْ  ضَ، ن يَن،بَ  أَرْبَعُ  لَهُ  رَجُل   كَانَ : قَالَ  أَب يه  ا: أَحَدُهُمْ  فَقَالَ  فَمَر  ضُوهُ  أَنْ  إ مَّ  تُمرَِّ

نْ  لَكُمْ  وَلَيْسَ  يَراث ه   م  ء   م  ا ، شَيْ ضَهُ  أَنْ  وَإ مَّ نْ  لي   وَلَيْسَ  أُمَرِّ يَراث ه   م  ء   م  : قَالُوا ، شَيْ

ضْهُ  بَلْ  نْ  لَكَ  وَلَيْسَ  مَرِّ يَراث ه   م  ، م  ء  ضَهُ : قَالَ  شَيْ ْ  اتَ،مَ  حَتَّى فَمَرَّ نْ  يَأْخُذْ  وَلَم  م 

َ : قَالَ  شَيْئًا، مَال ه   يلَ  ، النَّوْم   في   فَأُتي  نْهُ  فَخُذْ  وَكَذَا كَذَا مَكَانَ  ايت  : لَهُ  فَق 
ائَةَ  م   م 

ينَارٍ،
ه   في   فَقَالَ  د  ، ذَل كَ  فَذَكَرَ  فَأَصْبَحَ،: قَالَ  لا،: قَالُوا   بَرَكَة   أَف يهَا: نَوْم   لامْرَأَت ه 

نْ  فَإ نَّ  خُذْهَا،: الَتْ فَقَ  َ  أَنْ  بَرَكَت هَا م 
 أَمْسَى فَلَماَّ  فَأَبَى،: قَالَ  ف يهَا، وَنَع يحَ  نَكْتَسي 

 َ ، في   أُتي  يلَ  النَّوْم  نْهُ  فَخُذْ  وَكَذَا كَذَا مَكَانَ  ايت  : لَهُ  فَق 
ةَ  م   أَف يهَا: فَقَالَ  دَنَان يَر، عَشْرَ

، ذَل كَ  ذَكَرَ  أَصْبَحَ  فَلَماَّ  لا،: قَالُوا   بَرَكَة   ثْلَ : فَقَالَتْ  لامْرَأَت ه   الأوُلَى، مَقَالَت هَا م 

َ  يَأْخُذَهَا، أَنْ  فَأَبَى يْلَة   في   النَّوْم   في   فَأُتي  نْهُ  فَخُذْ  وَكَذَا كَذَا مَكَانَ  ايت   أَن  : الثَّال ثَة   اللَّ
 م 

ينَارًا،
ينَارَ، فَأَخَذَ  فَذَهَبَ : قَالَ  ،نَعَمْ : قَالُوا بَرَكَة   أَف يه  : قَالَ  د   إ لَى  ب ه   خَرَجَ  ثُمَّ  الدِّ
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، وق  لُ  ب رَجُلٍ  هُوَ  فَإ ذَا السه ، يَحْم  ا  ب كُمْ : فَقَالَ  حُوتَيْن  ينَارٍ،: فَقَالَ  هُمَ
ا ب د   فَأَخَذَهُمَ

نْهُ 
، م  ينَار  دٍ  كُلِّ  بَطْن   في   فَوَجَدَ  وتَيْن  الحُْ  شَقَّ  بَيْتَهُ  دَخَلَ  فَلَماَّ  ، به  مَا  انْطَلَقَ  ثُمَّ  ب الدِّ  وَاح 

نْهُمَا 
ةً  م  ْ  دُرَّ ثْلَهَا، النَّاسُ  يَرَ  لَم ةٍ  المَْل كُ  فَبَعَثَ : قَالَ  م  دُرَّ

يَها، ل   إ لا تُوجَدْ  فَلَمْ  يَشْتَر 

ندَْهُ، ه   تَصْلُحُ  مَا: قَالَ  المَْل كُ، رَآهَا فَلَماَّ  ذَهَبًا، بَغْلا ثَلاث ينَ  ب وَقْرٍ  فَبَاعَهَا ع   إ لا هَذ 

ثْلَهَا، اطْلُبُوا ب أُخْتٍ  ندَْكَ : وَقَالُوا فَجَاءُوهُ  أَضْعَفْتُمْ، وَإ نْ  م   وَنُعْط يكَ  أُخْتُهَا ع 

عْفَ  اهَا فَأَعْطَاهُمْ : قَالَ  نَعَمْ،: قَالُوا وَتَفْعَلُونَ : قَالَ  أَعْطَيْنَاكَ  مَا ض  عْف   إ يَّ  ب ض 

 .(1) « الأوُلَى  أَخَذُوا مَا

اسِ  أَعقَ َّ تسمح لي يا سيدي! أن أحكي ل كم قصة) قالت الأم:  ؟.(الن َّ
 تفضلي أيتها الغالية!. قال الأب:
يه  قَالَ  قالت الأم:

ثَن يْ : الْأصَْمَع  نَ  رَجُل   حَدَّ نَ  خَرَجْتُ : قَالَ  الْأعَْرَاب   م   م 

يِّ  ، أَعَقَّ  أَطْلُبُ  الْحَ ، وَأَبَرَّ  النَّاس  ، طُوْفُ أَ  فَكُنتُْ  النَّاس   إ لَى  انْتَهَيْتُ  حَتَّى ب الْأحَْيَاء 

ْ  شَيْخٍ  ه   في  ، عُنقُ  يْ  حَبْل  ب لُ  تُط يْقُهُ  لَا  ب دَلْوٍ  يَسْتَق  ْ  الْإ  رَة   في  اج  رِّ  الْهَ ، وَالْحَ يْد  د   الشَّ

، وَخَلْفَهُ  ْ  شَابٌّ ه   وَفي  شَاء   يَد 
نْ  ر  بُهُ  مَلْوْيٍّ  (2)قَدٍّ  م  ، يَضْر   ب ذَل كَ  ظَهْرَهُ  شَقَّ  قَدْ  ب ه 

، بْل  ي أَمَا: فَقُلْتُ  الْحَ ْ  اللهَ تَتَّق  يْخ   هَذَا في  ع يْف    الشَّ يْه   أَمَاالضَّ نْ  ف يْه   هُوَ  مَا يَكْف   هَذَا م 

بْل   بَهُ  حَتَّى الْحَ هُ : قَالَ  تَضْر  ْ  هَذَا مَعَ  إ نَّ ا اللهُ جَزَاكَ  فَلَا : قُلْتُ  .أَبي  : قَالَ  .خَيْرً

، يَصْنَعُ  هُوَ  كَانَ  فَهَكَذَا اُسْكُتْ  ه   أَبُوْهُ  يَصْنَعُ  كَانَ  وَهَكَذَا ب أَب يْه   هَذَا: فَقُلْتُ .ب جَدِّ

                                                           

باب بر  _(، مصنف عبد الرازق 1639: ) رقم الحديث _باب من سن سنة  _الجامع لمعمر بن راشد (1)

 (، والبداية والنهاية لابن كثير.21127الوالدين)

وْطُ. (2) : السَّ بْلُ. وَالْقَده شَاءُ: الْحَ  وَالرِّ
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نْ  بُدَّ  لَا  دَيْن  .النَّاس   أَعَقه   !ب أَب يْه   يَصْنَعُ  هُوَ  كَانَ  فَهَكَذَا اُسْكُتْ : قَالَ .قَضَائ ه   م 

هٍ  أَبُوْهُ  يَصْنَعُ  كَانَ  وَهَكَذَا   .(1)ب جَدِّ

وأنا سمعت قصة يا أبي من شيخ المسجد أريد أن أحكيها وقال الابن محمد: 
 . ل كم 

نْ : قرأت حديثا :فقال الابن محمد ،رحب الأب عَنْ أَبي  قَزَعَةَ، رَجُل  م 

ي بَيْنَنَا وَبَيْنَ 
ه ، قَالَ: مَرَرْنَا ب بَعْض  الْم يَاه  الَّت  ، عَنْهُ، أَوْ عَنْ غَيْر 

ة  ة ، أَهْل  الْبَصْرَ  الْبَصْرَ

مُهُ  هُ تُكَلِّ يقُ  قَالُوا: هَذَا رَجُل  كَانَتْ أُمه مْ: مَا هَذَا النَّه  َارٍ، فَقُلْنَا لَهُ
عْنَا نَه يقَ حم 

فَسَم 

َارًا، فَلَماَّ 
هُ تَقُولُ: جَعَلَكَ اللهُ حم  ، قَالَ: فَكَانَتْ أُمه

سْنَى، فَيَقُولُ: انْهقَ ي نَه يقَك  ب الْحُ

ه  كُلَّ لَيْلَةٍ. مَاتَ نَ  ندَْ قَبْر  يقَ ع   . (2)سْمَعُ هَذَا النَّه 

وأنا أختم لكم حلقتنا اليوم بقصة واقعية حدثت لأحد الدعاة  قال الأب:

لإحدى الدول الأوروبية، وبينما هو جالس في محطة القطار رحلته الدعوية  أثناء

بيدها وتحاول  شاهد امرأةً مسنة شارفت على السبعين من العمر تمسك تفاحة

 أكلها بما بقي لديها من أسنان.

 جلس الرجل بجانبها وأخذ التفاحة وقطعها وأعطاها للعجوز وذلك

ليسهل عليها أكلها، فإذا العجوز تنفجر باكية فسألها: لماذا تبكين  قالت: منذ 

 .عشر سنوات لم يكلمني أحد ولم يزرني أولادي، فلماذا فعلت معي ما فعلت 
                                                           

 .252صت  -للخرائطي  -مساوئ الأخلاق  (1)

 -عد الموت ، و من عاش ب11( رقم 55/  1) -،والبر والصلة  84مجابوا الدعوة لابن أبي الدنيا ص(2)

(1  /28.) 
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ين الذي اتبعه يأمرني بذلك ويأمرني بطاعة الوالدين وبرهما، وقال قال: إنه الد

لها: في بلدي تعيح أمي معي في منزلي وهي بمثل عمرك، وتعيح كالملكة فلا 

نخرج إلا بإذنها ولا نأكل قبل أن تأكل، ونعمل على خدمتها أنا وأبنائي، وهذا 

 .!!أثرت المرأة وأسلمتفتفسألته: وما دينك  قال: الإسلام؛  ما أمرنا به ديننا.

فهذا الغرب الكافر أزعجنا بكثرة تصاريحه: حقوق الإنسان، ويعمل له 

منظمات، وهو في نفس الوقت منتهك لحقوقه، يقولون: عيد الأم وينظمون له 

 يوما وهو منتهك لحقوقها.

! فلا ترجعي فأيتها المسلمة أنت بدينك ملكة الكل يتمنى أن يكون مثلك

 .القهقرى

لكم قصة امرأة غربية اصطحبت ابنها إلى المسجد، ثم قالت لابنها وأحكي 

يا بني ادخل المسجد وسل عن الإمام وقل له أريد أن أكون مسلما، وبالفعل 

دخل المسجد وقابل الإمام، وقال له: أريدُ أن أكون مسلما، فقال له الإمام: لماذا 

مك  قال: خارج أين أل الإمام: وقا يا بني  قال: أمي هي التي قالت لي ذلك،

المسجد، فأرسل الإمام إليها من يأتي بها، وسألها هل أنت مسلمة  قالت :لا، 

قال: فلماذا تريدين أن يكون ابنك مسلما  قالت: لأن لي جيران، وأولادها 

يتعاملون معها وكأنها ملكة، وأخشى أن يكبر ابني ويعقني فيرميني ويذهب 

وعظمته واليوم الآخر والجنة والنار وأهمية فتكلم معها الإمام عن الله عني، 

 .الإسلام، فدخلت المرأة وابنها الإسلام وأعلنا الشهادة
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فأنت شامة بين الناس، أنت تاج الرؤوس، فلقد كرمت في الإسلام أعظم 

 تكريم فهنيئا لك فاثبت.

 

هُمَّ  سُبْحَانَكَ  . كَ  اللَّ رُكَ  أَنْتَ  إ لاَّ  إ لَهَ  لَا  أَنْ  نَشْهَدُ  وَب حَمْد   .إ لَيْكَ  وَنَتُوبُ  نَسْتَغْف 
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 الظلمباب 
 

 

جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت، 

وبدأ بقراءة العشر سور من القرآن من سورة الفيل حتى سورة الناس مع قراءة 

لهم أحكام سورة الفاتحة، وقرأ أمامه كل فرد منهم سورة سورة وهو يوضح 

 التلاوة ويصحح لهم الأخطاء.

 هُرَيْرَةَ  أَب ى عَنْ  :قرأ حديثا لبيان فضائل الحلقة وبعد انتهاء حلقة التجويد

نْ  بَيْتٍ  في   قَوْم   اجْتمََعَ  وَمَا... »:()الله  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ ()  بُيُوت   م 

مُ  نَزَلَتْ  إ لاَّ  مْ بَيْنَهُ  وَيَتَدَارَسُونَهُ  الله  ك تَابَ  يَتْلُونَ  الله  ينَةُ  عَلَيْه 
ك  يَتْهُمُ  السَّ

 وَغَش 

حْمَةُ  تْهُمُ  الرَّ ندَْهُ  ف يمَنْ  اللهَُّ وَذَكَرَهُمُ  الملََْائ كَةُ  وَحَفَّ  .(1)رواه مسلم. « ع 

أبي الغالي! وهل هذا الفضل الذي ذكر في الحديث  قالت الابنة مريم:

 روا القرآن ويتدارسونه  .يشمل أي مكان آخر يجتمع فيه الناس ليتذاك

يا بنيتي! فإنه سؤال جميل جدًا لك مني هدية عليه  أحسنت   قال الأب:

 تأخذيها بعد الحلقة.

                                                           

جْت مَاع  عَلَى ت لَاوَة  الْقُرْآن  «  كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار « صحيح مسلم (1) بَاب فَضْل  الا 

( كْر   (.2699وَعَلَى الذِّ

 والعشرونثانية الحلقة ال
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  أقول وبالل  ه التوفيق!

 في المعقودة العلم مجالس في فيه الوارد الفضل يحصر الحديث هذا ظاهر

 ض،الأر في أماكن أشرف هي والمساجد الأماكن، من غيرها دون المساجد

 . الفضيلة في غيرها بها يلحق أن يمكن فلا الله، إلى وأحبها

 قول سماع تم إذا بل واحد، مسجد في الاجتماع هذا يكون أن يشترط ولا

 أن فيرجى المسجد في المستمعون وكان القنوات، طريق عن الواعظ أو العالم

 .الحديث هذا يشملهم

 إلى المسجد نم دروسه بعض تنقل () عثيمين ابن الشيخ كان وقد

 كلامك نستمع نحن الشيخ، فضيلة يا: مرة فسُئل ، الهاتف عبر أخرى مدينة

 الرسول حديث في وندخل الأجر، لنا يحصل فهل بريدة في ونحن الآن

نْ  بَيْتٍ  في   قَوْم   اجْتَمَعَ  وَمَا»:()  نعم، : فأجاب«الحديث.. الله  بُيُوت   م 

 مكبر على الناس كاجتماع كرفونالمي سماع على اجتماعكم لأن هذا؛ نرجو

 إن فأنتم بالميكرفون، الناس يستمع كما الهاتف تستمعون الآن أنتم الصوت،

 . (1)والثواب الأجر لكم نرجو الله شاء

 مجلساً  جلسوا جماعة لكل الفضل ذلك يجعل آخر حديث ورد وقد

 أَبي   فعن «الله بيوت من بيت»في بكونه ذلك يقيد ولم فيه، تعالى الله يذكرون

يِّ  سَع يدٍ  وَأَبي   هُرَيْرَةَ  دْر  مَُا  () الْخُ دَا أَنهَّ هُ ()النَّب يِّ  عَلَى  شَه   لَا » :قَالَ  أَنَّ

                                                           

 (..73/44لقاءات الباب المفتوح )(1)
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تْهُمْ  إ لاَّ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللهَ  يَذْكُرُونَ  قَوْم   يَقْعُدُ  يَتْهُمْ  الملََْائ كَةُ  حَفَّ حْمَةُ  وَغَش   وَنَزَلَتْ  الرَّ

مْ  ينَةُ  عَلَيْه 
ك  ندَْهُ  ف يمَنْ  اللهُ كَرَهُمْ وَذَ  السَّ  .(1)مسلم رواه «ع 

 وَيُلْحَق :() النووي قال بالإطلاق، العمل إلى العلماء بعض فذهب

د   يل في   ب المَْسْج  ه   تَحْص  يلَة هَذ  جْت مَاع الْفَض  بَاط مَدْرَسَة في   الا   شَاءَ  إ نْ  وَنَحْوهَما وَر 

يثالْحَ  عَلَيْه   وَيَدُلّ  ، تَعَالَى  اللهَّ ي د  هُ  بَعْده الَّذ  ع، جَم يع يَتَنَاوَل مُطْلَق فَإ نَّ  المَْوَاض 

يث في   التَّقْي يد وَيَكُون د  ل الْحَ يَّمَا  لَا  الْغَال ب، عَلَى  خَرَجَ  الْأوََّ
مَان، ذَل كَ  في   س   فَلَا  الزَّ

  .(2)ب ه   يُعْمَل مَفْهُوم لَهُ  يَكُون

 رمنا بل يجزل لنا العطاء.أبنائي فضل الله وسع فنعمل والله لا يح

 الظلم تحريم باب  _رياض الصالحين بدأ الأب في القراءة من كتاب  ثم

 حتى انتهى من الباب بأكمله والأولاد يسمعون._ المظالم  بردِّ  والأمر

 ونذكر طرفا مما ذكر في الحلقة:
إنَّ للله لَننيُمْلِ   »:(): قَننالَ رَسُننول للله قَننالَ ()عننن أَبي موسننى

نيَ ﴿، ثُمَّ قَرَأَ : «ال   ، فَ  ذَل أخَذَهُ لَْ يُفْل تْهُ ل لظَّ  كَ أَخْذُ رَبِّكَ إ ذَل أَخَذَ للْقُنرَى وَه 
وكَذَل 

يدٌ  َةٌ إ نَّ أَخْذَهُ أَل يمٌ شَد 
 مُتَّفَقٌ عَلَيه  . (3) ﴾ رَامؤ 

                                                           

ل الاجتماع على تلاوة القرآن باب فض« كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار « صحيح مسلم  (1)

 (.2711وعلى الذكر)

 (.17/22صحيح مسلم شرح النووي ) (2)

 .112الآية  _سورة هود  (3)
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نَ مَنْ  »قَالَ:()أن رَسُول للله ()عن عائشة و بٍْ م  رَلَمَ قيدَ ش 

نْ سبْع  أرَضينَ للأرْض   قَهُ م   مُتَّفَقٌ عَلَيه  . « ، طُوِّ

ننْندَهُ  »:الَ قَنن ()عننن للنَّبننيّ ()وعننن أَبي هريننرة مَنننْ كَانَننتْ ع 

ننْهُ لليَنوْمَ قبْنلَ أنْ لاَ يَكُنونَ  لْنهُ م  ءٍ ، فَلْيَتَحَلَّ ننْ شَيْ نه  أَوْ م  رض  ننْ ع  يه ، م  مَظْلمَةٌ لأخَ 

ينَار وَلاَ د رْهَمٌ ؛ إنْ كَا
نْهُ ب قَدْر  مَظْلمَت نه  ، وَإنْ لَْ يَكُننْ لَنهُ د 

ذَ م  نَ لَهُ عَمَلٌ صَال حٌ أُخ 

لَ عَلَيه   ب ه  فَحُم  نْ سَيِّئَات  صَاح 
ذَ م   روله للبخار  . «حَسَنَاتٌ أُخ 

 »:قَنالَ  ()عنن للنَّبنيّ  ()وعن عبد للله بن عمرو بن للعنا  

نْ لمؤُسْل مُ منْ سَل مَ لمؤُسْ  ه   ل مُونَ م  رُ مَننْ هَجَنرَ مَنا نَهنَى لللهُ عَننْهُ ل سَان ه  وَيَد   «، وَلمؤُهَاج 

 .مُتَّفَقٌ عَلَيه  

جُلٌ يُقَنالُ لَنهُ ك رْك نرَةُ، رَ (): كَانَ عَلََ ثَقَل للنَّبيِّ قَالَ ()وعنه 

وَجَندُول ، فَ فَنذَهَبُول يَنْظُنرُونَ إ لَيْنه «هُنوَ في للنَّنار   »:()، فَقَالَ رَسُول للله فَمَتَ 

هَا  . روله للبخار  . عَبَاءةً قَدْ غَلَّ

ا به؛ المختص موضعه غير في الشيء وضع: الظلم هويا بني!  قال الأب:  إمَّ

 .(1) مكانه أو وقته عن بعدول وإما بزيادة؛ أو بنقصان

 .الفرق بين الظلم والهضم وجور والغشم؟ا أبي! مقال الابن معاذ: 

                                                           

 .112الآية  _سورة هود  (1)
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ن هذه الألفاظ اختلافات مهمة أحسنت يا معاذ، بي قال الأب:
 يجب توضيحها:

 .الحق بعض نقصان هو الهضم:

 وفي والكل، البعض في يكونهو أخذ حق الغير كله أو بعضه، و :والظلم

 حقه، بعض ولا حقه يمنع لا: أي ،(1)﴾هَضْمًا  وَلا ظُلْمًا  يَخَافُ  فَلا ﴿ :القرآن

. هضم: الأرض من للمنخفض قيل ومنه النقصان، العربية في الهضم وأصل

  . (2)(  أهضام والجمع

من الحكام  إذا أخذ حق الغير قهرا يسمى جورا، وعادة يقع :الجورو

 . والسلاطين وأصحاب الولايات

، ظلمهم لأنَّ  الولاة؛ به وصفوي الظلم،وهو نوع من  :الغشمو  الغشمو يعمه

 .(3) المعهودة الظلم طرائق غير على يجري ظلما

 ؟ثار المترتبة على الظلملفاضل ما هي الآدي اسيقالت الأم: 
 :له آثار كثيرة، نذكر منها قال الأب:

ي لاَ  اللهَ نَّ إ  ﴿لقوله تعالى: يحرم من الهداية: :أولا  .(4)﴾الظَّالم  ينَ  الْقَوْمَ  يَهْد 

 .(1) ﴾الظَّالم ُونَ  يُفْل حُ  لاَ  إ نَّهُ ﴿ تعالى: لقوله يحرم من الفلاح: ثانيا:

                                                           

 .112الآية  _سورة طه  (1)

 (..557الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري )ص  (2)

 (..172الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري )ص  (3)

 51الآية  _سورة المائدة  (4)
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نْ  ل لظَّالم  ينَ  مَا ﴿ الشفاعة: يحرم من ثالثا: يعٍ  وَلا حَم يمٍ  م   .(2) ﴾يُطَاعُ  شَف 

مْ لا يَوْمَ  ﴿:وجلَّ  عزَّ  الله لقول تصيبه اللعنة: رابعا: رَتُهُ
 يَنفَعُ الظَّالم  يَن مَعْذ 

ار   مْ سُوءُ الدَّ عْنَةُ وَلَهُ مُ اللَّ  .(3)﴾وَلَهُ

؛ دَعْوَةَ  اتَّق  »:()لقوله :تصيبه دعوة المظلومرابعا:   هُ  المَظْلُوم   لَيْسَ  فَإ نَّ

جَاب  الله  وَبَيْنَ  بَيْنَها  . مسلم رواه «ح 

 .(4) ﴾ظَلَمُوا لمََّا أَهْلَكْناَهُمْ  الْقُرَى وَت لْكَ ﴿:وتعالى سبحانه لقوله الهلاك:خامسا:

جَالًا  إ نَّ  »:()لقوله:العذاب بالنار يوم القيامةسادسا: ضُونَ  ر   يَتَخَوَّ

يَامَة   يَوْمَ  النَّارُ  فَلَهُمُ  حَقٍّ  ب غَيْر   الله  ل  مَا في    .(6()5) .البخاري رواه« الق 
 رأيتم يا أبنائي العاقبة الوخيمة للظلم؟ بل يتعدى هذا الظلم لبقية الخلق:

   بَ  أنْ  الُجعَلُ  كادَ : قالَ ()مَسْعُودٍ  ا بْن   عَن ه   في   يُعَذَّ  ب ذَنْب   جُحْر 

ذُ  ولَوْ ﴿ : رَأقَ  ثُمَّ . آدَمَ  ا بْن   مْ  النّاسَ  اللهُ يُؤاخ  ه  ن عَلَيْها تَرَكَ  ما ب ظُلْم  ةٍ  م   .(1)﴾ دابَّ

                                                                                                                                               

 .21الآية  _سورة الأنعام  (1)

 .18الآية  _سورة غافر (2)

 .52الآية  _سورة غافر (3)

 .59الآية  _سورة الكهف (4)

باب قول الله تعالى فأن لله خمسه وللرسول رقم « كتاب فرض الخمس« صحيح البخاري( 5)

 (.3951الحديث:)

في مال الله بغير حق، أي: يتصرفون في مال المسلمين  -بالمعجمتين -يتخوضون قال ابن حجر: )قوله (6)

 بالباطل(.
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 هُ  ()هُرَيْرَةَ  أبي   عَنْ و عَ  أنَّ َ  إنَّ : يَقُولُ  رَجُلًا  سَم 
 إلّا  يَضُره  لا الظّالم 

ها في هَزْلًا  لَتَمُوتُ  الُحبارى إنَّ  ، للله و بَلى: هُرَيْرَةَ  أبُو فَقالَ . نَفْسَهُ  ن وكْر   ظُلْم   م 

 .(2)الظّالم   

 يق   أبي   عَنْ و دِّ يِّ  الصِّ
ما داوُدَ  بْنُ  سُلَيْمانُ  خَرَجَ : قالَ  النّاج  لامُ  عَلَيْه  السَّ

يَةٍ  نَمْلَةٍ  عَلى فَمَرَّ  ب النّاس   يَسْتَسْق ي ماء   إلى قَوائ مَها راف عَةٍ  قَفاها عَلى مُسْتَلْق   السَّ

هُمَّ : تَقُولُ  وهي ن خَلْق   اإنّ  اللَّ كَ  م  نًى ب نا لَيْسَ  خَلْق 
زْق كَ  عَنْ  غ  يَنا أنْ  فَإمّا ر   تَسْق 

ل كَنا أوْ  لنّاس   () سُلَيْمانُ  قالَ  تُهْ
عُوا ل  يتُمْ  فَقَدْ  ارْج  كُمْ  ب دَعْوَة   سُق   .(3)غَيْر 

 ي كَسَبَتْ  ب مَا  وَالْبَحْر   الْبَرِّ  في   الْفَسَادُ  ظَهَرَ  ﴿: قال تعالى يقَهُمْ  اس  النَّ  أَيْد   ل يُذ 

ي بَعْضَ  لُوا الَّذ  هُمْ  عَم  عُونَ  لَعَلَّ  .(4)﴾  يَرْج 

 .أبي الغالي! هل يغفر الل  ه الظلم للعبد يوم القيامة؟ قالت الابنة مريم:
 : هذا الأمررسول الل  ه ابنتي ال كريمة! لقد فصل لنا قال الأب: 

 ظُلُمَات   الظهلْمُ  » :الَ قَ ()النَّب يِّ  عَنْ  () عُمَرَ  بْن   الله   عَبْد   عَنْ 

يَامَة   يَوْمَ   .(5) «الْق 

                                                                                                                                               

يه في( 1)
، وابْنُ أبي  حات مٍ، والبَيْهَق  ر  يرٍ، وابْنُ المنُْذ  يْدٍ، وابْنُ جَر  بْنُ أبي  شَيْبَةَ، وعَبْدُ بْنُ حُمَ

 أخْرَجَه ا 

عَب  ”  .“الشه

يه في (أخْرَجَه عَبْدُ بْنُ حُمَيْ 2)
يرٍ، والبَيْهَق  نْيا، وابْنُ جَر   .“شُعَب  الإيمان  ”دٍ، وابْنُ أبي  الده

لَامُ )  -(مصنف ابن أبي شيبة 3)  مَا السَّ  (.8كَلَامُ سُلَيمَْانَ بْن  دَاوُد وَدَاوُد عَلَيْه 

 .41الآية  _( سورة الروم 4)

)بَاب الظهلْمُ ظُلُمَا « كتاب المظالم « ( صحيح البخاري 5) يَامَة   (.2315ت  يَوْمَ الْق 
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ينُ »:()الله  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَتْ ()عَائ شَةَ  عَنْ و وَاو  : ثَلَاثَة   الدَّ

يوَان  
رُ  لَا  فَد  نهُْ  اللهُ يَغْف  يوَان   شَيْئًا، م 

يوَان   شَيْئًا، ب ه   اللهُ يَعْبَأُ  لَا  وَد 
كُ  لَا  وَد   اللهُ يَتْرُ

نهُْ  ا شَيْئًا، م  يوَانُ  فَأَمَّ ي الدِّ رُ  لَا  الَّذ  نهُْ  اللهُ يَغْف  اكُ  شَيْئًا م  شْرَ ، عَزَّ  ب الله  فَالْإ   وَجَلَّ

رُ  لَا  اللهَ إ نَّ : ) وَجَلَّ  عَزَّ  اللهُ قَالَ  كَ  أَنْ  يَغْف  رُ  ب ه   يُشْرَ  لم َنْ  ذَل كَ  دُونَ  مَا وَيَغْف 

ا ،( يَشَاءُ  يوَانُ  وَأَمَّ  بَيْنهَُ  ف يمَا  نَفْسَهُ  الْعَبْد   فَظُلْمُ  قَطه  شَيْئًا ب ه   اللهُ يَعْبَأُ  لَا  يالَّذ   الدِّ

، وَبَيْنَ  ه  ا رَبِّ يوَانُ  وَأَمَّ ي الدِّ كُ  لَا  الَّذ  نهُْ  اللهُ يَتْرُ ُ  شَيْئًا م 
بَاد   فَمَظَالم   بَيْنهَُمُ  الْع 

صَاصُ  يث   هَذَا .مَحَالَةَ  لَا  الْق  يحُ  حَد  سْنَ  صَح  ْ  اد  الْإ  جَاهُ  وَلَم  .( 1)يُخْر 

س   () الله  رَسُولُ  بَيْنَمَا : قَالَ ()أَنَسٍ  عَنْ و
 رَأَيْنَاهُ  إ ذْ ، جَال 

كَ،  أَنْتَ  ب أَبي   الله   رَسُولَ  يَا أَضْحَكَكَ  مَا: عُمَرُ  فَقَالَ  ثَنَايَاهُ، بَدَتْ  حَتَّى ضَح 

ي  ة   رَبِّ  يَدَيْ  بَيْنَ  جَثَيَا رَجُلان   » :قَالَ  وَأُمِّ زَّ
ا فَقَالَ  ، وَجَلَّ  عَزَّ  الْع   خُذْ : أَحَدُهُمَ

نْ  ب مَظْلَمَت ي لي   ي م  ، يَا: قَالَ . مَظْلَمَتَهُ  أَخَاكَ  أَعْط  : اللهُ قَالَ .  أَخ  ْ  رَبِّ نْ  يَبْقَ  لَم  م 

ء   حَسَنَاتي   يكَ، تَصْنَعُ  كَيْفَ : ل لطَّال ب   تَعَالَى  اللهُ  قَالَ .  شَيْ ْ  ب أَخ  نْ  قَ يَبْ  وَلَم  حَسَنَات ه   م 

ء   ، يَا :قَالَ  شَيْ لُ  رَبِّ نْ  فَيَحْم  ي م   ()الله  رَسُول   عَيْنَا فَفَاضَتْ  «أَوْزَار 

يم   لَيَوْم   ذَاكَ  إ نَّ  »:قَالَ  ثُمَّ  ب الْبُكَاء ،
تَاجُ  عَظ  نْ  عَنْهُمْ  يُحْمَلَ  أَنْ  إ لَى  النَّاسُ  ف يه   يَحْ  م 

مْ، ه  كَ، ارْفَعْ : ل لطَّال ب   وَجَلَّ  زَّ عَ  اللهُ فَقَالَ  أَوْزَار  ، في   فَانْظُرْ  بَصَرَ نَان  فَعُ  الْج   فَيَرْ

نْ  مَدَائ نَ  أَرَى: فَقَالَ  رَأْسَهُ، ةٍ، م  نْ  وَقُصُورًا ف ضَّ لَةً  ذَهَبٍ  م  ، مُكَلَّ ؤْلُؤ   نَب يٍّ  لأيَِّ  ب الله

                                                           

ينُ ثَلَاثَة  )« كتاب الفتن والملاحم « ( المستدرك على الصحيحين 1) وَاو   (.8757الدَّ
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يقٍ  لأيَِّ  هَذَا  دِّ
يدٍ  لأيَِّ  هَذَا  ص  . الثَّمَنَ  أَعْطَاني   لم نَْ  هَذَا: وَعَزَّ  جَلَّ  قَالَ  هَذَا  شَه 

، يَا: قَالَ  كَ : قَالَ  ب مَ : قَالَ .  تَملْ كُهُ  أَنْتَ : قَالَ    هَذَا ثَمَنَ  يَمْتَل كُ  وَمَنْ  رَبِّ  ب عَفْو 

يكَ  عَنْ  يكَ، ب يَد   خُذْ : فَيَقُولُ  عَنْهُ، عَفَوْتُ  فَقَدْ ، رَبِّ  يَا: قَالَ . أَخ  لْهُ  أَخ   وَأَدْخ 

نَّةَ  قُوا »:()الله  رَسُولُ  قَالَ  «الْجَ  اللهَ فَإ نَّ  بَيْن كُمْ؛ ذَاتَ  وَأَصْل حُوا اللهَ فَاتَّ

ن ينَ  بَيْنَ  يُصْل حُ  يَامَة   يَوْمَ  المُْؤْم   .(1) « الْق 

 سأحكي ل كم قصة يا أبنائي تبين مدى عاقبة الظلم:قال الأب: 
 بدأ حتى أيام، عدة بالصيد الله يرزقه لم وعيال، زوجة لديه اصيادً  أن كىيح

 والصياد الأبناء، في يسري الجوع وبدأ محتسبا، صابرا وكان البيت من ينفد الزاد

 .أيام عدة الحال هذا على وظل ..بشيء يرجع لا أنه إلا للبحر يخرج يوم كل
 مرة، لآخر الشبكة يرمي أن فقرر المحاولات، كثرة من يئس يوم، ذات ثم

 الله فدعى التالي، اليوم في المحاولة ويكرر للمنزل سيعود شيء بها يظهر لم وإن

 وعندما وفرح، فاستبشر بثقلها، أحس بسحبها، بدأ وعندما الشبكة، ورمى

 ماذا: الخيال في يسبح وظل بيده، فأمسكها كبيرة، سمكة بها وجد أخرجها

 .الكبيرة  السمكة بهذه سيفعل

 منها بجزء سأحتفظ.. ةالسمك هذه من أبنائي سأطعم: نفسه يحدث فأخذ

 ..منها الباقي الجزء سأبيع.. الجيران على منها بجزء سأتصدق.. الأخرى للوجبات

                                                           

(، ورواه الحاكم والبيهقي في البعث كلاهما عن عباد بن شيبة الحبطي 82( كتاب البعث لابن أبي داود )1)

 كذا قال اهت..عن سعيد بن أنس عنه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد! 
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 لأن السمكة إعطاءهم منه يطلبون الملك جنود صوتُ  أحلامه عليه وقطع

 بجانب اللحظة هذه في موكبه مع الملك يمر أن الله قدر فلقد. بها أعجب الملك

 .بإحضارها جنوده فأمر ابه ويعجب السمكة ويرى الصياد

 دفع منهم وطلب أبنائه، وطعام رزقه فهي السمكة، إعطاءهم الصياد رفض

 .بالقوة منه أخذوها أنهم إلا أولا، ثمنها

 على ليتناولها الكبيرة السمكة يجهز أن الطباخ من الحاكم طلب القصر وفي

 غير اسم عليه يطلق وكان- الغرغرينا داء الملك أصاب أيام بعد ثم العشاء،

 بأن وأخبروه عليه فكشفوا الأطباء فاستدعى -الزمان ذلك في الاسم هذا

 وأمر بشدة الملك فرفض لساقه، المرض ينتقل لا حتى رجله إصبع قطع عليهم

 .له دواء عن بالبحث

 الأطباء كشف وعندما مدينه، خارج من الأطباء بإحضار أمر مدة، وبعد

 .بشدة عارض أيضا ولكنه إليها، انتقل لمرضا لأن قدمه بتر بوجود أخبروه عليه،

 قد المرض أن فرأوا ثالثة، مرة عليه الأطباء كشف بالطويل، ليس وقت بعد

 المرض ينتشر لا لكي ساقه قطع على ليوافق الملك على فألحوا لركبته وصل

 .ساقه قطعت وفعلا الملك فوافق.. أكثر

. يتذمرون الناس وبدأ البلاد، في اضطرابات حدثت الإثناء، هذه في

.. الاضطرابات وثانيها المرض أولها.. الأحداث هذه من الملك فاستغرب

 بد لا: الحكيم فأجابه حدث فيما رأيه عن وسأله المدينة، حكماء أحد فاستدعى

 .ا أحدً  ظلمت قد أنك
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 .رعيتي من أحدا ظلمت أنني أذكر لا لكني: باستغراب الملك فأجاب

 .لأحد ظلمك نتيجة هذا أن بد فلا جيدا، تذكر: الحكيم فقال

 الصياد هذا عن بالبحث الجنود وأمر والصياد الكبيرة السمكة الملك فتذكر

 هناك، الصياد فوجدوا للشاطئ، الجنود فتوجه.. الفور على وإحضاره

 فعلت ماذا القول، أصدقني: قائلا الصياد الملك فخاطب للملك فأحضروه

 الكبيرة  السمكة منك أخذت عندما

 .الأمان ولك تكلم: الملك فقال. شيئا أفعل لم: بخوف الصياد لمفتك

 لقد اللهم :قائلا بالدعاء الله إلى توجهت: وقال قليلا الصياد قلب فاطمأن

 (.منه لي بالانتقام القدرة أثر أرني معناه)عليه قوتك فأرني علّي، قوته أراني

 ختم بالحديث القدسي الجليل:او
بَاد ي يَا)  مْتُ حَ  إ نيِّ  ع  مًا بَيْنَكُمْ  وَجَعَلْتُهُ  نَفْسي   عَلَى  الظهلْمَ  رَّ  فَلَا  مُحَرَّ

 (1) (تَظَالَمُوا 

هُمَّ  سُبْحَانَكَ  .  كَ  اللَّ رُكَ  أَنْتَ  إ لاَّ  إ لَهَ  لَا  أَنْ  نَشْهَدُ  وَب حَمْد   إ لَيْكَ. وَنَتُوبُ  نَسْتَغْف 

 

 
 

                                                           

يم  الظهلْم  )« كتاب البر والصلة والآداب « ( صحيح مسلم 1) ر   (.2577بَاب تَحْ
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 المسلمين عورات ستر باب
  

 

أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت،  جلس الأب كعادته مع

وبدأ بقراءة العشر سور من القرآن من سورة الفيل حتى سورة الناس مع قراءة 

سورة الفاتحة، وقرأ أمامه كل فرد منهم سورة سورة وهو يوضح لهم أحكام 

 التلاوة ويصحح لهم الأخطاء.

 بن أنس عن :قةلحلوبعد انتهاء حلقة التجويد قرأ حديثا لبيان فضائل ا

يَاض   مَرَرْتُمْ  إ ذَا»:قَالَ ()الله  رَسُولُ  أن() مالك نَّة   ب ر   « فَارْتَعُوا الْجَ

يَاضُ  وَمَا: قَالَ . نَّة   ر  كْر   »: قَالَ  الْجَ لَقُ الذِّ  .(1) .« ح 

 التعظيم والاحترام.لس في الحلقة باليقين والتصديق ونج

ياض  كتاب »:طى الأب للأموبعد الانتهاء من مذاكرة القرآن أع ر
باب ستر عورات المسلمين والنهي عن )ئي لنا مناقروقال لها:  « الصالحين

 .(إشاعتها لغير ضرورة
 وسأذكر طرفا من أحاديث الباب: فقرأت الأم الباب بأكمله

                                                           

 (.3511باب ما جاء في عقد التسبيح باليد)« كتاب الدعوات « سنن الترمذي ( 1)

 والعشرونثالثة الحلقة ال
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ينَ  ﴿قَالَ للله تَعَالَى :  شَنةُ في  للَّنذ  نيعَ للْفَاح  بُّنونَ أَنْ تَش 
ينَ يُُ  نمْ  إ نَّ للَّذ  آمَننُول لََُ

رَة  نْيَا وَللآخ  يمٌ في  للدُّ
 .(1) ﴾عَذَلبٌ أَل 

لاَ يَسْتَُُ عَبْدٌ عَبْندلً في  »: قَالَ ()عن للنَّبيّ ()وعن أَبي هريرة 

يَامَة   هُ لللهُ يَوْمَ للق  نْيَا إلاَّ سَتَََ  روله مسلم . « للدُّ

ت نني مُعَنناَّ إلاَّ كُننلُّ أُمَّ  » يقننول :(): سننمعت رَسُننول لللهوعنننه ، قَننالَ 

ينَ) ر  ًَ ، ثُمَّ يُصْنبحُ وَقَندْ (2لمؤجَُاه  يل  عَمَ جُلُ باللَّ  أنْ يَعْمَلَ للرَّ
نَ لمؤجَُاهَرَة  ، وَإنّ م 

لت للبَا هُ لللهُ عَلَيه  ، فَيقُولُ : يَا فَُنُ ، عَم  حَنةَ كَنذَل وَكَنذَلسَتَََ هُ ر  ، وَقَندْ بَناتَ يَسْنتَُُ

هُ ، وَيُصبحُ يَكْ  فُ ستََْ للله  عَنْه رَبُّ
 مُتَّفَقٌ عَلَيه  .«ش 

دْهَا للَحدَّ  » :قَالَ ()وعنه ، عن للنَّبيّ 
نَاهَا فَلْيَجْل  َ ز   للأمََةُ فَتَبينَّ

إ ذَل زَنَت 

بْ عَلَيْهَا  دْهَا للَحدَّ ، ثُمَّ إنْ زَنَت  للرَّ (3)، وَلا يُرَرِّ
بْ عَلَيْهَا ، ثُنان يَةَ فَلْيَجْل  مَّ ، وَلا يُرَرِّ

نْ شَعَر  مُتَّفَقٌ عَلَيه  . « إنْ زَنَت  للرَّال رَةَ فَلْيَب عْهَا وَلَوْ ب حَبْل م 

َ للنَّبنيّ ، قَنالَ وعنه
ْنر (): أُتِ  َْ بَ    « لضْْبُنوهُ » لً، قَنالَ :برجنل قَندْ شََ 

ه  : قَالَ أَبُو هرينرة بُ ب يَند  نار  نَّنا للضَّ
بُ ب نَ فَم  نار  بُ ب رَوب نه  ، وللضَّ نار  ، وَللضَّ . فَلَنمَّ عْل نه 

                                                           

 . 19الآية  _سورة النور  (1)

بمعاصيهم  (:)هم الذين جاهروا2991) 9/272(قال النووي في شرح صحيح مسلم 2)

 وأظهروها، وكشفوا ما ستر الله تعالى عليهم، فيتحدثون بها لغير ضرورة أو حاجة (. 

 التثريب : التوبيخ . (3)
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فَ  : أخْزَلكَ للله ، قَالَ لنْصَرَ يننُول عَلَينه  لا تَقُولُنول هكَنذل »:، قَنالَ بَعضُ للقَوم  ، لاَ تُع 

يْطَانَ   روله للبخار  . « للشَّ

 وبعد الانتهاء من الحلقة:
 بنائي من أحاديث ستر المسلم؟دتم يا أماذا استف قال الأب:

 حدًا على معصية يجب عليَّ ستره.إذا رأيت أن محمد: قال الاب
 وقال معاذ ومريم مثل ذلك.

الشابة يخوضون  أو إذا رأيتم الشابوقال الأب: أحسنتم يا أبنائي! 
يِّ  سَتعْدٍ  بْن   ب لَال   عَنْ ف: علموا أنهم فساق مثلهمفي ذكر الفساق فا  ، الأشَْتعَر 

يَةَ  أَنَّ  رْدَاء   أَبي   إ لَى  كَتَبَ  ()مُعَاو  لَيَّ  اكْتُبْ : ()الدَّ
اقَ  إ   د مَشْتقَ  فُسَّ

اقُ  لي   مَا: فَقَالَ  ، نْ  د مَشْقَ  وَفُسَّ فُهُمْ  أَيْنَ  وَم   ، أَكْتُتبُهُمْ  أَنَتا: ب تلَال   ابْنُهُ  فَقَالَ    أَعْر 

نْ : قَالَ  فَكَتَبَهُمْ، تُمْ  عَرَفْتتَ  مَتا عَل مْتَ  أَيْنَ  م  تاق   أَنهَّ تنْهُمْ، وَأَنْتتَ  إ لاَّ  فُسَّ
 ابْتدَأْ  م 

كَ، ْ  ب نفَْس  لْ  وَلَم مْ  يُرْس   .(1)ب أَسْمَائ ه 
، وننشتترها ولا نحاول ألا نتسمع الأخبار من الناسثم قال الأب: 

وْنَهُ  إ ذْ  ﴿:تَعَالَى  لقَوْلُهُ  نَت كُمْ  تَلَقَّ كُمْ  وَتَقُولُونَ  ب أَلْس  لْتم   ب ه   لَكُمْ  لَيْسَ  مَا ب أَفْوَاه 
 ع 

سَبُونَ  ندَْ  وَهُوَ  هَيِّناً هُ وَتَحْ يم   الله  ع 
وْنَهُ  »وَمَعْنَى (2)﴾ عَظ   بَعْضُكُمْ  يَأْخُذُهُ  « تَلَقَّ

                                                           

 (.1291«  )بَابُ الظَّنِّ « الأدب المفرد للبخاري (1)

 .15الآية  -سورة النور(2)
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نْ  نهَُ  الْقَوْلَ  تَلَقَّى يُقَالُ  بَعْضٍ  م  فَهُ  وَتَلَقَّ نهُْ  وَتَلَقَّ نْ  آدَمُ  فَتَلَقَّى ﴿: تَعَالَى  قَوْلُهُ  وَم   م 

ه   ئَ (1)﴾ كَل مَاتٍ  رَبِّ وْنَهُ  » صْل  الْأَ  عَلَى  وَقُر  وْنَهُ  »وَ  « تَتَلَقَّ لَقَّ ال   ب إ دْغَام   « إ تَّ  التذَّ

وْنَهُ  التَّاء   في   نْ  وَتَلَقَّ يَهُ  م  قَهُ  ب مَعْنَى لَق  نْ  وَتُلْقُونَهُ  لَف   بَعْضٍ، عَلَى  بَعْضُهُمْ  إ لْقَائ ه   م 

نَ  وَتَأْل قُونَهُ  وَتَل قُونَهُ  بُ الْكَ  وَهُوَ  وَالْألَْق   الْوَلْق   م   . ذ 

 ِ ا باِلفْمَِ ( ) بأَِفوْاَهكِمُْ :فإَِنْ قيِلَ ماَ معَنْىَ قوَلْهِ  .؟واَلقْوَلُْ لاَ يكَوُنُ إِل َّ
ءَ  أَنَّ  مَعْناَهُ  قُلْناَ  ْ لْمُهُ  يَكُونُ  الْمَعْلُومَ  الشيَّ جَمُ  الْقَلْب   في   ع   عَنهُْ  فَيُتَرْ

سَان   فْكُ  وَهَذَا ب اللِّ ي قَوْلًا  إ لاَّ  لَيْسَ  الْإ  نَت كُمْ  عَلَى  يَجْر  نْ  أَلْس   في   يَحْصُلَ  أَنْ  غَيْر   م 

لْم   الْقَلْب  
، ع  مْ  يَقُولُونَ  ﴿:كَقَوْل ه   ب ه  ه   .(3()2) ﴾قُلُوبه  مْ  في   لَيْسَ  مَا ب أَفْواه 

الرجل الرجل، أو  المرأة المرأة، قابلبنائي التلقي بالفم، توأوضح لكم يا أ

الفلاني، فيقول له: الموضوع كيت وكيت) وهذا  فيقول له: ماذا سمعت في الأمر

سَبُونَهُ  ﴿ تلق الكلام بفاهه(.. ندَْ  وَهُوَ  هَيِّنًا وَتَحْ يم   الله  ع 
 .﴾عَظ 

أن من صفات الله تعالى أنه ستير يحب  لا تنسوا يا أبنائي ! قالت الأم:

يم  حَي يٌّ إ نَّ اللهَ »:()قَالَ النَّب يه الستر
يَاءَ   عَزَّ وَجَلَّ حَل  به الْحَ

، يُح  تِّير 
س 

تْرَ   (. 4«) وَالسَّ

                                                           

 .37الآية  -سورة البقر(1)

 .167الآية  -سورة آل عمران( 2)

 سورة النور. _تفسير الرازي ( 3)

 .17971، وأحمد : 4112( أبو داود : 4)
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نْيَا إلاَّ  » :ولذا جعل الجزاء من جنس العمل لاَ يَسْتَُُ عَبْدٌ عَبْدلً في للدُّ

يَامَة   هُ لللهُ يَوْمَ للق  هُ  مُسْل مًا  سَتَرَ  وَمَنْ »،« سَتَََ يَامَة   يَوْمَ  اللهُ سَتَرَ  .«الْق 

 عض القصص في الستر:ب وإليكم يا أبنائي وقال الأب:
عْب يه  قَالَ و القصة الأولى: ير   كَانَ : ()الشَّ  في   عُمَرَ  مَعَ  وَجَمَاعَة   هُوَ  جَر 

نْ  عُمَرُ  فَاشْتَمَّ  .بَيْتٍ  مْ  م  ه  يًحا، بَعْض  ب   عَلَى  عَزَمْتُ : فَقَالَ  ر  ه   صَاح  يح   هَذ   لمََا الرِّ

أَ، قَامَ  ير   فَقَالَ  فَتَوَضَّ نَا نَقُومُ  أَوَ : جَر  أَ  كُله يرَ  يَا فَنَتَوَضَّ ن يَن  أَم   ن عْمَ : عُمَرُ  فَقَالَ  المُْؤْم 

يِّدُ  ، في   كَنتَْ  السَّ يَّة 
ل  اه  يِّدُ  وَن عْمَ  الْجَ  .(1) .الإسلام في   أَنْتَ  السَّ

حْمَن   عَبْد   عَنْ  :القصة الثانية هُ ()عَوْفٍ  بْن   الرَّ  عُمَرَ  مَعَ  حَرَسَ  أنَّ

ينةََ، لَيْلَةً  ()الَخطّاب   بْن  ا اج   لَهم شَبَّ  يَمْشُونَ  هم فَبَيْنَما المدَ 
 بَيْتٍ  في سر 

ونَهُ، فانْطَلَقُوا نهُ  دَنَوْا فَلَمّا  يَؤُمه عَة   أصْوات   ف يه   لَهم قَوْمٍ  عَلى مُجافٍ  باب   إذا م   مُرْتَف 

، حْمَن   عَبْد   ب يَد   وأخَذَ  عُمَرُ  فَقالَ  ولَغَط  يأتَ : عَوْفٍ  بْن   الرَّ : قالَ  هَذا  مَن بَيْتَ  دْر 

ب   الآنَ  وهُمُ  خَلَفٍ  بْن   أُمَيَّةَ  بْن   رَب يعَةَ  بَيْتُ  هَذا  قَدْ  أنْ  أرى: قالَ  تَرى  فَما شَرْ

سُوا ولا: ﴿اللهُ  قالَ  عَنْهُ  اللهَُّ نَهى ما أتَيْنا سْنا فَقَدْ ﴾ تَجَسَّ سَّ فَ  تَجَ  عَنْهم عُمَرُ  فانْصَرَ

 .(2) وتَرَكَهم

عْب يِّ  عَن  الثة:القصة الث  فَقَدَ  () الَخطّاب   بْنَ  عُمَرَ  أنَّ ()الشَّ

ن رَجُلًا  بْن   فَقالَ  أصْحاب ه   م  ل   إلى ب نا انْطَل قْ : عَوْفٍ  لا   فَأتَيا فَننَْظُرَ  فُلانٍ  مَنز 

                                                           

 ( البداية والنهاية لابن كثير.1)

(2. م  الأخْلاق  يه في مَكار 
، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ والَخرائ ط 

زّاق   (أخْرَجَه عَبْدُ الرَّ
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لَهُ  س   وهو مَفْتُوحًا بابَهُ  فَوَجَدا مَنز 
لُهُ  إناءٍ  في لَهُ  تَصُبه  وامْرَأتُهُ  جال   إيّاهُ، فَتُناو 

بْن   عُمَرُ  فَقالَ  ي هَذا: عَوْفٍ  لا   وما ل عُمَرَ  عَوْفٍ  ابْنُ  فَقالَ  عَناّ شَغَلَهُ  الَّذ 

يكَ  سَ  هَذا يَكُونَ  أنْ  أتَخافُ : عُمَرُ  فَقالَ  الإناء   في ما يُدْر   هو بَلْ : قالَ  التَّجَسه

سُ  ن التَّوْبَةُ  وما: قالَ  التَّجَسه لَعْتَ  ب ما تُعْل مْهُ  لا: قالَ  هَذا  م  ن عَلَيْه   اطَّ ه   م   أمْر 

كَ  في يَكُونَنَّ  ولا فا ثُمَّ  خَيْر   إلّا  نَفْس   .(1) انْصَرَ
، ثَوْرٍ  عَنْ  القصة الرابعة: يِّ

 كانَ ()الَخطّاب   بْنَ  عُمَرَ  أنَّ  الك ندْ 

ينَة   يَعُسه 
نَ  ب المدَ  ، م  يْل  عَ  اللَّ رَ فَتَ  يَتَغَنّى، بَيْتٍ  في رَجُلٍ  صَوْتَ  فَسَم  ، سَوَّ  فَوَجَدَ  عَلَيْه 

ندَْهُ  ندَْهُ  امْرَأةً  ع  رًا، وع  كَ  اللهَ  أنَّ  أظْنَنتَْ  ،الله  عَدُوَّ  يا: فَقالَ  خَمْ  عَلى وأنْتَ  يَسْتُرُ

يَت ه   يرَ  يا وأنْتَ : فَقالَ . مَعْص  ن يَن، أم  ؛ تَعْجَلْ  لا المُؤْم   في اللهََّ عَصَيْتُ  أكُنْ  إنْ  عَليَّ

دَةٍ  سُوا ولا: ﴿اللهُ قالَ  ثَلاثٍ؛ في اللهَ  صَيْتَ عَ  فَقَدْ  واح  سْتَ، وقَدْ ﴾ تَجَسَّ  تَجَسَّ

ن البُيُوتَ  وأْتُوا: ﴿وقالَ  ا م  رْتَ  وقَدْ  (2)﴾أبْوابه  ، تَسَوَّ  ب غَيْر   عَلَيَّ  ودَخَلْتَ  عَلَيَّ

 عَلى سَلِّمُواوتُ  تَسْتَأْن سُوا حَتّى بُيُوت كم غَيْرَ  بُيُوتًا تَدْخُلُوا لا: ﴿اللهُ وقالَ  إذْنٍ،

ندَْكَ  فَهَلْ : عُمَرُ  قالَ  (3)﴾أهْل ها ن ع   عَنهُْ  فَعَفا نَعَمْ : قالَ  عَنْكَ  عَفَوْتُ  إنْ  خَيْرٍ  م 

 .(4) وتَرَكَهُ  وخَرَجَ 

 .ما أمرنا الله بستر المؤمن إلا أنه له مزية عند الله تعالىقال الابن محمد: 
                                                           

(1. ر   ( أخْرَجَه سَع يدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ المنُْذ 

 .189بَقَرَة : الآية ( سورة ال2)

: الآية 3)  .27( سورة النهور 

يه في 4)
م  الأخْلاق  ”( أخْرَجَه الَخرائ ط   .“مَكار 
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الكلمة الطيبة)لا إله ب الله فإن المؤمن له ثقل عندأجل يا بني، قال الأب: 

 عَتن  ، ف، وعلى قدر ثقلها في قلبه يكون ثقلته عنتد اللهالتي يحملها في قلبه إلا الله(

 متا: ويَقُتولُ  ب الكَعْبَتة   يَطُتوفُ  () النَّب تيَّ  رَأيْتُ  : »قالَ () عُمَرَ  ابْن  

، وأطْيَبَ  أطْيَبَك   يَحك  ، وأعْظَمَ  أعْظَمَك   ما ر  يوالَّت حُرْمَتَك  تدٍ  نَفْتسُ  ذ  ه   مُحَمَّ  ب يَتد 

رْمَةُ  ن   لَحُ ندَْ  أعْظَمُ  المُؤْم  نك   حُرْمَةً  الله  ع  ه   مال ه   م  ا إلّا  ب ه   يُظَنَّ  وأنْ  ودَم   .(1) « خَيْرً
فيجب علينا أن نحسن الظن بالمسلم، فقد وردت قالت الابنة مريم: 

 :أحاديث كثيرة تأمرنا بذلك نذكر منها
يكَ ()طّاب  عَنْ عُمَرَ بْن  الخَ  ن أخ  قالَ: لا تَظُنَّنَّ ب كَل مَةٍ خَرَجَتْ م 

 .(2) .سُوءًا وأنْتَ تَج دُ لَها في الَخيْر  مَحْمَلًا 

 بْتتن  المُسَتتيِّب  و
تتن قتتالَ: كَتَتتبَ إلَيَّ بَعْتتضُ إخْتت ()عَتتنْ سَتتع يد  واني  م 

ْ  ()أصْحاب  رَسُول  الله   ما لَم
يكَ عَلى أحْسَن ه   يَأْت كَ ما يَغْل بُتكَ أنْ ضَعْ أمْرَ أخ 

ا، وأنْتَ تَج تدُ لَتهُ في الَختيْر  مَحْمَتلًا،  ئٍ مُسْل مٍ شَرًّ ن  امْر  ولا تَظُنَّنَّ ب كَل مَةٍ خَرَجَتْ م 

ةُ في  تيَرَ
هُ كانَتت  الخ  َّ

لتههَم  فَلا يَلُومَنَّ إلّا نَفْسَهُ، ومَتن كَتتَمَ سر 
ضَ نَفْسَهُ ل  ومَن عَرَّ

ثْتل  أنْ تُط يتعَ اللهَ تَ مَن عَصى اللهَه ، وما كافَأْ يَد   ، وعَلَيْتكَ ب تإخْوان  ف يتكَ ب م   ف يته 

نْتدَ عَظ تيم  التبَلاء  ولا 
ة  ع   وعُتدَّ

ختاء  ينَتة  في الرَّ م ز  سابه  مْ فَإنهَّ
دْق  فَكُنْ في اكْت  الصِّ

                                                           

 (أخْرَجَه ابْنُ ماجَهْ.1)

(2. هْد   ( أخْرَجَه أحْمَدُ، في الزه
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ينَكَ اللهُتَهاوَ   فَيُه 
يثَكَ  ، ولا تَسْألَنَّ عَمّا لَمْ يَكُنْ حَتّىنْ ب الَحل ف  يَكُونَ ولا تَضَعْ حَتد 

كَ،  لْ عَتدُوَّ تدْقُ، واعْتَتز  تدْق  وإنْ قَتَلَتكَ الصِّ  وعَلَيْتكَ ب الصِّ
يه  ندَْ مَن يَشْتتَه  إلّا ع 

يَن،  يقَكَ إلّا الأم  َ اللهَواحْذَرْ صَد 
يَن إلّا مَن خَشي  ينَ ولا أم  كَ الَّتذ  رْ في أمْتر  ، وشاو 

م ب الغَيْب    .(1)يَخْشَوْنَ رَبهَّ

 بْن  ا جُبَيْر   :التي يرويها لنا()وإليكم نصيحة رسول الله قالت الأم:

بْح   صَلاةَ  ب النّاس   يَوْمًا ()الله  رَسُولُ  صَلّى » :قالَ ()نُفَيْرٍ   فَلَمّا  الصه

ه   أقْبَلَ  فَرَغَ  عُ  كادَ  حَتّى صَوْتَهُ  راف عًا النّاس   عَلى ب وَجْه  ، في مَن يُسْم   وهو الُخدُور 

ينَ  مَعْشَرَ  يا: ولُ يَقُ  مْ  أسْلَمُوا الَّذ  نَت ه 
ْ  ب ألْس  ل   ولَم  تُؤْذُوا لا قُلُوبه  مْ، في الإيمانُ  يُدْخ 

يَن، وهُمْ، ولا المُسْل م  ُ هُ  عَثَراته  مْ  تَتَّب عُوا ولا تُعَيرِّ يه   عَثْرَةَ  يَتَّب عْ  مَن فَإنَّ  يَتَّب ع   المُسْل م   أخ 

 رَسُولَ  يا: قائ ل   فَقالَ . بَيْت ه   قَعْر   في وهو يَفْضَحْهُ  عَثْرَتَهُ  اللهَُّ تَّب ع  يَ  ومَن عَثْرَتَهُ، اللهَُّ

ينَ  عَلى وهَلْ  ،الله  ن المُسْل م  تْرٍ  م  ن   عَلى الله  سُتُورُ ()الله  رَسُولُ  فَقالَ  س   المُؤْم 

ن أكْثَرُ  نَ  إنَّ  تُحْصى؛ أنْ  م  نُوبَ  لَيَعْمَلُ  المُؤْم  ا عَنْهُ  كُ فَيَهْت   ب الذه تْرً
ا س  تْرً

 لا حَتّى س 

نها عَلَيْه   يَبْقى ، م  ء  وا: ل لْمَلائ كَة   اللهُ فَيَقُولُ  شَيْ ي عَلى اسْتُرُ نَ  عَبْد  ؛ م   فَإنَّ  النّاس 

ونَ  النّاسَ  ُ ونَ  ولا يُعَيرِّ ُ ونَهُ  ب أجْن حَت ها الملَائ كَةُ  ب ه   فَتَحُفه . يُغَيرِّ نَ  يَسْتُرُ ، م   النّاس 

نهُ، اللهُ قَب لَ  تابَ  فَإنْ  تْرٍ  كُلِّ  ومَعَ  سُتُورَهُ، عَلَيْه   ورَدَّ  م   في تَتابَعَ  فَإنْ  أسْتارٍ، ت سْعَةُ  س 

نُوب   نا: الملَائ كَةُ  قالَت   الذه هُ  رَبَّ وا: اللهُ فَيَقُولُ . وأقْذَرَنا غَلَبْنا قَدْ  إنَّ ي اسْتُرُ نَ  عَبْد   م 

؛ ونَ  النّاسَ  فَإنَّ  النّاس  ُ ونَ  ولا يُعَيرِّ ُ ونَهُ  ب أجْن حَت ها الملَائ كَةُ  ب ه   فَتَحُفه . يُغَيرِّ  يَسْتُرُ

                                                           

(1. يه في شُعَب  الإيمان 
 ( أخْرَجَه البَيْهَق 
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نَ  نهُ، اللهُ قَب لَ  تابَ  فَإنْ  النّاس   م  نا: الَملائ كَةُ  قالَت   عادَ  وإنْ  م  هُ  رَبَّ  غَلَبَنا قَدْ  إنَّ

وْا: ل لْمَلائ كَة   اللهُ فَيَقُولُ . وأقْذَرَنا لَّ لَ  فَلَوْ  عَنْهُ  تَخَ  لَيْلَةٍ  في مُظْل مٍ  بَيْتٍ  في ذَنْبًا عَم 

 . (1)«عَوْرَت ه   وعَنْ  عَنْهُ  اللهُ أبْدى جُحْرٍ  في مُظْل مَةٍ 

في أي صفة من صتفات الصتحابة  وهذا الباب الذي تذاكرناه  الأب:قال 

 التي نتذاكرها في حلقة التعليم .

 صفة الإكرام وحسن لخلق. فبادر الأبناء:
 :صفةنائي.. الآن يجدر بنا أن نتكلم عن هذه الأحسنتم يا أب :الأبقال 

 .فرد لكل وتوفيتها للآخرين الحقوق إعطاء هو الإكرام

علينا كذلك أن . .الحقوق نوفي أن مجرد من بأكثر نقوم أن علينا الواقع وفي 

وأن نحتفي به ونؤدي ()لم بكونه فردا من أمة سيدنا محمدنكرم كل مس

سَ  مَنْ  حقوقه، ولا نقتضِ منه حقوقنا، نٍ  عَنْ  نَفَّ نْ  كُرْبَةً  مُؤْم  نْيَا كُرَب   م  سَ  الده  نَفَّ

نْ  كُرْبَةً  عَنْهُ  اللهُ ، يَوْم   كُرَب   م  يَامَة  َ  وَمَنْ  الْق  ٍ  عَلَى  يَسرَّ َ  مُعْسر  نْيَا في   عَلَيْه   اللهُ يَسرَّ  الده

رَة ، هُ  مُسْل مًا  سَتَرَ  وَمَنْ  وَالْآخ  نْيَ  في   اللهُ سَتَرَ رَة ، االده  مَا الْعَبْد   عَوْن   في   وَاللهُ وَالْآخ 

يه   عَوْن   في   الْعَبْدُ  كَانَ  ، ومن تواضع لله رفعه الله، ومن ترك حقه عوضه قصراً أَخ 

 الله  رَسُولُ  بَيْنَمَا : قَالَ  ()أَنَسٍ  عَنْ ا في الجنة، كما جاء في الحديث:شامخ

س  ()
كَ، رَأَيْنَاهُ  إ ذْ ، جَال   يَا أَضْحَكَكَ  مَا: عُمَرُ  فَقَالَ  ثَنَايَاهُ، بَدَتْ  ىحَتَّ  ضَح 

ي أَنْتَ  ب أَبي   الله  رَسُولَ  ة   رَبِّ  يَدَيْ  بَيْنَ  جَثَيَا رَجُلان   »:قَالَ    وَأُمِّ زَّ
، عَزَّ  الْع   وَجَلَّ

                                                           

(1. يه
ذ  م  ْ يمُ الترِّ

 ( أخْرَجَه الَحك 
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ا فَقَالَ  نْ  ب مَظْلَمَت ي لي   خُذْ : أَحَدُهُمَ ي م   يَا: قَالَ . لَمَتَهُ مَظْ  أَخَاكَ  أَعْط  : اللهَُّ قَالَ . أَخ 

ْ  ، رَبِّ  نْ  يَبْقَ  لَم ء   حَسَنَاتي   م  يكَ، تَصْنَعُ  كَيْفَ : ل لطَّال ب   تَعَالَى  اللهُ قَالَ . شَيْ ْ  ب أَخ   وَلَم

نْ  يَبْقَ  ء   حَسَنَات ه   م  ، يَا: قَالَ    شَيْ لُ  رَبِّ نْ  فَيَحْم  ي م   رَسُول   عَيْنَا فَفَاضَتْ  «أَوْزَار 

،ب الْبُكَ ()الله  يم   لَيَوْم   ذَاكَ  إ نَّ  »:قَالَ  ثُمَّ  اء 
تَاجُ  عَظ   أَنْ  إ لَى  النَّاسُ  ف يه   يَحْ

نْ  عَنْهُمْ  يُحْمَلَ  مْ، م  ه  كَ، ارْفَعْ : ل لطَّال ب   وَجَلَّ  عَزَّ  اللهُ  فَقَالَ  أَوْزَار   في   فَانْظُرْ  بَصَرَ

، نَان  فَعُ  الْج  نْ  مَدَائ نَ  أَرَى: فَقَالَ  رَأْسَهُ، فَيَرْ ةٍ، م  نْ  وَقُصُورًا ف ضَّ لَةً  ذَهَبٍ  م   مُكَلَّ

، ؤْلُؤ  يقٍ  لأيَِّ    هَذَا نَب يٍّ  لأيَِّ  ب الله دِّ
يدٍ  لأيَِّ  هَذَا  ص   هَذَا: وَعَزَّ  جَلَّ  قَالَ  هَذَا  شَه 

، يَا: قَالَ . الثَّمَنَ  أَعْطَاني   لم نَْ  : قَالَ . كُهُ تَملْ   أَنْتَ : قَالَ    هَذَا ثَمَنَ  يَمْتَل كُ  وَمَنْ  رَبِّ

كَ : قَالَ  ب مَ  يكَ  عَنْ  ب عَفْو   ب يَد   خُذْ : فَيَقُولُ  عَنْهُ، عَفَوْتُ  فَقَدْ ، رَبِّ  يَا: قَالَ . أَخ 

يكَ، لْهُ  أَخ  نَّةَ  وَأَدْخ  قُوا »:()الله  رَسُولُ  قَالَ  « الْجَ  ذَاتَ  وَأَصْل حُوا اللهَ فَاتَّ

ن ينَ المُْ  بَيْنَ  يُصْل حُ  اللهَ  فَإ نَّ  بَيْن كُمْ؛ يَامَة   يَوْمَ  ؤْم    .(1) « الْق 

 وكذلك ،() الله رسول محمد أمة من لكونه مسلم كل نكرم أن يجب

 . أحد حقنا يوفي أن ننتظر أو نتوقع ولا مسلم، كل حق نوفي أن علينا

 المسلم أخيه يستر أخطاء ومن المسلمين، إخواننا عيوب نستر أن يجب أنه كما

 إخوانه حوائج بقضاء مشغولا يكون ومن وزلاته، يوبهع يستر الله عز وجل فإن

 .وشؤونه حوائجه قضاء في يكون (وجل عز) الله فإن المسلمين،

                                                           

( ، حسن 8836رقم الحديث: ) _(، ومستدرك الحاكم 32رقم الحديث: )« بعث لابن أبي داود( ال1)

 (.616(، مساوئ الأخلاق للخرائطي)118الظن بالله لابن أبي الدنيا )
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 بقصر عليه تعالى الله ينعم فسوف فيها، وسامح حقوقه عن المرء تغاضى إذا

 فإن ،(وتعالى سبحانه) للها إرضاء الآخرين أمام يتواضع والذي الجنة، وسط في

 .يرفعه وفس تعالى الله

 على أيضا فينا الرغبة يبعث هذا الأخلاق، مكارم على الآخرين وبتحفيز

 . الصفات هذه تنفيذ

 الله عند المسلم وقيمة ومكانته، المسلم أهمية لهم نذكر الناس نكلم أن علينا

وأن نُرغبهم في إكرام المسلم  الأخلاق، بهذه يتخلق عندما وتعالى سبحانه

وأصحابه الكرام رضوان ()لهم ما قدم نبينا  ونحضهم على ذلك، ونحكي

الله عليهم أجمعين من نماذج رائعة لمكارم الأخلاق والإيثار والمواساة والتضحية 

 .الآخرين والنصح والعفو مع

 يكونوا أن الناس وتحفز مسلم كل إكرام على أنفسنا تعود نأ علينا يجب

 . عنهم تعالى الله رضي وأصحابه () الله رسول مثل

 علينا ينعم أن بالبكاء تعالى الله إلى ونتضرع نستغيث أن علينا وأخيرا

 «. وسلم عليه الله صلى»  الله رسول بصفات

هُمَّ  سُبْحَانَكَ  . كَ  اللَّ رُكَ  أَنْتَ  إ لاَّ  إ لَهَ  لَا  أَنْ  نَشْهَدُ  وَب حَمْد   إ لَيْكَ. وَنَتُوبُ  نَسْتَغْف 

 

 



 
 

 

 

 

282  

 

اليقين 

مفهومه 

 وآثاره 

                yW          

 

 

 الروحةو الغدوة وفضل الجهاد وجوب باب 
 

 

جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت، 

وبدأ بقراءة العشر سور من القرآن من سورة الفيل حتى سورة الناس مع قراءة 

سورة الفاتحة، وقرأ أمامه كل فرد منهم سورة سورة وهو يوضح لهم أحكام 

 التلاوة ويصحح لهم الأخطاء.

هريرة عن أبي  :لبيان فضائل الحلقة جويد قرأ حديثاوبعد انتهاء حلقة الت

كَةً سَيَّارَةً إ نَّ لله   »:قال()عن رسول الله()
 تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائ 

كْر  قَعَدُوا مَعَهُمْ، وَحَفَّ 
، فَإ ذَا وَجَدُوا مَجْل سًا ف يه  ذ  كْر  سَ الذِّ

فُضُلًا، يَتَتَبَّعُونَ مَجَال 

مْ، حَتَّى يَمْلَئُوا مَا بَيْنَهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضً  ه 
نْيَا ا ب أَجْن حَت   الده

مَاء  قُوا وَبَيْنَ السَّ ، فَإ ذَا تَفَرَّ

مَا  دُوا إ لَى السَّ
مْ اللهُعَرَجُوا وَصَع  ، قَالَ: فَيَسْأَلُهُ نْ جَلَّ ت وَهُوَ أَعْلَمُ به  مْ  عَزَّ وَ ء   ، م 

ئْتُمْ  فَيَقُولُونَ: ئْناَ م  أَيْنَ ج  ، يُسَبِّحُونَكَ، نْ ع  ج  بَادٍ لَكَ في  الْأرَْض  ندْ  ع 

لُونَكَ، وَيَحْمَدُونَكَ، وَيَسْأَلُونَكَ، قَالَ: وَمَاذَا يَسْأَلُوني   لِّ ونَكَ، وَيُهَ ُ   قَالُوا : وَيُكَبرِّ

، قَالَ  :هَلْ رَأَوْا جَنَّت ي  قَالُوا: وَ يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ، قَالَ  فَكَيْفَ لَوْ  :لَا ، أَيْ رَبِّ

يُرونَكَ رَأَوْا جَنَّت   يُرونَن ي  قَالُوا: وَم  . قَالَ ي ، قَالُوا: وَيَسْتَج  كَ يَا  :مَّ يَسْتَج  نْ نَار  م 

. قَالَ  ي  قَالُوا: لَا : وَهَلْ رَأَوْ رَبِّ ي  قَالُوا: فَكَيْ ، قَالَ ا نَار  : فَ لَوْ رَأَوْا نَار 

 والعشرونرابعة الحلقة ال
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رُونَكَ، قَالَ وَيَسْتَ  مْ : فَيَقُولُ غْف  َّا ، وَأَجَرْتُهُ فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا : قَدْ غَفَرْتُ لَهُ
مْ مم 

مَا مَرَّ اسْتَجَارُوا. قَالَ: فَيَقُولُونَ  مْ فُلَان  عَبْد  خَطَّاء  إ نَّ
فَجَلَسَ مَعَهُمْ .  : رَبِّ ف يه 

 (1) . «، هُمْ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى به  مْ جَل يسُهُمْ تُ : وَلَهُ غَفَرْ فَيَقُولُ 

نْ الملََْائ كَة  قَالَ يَقُ  »: وفي رواية البخاري نْهُمْ ولُ مَلَك  م 
مْ فُلَان  لَيْسَ م  يه 

: ف 

لَسَاءُ لَا يَشْقَى به  مْ جَل يسُهُمْ  اجَةٍ ، قَالَ هُمْ الْجُ مَا جَاءَ لح َ  .(2) « إ نَّ

ياض كتاب  »ء من مذاكرة القرآن أعطى الأب للابن محمدوبعد الانتها ر
 الغدوة وفضل الجهاد وجوب باب :لنا من أ اقر: وقال له «الصالحين
 .والروحة

 الباب بأكمله وسأذكر طرفا من أحاديث الباب: الابن محمد فقرأ
، أَوْ لَغَدْوَة  في سَبيل  الله  »:قَالَ  ()أنَّ رسول الله  ()عن أنس

نْيَا وَمَا ف يهَا  نَ الده
 يْه  .متفق  عَلَ «رَوْحَة  ، خَيْر  م 

فَقَالَ:  (): أَتَى رَجُل  رسولَ الله قَالَ  ()وعن أَبي سعيدٍ الخدريِّ 

ه  وَمَال ه  في سَبيل  الله  »:أيه النَّاس  أفْضَلُ  قَالَ  دُ ب نَفْس 
قَالَ: ثُمَّ مَنْ   «مُؤْمن  يُجَاه 

عبٍ  » :قَالَ  ن  في ش 
عَاب  يَعْبُدُ اللهَ مُؤْم  نَ الشِّ ه  ، وَيَدَعُ النَّ م  نْ شَرِّ  .متفق  عَلَيْه  «اسَ م 

                                                           

كْر   -كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار  -صحيح مسلم  (1) رقم  -بَاب فَضْل  مَجَال س  الذِّ

 ( .2689الحديث: )

 (.6418صحيح البخاري ) (2)
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بَاطُ يَوْمٍ في   »:قَالَ  ()أنَّ رسول الله ()وعن سهل بن سعد ر 

يل  الله  خَيْر  
نْيَا وَمَا عَلَيْهَاسَب  نَ الده

نَ م   خَيْر  م 
نَ الَجنَّة 

كُمْ م  عُ سَوْط  أَحَد  ، وَمَوْض 

نْيَا وَمَا  وْحَةُ يَرُوعَلَيْهَاالده نَ الله  تَعَالَى، أَوْ الغَدْوَةُ  حُهَا العَبْدُ في سَب يل  ، وَالرَّ ، خَيْر  م 

نْيَا وَمَا عَلَيْهَا  متفق  عَلَيْه  . « الده

عْتُ رسول الله()وعن سَلمَانَ  بَاطُ يَوْمٍ  »:يقول ()قَالَ: سَم  ر 

ه  وَلَيْلَةٍ خَيْر   يَام  شَهْرٍ وَق يَام  نْ ص  ي كَانَ يَعْمَلُ يْه  ، وَإنْ مَاتَ جَرَى عَلَ م  ، عَمَلُهُ الَّذ 

نَ الفَتَّانَ 
زْقُهُ ، وَأَم  يَ عَلَيْه  ر   رواه مسلم . «وَأُجْر 

تَمُ  »:قَالَ ()أنَّ رسول الله()وعن فَضَالَةَ بن عُبَيْد كُله مَيِّتٍ يُخْ

هُ يُنمْى لَهُ عَ عَلَى عَمَل ه  إ لاَّ المُرَاب طَ في  سَبيل  الله  يَامَة  مَ ، فَإنَّ نُ ف تْنةََ لهُ إ لَى يَوْم  الق  ، وَيُؤَمَّ

 .ذي، وقال: حديث حسن صحيح رواه أَبُو داود والترم «القَبْر  

عْتُ رسولَ الله()وعن عثمان  بَاطُ يَوْمٍ  »:يقول()قَالَ : سَم  ر 

ل  في سَبيل  الله  نَ المَنَاز 
وَاهُ م  نْ ألْف  يَوْمٍ ف يمَا س  حديث  ، وقال:لترمذيرواه ا«، خَيْر  م 

 .حسن صحيح

نْ أصْحَاب  رسول  الله قَالَ:()وعن أَبي هريرة  ()مَرَّ رَجُل  م 

عبٍ ف يه   نْ مَاءٍ عَذْبَة، فَأعْجَبَتْهُ، فَقَالَ  ب ش  : لَو اعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَأقَمْتُ في عُيَيْنَة  م 

عْب   فذكَرَ ذَل كَ لرسول الله  ()الله   ، وَلَنْ أفْعَلَ حَتَّى أسْتَأْذ نَ رسولَ هَذَا الشِّ
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نْ صَلَات ه   »:فَقَالَ ( ) كُمْ في سَبيل  الله  أفْضَلُ م  لاَ تَفعلْ؛ فَإنَّ مُقامَ أَحَد 

لَكُمُ الَج  رَ الله لَكُمْ ، وَيُدْخ  بهونَ أنْ يَغْف 
نَّةَ   أُغْزُوا في بَيْت ه  سَبْع يَن عَاماً، أَلاَ تُح 

رواه «لَهُ الَجنَّةُ  نَاقَةٍ وَجَبَتْ  (1)قَاتَلَ في سَب يل  الله  فُوَاقَ ، من في سَبيل  الله

 .الترمذي، وقال: حديث حسن

أحستتنت  بعد انتهاء الابن محمد من القراءة في الفضائل، قال الأب:

 ه القراءة الطيبة.يا محمد على هذ

 سيدي الغالي ! هذا الباب شوقنا للجهاد في سبيل الله. قالت الأم:

 وهل النساء يجاهدن في سبيل الله  لت الابنة مريم:قا

نعم، كانت النساء تخرج في سبيل الله يداوين الجرحى  قال الأب:

 كُنَّا:  قَالَتْ  () حَفْصَةَ  عَنْ  البخاري كما في صحيح ويحملن قرب الماء،

قَنَا نَمْنَعُ 
مَتْ  يَخْرُجْنَ، أَنْ ( الأبكار) عَوَات   خَلَفٍ، بَن ي قَصْرَ  لَتْ فَنَزَ  امْرَأَة   فَقَد 

ثَتْ  تَ  كَانَتْ  أُخْتَهَا أَنَّ  فَحَدَّ نْ  رَجُلٍ  تَحْ  مَعَ  غَزَا قَدْ ( )الله  رَسُول   أَصْحَاب   م 

نْتَيْ  ()الله  رَسُول  
ةَ  ث  تِّ  في   مَعَهُ  أُخْت ي وَكَانَتْ  غَزْوَةً، عَشْرَ

 قَالَتْ  غَزَوَاتٍ، س 

ي كُنَّا:   . الحديث «...  المَْرْضَى  عَلَى  وَنَقُومُ ( رحىالج) الْكَلْمَى نُدَاو 

                                                           

 )) الفُوَاقُ (( : مَا بَيْنَ الَحلْبَتَيْن  .(1)
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يَّةَ  أُمِّ  عَنْ  مسلم وفي صحيح
ة   عَط  يَّ  مَعَ  غَزَوْتُ :  قَالَتْ  () الْأنَْصَار 

مْ  في   أَخْلُفُهُمْ  غَزَوَاتٍ  سَبْعَ ()الله  رَسُول   حَاله   مْ  فَأَصْنَعُ  ، ر  ي الطَّعَامَ  لَهُ  وَأُدَاو 

رْحَى   .المَْرْضَى  عَلَى  وَأَقُومُ  الْجَ

يبَةُ  عُمَارَةَ  أُمه  وَقَاتَلَتْ  يَّتةُ  كَعْبٍ  ب نتُْ  نَس 
ن  : قَالَتتْ  ، أُحُتدٍ  يَتوْمَ  ()المَْاز 

لَ  خَرَجْتُ  تقَاء   وَمَع تي النَّاسُ  يَصْنَعُ  مَا أَنْظُرُ  النَّهَار   أَوَّ
 إ لَى  فَانْتَهَيْتتُ  ، مَتاء   ف يته   س 

،أَصْحَ  في   وَهُوَ ( ) الله  رَسُول   وْلَةُ  اب ه  يحُ  وَالدَّ ينَ  وَالترِّ تمَا  ، ل لْمُسْتل م   انْهتَزَمَ  فَلَّ

ُ  فَقُمْتتتُ () الله  رَسُتتول   إ لَى  انْحَتتزْتُ  المُْسْتتل مُونَ 
تَتتالَ  أُبَتتاشر   عَنْتتهُ  وَأَذُبه  ، الْق 

يْف   ي ، ب السَّ رَاحُ  خَلَصَت   حَتَّى ، الْقَوْس   عَن   وَأَرْم  لَيَّ  الْج 
 عَتلَى  أَيْتتُ فَرَ : قَالَتتْ .  إ 

هَا ا فَقُلْتُ  ، غَوْر   لَهُ  أَجْوَفَ  جُرْحًا عَات ق  ذَا أَصَابَك   مَنْ :  لَهَ َ ئَتةَ  ابْتنُ :  قَالَتْ    به   قَم 

دٍ  عَلَى  دُلهوني  :  يَقُولُ  أَقْبَلُ () الله  رَسُول   عَنْ  النَّاسُ  وَلىَّ  لمََّا ، اللهُ أَقْمَأَهُ   لَا  ، مُحَمَّ

ضْتُ .  انَجَ  إ نْ  نَجَوْتُ  َّتنْ  وَأُنَتاس   عُمَتيْرٍ  بْتنُ  وَمُصْتعَبُ  أَنَا لَهُ  فَاعْتَرَ
 مَتعَ  ثَبَتتَ  مم 

ه   رَبَن يتفَضَ () الله  رَسُول   بْتُتهُ  وَلَقَدْ  الضّتَرْبَةَ، هَذ  بَتاتٍ، ذَل تكَ  عَتلَى  ضَرَ  ضَرَ

نَّ 
. عَلَيْه   كَانَتْ  الله  عَدُوَّ  وَلَك     د رْعَان 

ر تفتتح مصتفي  نتود الجالتي كانت متع ()وكذلك خولة بنت الأزور

 .(1)وقتلت في مصتر ودفنت في قرية البهنسا الغراء

                                                           

 انظر فتوح الشام ومصر للواقدي. (1)
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كانوا يقاتلون في المعركة مثل الرجال  وهل الأطفال :معاذ ابنقالت ال
  .يا أبي

 معاذ)  الشبلان هذان تربي الأنصار بيوت من بيتين فيف نعم، قال الأب:

 حب وعلى الله حب على  ءعفرا بن ومعاذ  – الجموح بن عمرو بنا

 جهل أبا يقتلان وهما إليهما لننظر «بتدر » ساحة إلى بنا فهيا ،()الله رسول

حْمَن   عَبْد   عَنْ  الصحيحين في كما الله، عدو  أَنَا بَيْنَا: قَالَ ()عَوْفٍ  بْن   الرَّ

فِّ  في   وَاق ف   ين ي عَنْ  فَنَظَرْتُ  بَدْرٍ  يَوْمَ  الصَّ مَالي   وَعَنْ  يَم  نْ  ب غُلَامَيْن   أَنَا فَإ ذَا ، ش   م 

يثَةٍ  الْأنَْصَار   نْهُمَا  أَضْلَعَ  بَيْنَ  أَكُونَ  أَنْ  تَمنََّيْتُ  أَسْنَانُهمَُا  حَد 
ا، فَغَمَزَني   م  : فَقَالَ  أَحَدُهُمَ

فُ  هَلْ  عَمِّ  يَا ي، ابْنَ  يَا إ لَيْه   حَاجَتُكَ  مَا نَعَمْ : قُلْتُ  جَهْلٍ  أَبَا تَعْر  : لَ قَا أَخ 

تُ  ْ
هُ  أُخْبر  ي()الله  رَسُولَ  يَسُبه  أَنَّ ه   نَفْسي   وَالَّذ  قُ  لَا  رَأَيْتُهُ  لَئ نْ  ب يَد   يُفَار 

نَّا الْأعَْجَلُ  يَمُوتَ  حَتَّى سَوَادَهُ  سَوَاد ي
بْتُ  م   فَقَالَ  الْآخَرُ، فَغَمَزَني   ل ذَل كَ  فَتَعَجَّ

ثْلَهَا: لي   ، في   يَجُولُ  جَهْلٍ  أَبي   إ لَى  نَظَرْتُ  أَنْ  أَنْشَبْ  فَلَمْ  م   هَذَا إ نَّ  أَلَا : قُلْتُ  النَّاس 

بُكُمَا  ي صَاح  مَا  فَابْتَدَرَاهُ  سَأَلْتُمَاني   الَّذ  بَاهُ  ب سَيْفَيْه  فَا ثُمَّ  ، قَتَلَاهُ  حَتَّى فَضَرَ  إ لَى  انْصَرَ

اهُ  ()الله   رَسُول   كُمَا  »:فَقَالَ  ، فَأَخْبَرَ دٍ  كُله : لَ قَا قَتَلَهُ، أَيه نْهُمَا  وَاح 
 ، قَتَلْتُهُ  أَنَا م 

، في   فَنَظَرَ  لَا : قَالَا  ، سَيْفَيْكُمَا  مَسَحْتُمَا  هَلْ : فَقَالَ  يْفَيْن   سَلَبُهُ  قَتَلَهُ  ك لَاكُمَا : فَقَالَ  السَّ

و بْن   مُعَاذ   مُوح   بْن   عَمْر  .  « الَجمُوح   بْن   وعَمْر   بْنَ  ومُعَاذَ  عَفْرَاءَ  بْنَ  مُعَاذَ  وَكَانَا الْجَ

 . عليه متفق
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حْمَن   عَبْدُ  قَالَ : أيضا البخاري وعند ي إ نيِّ ()عَوْفٍ  بْنُ  الرَّ فِّ  لَف   الصَّ

ين ي عَنْ  فَإ ذَا الْتَفَته  إ ذْ  بَدْرٍ  يَوْمَ  ي وَعَنْ  يَم  يثَا فَتَيَان   يَسَار  نِّ  حَد  ْ  فَكَأَنيِّ  السِّ  آمَنْ  لَم

ا لي   قَالَ  إ ذْ  ب مَكَانه  مَا  ا أَحَدُهُمَ ًّ
نْ  سر  ب ه   م  ني   عَمِّ  يَا صَاح   ابْنَ  يَا فَقُلْتُ  جَهْلٍ  أَبَا أَر 

ي  لي   فَقَالَ  دُونَهُ  أَمُوتَ  أَوْ  أَقْتُلَهُ  أَنْ  رَأَيْتُهُ  إ نْ  اللهَ عَاهَدْتُ  قَالَ  ب ه   تَصْنَعُ  وَمَا أَخ 

ا الْآخَرُ  ًّ
نْ  سر  ب ه   م  ثْلَهُ  صَاح   سَرَّ  فَمَا  قَالَ  م 

تُ  مَكَانَهمَُا  رَجُلَيْن   بَيْنَ  أَنيِّ  ني  مَا  فَأَشَرْ  إ لَيْه   لَهُ

ا ثْلَ  عَلَيْه   فَشَدَّ قْرَيْن   م  بَاهُ  حَتَّى الصَّ ا ضَرَ  .عَفْرَاءَ  ابْنَا وَهُمَ

ت  و  رجالٍ، أربعةُ  بنوها ومعها للقادسية، حربَ () للخنساءُ  حَضَََ

، يا: لَم فقالت يَّ
 إلهَ  لا للذ  ووللله  متارين، وهاجرتم عيَن،طائ أسلمتم أنتم بَن 

 ولا أباكم، خنتُ  ما ولحدةٍ، لمرأةٍ  بنو أنّكم كم ولحدٍ، رجلٍ  لبنو إنَّكم غيُره،

نتُْ  ولا خالَكم، فضحتُ  تُ  ولا حسبَكُم، هجَّ ْ  أعدَّ  ما تعلمونَ  وقد نسبَكم، غيرَّ

 للباقيةَ  للدلرَ  أنَّ  لولعلمو للكافرين، حرب في للعظيم للرولب من للمسلمين لللهُ

، للدلر من خيرٌ  ول آمنُول للذينَ  أيِّا يا ﴿: وجلّ  عزّ  للله يقول للفانية   وصاب رول لصب 

 ق نال   إلى فاغدُول غدلً، أصبحتُمْ  ف ذل ،﴾تُفل حونَ  لعلَّكم لللهَ  ولتَّقول ورلب طول،

كم ينَ، عدوِّ ينَ  أعدلئه علَ ولله  مُستبصر    .مُستنصر  

ندونَ  ولحدٍ  بعدَ  ولحدلً  فتقدّمول مرلك زَهم، باكَرول للصبحُ  لَمُ  أضاءَ  فلمّ   يُنش 

دُول حتَّى فقاتلول للأرلجيزَ،  للذ  لله للحمدُ : قالت للخبُ، بلَغَها فلمّ  جَيعاً، لستُشْه 

فَني  .رحته مستقرِّ  في بِّم  معني أنْ  ربيِّ  من وأرجو بقتْل هم، شََّ
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ضْتُ يقول عبد الله بن عمر:   أَرْبَتعَ  ابْتنُ  وَأَنَا أُحْدٍ  يَوْمَ  ()النَّب يِّ  عَلَى  عُر 

ةَ  ْ  عَشْرَ ني  ضْتُ  ثُمَّ  فَرَدَّ ندَْق   يَوْمَ  عَلَيْه   عُر  ْ  رَةَ تعَشْ  خَمْسَ  ابْنُ  أَنَا وَ  الْخَ  .فَأَجَازَني 

ر   عَنْ و تي قَالَ:رَأَيْتتُ  ()أَب يته   عَتنْ  سَعْدٍ  بْن   عَام   أَبي   بْتنَ  عُمَتيْرَ  أَخ 

ضَنَا أَنْ  قَبْلَ  اصٍ وَقَّ   مَالك فَقُلْتُ  يَتَوَارَى بَدْرٍ  إ لَى  ل لْخُرُوج   ()الله  رَسُولُ  يَعْر 

ي يَا ني   فيَسْتَصْتغ رُني   () الله  رَسُتولُ  يَترَاني   أَنْ  أَخَافُ  إ نيِّ  فَقَالَ  أَخ  ده  وَأَنَتا فَتيَرُ

به 
رُوجَلَعَلَّ  أُح  تهَادَ  يَرْزُقُن تي اللهََّ الْخُ ضَ  قَتالَ  ةَ الشَّ  () الله  رَسُتول   عَتلَى  فَعُتر 

عْ  فَقَالَ  فَاسْتَصْغَرَهُ   فَكُنْتتُ  :سَعْد   قَالَ () الله  رَسُولُ  فَأَجَازَهُ  عُمَيْر   فَبَكَى ارْج 

دُ  ائ لَ  لَهُ  أَعْق  ه   حَمَ نْ  سَيْف  ه   م  غَر  تَّ  ابْنُ  وَهُوَ  ب بَدْرٍ  فَقُت لَ  ص 
ةَ  س   رُوعَمْت قَتَلَتهُ  سَنَةً  عَشَرَ

 .(1)وُدٍّ  عَبْد   بْنُ 

فشباب الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشاركون في الغزوات ويفرحتون إذا 

 قبلهم رسول الله.

الصحابي التذي أراد أن يعتتزل حديث يا أبي !  وضح لناقالت الابن محمد: 

 في الشعب.

، والتعبد لله مثتل الرهبتان، ولا الصحابي أراد العزلة عن الناس قال الأب:

ودله على ما هو ختير متن العزلتة،  ()انية في الإسلام، ولذلك نهاه النبيرهب

كُمْ  مُقامَ  فَإنَّ  تَفعلْ؛ لاَ  »: فقال له تنْ  أفْضَتلُ  الله  سَتبيل   في أَحَد   بَيْت ته   في صَتلَات ه   م 

                                                           

 صفة الصفوة لابن الجوزي، والثبات عند الممات لابن الجوزي)المكتبة الشاملة على شبكة النت(. (1)
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بهونَ  أَلاَ  عَاماً، سَبْع ينَ 
رَ  أنْ  تُح  لَكُمُ  ، لَكُمْ  الله يَغْف   الله، سَبيل   في غْزُواأُ    الَجنَّةَ  وَيُدْخ 

 .« الَجنَّةُ  لَهُ  وَجَبَتْ  نَاقَةٍ  فُوَاقَ  الله  سَب يل   في قَاتَلَ  من

ومن الحديث نفهم أن الصتحابة متا نجحتوا في حيتاتهم إلا بتالخروج متن 

 «الله  رستولَ  أسْتتَأْذ نَ  حَتَّى أفْعَلَ  وَلَنْ  » إلى الهدى، ومن البدعة إلى السنة:الهوى 

 .للهدىأخرجته من الهوى هذه الكلمات 

فيا أبنائي الكرام! نحرص كل الحرص أن يكون كل عمتل نعملته موافقتا 

 .لأمر الله ومطابقا لسنة رسول الله.. هل أنتم مستعدون 

 : مستعدون.قال الأبناء

 من منكم يستطيع أن يبين بيان قصير  . قال الأب:

 مستعدة يا أبي. قالت الابنة مريم:

 أمر بامتثال إلا للبشرية سعادة ولا الله، بيد فقط لاحوالف الفوز جميع إن

 إلا حياتهم في لهم صلاح ولا الله، رسول بطريق إلا للبشرية فلاح ولا الله،

 ولا القلوب تطمئن ولا العلم، بنور إلا الجهل ظلمات من نجاة ولا بالصلاة،

 إلا الجنة دخول ولا محبة ولا وفاق ولا وتعالى، سبحانه بذكره إلا الحياة تحلو

 .الله إلى بالدعوة إلا البشرية تسعد ولا بالإخلاص، إلا للأعمال قبول ولا بالإكرام،

هُمَّ  سُبْحَانَكَ  . كَ  اللَّ رُكَ  أَنْتَ  إ لاَّ  إ لَهَ  لَا  أَنْ  نَشْهَدُ  وَب حَمْد   إ لَيْكَ. وَنَتُوبُ  نَسْتَغْف 

 
 



 
 

 

 

 

291  

 

اليقين 

مفهومه 

 وآثاره 

                yW          

 

 

 المزاح باب
 

 

لإقامة حلقة التعليم في البيت، جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته 

وبدأ بقراءة العشر سور من القرآن من سورة الفيل حتى سورة الناس مع قراءة 

سورة الفاتحة، وقرأ أمامه كل فرد منهم سورة سورة وهو يوضح لهم أحكام 

 التلاوة ويصحح لهم الأخطاء.

حتى  المزاح باب كتَاب للأدَب مشكاة المصابيحثم قرأ لهم من كتاب 

 نتهى من الباب بأكمله.ا

 مَنْ  »:() الله  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ () هُرَيْرَةَ  أَبي   عَنْ  فضل التعليم:

يقًا سَلَكَ  سُ  طَر  لْمًا  ف يه   يَلْتَم  لَ  ع  يقًا لَهُ  اللهُ سَهَّ نَّة   إ لَى  طَر  يسَى أَبُو قَالَ  «الْجَ  هَذَا ع 

يث    .(1) حَسَن   حَد 

ل على نور كلام الله وكلام الرسول وهو أن نتحصمقصد حلقة التعليم: 

 التوفيق للعمل بما نسمع من كلام الله وكلام الرسول.

 وحصول الخشية من الله تعالى.. وصحبة الملائكة.

                                                           

 (. 2646( رواه الترمذي)1)

 والعشرونخامسة حلقة الال
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 كيف يا أبي ! نكون في صحبة الملائكة  :قالت الابنة مريم

 وَجَلَّ  زَّ عَ  اللهََّ يَذْكُرُونَ  قَوْم   يَقْعُدُ  لَا  » :ففي صحيح مسلمقالت الأب: 

تْهُمُ  إ لاَّ  فنظل في صحبة الملائكة ما دمنا في حلقات التعليم، .«الملََائ كَةُ  حَفَّ

 وبصحبة الملائكة نأخذ من صفاتهم .

 : أبي! ما هي الصفات التي نأخذها من الملائكة .قال الابن معاذ

قال الأب: يا أبنائي الصاحب ساحب فلما نصحب الملائكة نأخذ منهم 

عة الله وترك معصيته، والخوف منه تعالى ( فهاتين الصفتين جبلت صفتين)طا

 ﴾يُؤْمَرُونَ  مَا وَيَفْعَلُونَ  أَمَرَهُمْ  مَا اللهََ يَعْصُونَ  لاَّ  ﴿:عليهما الملائكة: قال تعالى

ُم )يَخَافُونَ . وقال تعالى:(1) ن رَبهَّ مْ  مِّ  .(2) (يُؤْمَرُونَ  مَا وَيَفْعَلُونَ  فَوْق ه 

نجلس بالتوجه، والافتقار إلى لله حتى التعليم نذكر منها: آداب حلقة 

 يعلمنا الله تبارك وتعالى.
 ونذكر بعض الأحاديث في الباب:

خٍَ  يَقُولَ  حَتَّى لَيُخَال طُناَ () النَّب يه  كَانَ  إ نْ : قَالَ ()أَنَسٍ  عَنْ   لي   لأ 

 . عَلَيْه   مُتَّفَق  .  فَمَاتَ  ب ه   يَلْعَبُ  نُغَيْر   لَهُ  كَانَ  «  (3) النهغَيْرُ  فَعَلَ  مَا عُمَيْرٍ  أَبَا يَا »:صَغ يرٍ 

                                                           

 . 6ية الآ _( سورة التحريم 1)

 . 51الآية  _( سورة النحل 2)

(والنغير: طائر يشبه العصفور أحمر المنقار، وقيل هو العصفور، وقيل: هو العصفور صغير المنقار أحمر 3)

 الرأس، وقيل: أهل المدينة يسمونه البلبل. قاله القاري. 
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بُنَا إ نَّكَ  الله  رَسُولَ  يَا: قَالُوا: قَالَ () هُرَيْرَةَ  أَبي   عَنْ و
: قَالَ . تُدَاع 

ا إ لاَّ  أَقُولُ  لَا  إ نيِّ  » يه  رَوَاهُ . « حَقًّ
ذ  م  ْ  . الترِّ

 ()الله  رَسُولَ  اسْتَحْمَلَ  جُلًا رَ  أَنَّ  ()مَال كٍ  بْن   أَنَس   عَنْ و

لُكَ  إ نيِّ  » فَقَالَ:  النَّاقَة   ب وَلَد   أَصْنَعُ  ! مَاالله  رَسُولَ  يَا فَقَالَ: «النَّاقَة   وَلَد   عَلَى  حَام 

ب لَ  تَل دُ  وَهَلْ  »:() الله  رَسُولُ  فَقَالَ  يسَى أَبُو قَالَ  «النهوقُ  إ لاَّ  الْإ  يث   هَذَا ع   حَد 

يح   ن  حَسَ 
. صَح  يب   غَر 

 « الْأذُُنَيْن   ذَا يَا لَهُ  »قَالَ: () النَّب يَّ  أَنَّ ()مَال كٍ  بْن   أَنَس   عَنْ و

 .رواه أبو داود والترمذي. مَازَحَهُ  يَعْن ي أُسَامَةَ  أَبُو قَالَ  مَحْمُود   قَالَ 

مْرَأَةٍ  قَالَ  ()النَّب يِّ  عَن  ()وَعَنْهُ  هُ  »:عَجُوزٍ  لا  نَّةَ  تَدْخُلُ  لَا  إ نَّ  الْجَ

نَّ  وَمَا: فَقَالَتْ . « عَجُوز   ا فَقَالَ  الْقُرْآنَ، تَقْرَأُ  وَكَانَتْ  لَهُ  الْقُرْآنَ  تَقْرَئ ينَ  أَمَا »:لَهَ

ا ين   رَوَاهُ  ، أَبْكَارًا فَجَعَلْنَاهُنَّ  إ نْشَاءً  أَنْشَأْنَاهُنَّ  إ نَّ  .  رَز 

ًَ : أَنَّ ()أَنَسٍ  وعَنْ  نْ  رَجُ رًل، لسْمُهُ  كَانَ  للْبَاد يَة   هْل  أَ  م   وَكَانَ  زَله 

ةَ  ()للنَّب يِّ  إ لَى  يُِّْد   يَّ
د  زُهُ  للََْ  فَقَالَ  ، يََْرَُ   أَنْ  أَرَلدَ  إ ذَل ()للله  رَسُولُ  فَيُجَهِّ

رًل إ نَّ  »:()للله  رَسُولُ  يَتُنَا زَله 
وهُ  وَنَحْنُ  بَاد  ُ

 ()للنَّب يُّ  وَكَانَ .« حَاضْ 

بُّ 
ًَ ]  وَكَانَ  هُ،يُُ  يمً،[  رَجُ  فَاحْتَضَنَهُ  مَتَاعَهُ، يَب يعُ  وَهُوَ  يَوْمًا ()للنَّب يُّ  فَأَتَى دَم 

نْ  ه   م  هُ، لَا  وَهُوَ  خَلْف  ُ
لْن ي: فَقَالَ  يُبْصر  نْ  أَرْس   ()للنَّب يَّ  فَعَرَفَ  فَالْتَفَتَ  هَذَل؟ م 
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ينَ  ()للنَّب يِّ  صَدْر  ب   رَهْرَهُ  أَلْصَقَ  مَا يَأْلُو لَا  فَجَعَلَ   للنَّب يُّ  وَجَعَلَ  عَرَفَهُ، ح 

 تََ دُني   للله  وَ  إ ذًل ،للله  رَسُولَ  يَا: فَقَالَ . «للْعَبْدَ؟ يَشْتََ   مَنْ  »:يَقُولُ  ()

دًل، نَّكَ  »:()للنَّب يُّ  فَقَالَ  كَاس 
ندَْ  لَك  دٍ  لَسْتَ  للله  ع  [  لَك نْ ]  » :قَالَ  أَوْ . « ب كَاس 

نْ 
لرُ، يَعْلََ، وَأَبُو أَحَْدُ، رَوَلهُ .«غَالٍ  أَنْتَ  للله  دَ ع  جَالُ  وَللْبَزَّ دَ  وَر  جَالُ  أَحَْ يح   ر  ح   .(1) للصَّ

: رأيتم يا أبنائي كيف كان النبي قال الأبوبعد قراءة الباب كاملا.. 

ويضحكون  مع أصحابه .. وكذلك الصحابة كانوا يمزحون يمزح ()

 ()الله  رَسُول   أَصْحَابُ  كَانَ  هَلْ ()عُمَرَ  ابْنُ  سُئ لَ  قَتَادَةَ، فَعَنْ 

يمَانُ  نَعَمْ،»: قَالَ  يَضْحَكُونَ  نَ  أَعْظَمُ  قُلُوبه  مْ  في   وَالإ  بَل   م   بْنُ  ب لالُ  وَقَالَ  ،«الْجَ

ونَ  أَدْرَكْتُهُمْ : سَعْدٍ  ، بَيْنَ  يَشْتَده  كَانَ  فَإ ذَا بَعْضٍ، إ لَى  بَعْضُهُمْ  وَيَضْحَكُ  الأغَْرَاض 

يْلُ،  (.2)رُهْبَانًا  كَانُوا اللَّ

 في البخاري سيدي الفاضل، والأكثر من ذلك، ما رواهقالت الأم: 

  ()النَّب يِّ  أَصْحَابُ  كَانَ : قال()الله عبد بن بكر عن المفرد الأدب

، يَتَبَادَحُونَ  قَائ قُ  كَانَت   فَإ ذَا ب الْب طِّيخ    جَالَ.الرِّ  هُمُ  كَانُوا الْحَ

   .(ب الْب طِّيخ   يَتَبَادَحُونَ ) وما معنى قالت الابنة مريم:

                                                           

 (.. 15979زام رضي الله عنه)باب ما جاء في زاهر بن ح« كتاب المناقب « (مجمع الزاوئد ومنبع الفوائد 1)

 . 12/318( شرح السّنّة للبغويّ، ج2)
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 . (1)به يترامَوْن: أي قالت الأم:

نْ غَيْر  في مرقاة المفاتيحجاء  قال الأب: : ثُمَّ المْ زَاحُ انْب سَاط  مَعَ الْغَيْر  م 

ةً.  يَّ يذَاءَ يَكُونُ سُخْر   إ يذَاءٍ، فَإ نْ بَلَغَ الْإ 

الذي لا  المحمود الذي ذكر عن الصحابة الكرام من المزاح زاحوهذا الم

لمن يحسنه، قيل  وهو مشروع بل عده بعض أهل العلم أنه سنة يحمل الأذى،

 ولكن سنَّة، بل: قال[ عيب : أي]   هجنة المزاح: ()لسفيان بن عيينة

 .(2) مواضعه ويضعه يحسنه فيمن الشأن

ولا شين ولا إيذاء لأحد، ويكون له والمزاح الشرعي هو ما ليس فيه عيب 

 قبول بين من يتبادلونه.

أبي الكريم لقد لا حظت أن أكثر أحاديث المزاح رواها  قال الابن محمد:

 .سيدنا أنس رضي الله عنه
كان خادم رسول  ()نعم يا بني، لأن سيدنا أنس قال الأب:

ح معه وتارة يمزح الله، فكان مقربا إليه فحكى لنا كثيرا من أحواله، فتارة يمز

 مع أخوه، وتارة مع عجوز، ليرفه عنهم، حتى لا تمل القلوب.

                                                           

 ( . 2/418( ، ولسان العرب )114/ 3( غريب الحديث للخطابي )1)

والمقصود بالبطيخ هنا هو قشره، وهذا منهم رضوان الله عليهم من قبيل المزاح، والدعابة وسماحة النفس ، والمزاح 

 ات الشرعية .جائز مشروع ، إذا خلا من المخالف

 (.13/184( انظر شرح السنة للبغوي )2)
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كثير من المتدينين مكشري الوجه، وهذا خلاف السنة، فلا  يا أبنائي: نرى

 بد للمسلم وخاصة الداعي أن يكون بشوش الوجه، لا يعبس في وجوه الناس.

زلحهم مع سأحكي لكم بعض قصص سلفنا للصالح في م أبنائي الأعزاء:

 بعضهم للبعض:

دًل أَتَيْتُ : قَالَ  غَال ٍ  للقطان زَلجَهُ  وَذَكَرَ  (1)مَُُمَّ شَامٍ  عَنْ  فَسَأَلْتُهُ  م  َ : فَقَالَ  ه   تُوُفيِّ

حَةَ  ا: »فَقُلْتُ  شَعَرْتَ؟ أَمَا (2)للْبَار  ا لله   إ نَّ عُونَ  إ لَيْه   وَإ نَّ  .(3)فضحك «رلج 

 مَطفة علَ حريصًا  باز لبن لشيخل :المعاصرين الكبار ومن العلماء

سه، ََّ ور وإدخال جُ  إسِلف لا مزلحًا ويمزحهم يدلعبهم، وكان عليهم، للسُُّّ

ة ذلت- جاءه: ذلك فمن إسفاف، ولا فيه  لسمك؟ ما: له فقال مُطَلِّق، -مرَّ

 للله أسأل: -مدلعبًا-  فقال ذيبة،: قال زوجتك؟ لسم ما: قال ذي ،: قال

 .(4)!للأولاد؟ بينكم يعيش كيف ذيبة، وهي ي ،ذ أنت! للعافية

يمًا، فاراد النبي  قال الأب: وفي قصة الصحابي زاهر فوائد منها: أنه كان دَم 

نَّكَ  » يبين له قيمته عند الله:
ندَْ  لَك  دٍ  لَسْتَ  للله   ع  نْدَ [  لَك نْ ]  »:قَالَ  أَوْ . « ب كَاس 

 ع 

ره بقيمة الدين الذي انتسب إليه فرفع الله رفع له معنويته وأشع «غَالٍ  أَنْتَ  للله 

 شأنه.

                                                           

 ( أي ابن سيرين.1)

 ( لعله أراد النوم.2)

 ( تايخ الإسلام للذهبي.3)

 (.172(جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز لمحمد الموسى )ص 4)
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 وأحكي ل كم قصة عجيبة:

ات   عَنْ   الظَّهْرَان   مَرَّ  () الله  رَسُول   مَعَ  نَزَلْنَا: قَالَ ()جُبَيْرٍ  بْن   خَوَّ

نْ  فَخَرَجْتُ : قَالَ  بَائ ي، م  ثْنَ، ن سْوَة   فَإ ذَا خ   فَرَجَعْتُ  فَأَعْجَبَن ي، يَتَحَدَّ

نْهَا فَاسْتخَْرَجْتُ  عَيْبَت ي، رَجْتُ فَاسْتَخْ 
ةً  م  ئْتُ  فَلَب سْتُهَا، حُلَّ ، فَجَلَسْتُ  وَج   مَعَهُنَّ

بْتُهُ  ()الله  رَسُولَ  رَأَيْتُ  فَلَماَّ . « الله   عَبْد   أَبَا »:فَقَالَ  ()الله  رَسُولُ  فَخَرَجَ   ه 

بَعْتُهُ، فَمَضَ  قَيْدًا، لَهُ  أَبْتَغ ي وَأَنَا دَ شَرَ  لي   جَمَل   ،الله  رَسُولَ  يَا: قُلْتُ  وَاخْتَلَطْتُ،  وَاتَّ

لَيَّ  فَأَلْقَى
دَاءَهُ  إ  ة   في   مَتْن ه   بَيَاض   إ لَى  أَنْظُرُ  كَأَنيِّ  الْأرََاكَ، وَدَخَلَ  ر  ، خُضْرَ  الْأرََاك 

أَ، حَاجَتَهُ  فَقَضَ  يلُ  وَالمَْاءُ  وَأَقْبلََ  وَتَوَضَّ نْ  يَس  يَت ه   م  ه ، عَلَى  لح ْ  عَبْد   أَبَا »: فَقَالَ  صَدْر 

ادُ  فَعَلَ  مَا ،الله  َ
لْنَا، ثُمَّ . « جَمَل كَ  شر  ير   في   يَلْحَقُن ي لَا  فَجَعَلَ  ارْتَحَ  »: قَالَ  إ لاَّ  المَْس 

لَامُ  ادُ  فَعَلَ  مَا ،للله   عَبْد   أَبَا عَلَيْكَ  السَّ َ
مَل   ذَل كَ  شر   ذَل كَ  رَأَيْتُ  فَلَماَّ .  «الْجَ

لْتُ تَ  ، إ لَى  عَجَّ ينَة 
دَ  وَاجْتَنَبْتُ  المدَْ  يَّنتُْ  ذَل كَ  طَالَ  فَلَماَّ ()النَّب يِّ  وَمُجَالَسَةَ  المَْسْج   تَحَ

، خَلْوَة   سَاعَةَ  د  ، إ لَى  فَخَرَجْتُ  المَْسْج  د  ، وَقُمْتُ  المَْسْج   رَسُولُ  وَخَرَجَ  أَصَليِّ

نْ  ()الله  ه ، بَعْض   م  ، رَكْعَتَيْن   لىَّ فَصَ  فَجَاءَ  حُجَر  يفَتَيْن  لْتُ  خَف   أَنْ  رَجَاءَ  وَطَوَّ

لْ  »:فَقَالَ  وَيَدَعَن ي، يَذْهَبَ  ئْتَ  مَا الله  عَبْد   أَبَا طَوِّ لَ  أَنْ  ش   حَتَّى قَائ مًا  فَلَسْتُ  تُطَوِّ

فَ  رَنَّ  وَالله  : نَفْسي   في   فَقُلْتُ . « تَنصَْر 
ئَنَّ وَلَأُ  ()الله  رَسُول   إ لَى  لَأعَْتَذ   صَدْرَ  بَرِّ

فْتُ قَالَ: ()الله  رَسُول   لَامُ عَلَيْكَ أَبَا عَبْد  »فَلَماَّ انْصَرَ ادُ الله السَّ َ
 مَا فَعَلَ شر 

مَلُ مُنذُْ أَسْلَمْتُ ، فَقَالَ: « جَمَل كَ  دَ ذَل كَ الْجَ قِّ مَا شَرَ ي بَعَثَكَ ب الْحَ
. فَقُلْتُ: وَالَّذ 
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َكَ  »
،  -ثًا ثَلَا  - « اللهُرَحم  يقَيْن  نْ طَر  ه م 

اني  َّا كَانَ .رَوَاهُ الطَّبَرَ
ءٍ مم  شَيْ

ْ يَعُدْ ل  ثُمَّ لَم

اح  بْن  مَخْلَدٍ وَهُوَ ث قَة   رَّ يح  ، غَيْرَ الْجَ
ح  جَالُ الصَّ ا ر  َ

هم  جَالُ أَحَد    (.1)وَر 

 فالإسلام عقال لكل جوارح الإنسان) العين والسمع واليد والرجل ..(.

مستهزئا أن لا يكون كذابا، ولا هتاكا لعورة، ولا مغتابا، ولا  لمزاح:على او

 به. مستهزئاولا مروعا لمسلم، ولا  (2)

 :الصفات الستمذاكرة 
  :اليقين على الل  ه اليوم نتذاكر الصفة الأولى:

تغيير اليقين من المخلوق إلى الخالق ومتن التدنيا إلى الآخترة ومتن لا بد من 

 لى أعمال الدينالأشياء والأسباب إ

ج من قلوبنا اليقين الفاسد على الأشياء والمشاهدات، ونُدخل اليقين  فَنخُْر 

الصادق على الله تعالى، وأن الله خلق سبع سماوات بغير عمد وسبع أراضين

عليم: يعلم حبات وقطرات الأمطار وعدد أوراق الأشجار، ولا رطب ولا 

                                                           

ات  بْ « ) كتاب المناقب « (مجمع الزاوئد ومنبع الفوائد 1) َ اللهَُّ عَنْهُ  -ن  جُبَيْرٍ بَابُ مَا جَاءَ في  خَوَّ
 –رَضي 

(16115..) 

(كالاستهزاء ببعض السنن، ومما انتشر كالاستهزاء باللحية أو الحجاب، أو بتقصير الثوب أو 2)

: فجانب الربوبية والرسالة  1/63غيرها .قال فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين في المجموع الثمين 

حد أن يبعث فيه لا باستهزاء بإضحاك، ولا بسخرية، فإن والوحي والدين جانب محترم لا يجوز لأ

فعل فإنه كافر، لأنه يدل على استهانته بالله عز وجل ورسله وكتبه وشرعه، وعلى من فعل هذا أن 

يتوب إلى الله عز وجل مما صنع، لأن هذا من النفاق ، فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ويصلح 

  عز وجل وتعظيمه وخوفه ومحبته ، والله ولي التوفيق .عمله ويجعل في قلبه خشية من الله
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 يابس إلا في كتاب حفيظ. 

ءٍ وَك يل  اللهُ ﴿ ء..خالق: كل شي ءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ  (.1)﴾   خَال قُ كُلِّ شَيْ

من الفرش إلى العرش، مُلك الله.. ومن الذرة إلى المجرّة مُلتك الله.. مالك: 

ومن القطرة إلى البحار والمحيطات مُلتك الله.. ومتن النملتة أو أصتغر منهتا إلى 

أعظم مخلوق ملك الله جل جلاله.

تترُهُ  ﴿: قال تعالى ة: الفضيل ستنى فَسَنُيَسِّ قَ ب الْحُ فَأَمّا مَتنْ أَعْطتى وَاتَّقَتى وَصَتدَّ

مَنْ  »:() قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله  ()بَلٍ ، وعَنْ مُعَاذ  بْن  جَ ﴾ ل ليُسْترَى

رُ كَ  ه  لَا إ لَهَ إ لاَّ اللهُكَانَ آخ  نَّةَ لَام   (.2رواه أبو داود ) « دَخَلَ الْجَ

: عندما تكون في القلب تجتد أن القلتب متوجته إلى )لا إله إلا الله( أن قة:الحقي

 الله في كل الأحوال

من الدنيا إلى الآخرة ومن المخلوق إلى الختالق، ومتن  تبديل الفكر  علامة الحقيقة:

 الأشياء إلى الأعمال

 . لا يخلد في النار()من كان في قلبه مثقال من الأهمية:

 : تحصيل حقيقة الكلمة الطيبة في القلب طرق 
 . بهذه الكلمة يقينالنتدرب على و()ذكر الكلمة الطيبةكثر من نُ  (1

 (.)الكلمة الطيبة كثر من الجلوس في مجالس فضائلنُ  (2

                                                           

 . 62الآية  _( سورة الزمر 1)

 ( .1621رقم الحديث) _باب ما يقال عند من حضتره الموت «  كتاب الجنائز«  ( مشكاة المصابيح2)
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. في حياتهم( ) الكلمة الطيبة دعو الناس إلى تحقيقنَ  

 (.) الكلمة الطيبة دعو الله أن يرزقنا والأمة حقيقةن (4

 هدى علَ لليومية ساعة 24 للن خَل حياتِ تكون أن :()النبي تباعا مقصد

 .وللسيرة وللسُّيرة للصورة في () للنبي
 للنبي هيئة علَ قدميه أْص حتى للرأس من أ  للرجال..  للصورة في: ولاأ

 قص ن للتعطر ن للرأس غطاء ن للقصير للْلباب ن للحيةل) ()للنبي وصورة

 . للظاهرية للنبي سنن من سنه وكل( ةللفطر سنن وباقي للإبط نتف ن للأرافر

 للنقاب ن للشرعي للحجاب) للصورة في لمؤممنين أمهات تباعل من لابد للنساء أما

 . عامة للفطرة سنن للمحارم وللزينة لمؤلبس في( 

 : بِّا ولمؤقصود () للنبي سِيرة هي..  يرةللسُّ : ثانيا

 . وللأقولل للأعمل كل في تعالى للله إرضاء () للنبي نية ن للنية (1

 .  للأخرةهم  () للنبي هم ن للَم (2

 عبادة إلى للصلبان للأوثان عبادة من للبشرية هدلية ()للنبي فكر ن للفكر (3

 . للقهار للولحد للله

 في كاملة سَميةللإ للحقيقة تَسيد وهى ()للنبي حياة هىللسيرة و :ثالثا

 . وأحكامه للاسَم مبادئ هي فحياته  () مُمد للأعلَ مرلها
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يقة تحصيل صفة إتباع   -: صلى الل  ه عليه وسلم النبيطر

 عليه للله صلَ للنبي ومُبة حقيقة يرزقني أن للله لدعو: بالدعاء للله مع جهد 

 . وسلم

 تباعللا بحسن بتقيدها للنفس علَ للْهد بذل-: بالأعمل للنفس علَ جهد 

 . للكامل تباعللا إلى نصل حتى( وللسيرة وللسُّيرة صورةلل) للأعمل كل في

 للصورة في ()للنبي تباعلا للناس بدعوة تتم :بالدعوة للناس علَ جهد 

 .  وللسيرة وللسُّيرة

 

هُمَّ  سُبْحَانَكَ  . كَ  اللَّ رُكَ  أَنْتَ  لاَّ إ   إ لَهَ  لَا  أَنْ  نَشْهَدُ  وَب حَمْد   إ لَيْكَ. وَنَتُوبُ  نَسْتَغْف 
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 عليه واَلحثَ ِ  الذ كِرِْ  فضَلِ  باب
  

 

جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت، 

وبدأ بقراءة العشر سور من القرآن من سورة الفيل حتى سورة الناس مع قراءة 

ه كل فرد منهم سورة سورة وهو يوضح لهم أحكام سورة الفاتحة، وقرأ أمام

 التلاوة ويصحح لهم الأخطاء.

ياض الصالحين منوبعد انتهاء حلقة التجويد قرأ   باب) كتاب ر
وسنذكر بعض الأحاديث التي سمعناها في (عليه واَلحثَ ِ  الذ كِرِْ  فضَلِ 

 :الحلقة اليوم
 »:()للله : قَالَ رسُولُ قَالَ ()عن أَبي هريرة الحديث الأول:

: سُبْحَانَ  حْان   إ لَى للرَّ
، حَب يبَتَان  يلَتَان  في  لمؤ يزَلن  يفَتَان  عَلََ لللِّسَان  ، ثَق  كَل مَتَان  خَف 

ه  ، سُبْحَانَ للله  للعظيم    . متفقٌ عَلَيْه  . «للله  وَب حَمْد 
لأنَْ  »:()قَننالَ : قَننالَ رسننول للله  ()وعنننه  الحديث الثاني:

َّنا طَلَعَنتْ إ لاَّ لللهُ ، وَلللهُ أكْبَُ  ؛ وَلاَ إلهَ ؛ وَللَحمْدُ لله سُبْحَانَ للله : ولَ أَقُ 
، أَحَن ُّ إجََّ مم 

مْسُ   . روله مسلم .«عَلَيْه  للشَّ

 والعشرونسادسة الحلقة ال
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مَننْ قَنالَ لا  » :قنال(): أنَّ رسُولَ للله()وعنه :الحديث الثالث

يرٌ ، في يَنوْمٍ إلهَ إ لاَّ لللهُ وَحْدَهُ لاَ شََيكَ لَهُ ، لَ  ءٍ قَد  هُ لمؤُلْكُ وَلَهُ للَحمْدُ ؛ وَهُوَ عَلََ كُلِّ شَيْ

ئَنةُ سَنيِّئَةٍ ، 
يَنتْ عَنْنهُ م 

ئَنةُ حَسَننَةٍ ، وَمُُ 
قَنابٍ وكُت بَنتْ لَنهُ م  ن ر  ةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْر  ئَةَ مَرَّ

م 

يْطَان  يَوْمَهُ ذَل كَ حَ  نَ للشَّ رْزلً م  َّا جَاءَ ب نه  وَكَانَتْ لَهُ ح 
تَّى يُمْسِ  ، وَلَْ يَأت  أَحَدٌ ب أَفْضَلَ مم 

نْهُ 
لَ أكْرَرَ م  ةٍ ،  »: وقال .«إ لاَّ رَجُلٌ عَم  ئَنةَ مَنرَّ

ه  ، في يَنوْمٍ م  مَنْ قَنالَ سُنبْحَانَ للله وَب حَمْند 

رْلَ زَبَد  للبَحْر    متفقٌ عَلَيْه  .  «حُطَّتْ خَطَايَاهُ ، وَإنْ كَانَتْ م 

 » :قال( ) عن للنَّبيِّ ()عن أَبي أيوب للأنصار ِّ  الحديث الرابع:

يكَ لَهُ،  ، وَهُنوَ عَنلََ كُنلِّ لَنهُ لمؤُلْنكُ ؛ وَلَنهُ للَحمْندُ مَنْ قَالَ لا إلَهَ إ لاَّ لللهُ وَحْدَهُ لا شََ 

لتٍ شَيْ  يرٌ، عَشْرَ مَرَّ يلَ كَانَ كَمَنْ أعْتَقَ أرْبَعَةَ أنْفُسٍ منْ وَلَ  ،ءٍ قَد   .لَيْه  . متفقٌ عَ «د  إسْمَع 

ينَ أَتَنننوْل أنَّ فُقَنننرلءَ لمؤُ ()وعنننن أَبي هرينننرة  :الحديث الخامس ر  هَننناج 

، : ذَهَننَ  أهْننلُ لفقننالول ()رسُننولَ للله  ننيم  ننيم  لمؤُق   للعُننلََ، وَللنَّع 
رَجَات  ثور  ب النندَّ لنندُّ

ننمْ فَ ، وَيَصُننومُونَ كَننمَ نَصُننومُ، وَ يُصَننلُّونَ كَننمَ نُصَننلِِّ  ننونَ، لََُ نننْ أمْننوَللٍ ، يَُُجُّ
ضْننلٌ م 

ننرُونَ  نندُووَيَعْتَم  قُونَ. فَقَننالَ ، وَُ َاه  مُكُننمْ  »:نَ، وَيَتَصَنندَّ كُونَ ب ننه  مَنننْ ألاَ أُعَلِّ شَننيْئاً تُنندْر 

نْكُمْ إ لاَّ منْ صَننَعَ 
رْنلَ مَنا سَبَقَكُمْ ، وَتَسْبَقُونَ ب ه  مَنْ بَعْدَكُمْ ، وَلاَ يَكُون أَحَدٌ أفْضَل م  م 

ونَ  ،تُسَنبِّحُونَ  »، قَالَ:بَلََ يَا رسول للله قالول : «؟صَنَعْتُمْ  ُ مَندُونَ ، وَتُكَنبِّ ، خَلْنفَ وَتََْ

ََةٍ ثََثاً وَثََث ينَ  يَّنة  قَالَ أَبُو صالح للرلو  عن أَبي هرينرة ، مؤََّنا سُنئ لَ عَننْ كَيْف   « كُلِّ صَ

نَّ قَننالَ: يقننول: سُنبْحَان 
ه  نننهُنَّ للله ذ كْنر 

هُنننَّ  ، وَللَحمْنندُ لله  ولللهُ أكْننبَُ ، حَتَّنى يَكُننونَ م  كُلُّ

 .لَيْه  . متفقٌ عَ ثََثاً وَثََث ينَ 
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رينَ إ لَى رسنول  للله  فقنالول :  ()وزلد مسلمٌ في روليتنه : فَرَجَنعَ فُقَنرلءُ لمؤُهَناج 

عَ إخْوَلنُناَ أهْلُ للأمْوَلل  ب مَ فَعَلْناَ فَفَعَلُ  رْلَهُ ؟ فَقَنالَ رسُنولُ للله سَم  ذَل نكَ  »:()ول م 

 . «فَضْلُ للله يُمت يه  مَنْ يَشَاءُ 

مَنْ سَبَّحَ  »قَالَ :()عن رسول  للله()وعنه  :الحديث السادس

ََةٍ ثََثنناً وَثََث ننينَ للله في دُبُننر  كُنن ََث ننينَ ، وحَ ننلِّ صَنن َ للله ثََثنناً ، وَكَنندَ لللهَ ثََثنناً وَثَ بَّ

ََث ينَ  ، ، لَنهُ لمؤُلْنكُ وَلَنهُ للَحمْندُ لللهُ وَحدَهُ لا شََيكَ لَهُ  : لاَ إلهَ إ لاَّ قال تََاَمَ لمؤ ئَة  ، ووَثَ

يرٌ وَ  ءٍ قَد  رْلَ زَبَد  للبَحْر  هُوَ عَلََ كُلِّ شَيْ رَتْ خَطَايَاهُ وَإنْ كَانَتْ م   . روله مسلم .«، غُف 

قَالَ ()عن رسول  للله ()وعن كع  بن عُجْرَةَ  :الحديث السابع

بنناتٌ) »:  لُهُنَّ  (1مُعَقِّ
لُهُنَّ  أَوْ  لاَ يََ يننُ  قَننائ 

ََةٍ  كُننلِّ  دُبُننرَ   فَنناع   ثَننٌَ  : مَكْتُوبَننةٍ  صَنن

ََثونَ  وَثٌََ   ،تَسْب يحَةً  وَثََثونَ  يدَةً، وثَ م  ََثونَ  وَأرْبَعٌ  تََْ  .مسلم روله. « تَكْب يَرةً  وَثَ

أخننذ بيننده ، ()أن رسُننولَ للله ()اذ وعننن معنن :الحديث الثامن

بُّكَ  »وقال : 
يكَ يَنا مُعَناذُ لاَ تَندَعَنَّ في دُبُنر   » :فَقَالَ  «يَا مُعَاذُ ، وَللله  إنيِّ لأحُ 

أُوص 

نِّني عَنلََ ذ كْن
هُمَّ أَع  ََة تَقُولُ : لللَّ كَ كُلِّ صَ بَادَت نكَ ر  كَ، وَحُسْنن  ع  . روله أَبُنو  «، وَشُنكْر 

 ناد صحيح .دلود ب س

                                                           

( معقبات: تسبيحات تفعل أعقاب الصلاة . وقال أبو الهشيم : سميت معقبات لأنها 1)

 . 3/82د أخرى . شرح النووي تفعل مرة بع
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ندَْ رسول ()وعن سعد بن أَبي وقا ٍ  :الحديث التاسع قَالَ : كنا ع 

نَ  في كنلِّ ينومٍ ألْنفَ حَسَننَةٍ  »: فَقَالَ   ()للله  لَهُ فَسَنأَ  «! أيعجنزُ أحَندُكُمْ أنْ يَكْس 

نْ جُلَسائ ه   ُ  ألفَ حَسَنَةٍ ؟ قَالَ  : كَيْفَ سَائ لٌ م  ئَةَ تَسْنب   »: يَكْس  يحَةٍ فَيُكْتَنُ  لَنهُ يُسَبِّحُ م 

 . روله مسلم . «ألْفُ حَسَنَةٍ ، أَوْ يَُُطُّ عَنْهُ ألفُ خَط يئَةٍ 

 »:()قَنالَ : قَنالَ ج رسنولُ للله ()أَبي موسى  عن :الحديث العاشر

نْ كُنوُز  للَْنَّة  ألا 
لاَ لا حَنوْلَ وَ  » : بنلَ يَنا رسنولَ للله قَنالَ :فقلنت «؟ أدُلُّكَ عَلََ كَنْزٍ م 

ةَ إ لاَّ بالله   متفق عَلَيْه  . « قُوَّ

 :وبعد الانتهاء من قراءة الباب
  الذكر يا أبنائي هو استحضار عظمة الله في القلب. قال الأب:

 ،يجدد الإيمانو ،ويجليه من الصدأ ،يحيى القلب ،عبادة بلا مشقة: الذكرو

 ،الأعمال الصالحةهو روح و ،يفتح باب المعرفةو ،ويطرد الشيطان ،ويرضى الرحمن

ي  ﴿قرين الأعمال الصالحة، قال تعالىو كْر  لاةَ ل ذ  م  الصَّ
 .(1)﴾وَأَق 

الله ) يوصل الذاكر إلى المذكور و ،اا مسرورً يدع القلب الحزين ضاحكً و

  ) ًفي  عبودية الذكرو.(2) ﴾ فَاذْكُرُوني  أَذْكُرْكُمْ  ﴿:ابل يدع الذاكر مذكور 

ينَ يَذْكُ  ﴿:كل حال يَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبه  م رُونَ اللهَالَّذ 
 .(3)﴾ ق 
                                                           

 .  14من الآية  –( سورة طته 1

 . 152من الآية  –( سورة البقرة 2

 . 191من الآية  -( سورة آل عمران 3
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إن باب ذكر الله تعالى من أعظم الأبواب، به تكون جليس  أبنائي ال كرام!

 ل بالأفكار يُحل بالأذكار .( وما لا يُح ذَكَرَني   مَنْ  جَل يسُ  أَنَاالرحمن)

 وكيف يا أبي، وضح لنا ذلك؟. قال الابن محمد:
ي الغالي، الله تبارك وتعالى بيده قضاء الحوائج وحل جميع يا بنقال الأب: 

ي مَعَ  أَنَا »المشاكل، وكل شيء خزائنه بيده، والله يقول:  ذَكَرَني   هُوَ  إ ذَا عَبْد 

كَتْ  رَّ  رواه الترمذي. « شَفَتَاهُ  بي   وَتَحَ
 .، وحل كل مشاكلكفإذا كان الله معك قض لك كل حوائجك

المسجد وكان في حاجة أعانته الملائكة، كما في إذا غاب الإنسان عن حتى 

د   إ نَّ  »:الحديث دُونَهمُْ  غَابُوا إ نْ  جُلَسَاؤُهُمْ  المَْلَائ كَةُ  أَوْتَادًا ل لْمَسَاج  ضُوا وَإ نْ  يَفْتَق   مَر 

 رواه أحمد. «أَعَانُوهُمْ  حَاجَةٍ  في   كَانُوا وَإ نْ  عَادُوهُمْ 

 لى له عدد معين .وهل ذكر الله تعا :معاذقال الابن 

 ن:نوعاالذكر ! ابني الغالي قال الأب:
ب العبدَ إلى الله من عقيدة أو فكر  «ذكر الله  »إذا أطلق  عام: شمل كل ما يقرِّ

أو عمل قلبي أو عمل بدني أو ثناء على الله أو تعلم علم نافع وتعليمه ونحو ذلك، 

 (.1فكله ذكر لله تعالى)

التي وردت في الكتاب والسنة، سواء كانت بالألفاظ  :وهو ذكر اللهخاص:

 مقيدة أو مطلقة.

                                                           

 . )245( الرياض النضرة )ص1
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أو  ذا كانت الأذكار مقيدة فقد قامت السنة المشرفة بتحديد عدد الذكروإ

الدعاء، أما إذا كانت الأذكار مطلقة فلم يحددها الشارع بعدد معين، كما جاء 

كُمْ تُفْل حُونَ  كَث يراً لَ وَاذْكُرُوا اللهَ  ﴿: بن عباسعن حبر الأمة  عبد الله  : (1) ﴾عَلَّ

ا مَعْلُومًا، ثُمَّ إ نَّ اللهَ ا حَدًّ يضَةً إ لاَّ جَعَلَ لَهَ  فَر 
بَاد ه  ضْ عَلَى ع  ْ يَفْر  ذَرَ أَهْلَهَا في  عَ   لَم

كْر    عُذْرٍ، غَيْرَ الذِّ
ي إ لَيْه    لَمْ يَجْعَلْ ، فَإ نَّ اللهَحَال  ا يَنتَْه  ْ لَهُ حَدًّ لاَّ ، إ  حَدًا في  تَرْك ه  يَعْذُرْ أَ  ، وَلَم

، فَقَالَ  يَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوب كُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ ﴿:مَغْلُوبًا عَلَى تَرْك ه 
يْل   ،(2)﴾ ق  ب اللَّ

 ،  الْبَرِّ وَالنَّهَار 
ضَر   في  فْر  وَالْحَ  السِّ

، وَفي  قَ وَالْبَحْر   وَالسَّ
ة  حَّ نَى وَالْفَقْر  ، وَالصِّ

م  ، وَالْغ 

ِّ وَالْعَ  يلًا  ﴿، وَقَالَ:لَان يَة  ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَالسرِّ فَإ ذَا  (3)﴾وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَص 

 .(4فَعَلْتُمْ ذَل كَ صَلىَّ عَلَيْكُمْ هُوَ وَمَلَائ كَتُهُ )

اذكر الله حتى يقال مجنون  » سمعت حديثا فيما معناه: :الابن محمدت قال

   .كيف ذلك يا أبي «

 نوعان: هذا سؤال جميل، الذكر !ابني الغالي قال الأب:

نفرادي وهو أن يجلس الإنسان على انفراد يذكر الله، يقول: االأول: 

سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، 

                                                           

 . 11من الآية  -( سورة الجمعة 1

 .  113( سورة النِّسَاء  : الآية 2

 .42الآية « ( سورة الأحزاب3

ينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهََّ ذ كْرًا كَث يًرا(،  "تفسير قوله تعالى « سورة الأحزاب- ( تفسير ابن كثير4 َا الَّذ  ) يَا أَيهه

 تفسير الطبري.، والدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي، وتفسير البغوي
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يُلْهَمُونَ  ): نةالج في حتى العبد عليه يستمر يالتعبد ذكرال وهذا. استغفر الله.

يدَ، كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفَسَ  التَّسْب يحَ 
 .رواه مسلم ( وَالتَّحْم 

يّ  عَنْ : فالجماعي وهذا الذكراجتماعي:الثاني: أما  دْر  يدٍ الْخُ  أَبي  سَع 

 .(1) « حَتَّى يَقُولُوا مَجْنوُن  أَكْث رُوا ذ كْرَ الله » قَالَ ()أَنَّ رَسُولَ الله  ()

الذكر هو ذكر الدعوة إلى الله، وذلك أن تجلس مع جمع من الناس وهذا 

سواء قلوا أم كثروا تحدثهم عن الله وأسمائه وصفاته وإحسانه وبره وعظمته) 

 يخرج به الذي لله، الغيبي النظامب تذكرةال الذكرهذا  مرادوذكرهم بأيام الله(،  و

 . القلب من المشاهدات يقين

لماذا في الذكر الأول لم يقال عن صاحبه  سيدي الغالي! :ت الأمقال

  مجنون، أما الذكر الجماعي يقال عن صاحبه مجنون .

أتذكرين لما كان النبي يتعبد في غار حراء ما  !سيدتي الغالية قال الأب:

ولكن لما قام  لون عنه الصادق الأمين،و، بل كانوا يقكان أحد يقول عنه مجنون

 .نبالدعوة، قالوا عنه ساحر ومجنو

لأن إبليس ليس عنده مشكلة مع العابد، أما مشكلته كبيرة مع الداعي، 

 خلق الله عن الله. بذله في إبعادلأن الداعي يفسد عليه جهده الذي 

                                                           

ث رُوا ذ كْرَ الله  حَتَّى أَكْ « كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر « ( المستدرك على الصحيحين 1

 (.1882يَقُولُوا مَجْنُون  )
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أحيانا أجد نفسي أثناء الذكر يشوب قالت الابنة مريم: أبي ال كريم! 

ليَّ أن ، ويتوجب عإثم، هل في هذه الحالة علي وعدم حضور القلب قلبي الغفلة

 .أترك الذكر 
على كل حال، الله ذكر أن يلتزم ب على الإنسانابنتي ال كريمة!  قال الأب:

ولا يترك الذكر باللسان لعدم حضور قلبه فيه، بل يذكره بلسانه ولو كان غافلًا 

  .بقلبه

 الغفلةفي وجود ذكره، لأن  الغفلةعن وجود ذكره، أشد من  الغفلةفإن 

كلية، وفي وجود ذكره أقبال بوجه ما، وفي شغل عراض عنه بالإعن ذكره 

 .اللسان بذكر الله تزيين جارحة بطاعة الله، وفي فقده تعرض لاشتغالها بالمعصية

قيل لبعضهم: ما لنا نذكر الله باللسان والقلب غافل  فقال: اشكر الله على 

 ما وفقك من ذكر اللسان، ولو أشغله بالغيبة ما كنت تفعل
 هلله في ذكر الجنان، فعستى أن ينقلتنسان ذكر اللسان حتى يفتح افليلزم الإ

الحق تعالى من ذكر مع وجود غفلة، إلى ذكر مع وجود يقظتة، أي انتبتاه لمعتاني 

بقلبه متع  امئن القلب بذكر الله ويكون حاضًر الذكر عند الاشتغال به، حتى يط

 (.1) دوام ذكره.

  .والمساء يا أبيما فائدة أذكار الصباح  :معاذقال الابن 

                                                           

 ( من كتاب إيقاظ الهمم في شرح الحكم ) بتصرف قليل (. 1)
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، هب المريض للطبيب فيصف له الدواءعندما يذ ابني الغالي! قال الأب:

فيلتزم المريض بإرشادات ويقول له: خذ هذه الكبسولة في الصباح وفي المساء، 

شفى بإذن الله تعالى، كذلك أذكار الصباح والمساء عبارة عن الطبيب في

أُحفظ حتى المساء، وإذا قلتها في  ، إذا قمت بأذكار الصباحكبسولتين للحفاظة

 المساء أُحفظ حتى الصباح.

 قالت الأم: سيدي الغالي ما هي آداب الذكر ؟.
 قال الأب:

 طهارة الثوب والبدن والمكان. .1

 استعمال السواك. .2

 نجلس في الذكر بعاطفة إرضاء الله. .3

 نجلس في الذكر بصفة الإحسان) إن لم تكن تراه فإنه يراك(. .4

 قلب.حضور النجلس ب .5

 ووقار. بسكينة متخشعًا متذللًا  ،للقبلة متوجهين نجلس .6

 لأذكار المسنونة.نذكر الله با .7

الإسلام وتأكيد الكتاب  فينظرا لأهمية ) الذكر ( البالغة  الأب: قالو

 في أساسيوالسنة المطهرة عليها، اختار الشيخ محمد إلياس ) الذكر ( كركن 

الحفاظ  في أساسيلأن ) الذكر ( له دور للحركة الإيمانية، وذلك  العمليمنهجه 
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( والقيام بالدعوة والتبليغ عبادات والعلم والأخلاق والإخلاصالإيمان والعلى)

 . الدفاع عنه يففإحياء الدين والتضحية  فيوبذل الجهود 

 النجاة إلا بنصرتة الله، ولا تتأتي فلا يمكن للإنسان المسلم الوصول إلى قارب    

سيلة لتوثيق هذه العلاقتة هتو فأقوى و ،قة الوثيقة مع الناصررة إلا بالعلاتالنص

ذكر الله، ازدادت قيمة العمل والعلم والصتلاة  فيفكلما انهمك الإنسان  ر،الذك

والإيمان، وكلما غفل الإنسان عن ذكتر الله، قلتت قيمتة أعمالته وضتعفت قتوة 

القالتب، إيمانه، وانتكست معنوياته، واختفت طمأنينة القلب وتتأثرت حركتة 

ونتيجة لذلك يبدأ الإنسان يميتل إلى اتبتاع أهتواء نفسته أكثتر متن طاعتة الله 

 .(1) .ورسوله

 

هُمَّ  سُبْحَانَكَ  كَ  اللَّ رُكَ  أَنْتَ  إ لاَّ  إ لَهَ  لَا  أَنْ  نَشْهَدُ  وَب حَمْد   إ لَيْكَ. وَنَتُوبُ  نَسْتَغْف 

 

 

 
 

 

                                                           

 ( أهمية العلم والذكر للشيخ عبد الخالق بيرزادة .1)
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 باب الاستغفار والتوبة
  

 

أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت، جلس الأب كعادته مع 

وبدأ بقراءة العشر سور من القرآن من سورة الفيل حتى سورة الناس مع قراءة 

وهو يوضح لهم أحكام  ،سورة الفاتحة، وقرأ أمامه كل فرد منهم سورة سورة

 التلاوة ويصحح لهم الأخطاء.

(من كتاب لتوبةباب الاستغفار وا)منوبعد انتهاء حلقة التجويد قرأ 
 مشكاة المصابيح:

، ()قال: سَمعتُ رَسُول الله ()أبي هريرة الحديث الأول:

ةً  »يقولُ: يَن مَرَّ
نْ سَبْع  رُ لللهَ وَأتُوبُ إلَيْه  في  لليَوم  أَكْرَرَ م  رواه  « وَللله  إنيِّ لأسَْتَغْف 

 .البخاري

 »:قال()أنَّ رسُول للله ()وعن للأغََرِّ لمؤزني  الحديث الثاني:

هُ لَيُغَانُ ) ةٍ ( عَلََ قَلْب ي1إنَّ ئَةَ مَرَّ
رُ لللهَ في لليَوْم  م    . روله مسلم . «، وإنيِّ لأسَْتَغف 

                                                           

( قال النووي: من الغين: وهو ما يتغشى القلب. وقال القاضي عياض: المراد الفترات والغفلات عن 1)

 (.9/22الذي كان شأنه الدوام عليه) شرح صحيح مسلم  الذكر

 والعشرونسابعة الحلقة ال
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 »:(): قال رسولُ للله قال () أبي هريرة عن الحديث الثالث:

ْ تُذْن بُولوَللَّذ   نَفْسِ    لَوْ لَ
ه  اءَ ب قَومٍ يُذْن بُونَ ، لَذَهََ  لللهُ تَعَالَى ب كُمْ  ب يَد  ، ، وَلََْ

مْ  رُ لََُ رُونَ لللهَ تَعَالَى ، فَيَغْف    روله مسلم . « فَيَسْتَغْف 

 »:()قال : قال رسولُ للله   عن لبن عباس  الحديث الرابع:

مَ للاسْت غْفَارَ جَعَلَ لللهُ  يقٍ مَْرَجاً مَنْ لَز  نْ كُلِّ ض  نْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجاً لَهُ م 
، وَرَزَقهُ  ، وَم 

  ُ نْ حَيثُ لاَ يَُْتَس 
 . ولبن ماجة أبو دلودأحد و. روله  «م 

 »: () للله  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ () ذَرٍّ  أَبي   عَنْ  :الخامسالحديث 

بَاد   يَا تَعَالَى  لللهُ  يَقُولُ  دَى        فَاسْأَلُوني   ;هَدَيْتُ  مَنْ  إ لاَّ  ضَال   كُلُّكُمْ  ع   كُمْ،أَهْد   للَُْ

كُمْ  أُرْزَقْكُمْ، فَاسْأَلُوني   ; أَغْنَيْتُ  مَنْ  إ لاَّ  فُقَرَلءُ  وَكُلُّكُمْ   مَنْ  إ لاَّ  مُذْن ٌ   وَكُلُّ

نْكُمْ  عَل مَ  فَمَنْ  ;عَافَيْتُ 
رَة   عَلََ  قُدْرَةٍ  ذُو أَنيِّ  م  ، وَلَا  لَهُ  غَفَرْتُ  فَاسْتَغْفَرَني   لمؤَْغْف   أُبَاج 

لَكُ  أَنَّ  وَلَوْ  رَكُمْ، مْ أَوَّ  عَلََ  لجْتَمَعُول وَيَاب سَكُمُ  وَرَطْبَكُمْ، وَمَيِّتَكُمْ، وَحَيَّكُمْ، وَآخ 

نْ  عَبْدٍ  قَلْ    أَتْقَى بَاد  ، م  لَكُمْ  أَنَّ  وَلَوْ .  بَعُوضَةٍ  جَنَاحَ  مُلْك ي في   ذَل كَ  زَلدَ  مَا ع   أَوَّ

رَكُمْ  ،  قَلْ    أَشْقَى عَلََ  لجْتَمَعُول وَيَاب سَكُمُ  كُمْ،وَرَطْبَ  ، وَمَيِّتَكُمْ  ، وَحَيَّكُمْ  ، وَآخ 

نْ  عَبْدٍ  بَاد   م  نْ  ذَل كَ  نَقَصَ  مَا ;ع  لَكُمْ، أَنَّ  وَلَوْ  بَعُوضَةٍ  جَنَاحَ  مُلْك ي م   أَوَّ

رَكُمْ، دٍ، صَع يدٍ  في   لجْتَمَعُول وَيَاب سَكُمُ  وَرَطْبَكُمْ، وَمَيِّتَكُمْ، وَحَيَّكُمْ  وَآخ   وَلح 

نْكُمْ  إ نْسَانٍ  كُلُّ  لَ فَسَأَ 
يَّتُهُ، بَلَغَتْ  مَا م 

نْكُمْ  سَائ لٍ  كُلَّ  فَأَعْطَيْتُ  أُمْن 
 نَقَصَ  مَا     ;م 

نْ  ذَل كَ   ذَل كَ  ;رَفَعَهَا ثُمَّ  إ بْرَةً، ف يه   فَغَمَسَ  ب الْبَحْر   مَرَّ  أَحَدَكُمْ  أَنَّ  لَوْ  كَمَ  إ لاَّ  مُلْك ي م 
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دٌ  جَوَلدٌ  ب أَنيِّ  يدُ، مَا أَفْعَلُ  مَاج  مٌ، عَطَائ ي أُر  ََ مٌ، وَعَذَلبي   كَ ََ مَ  كَ ءٍ  أَمْر   إ نَّ شَيْ
 إ ذَل ل 

دُ  رَوَلهُ  « فَيَكُونُ  كُنْ، لَهُ  أَقُولَ  أَنْ  أَرَدْتُ   ُّ  ، أَحَْ
ذ  م  ْ  . مَاجَهْ  وَلبْنُ  ، وَللتَِّ

 :الانتهاء من قراءة الباب بعدو 
 . أبنائي ال كرام!قال الأب: 

ل أخطأ يمسك  ذف بتدلئي يكت  بالقلم للرصا  علَ للورقة،ذ في للاللتلمي

ويمحو بِّا للكتابة للخطأ، ثم يقوم بالكتابة للصحيحة (1)) لمؤمحاة ( للأستيكة

ثم  لمؤمحاة نمحو به للخطايا وللذنوب؛، هكذل للاستغفار مرل علَ للورقة ثانية

 نستأنف للعمل للصالح.

قَالَ   ﴿ : ولسعة، قال تعالى حكاية عن إبليسكم رحة للله رأيتم يا أبنائي! 

يَامَة   لَى  يَوْم  الْق 
رْتَن  إ  نْ أَخَّ

مْتَ عَلَيَّ لَئ  ي كَرَّ
ذَا الَّذ  تَهُ  أَرَأَيْتَكَ هَ  يَّ كَنَّ ذُرِّ

إ لاَّ  لَأحَْتَن 

نْهُمْ فَإ نَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَ قَل يلاً 
اءً مَوْفُورًا * * قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَب عَكَ م 

مْ ب خَيْل كَ وَرَجْل كَ  نْهُمْ ب صَوْت كَ وَأَجْل بْ عَلَيْه 
زْ مَن  اسْتَطَعْتَ م  وَاسْتَفْز 

يْطَانُ إ لاَّ غُرُورًا * إ نَّ  دُهُمُ الشَّ
دْهُمْ وَمَا يَع  كْهُمْ في  الْأمَْوَال  وَالْأوَْلَاد  وَع  وَشَار 

مْ سُ  بَاد ي لَيْسَ لَكَ عَلَيْه   .(2) ﴾ لْطَان  وَكَفَى ب رَبِّكَ وَك يلًا ع 

كَنَّ )
تَهُ  لَأحَْتَن  يَّ أ  لأقودنهم إلى ما شئت من لمؤعاصي وللكفر وللشرك، (ذُرِّ

 . كم تقاد للفرس لمؤحتنكة) للتي وضع في حنكها لللجام(

                                                           

 .هو مكتوب بواسطة اقلام الرصاص هي أداة مكتبية مصنوعة من المطاط تستخدم في مسح ومحي ما(1)

 .65: 62الآيات من  _( سورة الإسراء  2)
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نْ  سَنَ  جَعَلْتَ  إ ذَا: الْفَرَسَ  احْتَنَكْتُ : الْعَرَب   قَوْل   م   حَيْثُ  ل تَقُودَهُ  ه  حَنَك   في   الرَّ

ئْتَ   .  (1)ش 

دْر  ِّ  سَع يدٍ  أَبي   عَنْ في للحديث:وَ   »:قَالَ  ()للله  رَسُولَ  أَنَّ ()للْخُ

يْطَانَ  إ نَّ  ت كَ : قَالَ  للشَّ زَّ
، يَا وَع  بَادَكَ  أُغْو   أَبْرَحُ  لَا  رَبِّ  في   أَرْوَلحُهُمْ  دَلمَتْ  مَا ع 

مْ  بُّ  قَالَ  ، أَجْسَاد ه  تِ  وَ :  للرَّ زَّ
ج   ع  ََ رُ  أَزَللُ  لَا  وَجَ مْ  أَغْف   .(2) « لسْتَغْفَرُوني   مَا لََُ

، فلم يسلمنا للشيطان، فبمجرد فكم كرم للله تعالى عباده يا أبنائي! انظروا

 ما نستغفر للله يغفر لنا ويضيع كل ألاعيبه.

 .ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟أبي الغالي!  :قال الابن محمد
 للاستغفار علَ ما مضى من للذنوب، وللتوبة هيأب: يا بني! قال ال

لذل قال للله  للعزم علَ ألا يفعله في لمؤستقبل، ولا يكون ذلك إلا بتوفيق للله تعالى،

مْ  تابَ  ثُمَّ  ﴿:تعالى يمُ  للتَّوّلبُ  هو لللهََّ إنَّ  ل يَتُوبُول عَلَيْه  ح   لللهَ لأنَّ ،(3)﴾للرَّ

 بل إهَكَهم، يريدُ  لا أنَّه بِّم ورَحَت ه رأفَت ه ومن رحيمٌ، رؤوفٌ  نَبيِّه بصَحابة  

ن وعافاهم للتَّوبةَ  رزَقَهم  .وثَبَّتَهم للقُلوب   زَيغ   م 

                                                           

 (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن.1)

بدل  "إن إبليس"تدرك(. ولفظ رواية أحمد ( رواه أحمد وأبو يعلى، والحاكم في )المس2)

ما دامت أرواحهم في »أي: لاجتهدن في إغوائهم بأي طريق ممكن « وعزتك»(. قال: "الشيطان"

أي: « قال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني»أي: مدة دوامها فيها « أجسادهم

 طلبوا مني الغفران.

 . 18الآية  _  التوبة( سورة 3)
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سْت غْفَارُ  (:)قال ابن القيم نْ  فَالا  ، إ زَللَة   بَاب   م  ر  َ  طَلَُ   وَللتَّوْبَةُ  للضََّ

رَةُ  ، لمؤَْنفَْعَة   جَلْ    يَ  أَنْ  فَامؤَْغْف  نْ    شَََّ  هُ يَق  ه   بَعْدَ  لَهُ  يَُْصُلَ  أَنْ  وَللتَّوْبَةُ  ، للذَّ قَايَة   هَذ   للْو 

بُّهُ  مَا
 .(1)يُُ 

لبٌ، للْعَبْدُ  وقالوا: لبٌ، وَلللهُ تَوَّ ه   إ لَى  رُجُوعُهُ  للْعَبْد   فَتَوْبَةُ  تَوَّ بَاب   بَعْدَ  سَيِّد   للْإ 

 . وَإ مْدَلدٌ  وَقَبُولٌ  يقٌ،وَتَوْف   إ ذْنٌ : نَوْعَان   للله  وَتَوْبَةُ  ،

نَا ﴿ قال للله تعالى:! : أبي ال كريمقال الابن معاذ رْ  رَبَّ  ذُنُوبَنَا لَنَا فَاغْف 

رْ  نَا عَنَّا وَكَفِّ
ناَ سَيِّئَات  فهل هناك فرب بين للذنوب  ،(2)﴾للأبَْرَلر   مَعَ  وَتَوَفَّ

 .وللسيئات؟

 للقيم لبن َمةللع بين قدابني الحبيب! حياك الل  ه!  قال الأب:

ير   بَيْنَ  للْفَرْب   في   فَصْلٌ : ]للسائرين منازل شَح في () يِّئَات   تَكْف  رَة   للسَّ  وَمَغْف 

نُوب   ا تَعَالَى  للله  ك تَاب   في   جَاءَ  وَقَدْ [ للذُّ كْرُهَُُ
، ذ  نَيْن  ًَ  وَذ كْرُ  مُقْتََ  نْهُمَ  كُ

دًل م   مُنفَْر 

، عَن   نَ  للْآخَر  بَاد ه   عَنْ  حَاك يًا تَعَالَى  كَقَوْل ه   ان  فَامْؤُقْتََ  ن ينَ  ع  نَا﴿: لمؤُْمْم  رْ  رَبَّ  لَنَا فَاغْف 

رْ  ذُنُوبَنَا نَا عَنَّا وَكَفِّ
نَا سَيِّئَات  نُوبُ  (3)﴾للْأبَْرَلر   مَعَ  وَتَوَفَّ ا لمؤُْرَلدُ : فَالذُّ َ  للْكَبَائ رُ، بِّ 

يِّئَات   وَلمؤُْرَلدُ  غَائ رُ،: ب السَّ يَ  للصَّ ارَةُ، ف يه   تَعْمَلُ  مَا وَه  نَ  للْكَفَّ طَأ   م   جَرَى وَمَا للْخَ

ذَل مََْرَلهُ، ا جُع لَ  وَلَ َ يُر، لَََ نْهُ  للتَّكْف 
ذَت   وَم  ارَةُ، أُخ  ذَل للْكَفَّ ْ  وَلَ َ ا يَكُنْ  لَ  وَلَا  سُلْطَانٌ  لَََ

                                                           

 ( مدارج السالكين لابن القيم .1)

 . 193الآية  _( سورة آلأ عمران  2)

 . 193الآية  _( سورة آلأ عمران  3)
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، أَصَحِّ  في   للْكَبَائ ر   في   عَمَلٌ  ََ  للْقَوْلَيْن  ، قَتْل   في   لُ تَعْمَ  فَ ين   في   وَلَا  للْعَمْد   للْيَم 

ر   في   للْغَمُوس    . حَن يفَةَ  وَأَبي   أَحَْدَ  مَذْهَ    رَاه 

ل يلُ  يِّئَات   أَنَّ  عَلََ  وَللدَّ يَ  للسَّ غَائ رُ  ه  ير   للصَّ ا وَللتَّكْف  تَن بُول إ نْ  ﴿:تَعَالَى  قَوْلُهُ  ،لَََ  تََْ

رْ  عَنْهُ  تُنْهَوْنَ  مَا كَبَائ رَ  لْكُمْ  سَيِّئَات كُمْ  عَنْكُمْ  نُكَفِّ ًَ  وَنُدْخ  يمً  مُدْخَ  . (1) ﴾ كَر 

يح   وَفي    كَانَ  ()للله   رَسُولَ  أَنَّ ()هُرَيْرَةَ  أَبي   عن مُسْل مٍ  صَح 

لَوَلتُ  »:يَقُولُ  مْسُ، للصَّ مُعَةُ  للْخَ ، إ لَى  وَللُْْ مُعَة  رَلتٌ  رَمَضَانَ  إ لَى  وَرَمَضَانُ  للُْْ  مُكَفِّ

 .  «للْكَبَائ رُ  لجْتُن بَت   إ ذَل بَيْنَهُنَّ  مؤ َا

رَة   وَلَفْظُ  نْ  أَكْمَلُ  لمؤَْغْف  ير   لَفْظ   م  ذَل للتَّكْف  نَ  كَانَ  وَلَ َ ، م  يرُ  للْكَبَائ ر   مَعَ  وَللتَّكْف 

، غَائ ر  رَة   لَفْظَ  فَ  نَّ  للصَّ نُ  لمؤَْغْف  قَايَةَ  يَتَضَمَّ فْظَ، للْو  ير   وَلَفْظَ  وَللْح  نُ  للتَّكْف  تََْ  يَتَضَمَّ  للسَّ

زَللَةَ، ندَْ  وَللْإ  فْرَلد   وَع  نْهُمَ  كُل   يَدْخُلُ  للْإ 
مَ، كَمَ  للْآخَر   في   م  رَ ﴿: تَعَالَى  فَقَوْلُهُ  تَقَدَّ  كَفَّ

قَايَةَ  وَمَُْوَهَا وَكَبَائ رَهَا، صَغَائ رَهَا يَتَنَاوَلُ  (2) ﴾سَيِّئَاتَ  مْ  عَنْهُمْ   .(3)هَاشََِّ  وَو 
ا يَا ﴿نى التوبة النصوح في قوله تعالى:: ما معريمم ةالابن تقال َ  أَيُِّّ

ينَ    . ؟(4) ﴾نَّصُوحًا تَوْبَةً  للله   إ لَى  تُوبُول آمَنُول للَّذ 

                                                           

 . 31الآية  _( سورة النساء  1)

 . 2الآية  _( سورة محمد  2)

 ( مدارج السالكين لابن القيم .3)

 . 8الآية  _( سورة التحريم  4)
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اد قَةُ للتوبة للنصوح: هي للتوبة  !الغالية ابنتي قال الأب: حَةُ  للصَّ ، للنَّاص 

نَْ  ن للإبرة تلم شعث للروب، فكذلك مأخوذة من لمؤنصحة) للإبرة(، فكم أ  للذَّ

بُ  ينَ  يُمَزِّ  . تَُ يطُهُ  وَللتَّوْبَةُ  للدِّ

سَن   !سيدي الفاضل :الأم تقال يَ عَن  الْحَ أَنَّ رَجُلًا شَكَا (رحم الل)رُو 

ر  اللهََّ، وَشَكَا إ لَيْه  آخَرُ الْفَقْرَ، وَآخَرُ ق لَّ  دْبَ فَقَالَ: اسْتَغْف  ، وَآخَرُ إ لَيْه  الْجَ ةَ النَّسْل 

سْت غْفَار   هُمْ ب الا  ، فَأَمَرَهُمْ كُلَّ ه  يع  أَرْض  ةَ ر  يلَ لَهُ: شَكَوْا إ لَيْكَ أَنْوَاعًا،  ;ق لَّ فَق 

، فَتَلَا الْآيَةَ  سْت غْفَار  هُمْ ب الا  مْ كُلَّ اراً،  ﴿فَأَمَرْتَهُ هُ كَانَ غَفَّ كُمْ إ نَّ رُوا رَبَّ
فَقُلْتُ اسْتَغْف 

يَن وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل يُرْ 
دْكُم ب أَمْوَالٍ وَبَن  دْرَاراً، وَيُمْد  مَاءَ عَلَيْكُم مِّ ل  السَّ

س 

فلماذا أمرنا الله في الآية بالاستغفار دون غيره من الذكر (،2()1)﴾لَّكُمْ أَنْهاَراً 

 والتسبيح . 

نة في للآخرة من رزب لأن لمؤال وللبنون وللْ !غالية ال سيدتي قال الأب:

 بم يُج  عنا هذل للرزب ببعض ما لكتسبنا من لمؤعاصي وللذنوب للله تعالى، ولا

ه   في   أحَدُ  للإمام فقد رَوَى،   للله  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ () ثَوْبَانَ  عَنْ  :مُسندَ 

جُلَ  إ نَّ  »:() زْبَ  لَيُحْرَمُ  للرَّ نْ    للرِّ يبُهُ  ب الذَّ عَاءُ  إ لاَّ  للْقَدَرَ  يَرُدُّ  وَلَا  يُص   وَلَا  للدُّ

يدُ  ُّ  إ لاَّ  للْعُمُر   في   يَز 
 لذل أمرنا للله بالاستغفار.، «للْب 

                                                           

 . 12:  11 الآيات –( سورة نوح 1)

بَّانَ )مرقاة المفاتيح شرح مشكاة ( 2)
يه وَابْنُ ح 

دُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَرَوَاهُ  النَّسَائ  رَوَاهُ أَحْمَ

 باب الاستغفار والتوبة(.«  كتاب أسماء الله تعالى«  المصابيح
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ومتى نستفيد من للاستغفار يا أبي! لأننا كريرل ما نرى  :ن معاذبالاقال 

 تحقق لَم ما يرجونه؟.يكرير من للناس يستغفرون ولا 

من الذين يتعاطون الدواء لا  ابني الكريم ! صدقت، فكثير قال الأب:

الشفاء، فكذلك الذين لا يداومون على  لهم مون على تناوله فلا يحصلظينت

 قال: ()ابن عباسالاستغفار لا تقض حوائجهم، ففي الحديث عن 

مَ  مَنْ »:()  الله قَالَ رَسُولُ  سْت غْفَارَ  لَز  نْ  لَهُ  اللهُ  جَعَلَ  الا  يقٍ  كُلِّ  م   مَخْرَجًا، ض 

نْ وَ  نْ  وَرَزَقَهُ  فَرَجًا، هَمٍّ  كُلِّ  م  بُ  لَا  حَيْثُ  م   . (1رواه أبو داود ) «يَحْتَس 

 ونختم هذه الحلقة بقصة:
 في   كَانَا رَجُلَيْن   إ نَّ  »ٍ:() للله  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ () هُرَيْرَةَ  أَبي   عَنْ 

لئ يلَ  بَن ي سَِْ
، إ  يْن  ا مُتَحَابَّ دٌ  أَحَدُهَُُ بَادَة   في   مَُْتَه   فَجَعَلَ  مُذْن ٌ ،: يَقُولُ  وَللْآخَرُ  ، للْع 

ْ : يَقُولُ 
، أَنْتَ  عَمَّ  أَقْصر  ن ي: فَيَقُولُ  ف يه   ذَنٍْ   عَلََ  يَوْمًا وَجَدَهُ  حَتَّى. وَرَبيِّ  خَلِّ

،: فَقَالَ . لسْتَعْظَمَهُ  ْ
ن ي: فَقَالَ  أَقْصر  ، خَلِّ َ رْتَ  وَرَبيِّ  لَا  للله وَ : قَالَ فَ  ؟ رَق يبًا عَلََِّ  أَبُع 

رُ  لُكَ  وَلَا  أَبَدًل، لَكَ  لللهُ يَغْف  نَّةَ، يُدْخ  مَ  لللهُ فَبَعَثَ  للَْْ  أَرْوَلحَهُمَ، فَقَبَضَ  مَلَكًا، إ لَيْه 

ندَْهُ، فَاجْتَمَعَا نَّةَ  لدْخُل  : ل لْمُذْن     فَقَالَ  ع  ت ي، للَْْ  أَنْ  أَتَسْتَط يعُ : ل لْْخَر   وَقَالَ  ب رَحَْ

ت ي؟ عَبْد   عَلََ  ظ رَ تََْ  دُ  رَوَلهُ .  «للنَّار   إ لَى  ب ه   لذْهَبُول: قَالَ . رَبِّ  يَا لَا : فَقَالَ  رَحَْ  . أَحَْ

ينَ  ﴿ َاسرِِ َّ منَِ الْخ َّناَ ظَلمَنْاَ أَنفْسُنَاَ وإَِنْ لمَْ تغَفْرِْ لنَاَ وتَرَحْمَنْاَ لنَكَوُننَ َّ َب َّ  .(2)﴾ ر

                                                           

 ( رياض الصالحين باب الاستغفار.1)

 .23الآية  ( سورة الأعراف:2)
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هُمَّ » رْ  لللَّ ، وَجَهْلِ   وَعَمْد   اَ ،خَطَايَ  ج   لغْف  ندْ   ذَل كَ  وَكُلُّ  وَهَزْج   «ع 

رْ  رَبِّ » ، خَط يئَتي ج لغْف  لفي   وجَهْلِ  ، أمْر   في وإسَِْ ه   به أعْلَمُ  أنْتَ  وما كُلِّ

نِّي،
هُمَّ  م  رْ  لللَّ ، وجَهْلِ   وعَمْد   خَطَايَاَ ، ج لغْف  ند  ، ذلكَ  وكُلُّ  وهَزْج  هُمَّ  ع   لللَّ

مْتُ  ما ج رْ لغْف   رْتُ، وما قَدَّ رْتُ  وما أخَّ مُ  أنْتَ  أعْلَنْتُ، وما أسَِْ  وأَنْتَ  لمؤقَُدِّ

رُ، يرٌ  شيءٍ  كُلِّ  علََ  وأَنْتَ  لمؤُمَخِّ  «قَد 

هُمَّ  سُبْحَانَكَ  . كَ  اللَّ رُكَ  أَنْتَ  إ لاَّ  إ لَهَ  لَا  أَنْ  نَشْهَدُ  وَب حَمْد   إ لَيْكَ. وَنَتُوبُ  نَسْتَغْف 
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 الجنة  باب
  

 

جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت، 

وبدأ بقراءة العشر سور من القرآن من سورة الفيل حتى سورة الناس مع قراءة 

وهو يوضح لهم أحكام  ؛ سورة الفاتحة، وقرأ أمامه كل فرد منهم سورة سورة

 التلاوة ويصحح لهم الأخطاء.

 :لبيان فضائل الحلقة يننتهاء حلقة التجويد قرأ حديثعد اوب

نْ  مَا »:قال() الله  رسول   عن()مَال كٍ  بْن   أنس   عن  قَوْمٍ  م 

يدُونَ  لَا  وجلّ  عزّ  اللهَ يَذْكُرُونَ  اجْتَمَعُوا نْ  مُنَادٍ  نَادَاهُمْ  إ لاَّ  وَجْهَهُ، إ لاَّ  ب ذَل كَ  يُر   م 

مَاء   لَتْ  قَدْ  لَكُمْ، رًامَغْفُو قُومُوا أَنْ : السَّ  .(1) « حَسَنَاتٍ  سَيِّئَاتُكُمْ  بُدِّ

                                                           

بفتح الميم والرّاء بعدها ألف -إلاّ ميمون المرائي "الصّحيح"رواته محتجّ بهم في رواه أحمد، و( 1)

، وأبو يعلى، والبزار، والطّبراني، ورواه البيهقيّ من حديث عبد  الله  بن  -نسبة إلى امرئ القيس

ل رضي الله عنه. ولُ الله  صلّى ورواه الطبراني عن سهْل  بن  الحنظليَّة  رضي الله عنه قال: قال رس مُغَفَّ

مْ: قُومُوا ، فَيَقُومُونَ، حَتَّى يُقَالَ لَهُ  الله عليه وسلّم:)) مَا جَلَسَ قَوْم  مَجْل سًا يَذْكُرُونَ اللهَ عزّ وجلّ ف يه 

لَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَناَتٍ ((.  قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكُمْ، وَبُدِّ

 والعشرونثامنة الحلقة ال
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يَةَ  وَعَنْ  نْ  حَلْقَةٍ  عَلَى  خَرَجَ ()للله  رَسُولَ  أَنَّ ()مُعَاو   أَصْحَاب ه   م 

، هَدَانَا مَا عَلَى  وَنَحْمَدُهُ  اللهَ، نَذْكُرُ  جَلَسْنَا:قَالُوا«  أَجْلَسَكُمْ  مَا»:فَقَالَ  ،  ل لْإ سْلَام 

  نَّ وَمَ 
. ذَلكَ  إ لاَّ  أَجْلَسَنَا مَا الله : قَالُوا.«  ذَاكَ  إ لاَّ  أَجْلَسَكُمْ  مَا آلله ، »:قَالَ .عَلَيْنَا ب ه 

ْ  إ نيِّ  أَمَا »:قَالَ  مَةً  أَسْتَحْل فْكُمْ  لَم نَّهُ  لَكُمْ، تُهْ
ائ يلُ  أَتَاني   وَلَك  بْرَ

ني   ج   عزّ  اللهَ  أَنَّ  فَأَخْبَرَ

ي وجلّ   .(1) ٍ  « الملََْائ كَةَ  ب كُمْ  يُبَاه 

ياض  »للأم الأب أعطى :القرآن مذاكرة من الانتهاء وبعد كتاب ر
 (.باب بيان ماَ أعد َّ الل  هُ تعَاَلىَ للمؤمنين في الجنة) من لنا اقرأ: له وقال «الصالحين

 »:قال()قَالَ رسولُ الله  :قَالَ ()جابر عن:فبدأت القراءة

طُونَ، وَلاَ يَبُولُونَ، نَّة  ف يهَايَأكُلُ أَهْلُ الجَ  طُونَ، وَلاَ يَمْتَخ  بُونَ، وَلاَ يَتَغَوَّ ، وَيَشْرَ

( كَ جُشَاء 
، يُلْهَمُونَ التَّسْب يحَ وَالتَّكْب يَر، كَمَا 2وَلك نْ طَعَامُهُمْ ذَل 

( كَرَشْح  الم سْك 

 رواه مسلم . «يُلْهَمُونَ النَّفَسَ 
قَالَ اللهُ تَعَالَى: »:قال()لله : قَالَ رسولُ اقَالَ ()وعن أَبي هريرة 

عَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى  يَن مَا لاَ عَيْن  رَأَتْ، وَلاَ أُذُن  سَم 
الح   ي الصَّ

بَاد  أعْدَدْتُ ل ع 

ئْتُمْ  ، وَاقْرَؤُوا إنْ ش  ة  أَعْيُن  جَزَاءً  ﴿:قَلْب  بَشَرٍ نْ قُرَّ
مْ م  يَ لَهُ فَلَا تَعْلَمُ نَفْس  مَا أُخْف 

 . متفق عَلَيْه  .(3) ﴾انُوا يَعْمَلُونَ ب مَا كَ 
                                                           

 رواه مسلم والترمذي والنسائي. (1)

 )جشأ( . 2/285هو تنفس المعدة عند الامتلاء . لسان العرب  ( التجشؤ :2)

 .17الآية  –سورة السجدة  (3)
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لُ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ  »:قال()قَالَ رسولُ اللهقَالَ:()وعنه أَوَّ

ينَ يَلُونَهمُْ عَلَى أشَدِّ كَوْكَبٍ رَة  القَمَر  لَيْلَةَ البَدْر  الَجنَّةَ عَلَى صُو
يٍّ في  ، ثُمَّ الَّذ  دُرِّ

مَاء  إضَاءةً  طُونَ. أمْشَاطُهُمُ بُولُو، لاَ يَ السَّ طُونَ، وَلاَ يَتْفُلُونَ، وَلاَ يَمْتَخ  نَ، وَلاَ يَتَغَوَّ

هَبُ، وَرَشْحُهُمُ الم سْكُ  ةُ الذَّ رُهُمُ الألُُوَّ
 الُحورُ  أزْوَاجُهُمُ  – الطِّيب   عُودُ  –، وَمَجَام 

، دٍ، رَجُلٍ  خَلْق   عَلَى  العيْنُ تهونَ أَب   صُورَة   عَلَى  وَاح 
مْ آدَمَ س  مَاء   يه   السَّ

 «ذ رَاعاً في 

 .متفق عَلَيْه  

سألَ مُوسَى »:قال()عن رسُول  الله()وعن المغيرة  بن شعبة 

هُ () لَةً   قال: ما أدْنَى أرَبَّ  مَنْز 
لَ أهْلُ هْل  الَجنَّة  : هُوَ رَجُل  يَج يءُ بَعْدَ مَا أُدْخ 

 الَجنَّةَ الَجنَّ 
: أيْ رَبِّ ، كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ . فَيَقُولُ ةَ ، فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُل  الَجنَّ ة 

مْ ، وأخَذُوا لَهُ نْ أَخَذَاته  مْ   فَيُقَالُ لَهُ  مَنَاز  ثْلُ مُلْك  مَل كٍ م  : أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ م 

نْيَا   فَيقُ   الده
، فَيقُولُ مُلُوك  يْتُ رَبِّ

ثْلُهُ ولُ: رَض  ثْلُهُ وَم  ثْلُهُ وَم   : لَكَ ذَل كَ وَم  ثْلُهُ، وَم 

، فَيقُولُ  يْتُ رَبِّ
. رَض  سَة  ، وَلَكَ مَا فَيقُولُ في الخام  ةُ أَمْثَال ه  : هذَا لَكَ وَعَشَرَ

تْ عَيْنُكَ  اشْتَهَتْ  يتُ رَبِّ . فَ نَفْسُكَ ، وَلَذَّ
لَةً : رَبِّ . قَالَ يقُولُ: رَض  فَأَعْلَاهُمْ مَنْز 

ينَ أَرَدْ : أُولَئ كَ الَّ   قالَ  ي ؛تُ ذ  ، وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَرَ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ ب يَد 

طُرْ عَلَى قَلْب  بَشَرٍ  ، وَلَمْ يَخْ ، وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُن   . رواه مسلم . «عَيْن 

إنيِّ لأعَْلَمُ  »:قال()قال: قال رسولُ الله  ()وعن ابن مسعود 

رَ أَ  نْهَاآخ  نَ هْل  النَّار  خُرُوجاً م   دُخُولاً الَجنَّةَ . رَجُل  يَخْرُجُ م 
رَ أَهْل  الَجنَّة 

، وَآخ 

اَ له : اذْهَبْ فادْخُل  الَجنَّةَ ، فَيَأت يهَا ، فَيُ  ()النَّار  حَبْواً ، فَيقُولُ اللهُ   أَنهَّ
خَيَّلُ إلَيْه 
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عُ، فَيقُولُ مَلَأى ج  ا مَلَأى ! فَيَقُولُ ا، فَيَرْ له: اذْهَبْ  ()للهُ : يَا رَبِّ وَجَدْتُهَ

ا  عُ . فَيَقولُ : يا رَبِّ وَجَدْتُهَ
ج  ا مَلأى ، فيَرْ  أنهَّ

يهَا ، فَيخُيَّلُ إليه 
فَادْخُل  الَجنَّةَ ، فيأت 

نْيَا وَعَشَرةَ لَهُ: اذهبْ فَادخُل  الجنَّةَ  ()مَلأى ، فيقُولُ اللهُ  ثْلَ الده
. فَإنَّ لَكَ م 

ا ؛ أوْ إنَّ لَكَ  َ
ثْلَ عَشَرة   أَمْثَاله  نْيَام  تَضْحَكُ بي   ، أَوْ ، فَيقُولُ: أتَسْخَرُ بي  أَمْثَال  الده

كَ حَتَّى بَ (): فَلَقَدْ رَأَيْتُ رسولَ الله قال «وَأنْتَ المَل كُ 
ذُهُ ضَح  دَتْ نَوَاج 

لَةً  »: فَكَانَ يقولُ   مَنْز 
كَ أَدْنَى أهْل  الَجنَّة 

 متفق عليه . «ذل 

ن  في  الَجنَّة  »:قال()أنَّ النبيَّ ()وعن أبي موسى إنَّ ل لمُؤْم 

يلًا  تهونَ م 
مَاء  س  فَةٍ طُولُها في السَّ دَةٍ مُجَوَّ

نْ لُؤْلُؤَةٍ وَاح  يْمَةً م  ن  ف يهَا  (1)لَخَ ل لمُؤْم 

نُ فَلَا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضاً  مُ المُؤْم   متفق عليه . «أَهْلُونَ يَطُوفُ عَلَيْه 

إنَّ في الَجنَّة  »:قال()عن النبيِّ ()يد الخدريوعن أبي سع

رَ) اكبُ الَجوَادَ المضَُمَّ يُر الرَّ
ئَةَ سَنَةٍ مَا يَقْطَعُها 2شَجَرَةً يَس 

يعَ م   (( متفق عليه ( السرَّ

لِّها مئةَ سَنَةٍ مَا يَقْطَعُها  في الصحيحين أيضاً: )و
اك بُ في ظ   .(يَسيُر الرَّ

اءوْنَ أَهْلَ »:لقا()عن النبيِّ ()وعنه  لَيَتَرَ
إنَّ أهْلَ الَجنَّة 

ق  أو  نَ المَشْر  يَّ الغَاب رَ في  الأفُُق م  رِّ مْ كَمَا تَرَاءوْنَ الكَوْكَبَ الده ه 
ن فَوْق  الغُرَف  م 

ب  ل تَفَاضُل  مَا بَيْنهَُمْ  لُ الأنبياقالُوا: يا رسول الله «الَمغْر  ء لاَ يَبْلُغُها ؛ ت لْكَ مَناَز 

                                                           

تة آلاف  ذ راعٍ .. (1)  )) الم يلُ (( : س 

( وتضمير الخيل : هو أن يظاهر عليها العلف حتى  تسمن ، ثم لا تعلف إلا قوتاً لتخف . النهاية 2)

3/99 . 
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ه   »:هُمْ قالغَيْرُ  ي نَفْسي  ب يَد  قُوا المُرْسَل يَن بَلَى والَّذ  جَال  آمَنُوا ب الله  وَصَدَّ متفق  «، ر 

 عليه .

( قَوْسٍ 1لَقَابُ)» :قال()أنَّ رسولَ الله  ()وعن أبي هريرة 

مْسُ أو تَغْرُبُ  َّا تَطْلُعُ عَلَيْه  الشَّ
 خَيْر  مم 

 متفق عليه . « في الَجنَّة 

إنَّ في الَجنَّة  سُوقاً يَأتُونَهاَ » :قال()أنَّ رسول الله()أنس وعن

مَال  ةٍ كُلَّ جُمُعَ  يحُ الشَّ م وَث يَابه  مْ ، فَتَحْ . فَتَهُبه ر  ه  ، فَيَزدَادُونَ حُسناً ثُو في وُجُوه 

مْ  وَجَمَالاً  عُونَ إلَى أَهْل يه  ج  مْ أَهْلُوهُمْ ، فَيقُ  ، وَقَد ازْدَادُوا حُسْناً وَجَمَالاً فَيَرْ : ولُ لَهُ

: وَأنْتُمْ وَالله  لَقَد  ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْناً سْناً وَجَمَالاً ! فَيقُولُونَ وَالله  لقد  ازْدَدْتُمْ حُ 

 . رواه مسلم . «وَجَمالاً 

إنَّ أهْلَ الَجنَّة  »:قال()أنَّ رسول الله()وعن سهل بن سعد

مَاء  لَيَتَراءونَ الغُرَفَ في  الَجنَّ   السَّ
اءونَ الكَوكَبَ في   كَمَا تَتَرَ

 متفق عليه . « ة 

نَ النبيّ :قال()وعنه دْتُ م   الَجنَّةَ مَجْل ساً وَصَفَ  ()شَه 
ف يه 

يث ه  :، ثُ حَتَّى انْتَهَى ر  حَد  عَتْ  فيهَا مَا لاَ عَين   »مَّ قَالَ في آخ  ، رَأَتْ ، وَلاَ أُذُن  سَم 

ع   ﴿ثُمَّ قَرَأَ : «بَشَرٍ  وَلاَ خَطَرَ عَلى قَلْب   مْ عَن  المضََاج  إلى قوله  ﴾تَتَجَافَى جُنُوبُهُ

ة  أَعْيُنٍ  ﴿: تعالى نْ قُرَّ
مْ م  يَ لَهُ  رواه البخاري . (2)﴾فَلَا تَعْلَمُ نَفْس  مَا أُخْف 

                                                           

 . 4/118ل: بيني وبينه قاب رمحٍ وقاب قوسٍ : أي مقدارهما . النهاية ( القاب: بمعنى القدر، يقا1)

 .17،  16الآيتين  _سورة السجدة  (2)
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إذَا دَخَلَ » :قال()أنَّ رسولَ الله  وعن أبي سعيد وأبي هريرة 

 الَجنَّ أهْلُ الَجنَّ 
ي مُنَادٍ ة 

يَوْا ، فَلَا تَموُتُوا أَبَداً ، وإنَّ لَكُمْ أنْ ةَ يُنَاد  : إنَّ لَكُمْ أنْ تَحْ

وا، فلا تَسْقَمُوا أبداً تَ  حه
رَمُوا أبداً  ، وإنَّ لَكمْ أنْ ص  بهوا فلا تَهْ

، وإنَّ لَكُمْ أَنْ تَش 

 . رواه مسلم . «تَنْعَمُوا ، فَلَا تَبْأسُوا أَبَداً 

إنَّ أدْنَى مَقْعَد  »:قال()أنَّ رسولَ الله ()رةوعن أبي هري

كُمْ   أنْ يَقُولَ لَهُ: تَمنََّ  أَحَد 
ن الَجنَّة 

فيقولُ   نَّى وَيَتَمَنَّى فَيقُولُ لَهُ: هَلْ تَمنََّيتَ ، فَيَتَمَ م 

ثْلَهُ مَعَهُ : نَعَمْ ، فيقُولُ لَهُ   . رواه مسلم . «: فَإنَّ لَكَ ما تَمنََّيتَ وَم 

 ()إنَّ الله »:قال()أنَّ رسول الله()أبي سعيد الخدريوعن 

نَا وَسَعْدَيْكَ  :، فَيقولُونَ ا أهْلَ الَجنَّة  : يَ يَقُولُ لأهَْل  الَجنَّة   الَخيْرُ في يَديْكَ ، وَ لَبَّيكَ رَبَّ

يتُم   فَيقُولُونَ  نَا وَقَدْ أَعْ ، فَيقُولُ: هَلْ رَض  طَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْط  : وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى يَا رَبَّ

كَ ، فَيقُولُ  أحداً  نْ خَلْق  نْ ذل كَ   فَيقُولُونَ : ألاَ أُعْط يكُمْ أم   : وَأيه شَيءٍ فْضَلَ م 

نْ ذل كَ  فَيقُولُ  ضْوَاني  فَلَا أسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أبَداً أفْضَلُ م  له عَلَيكُمْ ر  : أُح 

 متفق عليه . «

ندَ رَسُول  الله  ()وعن جرير بن عبد الله فَنَظَرَ  ()قال: كُنَّا ع 

، وَقَالَ إلَى القَمَ  كُمْ عَيَا»:ر  لَيْلَةَ البَدْر  وْنَ رَبَّ كُمْ سَتَرَ ، لاَ ناً كما تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ إنَّ

 متفق عليه . «تُضَامُونَ في  رُؤْيَت ه  
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لَجنَّة  إذا دَخَلَ أهْلُ ا» :قال()أنَّ رسول الله()وعن صُهيب

ْ تُبَيِّضْ   فَيقُولُونَ شَيئاً أَزيدُكُمْ : تُريدُونَ ولُ الُله تَبَارَكَ وَتَعَالَى الَجنَّةَ يَقُ  : ألَم

لْنَا الَجنَّ 
نَ النَّار  وُجُوهَنَا   ألَمْ تُدْخ 

نَا م  جَابَ ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئاً ةَ وَتُنجَِّ فُ الح    فَيَكْش 

نَ النَّ 
مْ م   .رواه مسلم .«ظَر  إلَى رَبهِّ مْ أَحَبَّ إلَيْه 

مْ ب إ يمَانه  مْ  ﴿:قال الله تعالى ُ يه مْ رَبهه
 يَهْد 

ات  الح َ لُوا الصَّ
ينَ آمَنُوا وَعَم 

إنَّ الَّذ 

يَّتُهُمْ 
هُمَّ وَتَح  يم  دَعْوَاهُمْ فيها سُبْحَانَكَ اللَّ

 النَّع 
مُ الأنَْهاَرُ في جَنَّات  ه 

ت  نْ تَحْ
ي م  ر  تَجْ

رُ دَعْوَاهُمْ أَن  الَحمْدُ لله  رَبِّ العَالمَ ينَ ف يهَ 
 .(1) ﴾ا سَلَام  وَآخ 

ي لَوْلاَ أَنْ هَدَانَا اللهُ )  نَهْتَد 
ذَا وَمَا كُنَّا ل  َ

ي هَدَانَا له   . (الَحمْدُ لله  الَّذ 

كَ النَّبيِّ ا
كَ وَرَسُول  دٍ عَبْد  هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ يِّ اللَّ  مُحَمَّ ، وَعَلَى لأمُِّ

دٍ آل 

ت ه   يَّ  وَذُرِّ
ه  يمَ ، كما صَلَّيتَْ عَلَى وَأزوَاج  يمَ وعلى آل  إبْراه  دٍ إبْرَاه  كْ عَلَى مُحَمَّ ، وَبَار 

يِّ   مُحَمَّ النَّبيِّ الأمُِّ
ت ه  ، وَعَلَى آل  يَّ  وَذُرِّ

ه  يمَ وَعَلَى آل دٍ وَأزْوَاج  ، كما بَاركْتَ عَلَى إبْرَاه 

يد  إبراهيم في العالمَ ينَ  يد  مَج 
كَ حَم   . إنَّ

ت ي أجُودُ  كَيْفَ  عَمَلٍ، بغَيْر   جَنَّت ي في   يَطْمَعُ  مَنْ  حَيَاء   أقَله  مَا )   مَنْ  عَلَى  برَحْمَ

 .«بطَاعَت يٍ  يَبْخَلُ 

هُمَّ  سُبْحَانَكَ  . كَ  اللَّ رُكَ  أَنْتَ  إ لاَّ  إ لَهَ  لَا  أَنْ  نَشْهَدُ  وَب حَمْد   لَيْكَ.إ   وَنَتُوبُ  نَسْتَغْف 

 

                                                           

 .11،  9الآيتين  _سورة يونس  (1)
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 باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر
 

 

 جلس الأب كعادته مع أولاده لإقامة حلقة التعليم في البيت.

وقبل أن يبدأ التعليم، قال له ابنه الأكبر محمد: أبي نريد أن تبين لنا فضتائل 

 حلقة التعليم. 

ثا عتن فضتل لكم حتدي : أحسنت يا محمد، سأذكرفرد عليه الأب وقال

 طَلَتبُ »:() الله  رَسُتولُ  قَتالَ  :قَتالَ  ()مَال تكٍ  بْتن   أَنَس   عَنْ : التعلم

يضَة   الْع لْم    .(2()1)«مُسْل مٍ  كُلِّ  عَلَى  فَر 

أبي الكريم! قد بينت لنا فضتل الحلقتة، فتما هتو مقصتد قال الابن محمد: 

 التعليم والتعلم باختصار .

 الله موعتودات على اليقين تحصيل علموالت مقصد التعليمابني الفاضل!  

   على الأعمال، فنعمل الأعمال لنتحصل على الموعودات.

 والمعاملات. والأخلاق والعبادات العقيدة لتصحيح الدين في الفقه وعلم

                                                           

 (.224باب فضل العلماء والحث على طلب العلم)« كتاب المقدمة « ( سنن ابن ماجه 1)

 باستعداد وله أهل )حاشية السندي على ابن ماجة(( قال الطيبي: هذا يشعر بأن كل مسلم يختص 2)

 تاسعة والعشرونالحلقة ال
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وبدأ بقراءة العشر سور من القرآن من سورة الفيل حتى سورة النتاس متع 

ستورة ستورة وهتو يوضتح لهتم  قراءة سورة الفاتحة، وقرأ أمامه كل فرد منهم

 أحكام التلاوة ويصحح لهم الأخطاء.

ياض الصالحين » الأب أعطى :القرآن مذاكرة من الانتهاء وبعد  «كتاب ر

 (.العمر أواخر في الخير من الازدياد علَىَ الحث باب) من لنا اقرئي: لها وقالللأم ؛

 فبدأت القراءة :

يرُ أَوَلَمْ نُعَمِّ  ﴿قَالَ الله تَعَالَى:  رَ وَجَاءكُمُ النَّذ   مَنْ تَذَكَّ
رُ ف يه   .(2()1) ﴾رْكُمْ مَا يَتَذَكَّ

أعْتذَرَ  »قَالَ : ()عن النَّبيّ  ()عن أبي هريرةَ  :الحديث الأول

تِّيَن سَنَةً 
رَ أجَلَهُ حَتَّى بَلَغَ س  ئٍ أَخَّ  رواه البخاري . «الله إ لَى امْر 

  (): كَتتانَ عمتترقَتتالَ  عتتن ابتتن عبتتاس  الحديث الثاني:

َ يَتدْخُلُ هَتذَا معنتا  ، فَقَالَ: لم  ه  ي مَعَ أشْيَاخ  بَدرٍ فكأنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ في نفس 
لُن  يُدْخ 

هُ منْ حَيثُ عَل مْتُمْ ! فَدعاني  ذاتَ يَتومٍ فَتأدْخَلَن ي  ثلُهُ  ! فَقَالَ عُمَرُ: إنَّ ولَنَا أبْنَاء  م 

هُ دعاني يَهُمْ، قَالَ: مَتا تقُولُتون في قتول  الله: مَعَهُمْ فما رَأيتُ أَنَّ
إ ذَا  ﴿ يَومَئذٍ إلاَّ ل يُر 

                                                           

 .37( سورة فاطر ت الآية 1)

ي سنذْكُرُهُ إنْ  (2) دُهُ الحديث الَّذ  تِّيَن سَنَةً  وَيُؤَيِّ
رْكُمْ س  قُونَ: معناه أَو لَمْ نُعَمِّ قَالَ ابن عباس والُمحَقِّ

ة سَنَةً، وقيل:  أرْبَعيَن سَنَةً، قاله الحسن والكلبي ومسروق شاء الله تَعَالَى، وقيل: معناه ثماني عَشْرَ

غَ للع بادَ   كانوا إ ذَا بَلَغَ أَحَدُهُمْ أربْعيَن سَنَةً تَفَرَّ
لَ عن ابن عباس أيضاً . وَنَقَلُوا أنَّ أَهْلَ المدينَة  ة ، ونُق 

يرُ  وقيل: هُوَ البُلُوغُ . وقوله تَعَالَى:  ، مهور: هُوَ النَّبيّ قَالَ ابن عباس والج وجَاءكُمُ النَّذ 

مَةُ وابن عُيَيْنَة وغيرهما . والله أعلم . كْر  يبُ، قاله ع   وقيل: الشَّ
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رُهُ إ ذَا 1) ﴾ رُ الله  وَالْفَتتْحُ تجَاءَ نَصْ  رْنَتا نَحْمَتدُ اللهَ وَنَسْتتَغْف  (  فَقَتالَ بعضتهم: أُم 

أَكَتذل كَ تقُتول يَتا نَصَرنَا وَفَتحَ عَلَيْنَا، وَسَكتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيئاً. فَقَتالَ لي: 

 ()ابنَ عباسٍ   فقلت: لا. قَالَ: فما تقتول   قُلْتتُ: هُتوَ أجَتلُ رَسُتول الله 

فَسَتبِّحْ  ﴿وذلتك علامتةُ أجَل تكَ  ﴾إ ذَا جَاءَ نَصْرُ الله  وَالْفَتتْحُ  ﴿أعلَمَهُ لَهُ، قَالَ: 

اباً  هُ كَانَ تَوَّ رْهُ إ نَّ
 رَبِّكَ وَاسْتَغْف 

نْهَتا إلاَّ ()عمر  فَقَالَ  ﴾ب حَمْد 
: مَا أعلم م 

 مَا تقول . رواه البخاري .

 »:() قَتتالَ : قَتتالَ رستتول الله()عتتن جتتابر الحديث الثالث:

 رواه مسلم . «يُبْعَثُ كُله عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيه  

أعْتذَرَ الله إ لَى  » أبي! ما معنتى الحتديث:قال الابن معاذ: وبعد انتهاء الحلقة: 

تِّيَن سَنَةً امْ 
رَ أجَلَهُ حَتَّى بَلَغَ س  ئٍ أَخَّ  .« ر 

ةَ . يقتال: : قَالَ العلماء قال الأب:  المُتدَّ
ه  كْ لَهُ عُتذراً إ ذْ أمْهَلَتهُ هتذ  معناه لَمْ يَتْرُ

 .أعْذَرَ الرجُلُ إ ذَا بَلَغَ الغايَةَ في العُذْر  

 عباس.سيد  للفاضل! أريد أن أوضح شيئا في حديث لبن  قالت الأم:

بعضها في جاءت روايات:  قالت الأم: تفضلِ سيدتِ للغالية. قال الأب:

َ يَدْخُلُ هَذَا معنا ولَنَا  » أن القائل: ثلُتهُ  لم  الترحمن بتن  أنته ستيدنا عبتد «أبْنَاء  م 

 رة المبشرين بالجنة. تأحد العش ()عوف

                                                           

 .1( سورة النصر ت الآية 1)
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يِّ  هْتتر  رُونَ  ()وفي روايتتة: عَتتن  الزه ل عُمَتترَ بْتتن   قَتتالَ: قَتتالَ المُْهَتتاج 

طَّاب   ، »: ()الْخَ ادْعُ أَبْنَاءَنَا كَمَا تَدْعُو ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: ذَاكُمْ فَتَى الْكُهُتول 

 .(1) «إ نَّ لَهُ ل سَانًا سَؤُولًا وَقَلْبًا عَقُولًا 

هننل فهمننتم مؤنناذل أدننناه عمننر وأجلسننه في مَننالس للكبننار مننن أهننل  يا أبنائي!

 عَنن   لأسَْنأَلُ  كُننْتُ  إ نْ  »: () (، يقنول سَنمُولًا  انًال سَن لَنهُ مشورته؟ لأنه ) 

د   للأمَر   ََث يْنَ  للوَلح  نْ  ثَ مَ  عَلَيْه   لللهُ صَلََّ  للنَّب يِّ  أَصْحَاب   م   .«وَسَلَّ

 .كَيْفَ أَصَبْتَ هَذَا الْع لْمَ  قَالَ: ب ل سَانٍ سَؤُولٍ، وَقَلْبٍ عَقُولٍ : وقيِلَ له

تنْ  الأكََتاب رَ  أَلْزَمُ  كُنتُْ  :وقال تنَ ()الله  رَسُتول   أَصْتحَاب   م  ينَ  م  ر   المُْهَتاج 

 (.2)وَالأنَْصَار  

رأيتم يا أبنتائي! كيتف رفعتته هتذه الهمتة لتجلسته متع كبتار  قالت الأم:

يهتم بذوي العلم والرأي دون الستن والنستب، ()كان عمرف !. القوم

اد رأيه، وغتزارة علمته؛ فيقربهم ويدنيهم، فلما رأى كمال عقل ابن عباس، وسد

والمشورة جعله من خاصته، واتخذه بطانة له، وقدمه على الشيوخ الكبار في الرأي 

تيُر ابْتنَ عَبَّتاسٍ في  الأمَْتر  إ ذَا 
وهو شاب صغير، قال يَعْقُوْبُ بنُ زَيْدٍ: كَانَ عُمَرُ يَسْتَش 

ه)  (.3أهمَّ

                                                           

 ( مصنف عبد الرازق.1)

 ( الطبقات الكبرى لابن سعد .2)

 ( سير أعلام النبلاء للذهبي .3)
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 وقال له: أَخَلَّ ()بالحمى فزاره عمر ومرض ابن عباس

 (. 1 المُْسْتَعَان)فَاللهُب نَا مَرَضُكَ، 

ي ابْنَ عَبَّاسٍ، وَتَرَكْتَ ()وقيُل لطِاَووُسٍ 
مْتَ هَذَا الْغُلامَ، يَعْن  لَز 

نْ أَصْحَاب  رَسُول   نْ أَصْحَاب   ؟()الله  الأكََاب رَ م  فَقَالَ: إ نيِّ رَأَيْتُ سَبْع يَن م 

 ابْن  عَبَّاسٍ إ ذَا تَدَارَءُ  () الله رَسُول  
ءٍ صَارُوا إ لَى قَوْل   (. 2)وا في  شَيْ

أحسنت أيتها الفاضلة! وأنا أحكي لكم قصة طريفة تبين  :قال الأب

َ رسول  قلت ل رَجُلٍ من ()الله مدى مجاهدته وهمته في تعلم الدين: لمََّا تُوُفيِّ

: يا فُلَانُ، هَلُمَّ فَلْنَسْأَلْ أَصْحَابَ النبي ، فقال:  ()الأنَْصَار  ير 
مُْ الْيَوْمَ كَث  فَإ نهَّ

تَاجُونَ إ لَيْكَ وفي الناس من أَصْحَاب   واعجبا لك يا بن عَبَّاسٍ! أَتَرَى الناس يَحْ

، فَإ نْ كان لَيَبْلُغُن ي ()النبي كَ ذلك وَأَقْبَلْتُ على المَْسْأَلَة  من تَرَى  فَتَرَ

جُل  فَآت يه  وهو قَائ ل   يثُ عن الرَّ
د  يحُ على  الْحَ ي الرِّ

دَائ ي على بَاب ه  فَتَسْف  دُ ر  فَأَتَوَسَّ

 فيقول: يا بن عَمِّ رسول 
اني  ابَ فَيَخْرُجُ فَيَرَ َ ي التره

ما جاء ب كَ  ألا  الله وَجْه 

يَ  يَكَ  فَأَقُولُ: أنا أَحَقه أن آت يَكَ، فأسأله عن الحديث قال: فَبَق 
أَرْسَلْتَ إلي فَآت 

جُلُ حتى رَ  نِّي . رواه الرَّ
آني  وقد اجْتَمَعَ الناس عَلَيَّ فقال: كان هذا الْفَتَى أَعْقَلَ م 

 الدارمي وصححه الحاكم وقال: على شرط البخاري.

                                                           

 والطبقات الكبرى لابن سعد. ( مختصر تاريخ دمشق) الموسوعة الشاملة على شبكة النت( ،1)

 .2411حديث رقم   _( الطبقات الكبير لابن سعد 2)



 
 

 

 

 

333  

 

اليقين 

مفهومه 

 وآثاره 

                yW          

وهذه الهمة العالية في التحصيل أود أن تكون فيكم يا  قالت الأم:

 أبنائي.. فأنتم الآن في سن التحصيل فلا نضيعه.

مثل عبد الله بن عباس، وأفرح بكم مثل  وأنا أود أن أراكم قال الأب:

! إ نَّ  العباس عم رسول الله، فإنه لما رأى عمر يدني ابنه عبد الله، قال له: يَا بُنَيَّ

ندَْهُ أَحَدًا، وَلَا  ا، وَلَا تَغْتَابَنَّ ع  ًّ
يَنَّ لَهُ سر 

يكَ، فَاحفَظْ عَنِّي ثَلَاثًا: لَا تُفْش 
عُمَرَ يُدن 

بَنَّ عَلَيْ  بًا. )يُجَرِّ  (.1كَ كَذ 

وَايَة   وَفي   ئْهُ  وَلَا  الثَّال ثَة   بَدَلَ  :عَطَاءٍ  ر  ءٍ  تَبْتَد  شَيْ
 .(2)عَنْهُ  يَسْأَلَكَ  حَتَّى ب 

يْل  ()تُ للنَّب يَّ أَتَيْ : الَ ق ومن رجاحة عقله: ر  لللَّ نْ آخ  وَهُوَ يُصَلِِّ م 

ذَلءَهُ،   لنْخَنَسْتُ، فَلَمَّ فَقُمْتُ وَرَلءَهُ، فَأَخَذَني  فَأَقَامَن ي ح 
ت ه  ََ فَلَمَّ أَقْبَلَ عَلََ صَ

فَ قَالَ: ذَلئ ي فَتَخْن سُ؟ »لنْصَرَ حََدٍ أَنْ  :، قُلْتُ «مَا لَكَ؟ أَجْعَلُكَ ح  مَا يَنْبَغ ي لأ 

 َ ذَلءَكَ وَأَنْتَ رَسُولُ للله ، فَأَعْجَبَهُ فَدَعَا لللهَيُصَلِِّ لْمً ح  يدَني  فَهْمً وَع  هَذَل .  أَنْ يَز 

يَاقَة    للسِّ
ه  َذ  جَاهُ بِّ  ، وَلَْ يَُْر 

يْخَيْن  ط  للشَّ يحٌ عَلََ شََْ يثٌ صَح   .(3). حَد 

  .« لنْخَنَسْتُ  »ما معنى كلمةقال الابن معاذ: 

                                                           

 (.346/ 3سير أعلام النبلاء ) (1)

 (.8/735فتح الباري شرح صحيح البخاري ) (2)

صَلَاةُ ابْن  عَبَّاسٍ « كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم « المستدرك على الصحيحين  (3)

) مَعَ النَّب يِّ   (.6333في  بَيْت ه 
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 حتى لا يحاذي النبي للوراءمعنى انخنست: أي تأخر  قال الأب: 

فوقها بقليل، لأن العاشرة أو  ابن عباس في ذاك الوقت كان دون وكان  ()

 العمر ثلاث عشرة سنة. توفي ولابن عباس من ()النبي

ولذا أعجب النبي بفهمه، حيث تأخر وبرهن على تأخره بهذا 

ذَلءَكَ وَأَنْتَ  »الدقيق والفهم العجيب:المعنى  َ ح  حََدٍ أَنْ يُصَلِِّ
مَا يَنْبَغ ي لأ 

 .« للله رَسُولُ 

 رسوله في نهاية عمره بالحمد وللاستغفار؟.مؤاذل أمر للله  :مريم قالت الابنة

لبنتي للغالية! مؤا أكمل رسول للله مهمته للتي أرسله للله من  قالت الأب:

أجلها علَ أكمل وجه، أمره أن يُمد للله علَ ذلك لأنه هو للذ  وفقه لذلك، 

وأن يستغفر للله تعالى، وهذل للاستغفار يسميه للعلمء لستغفار للحسنة، فبعد كل 

 وهذل لْب ما شاب عملنا من تقصير. ،صَة نقول: أستغفر للله )ثَثا(

سيد  للفاضل! أودُ أن تتحد  معنا بم يرفع هُمنا للعمل  قالت الأم:

 للصالح.

 : الحياة حياتين قال الأب:

ونهاية حياتنا)ذكور وإناث، كبار وصغار، أغنياء  حياة قصيرة: .1

 قبر وكفن، بلا رتب ولا نياشين . وفقراء، حكام ومحكومين، وزراء وخفراء(
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يلة: .2 طابور طويل يستمر  وتبدأ بعد الخروج من القبور) وحياة طو

مُ إ لى نُصُبٍ  ﴿خمسين ألف سنة اعًا كَأَنهَّ
نَ الأجَداث  سر  يَومَ يَخرُجونَ م 

 (.أي يخرجون من القبور يتسارعون ويتسابقون إلى علم وغاية1﴾)يوف ضونَ 

 ه الحياة مربوطة بما قدمته في الحياة القصيرة.،والسعادة والشقاء في هذ

وأود أن أوضح لكم أننا طالما لم نعرف متى رحيلنا من هذه الحياة القصيرة، 

فنحن في أواخر العمر، فنحن كالمسافر الذي سأل مسؤول شركة الباصات عن 

موعد الرحلة، فقال له: جهز أغراضك وانتظر فحينما يحين موعد السفر نمر 

ينئذٍ يجهز أغراضه ويظل منتظر الباص، فكلنا هذا المسافر الذي عليك، فح

حَتَّى إ ذَا  ﴿،ينتظر منادي الله بالرحيل من هذه الدنيا، فعلينا أن نجهز أعمالنا

اَ  يمَا تَرَكْتُ كَلا إ نهَّ
ا ف  عُون  * لَعَليِّ أَعْمَلُ صَالح ً جَاءَ أَحَدَهُمُ المَْوْتُ قَالَ رَبِّ ارْج 

مْ بَرْزَخ  إ لَى يَوْم  يُبْعَثُونَ كَل مَة  هُ  ه 
نْ وَرَائ   (.2) ﴾وَ قَائ لُهَا وَم 

 ِّ  وعَنْ 
نْكُمْ  مَا»(:)للله  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  ()حَات مٍ  بْن   عَد 

 أَحَدٌ  م 

مُهُ  إ لاَّ  هُ  سَيُكَلِّ نْهُ  أَيْمَنَ  فَيَنْظُرُ  تُرْجََُانٌ  وَبَيْنَهُ  بَيْنَهُ  لَيْسَ  رَبُّ
ََ  م  مَ  مَا إ لاَّ  يَرَى فَ نْ  قَدَّ  م 

نْهُ  أَشْأَمَ  وَيَنْظُرُ  عَمَل ه  
ََ  م  مَ  مَا إ لاَّ  يَرَى فَ ََ  يَدَيْه   بَيْنَ  وَيَنْظُرُ  قَدَّ  ت لْقَاءَ  للنَّارَ  إ لاَّ  يَرَى فَ

                                                           

 .43الآية  _سورة المعارج  (1)

 .111،  99الآيتان   _( سورة المؤمنون 2)
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ه   قُول وَجْه  قِّ  وَلَوْ  للنَّارَ  فَاتَّ
ثَن ي :للْأعَْمَشُ  قَالَ  .« تََرَْةٍ  ب ش  ةَ  بْنُ  وعَمْرُ  وَحَدَّ  عَنْ  مُرَّ

رْلَهُ  خَيْرَمَةَ   .(1) «طَيِّبَةٍ  ب كَل مَةٍ  وَلَوْ  »ف يه   وَزَلدَ  م 

الدنيا دار ممرّ، والآخرة دار مقرّ؛ فخذوا من ممرّكم لمقرّكم،  :أبنائي ال كرام

ولا تهتكوا أستاركم عند من لا تخفى عليه أسراركم، وأخرجوا الدنيا من 

دانكم، ففيها حييتم، ولغيرها خلقتم، اليوم عمل قلوبكم قبل أن تخرج منها أب

 (.2بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل . )

 

 وأخوه للررى سننكنن وصديقه  وأبوه جننننننننده تقنننندم من يا

 بنوه للقبور حفنننننننر إلى ومضى  أترلبنننننننه للبلَ دلر إلى وغننندل

 نكنوهننننننس خبرز في للررى بين  ارع إخوة وقرلبةننننورأى مص

 وهنننلق للقبور في ما وعن عنهم  فسألتها قبورهننننننننم أتيت ألا

 ننوهننوط هُول عليهم تَننننننر   فلتخننبنك أن أحكنننننام للبلَ

 للذ  عملوه مكتوبا كم عملوه  وجننننننندول أنهم وليخنننننبنك

 قصننننننننوهن ولا خردلة مرقال  أعملَم في ناءننننللحفظ زلدت ما

 سنننننلكوه ما كل في كسبيلهم  سبيلكم إن نولنننللإخ معشر يا

 فانتظننننننننروه حننننل قد وكأنه  كنصيبهم للبلَ في نصي  ولكم

                                                           

 باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم« كتاب التوحيد« صحيح البخاري(1)

 (.7174)رقم الحديث:  –

 .235 /4العقد الفريد  (2)
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من أحب أن يلحق بدرجة  :()يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فائدة:

الخلق، فيما في كل يوم تطلع فيه الشمس نفع  يالأبرار ويتشبه بالأخيار.. فلينو

يسر الله من مصالحهم على يديه، وليطع الله في أخذ ما حل، وترك ما حرم، 

وليتورع عن الشبهات ما استطاع، فإن طلب الحلال والنفقة على العيال باب 

 يعدله شيء من أعمال البر .لا عظيم، 

 الناس كم ترك   يتساءلعندما يموت ذا ثروة 

  أن يصحح، بتتت كم أخذ  . أ، ويجبشعر أن هذا السؤال خطا أوأن

 .، لأن الكفن ليس له جيوبشيءوالإجابة: أنه لم يأخذ 
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 باب المراقبة
 

جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت، 

وقبل أن يبدأ التعليم، قالت له الأم: سيدي العزيز نريد أن نسمع اليوم في باب 

حب الأب بذلك الرأي، وقال مع أننا قرأنا هذا الباب في حلقة المراقبة.. فر

فقد قالوا: ما تكرر تقرر ، وقالوا: التكرار  سابقة إلا أننا يجب أن نقرأه كثيرا..

 .يولد الإقرار.. أي يستقر في نفوسنا مراقبة الله العظيم جل جلاله

 الناس ورةس حتى الفيل سورة من القرآن من سور ثم قال نبدأ بقراءة العشر

 لهم يوضح وهو سورة سورة منهم فرد كل أمامه وقرأ الفاتحة، سورة قراءة مع

 .الأخطاء لهم ويصحح التلاوة أحكام

ياض الصالحينثم قرأ من كتاب   (:)قال المصنف( المراقبة باب)ر
  الآيات:أولا: 

 .(1)﴾ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ قال تعالى: ﴿ 

مَاء  نَّ اللهَإ  وقال تعالى: ﴿   السَّ
ء  في  الْأرَْض  وَلَا في   .(2)﴾   لَا يَخْفَى عَلَيْه  شَيْ

                                                           

 .4الآية  _( سورة الحديد 1)

 5الآية  _آل عمران  ( سورة2)

 الثلاثونالحلقة 
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دُورُ وقال تعالى: ﴿  ي الصه
ف  نَةَ الْأعَْيُن  وَمَا تُخْ

 (.1)﴾ يَعْلَمُ خَائ 

يف:   ثانيا: الحديث الشر
بي عبد  الرحمان  معاذ  بن  عن أبي ذر جُنْدُب بن  جُنادَةَ وأ :ولالأالحديث 

يِّئةََ »قَالَ: ()عن رسول  اللهجبلٍ  اتَّق  الله حَيْثُمَا كُنتَْ وَأتْبع  السَّ

ق  النَّاسَ ب خُلُقٍ حَسَنٍ 
 حديث حسن. رواه الترمذي، وقَالَ: «الَحسَنَةَ تَمحُْهَا، وَخَال 

 ()قَالَ: كنت خلف النَّبيّ عن ابن  عباسٍ  :الحديث الثاني

 اللهَ يَحْفَظْكَ)يَا غُلامُ، إنيِّ  »:يوماً، فَقَالَ 
(، احْفَظ  اللهَ 2 أعلّمُكَ كَل مَاتٍ: احْفَظ 

ةَ  نْ بالله ، وَاعْلَمْ: أنَّ الأمَُّ
اهَكَ، إ ذَا سَألْتَ فَاسأَل  الله، وإ ذَا اسْتَعَنتَْ فَاسْتَع  تَج دْهُ تُجَ

ْ يَنفَْعُوكَ إلاَّ ب شَيءٍ  شَيءٍ لَم
قَدْ كَتَبهُ اللهُ لَكَ، وَإ ن  لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أنْ يَنفَْعُوكَ ب 

وكَ إلاَّ ب شَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُف عَت   وكَ ب شَيءٍ لَمْ يَضُره اجتَمَعُوا عَلَى أنْ يَضُره

حفُ   الصه
ت   ، وقَالَ: حديث حسن صحيح.رواه الترمذي«(3)الأقَْلَامُ وَجَفَّ

خَاء  احْفَظ  الله تَج دْ »وفي رواية غير  الترمذي: فْ إ لَى الله  في الرَّ هُ أَمَامَكَ، تَعرَّ

ْ يَكُنْ  يبكَ، وَمَا أصَابَكَ لَم
ْ يَكُنْ ل يُص  ، وَاعْلَمْ: أنَّ مَا أَخْطَأكَ لَم

ة  دَّ فكَ في الشِّ يَعْر 

                                                           

 .19الآية  _( سورة غافر 1)

 (.1/258( أي: امتثال أوامره واجتناب نواهيه)شرح رياض الصالحين لابن عثيمين 2)

( أي فرغ من الأمر وجفّت كتابته ، كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيد )دليل 3)

 ( .   1/288الفالحين 
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، وَأَنَّ مَعَ  ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْب  بْر  ئَكَ، وَاعْلَمْ: أنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّ
العُسْر  ل يُخْط 

 .« يُسْراً 

كُمْ لَتعمَلُونَ أعْمَالاً هي أدَقه قَالَ:  ()عن أنسٍ  :الحديث الثالث إ نَّ

هَا عَلَى عَهْد  رَسُول الله ، كُنَّا نَعُده عْر  نَ الشَّ
) ()في أعيُن كُمْ م  نَ المُوب قات  (. 1م 

 رواه البخاري.

عَ النَّب()عن أبي هريرةَ  :الحديث الرابع
ه سَم   » يقُولُ: ()يَّ أنَّ

ائ يلَ: أبْرَصَ، وَأَقْرَعَ، وَأَعْمَى، أَرَادَ اللهُ أنْ يَبْتَليَهُمْ فَبَعَثَ  سْرَ
نْ بَني إ  إنَّ ثَلاثَةً م 

،  قَالَ: أَيه شَيءٍ أَحَبه إلَيْكَ  فَقَالَ: إ ليْهمْ مَلَكاً، فَأَتَى الأبَْرَصَ، لَوْن  حَسن 

، وَيَذْهبُ عَنِّ  لد  حَسَن  رَني  النَّاسُ؛ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَج 
ي قَدْ قَذ  ي الَّذ 

 أَحَبه إ ليكَ  قَالَ:
يَ لَوناً حَسنَاً. فَقَالَ: فَأيه المَال 

بلُ  وَأُعْط  وْ قالَ: البَقَرُ أَ  -الإ 

اوي اءَ، فَقَالَ: بَاركَ الله لَكَ ف يهَا. -شكَّ الرَّ تَى الأقَْرَعَ، فَأَ  فَأُعط يَ نَاقَةً عُشَرَ

رَني  ي قَذ  ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذ  فَقَالَ: أَيه شَيءٍ أَحَبه إلَيْكَ  قَالَ: شَعْر  حَسَن 

 أَحَبه إ ليْكَ  قالَ: النَّاسُ؛ فَمَسَحَهُ فَذَهبَ عَنْهُ وأُعْط يَ شَعراً حَسَناً.
 فَأَيه المَال 

لًا، وَقالَ:قَالَ: البَقَرُ، فَأُعْط يَ بَقَرَةً حَ   فَأَتَى الأعَْمَى، فَقَالَ: بَارَكَ الله لَكَ ف يهَا. ام 

ي) لَيَّ بَصَر 
ُ النَّاسَ؛2أَيه شَيءٍ أَحَبه إ لَيْكَ  قَالَ: أَنْ يَرُدَّ الله إ 

فَمَسَحَهُ فَرَدَّ  (فَأُبْصر 

                                                           

 : أي: الُمهل كَاتُ .    ( الُموبقاتُ 1)

( تأمل قول الأعمى هذا فإنه لم يسأل إلا بصتراً يبصتر به الناس فقط، أما الأبرص والأقرع فإن 2)

=  كل واحد منهما تمنى شيئاً أكبر من الحاجة؛ لأن الأبرص قال: جلداً حسناً ولوناً حسناً، وذاك
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 أَحَبه إ ليْكَ  اللهُ إ لَيْه  بَصَرهُ. قَالَ:
لغَنمَُ، فَأُعْط يَ شَاةً والداً، قَالَ: ا،فَأَيه المَال 

ذَا وَادٍ  ، وَله َ نَ البَقَر  ذَا وَادٍ م  ، وَله  بل  نَ الإ  ذَا وَادٍ م  فَأَنْتَجَ هذَان  وَوَلَّدَ هَذَا، فَكانَ له 

. نَ الغَنمَ  سْكين  قَد   م 
، فَقَالَ: رَجل  م  هُ أَتَى الأبَْرَصَ في صُورَت ه  وَهَيئَت ه  ثُمَّ إنَّ

َ اليَومَ إلاَّ بالله  ثُمَّ ب كَ، أَسْأَلُكَ ب الَّذي انقَطَعَ  بَالُ في سَفَري فَلا بَلاغَ لي 
َ الح 

تْ بي 

غُ ب ه  في سَفَري، فَقَالَ:  لْدَ الَحسَنَ، وَالمَالَ، بَع يراً أَتَبَلَّ أعْطَاكَ اللَّونَ الَحسَنَ، والج 

. الُحقُوقُ  ْ  كث يرة  فُكَ ، أَلَم
تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فقيراً فأعْطَاكَ  فَقَالَ: كأنيِّ اعْر 

كَ  َ باً فَصَيرَّ
ثْتُ هَذَا المالَ كَاب راً عَنْ كَاب رٍ، فَقَالَ: إنْ كُنتَْ كَاذ  مَا وَر  اللهُ !  فَقَالَ: إ نَّ

ثْلَ  ، فَقَالَ لَهُ م   وَهَيْئَت ه 
ذا، وَرَدَّ  الله إ لَى مَا كُنتَْ .وَأَتَى الأقَْرَعَ في صُورَت ه  َ

مَا قَالَ له 

كَ الُله إ لَى مَا كُنتَْ. َ باً فَصَيرَّ
ثْلَ مَا رَدَّ هَذَا، فَقَالَ: إنْ كُنْتَ كَاذ 

وَأَتَى  عَلَيه  م 

بَالُ  َ الح 
سْكين  وابنُ سَبيلٍ انْقَطَعتْ بي 

، فَقَالَ: رَجُل  م  الأعَْمَى في صُورَت ه  وَهَيْئَت ه 

ي، فَلا بَلَاغَ  ي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَركَ شَاةً  في سَفَر 
َ اليَومَ إلاَّ ب الله  ثُمَّ ب كَ، أَسأَلُكَ بالَّذ  لي 

ئْتَ وَدَعْ  ي فَخُذْ مَا ش  لَيَّ بَصَر 
َا في سَفري  فَقَالَ: قَدْ كُنتُْ أعمَى فَرَدَّ الُله إ  غُ به  أَتَبَلَّ

ئْتَ فَوَالله  ما أجْهَدُكَ اليَومَ ب شَيءٍ أخَذْتَ  مَا هُ لله  مَا ش  كْ مالَكَ ف إنَّ . فَقَالَ: أمْس 

بَيكَ  طَ عَلَى صَاح  ) «ابْتُل يتُمْ . فَقَدْ رضي الله عنك، وَسَخ   . (1مُتَّفَق  عَلَيه 

 
                                                                                                                                               

بل تمنيا شيئاً أكبر ، أما هذا فإن عنده زهداً قال: شعراً حسناً . فليس مجرد جلد أو شعر أو لون ، =

 ، لذا لم يسأل إلا بصراً يبصر به فقط .   

حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل « كتاب أحاديث الأنبياء « صحيح البخاري  (1)

قَائ ق  «(، صحيح مسلم3277برقم)  وَالرَّ
هْد   (. 2964برقم )  _، ك تَاب الزه
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  :وبعد أن قرأ الأب من باب مراقبة الل  ه تعالى
لماذا أورد الإمام النووي هذه القصة العجيبة، أبي!  :محمد قال الابن

 ( في باب المراقبة . عْمَىالأَ قْرَعَ، وَ الأَ ، وَ بْرَصَ الأ ):قصة 

 ليبين الله لنا الفرق بين من لم يراقب الله مثل:) !الغالي ابني :أبقال ال

 (.عْمَى)الأَ  ، مثل:وبين من يراقبه ،( قْرَعَ الأَ بْرَصَ، وَ الأ

وكيف كان عاقبة من جحد النعمة، وعاقبة من اعترف بالنعمة وردها إلى 

 ق منها بما يرضيه سبحانه وتعالى. صاحبها وأنف

 كإثبات الله آيات من آيات وفيه وزيادتها، بقائها أسباب من النعمة فشكر

 للإنسان الاختبار يجوز أنه وفيه آدم، بني صورة على يكونون قد وأنهم الملائكة

 .(1)لله والسخط الرضا إثبات وفيه الملك، جاء كما

ة باب عظيم، فكيف يأتي فينا مراقبة باب المراقبأبي!  قالت الابنة مريم:

 الله تعالى .

  !الغالية ابنتي :أبقال ال
ب يَةَ  أولا: ْ يَّةَ، كتربية الرسول لابن عباس)  لابد من الترَّ

يمَان  احْفَظ  اللهَ الْإ 

يِّ للله   عَبْد   بْن   وتربية محمد بن سوار لابن أخته سَهْل   (،يَحْفَظْكَ    التَّسْتُر 

ن ينَ  ثَلَاث   ابْنُ  وَأَنَا كُنتُْ : »قَالَ  ، أَقُومُ  س  يْل  د   خَالي   صَلَاة   إ لَى  فَأَنْظُرُ  ب اللَّ  بْن   مُحَمَّ

ارٍ، ي اللهَ  تَذْكُرُ  أَلَا : يَوْمًا لي   فَقَالَ  سَوَّ نُهُ  جَعَلَ  ثُمَّ  خَلَقَكَ، الَّذ   اللهُ  مَع ي، اللهُ: يُلَقِّ

                                                           

 (. 1/266ين لابن عثيمين ) ( شرح رياض الصالح1)
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ر  
، نَاظ  لَيَّ

ي اللهُ إ  د  َ  مَرَّ وَاسْتَ .. شَاه  نُ  لَيَالي   في   فَوَقَعَ : سَهْل   يَقُولُ  ذَل كَ، الطِّفْلَ  يُلَقِّ

َ . حَلَاوَتُهُ  قَلْب ي ب يه  فَكَبر  ن يَن، ذَل كَ  عَلَى  أَزَلْ  فَلَمْ : قَالَ  ذَل كَ، يَقُولُ  وَهُوَ  الصَّ  س 

ي، في   حَلَاوَةً  ل ذَل كَ  فَوَجَدْتُ  ِّ
 مَعَهُ  اللهُ كَانَ  مَنْ  سَهْلُ، ايَ : يَوْمًا خَالي   لي   قَالَ  ثُمَّ  سر 

دَهُ  إ لَيْه   وَنَاظ رًا يه   وَشَاه  اكَ ! أَيَعْص  يَةَ  إ يَّ  الطِّفْل   هَذَا تَلْق ينُ  فَأَثْمَرَ  (1) ...«وَالمَعْص 

ا عَاب دًا بأن أصبح رَجُلًا  يْلَ، وَيَقُومُ  النَّهَارَ  يَصُومُ  صَالح ً نْ  هُوَ  اللَّ هْد   أَعْلَام   م   الزه

سْت قَامَة  وَ  يخ   في   الا  ينَ  تَار   .المُسْل م 

، ثانيا: كَثْرَةَ الجلوس في مجالس الإيمان، ، والْوَعْظ  والتزكية،  وَالنهصْح 

يفَ   تَعَالَى.  للله  ب   وَالتَّخْو 

أن نقرأ القرآن كثيًرا ونستشعر آيات الصفات في قلوبنا فنستشعر  ثالثا:

 وَمَا شَأْنٍ  في   تَكُونُ  وَمَا﴿  ، وقوله تعالى:﴾ رَق يبًا يْكُمْ عَلَ  كَانَ  اللهََ  إ نَّ ﴿ عظمة الله:

نْهُ  تَتْلُو
نْ  م  نْ  تَعْمَلُونَ  وَلَا  قُرْآنٍ  م  يضُونَ  إ ذْ  شُهُودًا عَلَيْكُمْ  كُنَّا إ لاَّ  عَمَلٍ  م   ف يه   تُف 

نْ  رَبِّكَ  عَنْ  يَعْزُبُ  وَمَا ثْقَال   م  ةٍ  م  مَاء  ال في   وَلَا  الْأرَْض   في   ذَرَّ نْ  أَصْغَرَ  وَلَا  سَّ  ذَل كَ  م 

ْ ﴿ ، وقوله تعالى:(2)﴾ مُب ينٍ  ك تَابٍ  في   إ لاَّ  أَكْبَرَ  وَلَا   في   مَا يَعْلَمُ  اللهََّ أَنَّ  تَرَ  أَلَم

مَاوَات   نْ  يَكُونُ  مَا الْأرَْض   في   وَمَا السَّ  إ لاَّ  خَمْسَةٍ  وَلَا  رَاب عُهُمْ  هُوَ  إ لاَّ  ثَلَاثَةٍ  نَجْوَى م 

نْ  أَدْنَى وَلَا  سَاد سُهُمْ  هُوَ   ب مَا  يُنَبِّئُهُمْ  ثُمَّ  كَانُوا مَا أَيْنَ  مَعَهُمْ  هُوَ  إ لاَّ  أَكْثَرَ  وَلَا  ذَل كَ  م 

لُوا يَامَة   يَوْمَ  عَم  ءٍ  ب كُلِّ  اللهََّ إ نَّ  الْق  يم   شَيْ
 والآيات كثيرة في القرآن. (3)﴾ عَل 

                                                           

 ( مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي. 1)

 . 61الآية  _سورة يونس  (2)

 . 7الآية  _سورة المجادلة  (3)
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ْ  فَإ نْ  تَرَاهُ  كَ كَأَنَّ  اللهَ تَعْبُدَ  أَنْ  » رابعا: هُ  تَرَاهُ  تَكُنْ  لَم .وهذا هو (1) «يَرَاكَ  فَإ نَّ

 مقام الإحسان.

أن يكون نظرنا على الله وعلى أوامره، وسأضرب لكم قصة توضح خامسا: 

كان لبعض الملوك مملوك وكان يؤثره على غيره من خدمه ومماليكه، فكأن ذلك: 

ا التفضيل، فبينما هو في سفر نفوسهم قد تحركت نحوه، وتساءلوا عن سبب هذ

ومعه هؤلاء المماليك والخدم إذ لاحت من هذا الملك نظرة إلى جبل في قمته ثلج، 

فركب ذلك المملوك على فرسه وركضه حتى انطلق دون أن يشعر به أحد إلى 

ذلك الجبل وأحضر من ذلك الثلج وجاء به إلى الملك ووضعه بين يده، فسأله 

 ، فقال: رأيتك نظرت إليه، فهو رغب هذا الثلجكيف عرفت أني أالملك: 

يلاحظ نظرات هذا الملك، فقال الملك لجلسائه وخدمه ومماليكه: من أجل هذا كنت 

 أؤثره عليكم، إنكم تلاحظون مطلوبات نفوسكم وهو يلاحظ نظراتي وخطراتي. 

وهذه مراقبة مخلوق )عبد مملوك( لسيده) وهو مخلوق مثله(..فكيف تكون 

 للخالق العظيم. مراقبتنا

لو أنك وجدت مكتوب على الطريق: طريق مراقب بعدسات الكاميرا أو 

 كيف يكون مشيك على هذا الطريق . بالردار،

وطريق الآخرة مراقب بعدسات كثيرة) رقيب وعتيد يسجلان، الأرض تسجل، 

 .جوارحك تسجل عليك( 

                                                           

 جزء من حديث رواه الإمام مسلم.  (1)
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الذي قال  للرجل :()الْوَرْد   بْن   وُهَيْب   وما أحلى وأجمل من وصية

ظْن ي، له: ينَ  أَهْوَنَ  تَعَالَى  اللهُ يَكُونَ  أَنْ  اتَّق  : قَالَ  ع   .(1)إ لَيْكَ  النَّاظ ر 

 تفسير عن الرجل فسأله تعالى، الله راقب :()لرجل المبارك ابن قال

 .(2) «الله ترى كأنك أبدًا كن»: فقال ذلك

 ربه .أليس كل من حمل الجوال يحتاج لمراقبة  !سيدي :أمقال ال

اليوم ابتلي الناس بالتليفون الجوال، وفيه ف !بلى أيتها الفاضلة :أبقال ال

 رضي الصحابةَ  من الفتن ما الله به عليم.. وفي كل زمن له فتنه المختلفة فقد ابتلى

 ؛- الصيد عليه يحرُم العمرة أو بالحج والمحُرم - الإحرام حال في وهم عنهم الله

 بيده يصيده أن يستطيع أحدهم إن حتى منهم قتربي الصيدَ  بأن الله ابتلاهم

ا يَا :﴿، وذلك للاختبار، قال تعالى!للصيد آلةٍ  استخدام دون َ ينَ  أَيهه  آمَنوُاْ  الَّذ 

ءٍ  اللهُ لَيَبْلُوَنَّكُمُ  نَ  ب شَيْ يْد   مِّ يكُمْ  تَناَلُهُ  الصَّ مَاحُكُمْ  أَيْد   ب الْغَيبْ   يَخَافُهُ  مَن اللهُ ل يَعْلَمَ  وَر 

يم   عَذَاب   فَلَهُ  ذَل كَ  بَعْدَ  اعْتَدَى فَمَن  
 .(3) ﴾أَل 

ا، قريبا من الذي اُبتلي  عظيم   ابتلاء   يتكرر الزمن هذا في :أبنائي ال كرام دًّ ج 

 ! .  «كتيف » مختلف بشكل ولكن به الحاج،

                                                           

« وهيب بن الورد« ذكر طوائف من جماهير النساك والعباد« حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (1)

 (.297/ 4ثار وأخبار عنه في مواضيع متفرقة ومسائل متفرعة، إحياء علوم الدين للغزالي )آ

المكتبة الشاملة الحديثة على شبكة  (4/397كتاب المراقبة والمحاسبة) « إحياء علوم الدين  (2)

 النت . 

 . 94الآية « سورة المائدة  (3)
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وَر على الحصولُ  كان تقريباً  أعوام عشرة قبل  صعبا المحرمة والمقاطع الصه

ا متا، نوعاً   الحاسب على زر بضغطة أو الجوال شاشة على خفيفةٍ  فبلمسةٍ  الآن أمَّ

  وإياك. الله أعاذنا الحجب.. فك برامج دون من حتى هذا تشاهد الآلي

ر ليمحصك الله من ابتلاء إنه  مَن اللهُ ل يَعْلَمَ  ﴿:قوله تعالى ويختبرك، فتتذََكَّ

افُهُ  يم   عَذَاب   فَلَهُ  ل كَ ذَ  بَعْدَ  اعْتَدَى فَمَن   ب الْغَيْب   يَخَ
 . (1)﴾أَل 

 وكل.. إليه الوصول تستطيع شيء وكل يراك، أحد لا بيدك، فجوالك

 معرفة وعليها حساب، ذاتها وفي اختبار وامتحان، بواطنها في الأشياء، هذه

 الله. فاتق  !  ﴾ب الغَيب   يَخافُهُ  مَن اللهُ ل يَعلَمَ  ﴿: الجواب

 :﴿ فيه تتكلتم يتوما لها فتإن ضائكم،أع صمتُ  يغرنكم لا خلوتكم وفي

مْ  عَلَى  نَخْت مُ  الْيَوْمَ  ه  مُناَ أَفْوَاه  يه مْ  وَتُكَلِّ بُونَ  كَانُوا ب مَا  أَرْجُلُهُمْ  وَتَشْهَدُ  أَيْد   .(2)﴾يَكْس 

 :الل  ه )تعالى(وقفة مع آية في كتاب 
ذَا :﴿قال تعالى تَابُنَا هَ 

ا عَلَيْكُم يَنط قُ  ك  قِّ إ نَّ خُ  كُنَّا ب الْحَ  كُنتُمْ  مَا نَسْتَنس 

 .(3)﴾تَعْمَلُونَ 

 (نيويورك) في أعيح كنت كتب أحدهم معلقا على هذه الآية قائلا: عندما

 قطعت حيث.. مرور مخالفة ارتكبت بأني) بالبريد خطاب أتاني ،عاصمة أمريكا

                                                           

 . 94الآية « سورة المائدة  (1)

 . 65 الآية«  يسسورة  (2)

 . 29الآية «  اثيةسورة الج (3)
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(.. الفلاني اليوم في الفلانية، الساعة في الفلاني، بالشارع الحمراء الإشارة

 اعتراض . أي لديك وهل   لا أم المخالفة بهذه تقر الخطاب: وهل في ويسألونك

 كنت إن أذكر لا ولأني ..دولارًا مائة وخمسين حوالي المخالفة قيمة وكانت

.. الولاية في بالضبط الشوارع أسماء أعرف ولا.. لا أم الإشارة قطعت قد

.. الطريق هذا في سرت أني متيقن غير فأنا.. اعتراض عندي نعم: عليهم رديت

 .الإشارة  هذه قطعت ولا

  :لسيارتي صور ثلاث وبه خطاب، وصلني سبوع،أب بعدها

 .حمراء وهي الإشارة، قطع قبل الأولى:

 .حمراء وهي الإشارة، منتصف في وأنا :والثانية

 .!أيضا حمراء وهي واحد، بمتر الإشارة عديت ما بعد :والثالثة

 .!القاطع الدليل هي الصور..  مفر لا متلبس يعنى

 .وسكت بالمخالفة إقراري بعد دولار، 151 ال دفعت

 هذه تذكرت ،«الجاثية سورة» في أقرأ وأنا الحادثة، هذه بعد ما، يوم وفي

ذَا ﴿:تعالى قوله إلى وصلت عندما والمخالفة الحادثة تَابُنَا هَ 
قِّ  عَلَيْكُم يَنط قُ  ك  ب الْحَ

ا خُ  كُنَّا إ نَّ  مما نسخ لديه  وتعالى سبحانه الله أن أي (1)﴾تَعْمَلُونَ  كُنتُمْ  مَا نَسْتَنس 

 .!الدنيا الحياة في البشر فعل

 !الله من والخوف والقشعريرة بالذهول حينها أُصبت 

                                                           

 . 94الآية « سورة المائدة  (1)
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 تفر أو تهرب أن تستطيع ولا.. البشر صنع من تصوير آلة هذه.. إلهي يا

 المفر . أين الناس رب من لأعمالنا واستنساخ وتسجيل بتصوير بالك فما !منها

لْمُهَا * قَالَ  الْأوُلَى  الْقُرُون   بَالُ  فَمَا  قَالَ  ﴿:لأعمالنا الاستنساخ هذا ندَْ  ع   ع 

له  لَا  ك تَابٍ  في   رَبيِّ   .(1)﴾ يَنْسَى وَلَا  رَبيِّ  يَض 

مْ  أَحْصَى  قَدْ : أَيْ  نْ  أَعْمَالَهُ ، خَيْرٍ  م  ، في   وَكَتَبَهُ  وَشَرٍّ وْحُ ا وَهُوَ  ك تَاب ه   المَْحْفُوظُ  للَّ

لْمًا  ب ه   وَأَحَاطَ  ، ا، ع  له  فَلَا  وَخَبَرً ءٍ  عَنْ  يَض  نْهَا، شَيْ
نْهَا عَل مَهُ  مَا يَنْسَى وَلَا  م 

 .(2). م 

 رياح أو أعاصير من المناخ، عوامل بفعل يتلف لا ..مأمون مكان في ويُحفظ

 . يُسرق ولا ..أمطار او

 ،بأشخاصها، بوقائعها، واريخهابت :المعاصي مستنسخة كل !إلهي يا

 كلها، ببواعثها ،بخلفياتها ،بملابساتها ،بأهدافها، بألوانها، بزمانها، بمكانها

 .كذلك وبالنوايا، ،والصورة بالصوت مسجلة،

 يعلم أنه أي ..الصدور تخفي وما الأعين خائنة يعلم وتعالى، سبحانه فهو 

  .!تسجيله البشر كاميرات تستطيع لا ما

عَ  ﴿ !للهول يا القيام، يوم الإنسان على سيعرض هذا كل  فَتَرَى الْك تَابُ  وَوُض 

ينَ  م  ق ينَ  المجُْْر  َّا مُشْف 
ذَا مَال   وَيْلَتَنَا يَا وَيَقُولُونَ  ف يه   مم   وَلَا  صَغ يَرةً  يُغَاد رُ  لَا  الْك تَاب   هَ 

لُوا مَا وَوَجَدُوا أَحْصَاهَا إ لاَّ  كَب يَرةً  ا عَم  ً
 . (3) ﴾أَحَدًا رَبهكَ  يَظْل مُ  لَا وَ  حَاضر 

                                                           

 . 52،  51الآيتان « سورة طه (1)

 سورة طه.  –تفسير السعدي  (2)

 . 49الآية « سورة الكهف  (3)
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 هكذا يا أبنائي حياتنا مسجلة بالصوت والصورة.

هُمَّ ) مْ  اللَّ نْ  لَنَا اقْس  ولُ  مَا خَشْيَت كَ  م  يكَ، وَبَيْنَ  بَيْنَنَا ب ه   تَحُ نْ  مَعَاص   طَاعَت كَ  وَم 

غُنَا مَا نَ  جَنَّتَكَ، ب ه   تُبَلِّ نُ  مَا الْيَق ين   وَم   .( الدنيا مَصَائ بَ  عَلَيْنَا ب ه   تُهَوِّ
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 الطعام أدب كتاب
 ( آخره في والحمد أوله في التسمية باب )

 
جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت، فبدأ 

 قراءة مع الناس سورة حتى الفيل سورة من القرآن من سور بقراءة العشر

 أحكام لهم يوضح وهو سورة سورة منهم فرد كل مامهأ وقرأ الفاتحة، سورة

 .الأخطاء لهم ويصحح التلاوة

أبي لماذا نقرأ في كل حلقة العشر سور مع الفاتحة ولم  قال الابن معاذ:

 نتجاوز ذلك .

يا بني هذا الجهد مدرسة تقبل كل الأعمار، وتقبل الأميين،  قال الأب:

وجدت الكثير ما يحب أن ينتسب إليها، فلو بدأنا بالسور الكبيرة مثل البقرة، ل

فمن مبدأ التيسير) يسروا ولا تعسروا( فنبدأ بقصار السور فنعطح الأمة لتلاوة 

 القرآن كله وحفظه.

: نريد أن نسمع اليوم منك حلقة التعليم فأخذ ثم قال الأب للابن محمد

ياض الصالحينالابن محمد كتاب   باب )الطعام أدب كتاب وفتحه على: ر
  (:قال المصنف)(  آخره في والحمد أوله في سميةالت

 والثلاثون الحادية الحلقة
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سَمِّ   »: ()قَالَ : قَالَ لي رسول الله  ()عن عُمَرَ بن  أبي سَلمة 

َّا يَليكَ 
ينكَ، وكُلْ مم   متفق  عَلَيْه  . «اللهَ، وَكُلْ ب يَم 

إ ذَا أكَلَ أحَدُكُمْ  » :()قالت: قَالَ رسول الله ()وعن عائشة 

، فَلْيَقُلْ: بستم الله   فَلْيَذْكُر   ل ه  َ أنْ يَذْكُرَ اسْمَ الله  تَعَالَى في أوَّ
اسْمَ الله  تَعَالَى، فإنْ نَسي 

رَهُ  لَهُ وَآخ   رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح . «أوَّ

عْتُ رسول الله ()وعن جابرٍ  إ ذَا دَخَتلَ  »يقولُ: ()قَالَ: سَم 

جُلُ بَيْتَهُ،  : الرَّ يْطَانُ لأصَْتحَاب ه  ، قَالَ الشَّ ه  ندَْ طَعَام  ، وَع  ندَْ دُخُول ه  فَذَكَرَ اللهَ تَعَالَى ع 

، قَتالَ  نْتدَ دُخُول ته 
لاَ مَب يتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَتاءَ، وَإ ذَا دَخَتلَ فَلَتمْ يَتذْكُر  اللهَ تَعَتالَى ع 

يْطَانُ: أدْرَكْتُمُ المَب يتَ؛ وَإ ذَا لَمْ يَذْكُر   ه  ، قَالَ: أدْرَكْتُم المَبيتَ  الشَّ ندَْ طَعَام  اللهَ تَعَالَى ع 

 رواه مسلم . «وَالعَشَاءَ 

مَتنْ أكَتلَ   » :()قَالَ: قَالَ رسولُ الله  ()وعن معاذ  بن أنسٍ 

نِّي وَلاَ 
نْ غَيْر  حَوْلٍ م  ي أطْعَمَن ي هَذَا، وَرَزَقن يه  م  ةٍ طَعَامَاً، فَقال: الَحمْدُ لله  الَّذ  قُتوَّ

نْ ذَنْب ه   مَ م  رَ لَهُ مَا تَقَدَّ
 رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: حديث حسن . «، غُف 

ياض الصالحين  :وبعد انتهاء الابن محمد من القراءة في كتاب ر
 .الطَّعَام   آدَابُ نحب أن تسمعنا  سيدي الفاضل!: قالت الأم

 لممل ولا المخل(:إن شاء الله! أتكلم فيه بالتفصيل) لا ا قال الأب:
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يَ ب أَكْل ته   .وأن لا ينشفها. غَسْلُ الْيَدَيْن  قَبْلَ الطَّعَام   : قبَلَْ الأَكْلِ  أَنْ يَنْتو 

ى ب ه  عَلَى طَاعَة   . الله أَنْ يَتَقَوَّ ) و.تَعَالَى ل يَكُونَ مُط يعًا ب الْأكَْل  يَةُ قَبْتلَ الْأكَْتل  التَّسْتم 

ؤَالُ عَنْ نوع الطَّعَام  تسمية جهرا.. ويستحب ال (1() ب اسْم  الله  إذَا كَانَ ضَيْفًا السه

مُتهُ  نه إلَى مَتا قَتدْ يُقَدِّ
فُهُ ) أي لا يعرف نوع الطعام(، وَلا يَطْمَتئ  عَلَى أَحَدٍ وَلا يَعْر 

: 2. )إلَيْه   ه  تيف  تنْ مُض  مَ إلَيْه  الطَّعَامُ م  تنْ كَرَامَتة  فَت(.. المُْبَادَرَةُ إلَى الْأكَْل  إذَا قُدِّ إ نَّ م 

ته   ل  المُْبَادَرَةُ إلَى قَبُتول  طَعَام  ب  المَْنْز 
نْ كَرَامَة  صَاح  يم  لَهُ، وَم  يلَ التَّقْد   تَعْج 

يْف  الضَّ

ا. يْفَ لَا يَأْكُلُ ظَنهوا ب ه  شَرًّ مُْ كَانُوا إذَا رَأَوْا الضَّ نْهُ، فَإ نهَّ
 وَالْأكَْلُ م 

عاَمِ:و َ الط َّ نَ  ب المَْوْجُود   يَرْضَى  نْ أَ  أَثنْاَء زْق   م  اضر    الرِّ نَ  وَالْحَ . م   يُسَتمِّ  .الطَّعَتام 

ينه وَيأكُلْ  اللهَ، َّا ويأكُلْ  ،(3)ب يَم 
تبَ  يَليته.. مم  تى وَيَنصْ  جْل ته  الْيُسْرَ يَجْل تسَ عَتلَى ر 

                                                           

َ اللهَُّ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله  )1
إ ذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرْ اسْمَ  "الَ:(قَ ( لما روي عن أُمه كُلْثُومٍ عَنْ عَائ شَةَ رَضي 

رَهُ  الله  لَهُ وَآخ   فَلْيَقُلْ ب سْم  الله  أَوَّ
ل ه  َ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ الله  تَعَالَى في  أَوَّ

(  1858)رواه الترمذي )  "تَعَالَى فَإ نْ نَسي 

 ((. 3212)  "صحيح سنن أبي داود  "( ، وصححه الألباني في  3264( وابن ماجه )  3767وأبو داود ) 

جْر  رَسُول  الله  )      حْفَة  ولم اَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أَبي  سَلَمَةَ قَالَ: كُنْت غُلَامًا في  ح  ي تَط يحُ في  الصَّ ( وَكَانتْ يَد 

َّ ، فَقَالَ لي  رَسُولُ الله  )
ين ك، وَكُله مم   متفق عليه.  "ا يَل يك( يَا غُلَامُ: سَمِّ اللهََّ ، وَكُلْ ب يَم 

سُولُ  بَن  قَالَ:()وَقَدْ كَانَ الرَّ نْهُ  "إذَا أَكَلَ طَعَامًا غَيْرَ اللَّ ا م  مْناَ خَيْرً
، وَأَطْع  كْ لَناَ ف يه  هُمَّ بَار  وَإ ذَا  "اللَّ

بَ لَبَناً قَالَ:  نْهُ  "شَر  دْنَا م  كْ لَنَا ف يه  ، وَز  هُمَّ بَار   ذي. رواه الترم "اللَّ

كْ مَنْ أَطْعَمَهُ اللهَُ "(قَالَ: وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الله  )     هُمَّ بَار   طَعَامًا فَلْيَقُلْ: اللَّ

نْهُ، وَمَنْ سَقَاهُ  ا م  مْناَ خَيْرً
كْ لَناَ ف   الُلهلَناَ ف يه  وَأَطْع  هُمَّ بَار  نْهُ لَبَناً فَلْيَقُلْ: اللَّ دْنَا م  )رواه الترمذي )  "يه  وَز 

 ((. 2749(وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي )  3455

 ( . 1946( ومسلم )  5391( رواه البخاري ) 2

رَاحَةٍ أَوْ غَيْر  ذَل كَ فَلَا 3 نْ مَرَضٍ أَوْ ج  ين  م  بَ ب الْيَم  ْ  بأس من الأكل ( فَإ نْ كَانَ ذا عُذْر  يَمْنعَُ الْأكَْلَ أَوْ الشره

مَال  .    بالشِّ
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عَ فَلَا بَأْسَ لَ جَ  ، وإنالْيُمْنَى شًا وَإ نْ تَرَبَّ ، القصتعة جَوَان ب   ويأكل من (1)سَ مُفْتَر 

نْ وَسَط هَا يَ وَلَا  لُ في  وَسَط هَا ;أْكُلُ م  كَةَ تَنْز  نَّ الْبَرَ
( 2)وَالْأكَْلُ ب ثَلَاثَة  أَصَتاب عَ  .. فَإ 

تاق طَة  وي..، وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَتحَهَا  السَّ
قْمَتة  إ ذَا سَتقَطَتْ لُقْمَتةُ  » :أَكْتلُ الله

كُمْ فَلْيُ  تيْطَان  أَحَد  طْ عَنْهَا الْأذََى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَتدَعْهَا ل لشَّ
وَأَمَرَنَتا أَنْ نَسْتلُتَ  «م 

كَةُ  »الْقَصْعَةَ قَالَ:  كُمْ الْبَرَ
كُمْ لا تَدْرُونَ في  أَيِّ طَعَام   أَثْنَتاءَ  (3) «فَإ نَّ

كَاء  تِّ عَدَمُ الا 

وتترك  والأكتل عتلى الأرض (4) « تَّك ئًالَا آكُلُ مُ  »:()النَّب يه  لقولالْأكَْل  

مَتا : قَتالَ  ()عَنْ أَنَسٍ ف وغيرها: ةالطرابيزالأكل علي الشيء المرتفع مثل 

. ق يتلَ  عَلَى  ()أَكَلَ النَّب يه  تق  جَةٍ وَلَا خُب زَ لَهُ مُرَقَّ  سُكُرَّ
وَانٍ، وَلَا في   :ل قَتَتادَةَ  خ 

 .(5)«فَر  عَلَامَ يَأْكُلُونَ  قَالَ: عَلَى السُ 

                                                           

ب   فَصْل  ) في  « ( الآداب الشرعية1 ْ  ( باختصار.   آدَاب  الْأكَْل  وَالشره

هُ مَقْت  وَب إ صْبَعَيْن   ;وَيُسَنه أَنْ يَأْكُلَ ب ثَلَاث  أَصَاب عَ وَيُكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ ب إ صْبَعٍ   ( قال ابن مفلح:2 نََّ  ;لأ 

بْر  
هُ ك  نََّ ..وَكَذَا حَكَاهُ  لأ  ه  هُ شَرَ نََّ يِّ  عَنْ  ابْنُ الْبَنَّا وَب أَرْبَعٍ وَخَمْسٍ، لأ 

اف ع  نََّ ب أُصْبُعَيْن  يَطُولُ  الشَّ ، وَلأ 

هُ قَل يلًا قَل يلًا  ت ه  كَمَنْ يَأْخُذُ حَقَّ لَّ  يَسْتَل ذه ب ه  وَلَا فَلَا حَتَّى يَشْبَعَ وَلَا تَفْرَحُ الْمَع دَةُ وَلَا الْأعَْضَاءُ ب ذَل كَ ل ق 

ئُهُ، وَب أَرْبَع  أَصَاب عَ قَدْ يَغَصه ب ه  ل كَثْرَت ه  وَلَعَلَّ الْمُرَادَ وَاَللهَُّ أَعْلَمُ مَا لَا يُتَناَوَلُ   عَادَةً وَعُرْفًا ب إ صْبَعٍ أَوْ يُمْر 

يه  وَدَل يلُ الْكَرَاهَة  مُنْ  فَصْل  ) في  آدَاب  الْأكَْل  « )الآداب الشرعية تَفٍ عَنْهُ إصْبَعَيْن  فَإ نَّ الْعُرْفَ يَقْتَض 

ب  ( باختصار( ْ . .وَالشره هَا كَمَا يَأْتي   وَلَا بَأْسَ ب اسْت عْمَال  الْم لْعَقَة  وَنَحْو 

 ( .   2134( رواه مسلم ) 3

تِّكَ 4 َ الا  : قال ابن القيم: وَقَدْ فُسرِّ كَاء  تِّ فَة  الا  ، ( وَاخْتُل فَ في  ص  ء  ْ كَاء  عَلَى الشيَّ تِّ َ ب الا  ، وَفُسرِّ ع  به َ الترَّ
اءُ ب 

نبْ   ) زاد المعاد (. كَاء  عَلَى الْجَ تِّ َ ب الا  ، وَفُسرِّ عْت مَادُ عَلَيْه   وَهُوَ الا 

5  . يه  ( رَوَاهُ الْبُخَار 
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لْء  الْبَطْن  .. عَدَمُ ذَمِّ الطَّعَام  و اجتنتاب الأكتل والشرتب في آنيتة و ..وَعَدَمُ م 

وأن يبدأ بالفاكهة ثتم بتاللحم،  .... والنهي عن القران في التمرالذهب والفضة

َّا يَشْتَهُ ﴿:إن وجدا لقوله تعالى م  طَيْرٍ ممِّ ونَ* وَلَحْ ُ َّا يَتَخَيرَّ هَةٍ ممِّ
 .(1)﴾ونَ وَفَاك 

كُم » ()قال  ففي الحديث:، علي الطعام والاجتماع عُوا عَلى طَعَتام  اجْتَم 

وأكتفتي بهتذا القتدر ونكمتل في  ،(2) «وَاذْكُروا اسْمَ الله  عَلَيْه  يُبَارَكْ لَكُتمْ ف يته  

 حلقة قادمة.

أحسنت يا سيدي! فكم نحن بحاجة لهذه الآداب.. وأرجو أن  :قالت الأم

 أحكي لكم قصة لأحد الأعلام.تسمح لي بأن 

 تفضلي!. قال الأب:

 المدة فتي الفرنسية المطاعم أحد (نبي) بن مالك زارقالت الأم: 

 فخمة طاولة فتي وجلس م،1931 العام بعتد للعلتم طالتبا فيتها ذهب التتي

كثيترة  معانٍ  لها عميقة بنظرات يثقبه راقٍ  مجتمع وسط فتي وحيدًا الطعام ينتتظر

 فسمى أكل، متن طلب ما نبي بن لمالك وصل الزمن متن برهتة انتظاره وبعد ،

 حيث المطعم، فتخامة رغم التقليدية الطريقة علتى الطعام تذوق فتي وشرع الله

 وبينما الجزائرية، الشعبية الأكلات فتي الكثتيرون يفتعل كمتا بيتديه يأكتل كان

 إلى مشيرة هازئة له وقالت المظهر، أنيقة راقية سيدة نحوه تقدمت كذلك هتو

 بنظرة مالك إليها فنظر هاتان الشوكتان  صنعت وكأنها تقول لمتا: الشوكتين

                                                           

 . 1214/ 2كتاب الأطعمة  _( مشكاة المصابيح 1

 (.2/1193جه )(، وابن ما3/346( رواه أبو داود )2
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 ويداي المتّسخة الأيادي أجل من صنعتا لقد :وأجاب نفسه متن الواثق

 المطعم وتتترك تستدير يجعلها كي للسيتدة كافيا الجتواب هتذا نظيفتان. كان

 .بسرعة
 و مالك بن نبي يا أماه  .من ه قال الابن معاذ:

هو أحد المفكرين الإسلاميين العرب وقد ولد في الجزائتر في  قالت الأم:

 م.1915يناير 

تذكرني بقصة الشاب الذي وقتف  وهذه القصة يا أمي، قال الابن محمد:

على حوض المياه وفتح الصنبور ليتوضأ وعند قرب الانتهاء من الوضوء وضتع 

 فقال له: كيتف تضتع رجلتك في من غير المسلمين الحوض فرآه واحد رجله في

مكان غسل الوجه، فرد عليه الشاب المسلم، وقال له: كم مرة  في اليتوم تغستل 

وجهك  قال: مرة واحدة عندما أستيقظ من النوم، قال له المسلم: أما أنا أغسل 

 رجلي هذه في الوضوء كل يوم خمس مرات، فبهت الذي كفر.
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 الإيمان كتاب

 ( الاعتصام بالكتاب والسنة باب )
 

 جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت.

 الشجر الإيمان، فكما أن في البيت هي سقاء التعليم حلقة أبنائي ال كرام!

السقاية ولكن سقاية  إلى يحتاج القلب هذا كذلك بالماء، إلى السقاية يحتاج

 التعليم، ولذا بدأ بها حلقات يمان يتحقق من خلال مجالسالقلب بالإيمان، والإ

 .مع أصحابه على الصفا في مكة وفي المسجد النبوي بالمدينة()النبي

 نصف لا تحل التعليم حلقة :يقول كان () خان أحمد سعيد الشيخ

 وجود عدم سببها البيوت في التي المشاكل وكل ،المشاكل جميع تحل بل المشاكل؛

 . يمالتعل حلقة

 إذا قمنا بحلقة التعليم في البيت فالباطل يخرج من بيوتنا ومن حياتنا على

 التعليم حلقة أُقيمت إذا البيت؛ كذلك من بسرعة تخرج الجنازة ؛ فالجنازة هيئة

 . بسرعة الباطل يخرج البيت في

 . الباطل ثقوب تسد البيت في التعليم وحلقة

 وتعالى سبحانه ليم في البيت؛ فاللهالتع حلقة أقمنا إذا أمامنا؛ مشكلة فأي

 .بقدرته يحلها

 والثلاثون الثانية الحلقة
 



 
 

 

 

 

357  

 

اليقين 

مفهومه 

 وآثاره 

                yW          

 من هو الشيخ سعيد أحمد .قالت الابنة مريم: 
الذين جابوا  بالهند، هو أحد الأعلام من علماء الدعوة والتبليغقال الأب: 

ذا أردت  أن تعرفي عنه كثيًرا فله وغربا لتبليغ دين الله تعالى، وإ الأرض شرقا

وجهوده الدعوية وأقواله في الدعوة إلى الله( في كتاب  ترجمة حافلة عن )حياته

 بصائر دعوية.

 وبعد الترغيب في حلقة التعليم:
 حتى الفيل سورة من القرآن من سور قامت الأسرة بقراءة وتجويد العشر

 سورة من الأسرة سورة فرد كل وقرأ الفاتحة، سورة قراءة مع الناس سورة

 .الأخطاء لهم صححوي التلاوة أحكام لهم والأب يوضح

أبي لماذا نقرأ في كل حلقة العشر سور مع الفاتحة ولم  :قال الابن معاذ

 نتجاوز ذلك .

بني! هذا الجهد مدرسة دعوية ميدانها كل الأرض وتقبل كل يا  قال الأب:

 عُمَرَ  ابْنَ لأننا أمة أمية كما جاء في صحيح البخاري: عن  الأعمار، وتقبل الأميين،

هُ  ()ب يِّ النَّ  عَن  () ا » :قَالَ  أَنَّ ة   إ نَّ ، أُمَّ يَّة  هْرُ  نَحْسُبُ  وَلَا  نَكْتُبُ  لَا  أُمِّ  الشَّ

ةً  يَعْن ي « وَهَكَذَا ، هَكَذَا ينَ، ت سْعَةً  مَرَّ شْر  ةً  وَع   .(1).ثَلَاث ينَ  وَمَرَّ

ا »:قَوْلُهُ   إ لَى  النَّسَب   ب لَفْظ   « يَّة  أُمِّ  »:وَقَوْلُهُ  نَفْسَهُ، أَرَادَ : وَق يلَ  الْعَرَبُ،: أَي   «إ نَّ

، يلَ  الْأمُِّ ةَ  أَرَادَ : فَق  ؛ أُمَّ اَ الْعَرَب  نَهَّ
هَات   إ لَى  مَنْسُوب   أَوْ  تَكْتُبُ، لَا  لأ  مُْ : أَيْ  الْأمَُّ  إ نهَّ

                                                           

 (.1814رقم الحديث :)  _باب المباشرة للصائم  _( صحيح البخاري 1
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لَادَة   أَصْل   عَلَى  مْ، و  ه  ؛ إ لَى  مَنْسُوب   أَوْ  أُمِّ نََّ  الْأمُِّ
ه   المَْرْأَةَ  لأ  فَتُهَ  هَذ  : وَق يلَ  غَال بًا، اص 

بُ  وَلَا  نَكْتُبُ، لَا  »:وَقَوْلُهُ  الْقُرَى، أُمِّ  إ لَى  مَنْسُوبُونَ  ير   «نَحْس 
 كَذَل كَ، ل كَوْنه  مْ  تَفْس 

يهونَ؛ ل لْعَرَب   وَق يلَ  نََّ  أُمِّ
مْ  كَانَتْ  الْك تَابَةَ  لأ  يزَةً، ف يه   هُوَ  ﴿: -تَعَالَى  – اللهُ قَالَ  عَز 

ي يِّينَ  في   ثَ بَعَ  الَّذ  نْهُمْ  رَسُولًا  الْأمُِّ مْ  يَتْلُو مِّ مْ  آيَات ه   عَلَيْه  يه  مُهُمُ  وَيُزَكِّ  الْك تَابَ  وَيُعَلِّ

كْمَةَ  دُ  وَلَا (1)﴾ وَالْح  هُ  ذَل كَ  عَلَى  يَر  مْ  كَانَ  أَنَّ بُ  يَكْتُبُ  مَنْ  ف يه  نََّ  ؛ وَيَحْس 
 الْك تَابَةَ  لأ 

مْ  كَانَتْ   .(2)رَةً نَاد   قَل يلَةً  ف يه 

سيدي الفاضل! ألسنا من الأمة، فنحن اليوم لا نجد إلا من  قالت الأم:

 يعد على الأصابع، أو تكد أن لا تجد من لا يكتب ولا يقرأ  .

بلى، نحن من الأمة ولكن قد أخبرنا المعصوم، بما حل بنا اليوم  قال الأب:

 مسعود بن د  الله  عَبْ  عن أحمد الإمام أخرج من مستجدات على أرض الواقع: فقد

اعَة   يَدَيْ  بَيْنَ  إنَّ  »:قال ()النبي أن() ، تَسْل يمَ : السَّ ة  اصَّ  وَفُشُوَّ  الْخَ

، وَقَطْعَ  التِّجَارَة ، عَلَى  زَوْجَهَا المَْرْأَةُ  تُع ينَ  حَتَّى التِّجَارَة ، ، وَشَهَادَةَ  الْأرَْحَام  ور   الزه

، شَهَادَة   وَك تْمَانَ  قِّ  الكتابة كثرة: القلم بظهور والمراد. (3) «الْقَلَم   ورَ وَظُهُ  الْحَ

 .الكتب وانتشار

ويأتي باب تعلم العلم من باب  «الْقَلَم   وَفُشُوه » وفي بعض الروايات:

 أَبي   عَنْ  الحصول على الوظائف، وقد يؤيده ما جاء في سنن الترمذي:

                                                           

 .2الآية  _( سورة الجمعة 1

 .4/127( فتح الباري : 2

 ( صححه أحمد شاكر والأرنؤوط.3
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 مَغْنَمًا  وَالأمََانَةُ  دُوَلاً  ءُ الْفَي تخه ذَ ا إ ذَا  »:()الله  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  ()هُرَيْرَةَ 

كَاةُ  ين   ل غَيْر   وَتُعُلِّمَ  مَغْرَمًا وَالزَّ  .(1) «  ......إلخ الدِّ

ه أرادَ ظُهورَ () قال ابنُ عبَدِ البرَ ِ  ( فإنَّ ا قَولُه: )وفَشَوَّ القَلَم  : )أمَّ

  الكُتَّاب  . الك تاب  وكَثرةَ 

رُ بني فلان، لَقَ : »()قال الَحسَنُ  د أتى علينا زَمان  إنَّما يُقالُ: تاج 

دُ  دُ والكات بُ الواح  رُ الواح  بُ بني فُلانٍ، ما يَكونُ في الَحيِّ إلاَّ التَّاج 
 «. وكات 

جُلُ ليَأتي الَحيَّ العَظيمَ فما يَج دُ به : »()قال الَحسَنُ  والله  إنْ كان الرَّ

 .(2) «كات بًا

ة  العُلَماء ، يَعني:  (وه القَلَم  فشُ : )قال البَرزنجيه و ، وق لَّ ك ناية  عَن كثرة  الكَتَبة 

امَ  يَكتَفونَ بتَعَلهم   ؛ ليُخال طوا الُحكَّ  أي للحصول على الوظائف الحكومية..(3) الَخطِّ

 وبعد الانتهاء من حلقة التجويد:
فأخذ  اقرأ لنا يا بني من كتاب مشكاة المصابيح: قال للابن محمد!

 :قال() الكتاب وفتحه، وبعد أن حمد الله تعالى وصلى على نبيه !ن محمدالاب

                                                           

باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه « كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة « صحيح البخاري ( 1

 (.6851وسلم)

 (.17/297)انظر كتاب التمهيد لابن عبد البر( 2

 (.146ص ) الإشاعة لأشراط الساعة( 3
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قال باب الاعتصام بالكتاب والسُنة( _)كتاب الإيمانمشكاة المصابيح من كتاب
 (:)المصنف

ت ي »:قَالَ ()أَنَّ رَسُولَ الله  ()عَنْ أَبي  هُرَيْرَةَ  الحديث الأول: كُله أُمَّ

أَطَاعَن ي  مَنْ »:قَالَ  يَأْبَى  وَمَنْ  ،يَا رَسُولَ الله  :قَالُوا ،«أَبَى مَنْ  يَدْخُلُونَ الَجنَّةَ إ لاَّ 

 .(1) «وَمَنْ عَصَاني  فَقَدْ أَبَى دَخَلَ الَجنَّةَ،
 مَنْ : »()الله  رَسُولُ  قَالَ : قَالَتْ () عَائ شَةَ  عَنْ  الحديث الثاني:

نَا في   أَحْدَثَ  نْهُ  لَيْسَ  مَا هَذَا أَمْر 
 .(2) «رَدٌّ  هُوَ فَ  م 

 جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إ لَى  :يَقُولُ () أَنَسَ بْنَ مَال كٍ عن  الحديث الثالث:

 أَزْوَاج  النَّب يِّ 
 النَّب يِّ يَسْأَ ()بُيُوت 

بَادَة  مُْ ()لُونَ عَنْ ع  وا كَأَنهَّ ُ
فَلَماَّ أُخْبر 

نْ النَّب يِّ تَقَالهوهَا فَقَالُوا 
رَ  ()وَأَيْنَ نَحْنُ م   وَمَا تَأَخَّ

نْ ذَنْب ه  مَ م  رَ لَهُ مَا تَقَدَّ
قَدْ غُف 

هْرَ وَلَا أُفْط رُ  يْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّ ا أَنَا فَإ نيِّ أُصَليِّ اللَّ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّ

لُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّ  :وَقَالَ آخَرُ  مْ فَقَالَ ()ءَ رَسُولُ الله جُ أَبَدًا فَجَاأَنَا أَعْتَز   :إ لَيْه 

ينَ قُلْتُمْ  » نِّي أَصُومُ   وَأَتْقَاكُمْ لَهُ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَالله  إ نيِّ لَأخَْشَاكُمْ لله   أَنْتُمْ الَّذ 
لَك 

بَ عَنْ سُنَّت ي فَلَيْسَ م  
جُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغ  رُ وَأُصَليِّ وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّ

 .(3)«نِّيوَأُفْط 

                                                           

 (.2211باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف )« ()كتاب الفتن عن رسول الله « سنن الترمذي( 1

 متفق عليه..( 2

 .متفق عليه( 3
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 عَن  ()أَب يه   عَنْ  رَاف عٍ، أَبي   بْن   الله  عُبَيْد   وعَنْ  الحديث الرابع:

يَنَّ  لَا  » :قَالَ  ()النَّب يِّ 
يكَت ه   عَلَى  مُتَّك ئًا أَحَدَكُمْ  أُلْف  نْ  الْأمَْرُ  يَأْت يه   أَر  ي م  َّا أَمْر 

 مم 

ي لَا : فَيَقُولُ  عَنْهُ  نَهيَْتُ  أَوْ  ب ه   أَمَرْتُ  بَعْنَاهُ  للله  ك تَاب   في   وَجَدْنَا مَا نَدْر   .(1)« اتَّ

ي بْن   المْ قْدَام   عَن   الحديث الخامس: بَ  مَعْد  يِّ  كَر 
: قَالَ  ،() الْك ندْ 

ثْلَهُ  الْك تَابَ  أُوت يتُ  إ نيِّ  أَلَا » :()الله  رَسُولُ  قَالَ   أُوت يتُ  إ نيِّ  أَلَا  مَعَهُ، وَم 

ثْلَ  الْقُرْآنَ  كُ  أَلَا  مَعَهُ، هُ وَم  يكَت ه   عَلَى  شَبْعَانًا يَنْثَن ي رَجُل   يُوش   عَلَيْكُمْ : يَقُولُ  أَر 

، نْ  ف يه   وَجَدْتُمْ  فَمَا  ب الْقُرْآن  لهوهُ، حَلَالٍ  م  نْ  ف يه   وَجَدْتُمْ  وَمَا فَأَح  مُوهُ، حَرَامٍ  م   فَحَرِّ

مُ  لَكُمْ  يَح له  لَا  أَلَا  مَار   لَحْ ِّ  الْح 
نَ  نَابٍ  ذ ي كُله  وَلَا  ،الْأهَْلي  ، م  بَاع  نْ  لُقَطَة   وَلَا  أَلَا  السِّ  م 

بُهَا، عَنْهَا يَسْتَغْن يَ  أَنْ  إ لاَّ  مُعَاهَدٍ  مَال   مْ  ب قَوْمٍ، نَزَلَ  وَمَنْ  صَاح   يَقْرُوهُمْ، أَنْ  فَعَلَيْه 

ْ  فَإ نْ  بُوهُمْ  أَنْ  فَلَهُمْ  يَقْرُوهُمْ، لَم ثْل   يُعْق   .(2) « مْ ق رَاهُ  ب م 

 وبعد أن انتهى الابن محمد من قراءة الباب بأكمله:
قراءة سليمة مفسرة للحديث،  قراءتك ما شاء الله! يا محمد :الأب قال

 جزاك الله خيرا.

ت ي يَدْخُلُونَ »:انظروا للحديث الأول الذي قرأه محمد: ثم قال الأب كُله أُمَّ

 يأبى أن يدخل الجنة. عص النبين يكل م ....إلخ..«أَبَى مَنْ  الَجنَّةَ إ لاَّ 

                                                           

 ي في)دلائل النبوة(.رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والبيهق( 1

 رواه أبو داود والدارمي وابن ماجة.( 2
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هُ  () الله   رَسُول   عَنْ  () هُرَيْرَةَ  أَبي   مسلم: عَنْ  صحيح وفي   أَنَّ

ي»:قَالَ  دٍ  نَفْسُ  وَالَّذ  ه   مُحَمَّ نْ  أَحَد   بي   يَسْمَعُ  لَا  ب يَد  ه   م  ة   هَذ  يٌّ  الْأمَُّ
ٌّ  وَلَا  يَهُود 

اني   نَصْرَ

ْ  يَمُوتُ  ثُمَّ  نْ  وَلَم يب   يُؤْم  لْتُ  الَّذ  نْ  كَانَ  إ لاَّ  ب ه   أُرْس   . « النَّار أَصْحَاب   م 

كل طرق الأغيار) اليهود، النصارى، المشركين، الملحدين، البوذيين، 

فهو طريق الفوز  ()....إلخ( تؤدي إلى الهلاك إلا طريق النبي المجوس

 والفلاح في الدنيا والآخرة.

) لا طريق :(، كذلك نوحد الطريقلله لا إله إلا اوكما نوحد الله، ونقول:) 

 إلا طريق رسول الله (.

الضوء على الحديث الرابع  سيدي الفاضل! نود أن تلق  قالت الأم: 

 والخامس. 

فبمشكاة النبوة أخبرنا منذ أربعة عشر ()صدق رسول الله قال الأب:

 قرنا بمَ سيحدث في زمننا هذا: فقد خرج علينا من يسمون أنفسهم القرآنيين

أحياناً، ويطعنون في السنة  القرآن تعارض السنة السنة، ويزعمون أن ينكرون

 هم وحفظته القرآن حملة لأن القرآن، في طعن السنة في طعن ومن وفي رواتها،

 وأحكامه الدين أركان في طعن السنة في طعن وحفظتها، ومن السنة حملة

 .علم بغير اههو متبع تائه، ضال وحجيتها السنة في فالطاعن، وشرائعه
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 أنكر من أَن الله رحمكم اعلموا : السيوطي الدين جلال الحافظ قال

يث كَون ط ه   فعلا، أَو كَانَ  قولا()النَّب ي حَد  شَرْ
 الْأصُُول في   المَْعْرُوف ب 

ة سْلَام دَائ رَة عَن وَخرج كفر: حجَّ  من مَعَ  أَو وَالنَّصَارَى، الْيَهُود مَعَ  وَحشر الْإ 

 (.1)الْكَفَرَة فرق من الله شَاءَ 

مَام وروى اف ع ي الإ  يثا يَوْمًا () الشَّ ه وَقَالَ  حَد  يح إ نَّ  لَهُ  فَقَالَ .  صَح 

ان يّا  أرأيتني هَذَا يَا :وَقَالَ  فاضطرب الله  عبد أَبَا يَا ب ه   أَتَقول: قَائ ل  أرأيتني نَصْرَ

جا يثا أروي زناراً  وسطي في   أَرَأَيْت كَن يسَة  من خَار   الله رَسُول عَن حَد 

أْي هَذَا وأصل!.  ب ه   أَقُول وَلَا  () د الرَّ نَاد قَة أَن: الْفَاس   غلاة من وَطَائ فَة الزَّ

حْت جَاج إ نْكَار إ لَى  ذَهَبُوا الرافضة  (.2) الْقُرْآن على والاقتصار ، ب السنة   الا 

نَّةَ  أَنَّ  النَّاس   بَعْضُ  وأَثَارَ  ، صْدَرًامَ  لَيْسَتْ  السه يع  لتَّشْر 
وا ل   أَنْفُسَهُمْ  وَسَمه

يِّيَن،
ل الْقُرْآنَ، أَمَامَنَا إ نَّ : وَقَالُوا ب الْقُرْآن  مُ  حَلَالَهُ  نُح  نَّةُ، حَرَامَهُ، وَنُحَرِّ  كَمَا  وَالسه

 .وَسَلَّمَ  ه  عَلَيْ  اللهُ صَلىَّ  الله   رَسُول عَلَى  مَكْذُوبَة   أَحَاد يثُ  ف يهَا دُسَّ  قَدْ  يَزْعُمُونَ 

دَاد   وَهَؤُلاءَ  
ينَ  ل قَوْمٍ  امْت  دُ  رَوَى فَقَدْ  ()الله  رَسُول عَنْهُمْ  نَبَّأَنَا آخَر   أَحْمَ

اك مُ  دَاوُدَ  وَأَبُو يحٍ  ب سَندٍَ  وَالْحَ كُ : قَال () الله  رَسُول أَنَّ  الْم قْدَام   عَنْ  صَح   يُوش 

جُل يَقْعُدَ  أَنْ  يكَت ه  أَ  عَلَى  مُتَّك ئًا الرَّ ثُ  ر  يثٍ  يُحَدَّ نْ  ب حَد  يث ي م   .إلخ ....حَد 

                                                           

 هدية مجلة الأزهر. _مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ( 1

 المرجع السابق.( 2
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يِّيَن؛ لَيْسُوا وَهَؤُلاءَ  
نَّ  ب قُرْآن 

يمَ  الْقُرْآنَ  لأ  سُول طَاعَةَ  أَوْجَبَ  الْكَر   يَقْرُبُ  ف يمَا  الرَّ

نْ  ائَة   م  سُول طَاعَةَ  وَاعْتَبَرَ  آيَةٍ، م  نْ  ()الرَّ  . وَجَل عَزَّ  للله  طَاعَة   م 

يمَ  الْقُرْآنَ  إ نَّ  بَل ي الْكَر  عُونَ  الَّذ  كَ  يَدَّ نْ  الإيْمَانَ  نَفَى: ب ه   التَّمَسه  رَفَضَ  عَمَّ

سُول طَاعَةَ  ْ  ()الرَّ نُونَ  لاَ  وَرَبِّكَ  فَلاَ ﴿:حُكْمَهُ  يَقْبَل وَلَم
مُوكَ  حَتَّى يُؤْم   يُحَكِّ

مْ  في   يَج دُوا لاَ  ثُمَّ  بَيْنَهُمْ  شَجَرَ  ف يمَا  ه  َّا رَجًاحَ  أَنْفُس 
 . ﴾ تَسْل يمًا  وَيُسَلِّمُوا قَضَيْتَ  مم 

مْ  نَّةَ  إ نَّ : وَقَوْلُهُ تْ  قَدْ  السه ه   عُلَمَاءَ  ب أَنَّ  مَرْدُود  : مَوْضُوعَة   أَحَاد يثُ  ف يهَا دُسَّ ة   هَذ   الأمَّْ

نَايَة   أَشَدَّ  عُنُوا
يَة   الْع  نَّة   ب تَنقْ  نْ  السه يلٍ، كُل م  وا دَخ  كَّ ا وَاعْتَبَرُ دْق   في   لشَّ نْ  رَاوٍ  ص   م 

وَاة ، ه   احْت مَال أَو   الره ا سَهْو  يث   رَادًّ  . ل لْحَد 

دَ  وَقَدْ  ه   أَعْدَاءُ  شَه  ة   هَذ  هُ  الأمَّْ ة   هُنَاكَ  لَيْسَتْ  ب أَنَّ ، عُن يَتْ  أُمَّ ندَ  يح   ب السَّ  وَب تَنقْ 

يَّمَا  وَلاَ  ، الأخْْبَار  
ةَ  س  يَّ ه   () الله   رَسُول عَنْ  المَْرْو  ة   كَهَذ   . الأمَّْ

ي يث   الْعَمَل ل وُجُوب   وَيَكْف  د  هُ  الظَّنِّ  غَلَبَةُ  ب الْحَ ر   ب أَنَّ
 للله   رَسُول عَنْ  صَاد 

ي ()كَانَ  فَقَدْ  () دٍ  ب إ رْسَال دَعْوَت ه   ب إ بْلَاغ   يَكْتَف  نْ  وَاح  ، م  َّا أَصْحَاب ه 
 مم 

دْقُهُ  الظَّنِّ  عَلَى  غَلَبَ  إ ذَا د  الْوَاح   خَبَرَ  أَنَّ  عَلَى  يَدُل  .ب ه   الْعَمَل يَج بُ : ص 

يَ  أَيْنَ : هَؤُلاءَ   نَسْأَل ثُمَّ  يَّة   عَلَى  تَدُل الَّت ي الآيَْاتُ  ه 
لَاة ، كَيْف   أَنَّ  وَعَلَى  الصَّ

لَوَات   ، المفَْْرُوضَةَ  الصَّ بَة   وَعَلَى  خَمْس  كَاة ، أَنْص  ،الْحَ  أَعْمَال وَعَلَى  الزَّ  ذَل كَ  غَيْر   إ لَى  جِّ

نْ  فَتُهَا يُمْك نُ  لاَ  الَّت ي الأحْْكَام   م  نْ  إ لاَّ  مَعْر  نَّة   م   . (1)   السه

                                                           

 (.1/44الموسوعة الفقهية ) ( 1
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 : ()بيان قصير في اتباع النبي

 أربع وعشرين خلال حياتي تكون أن هي -:() النبي اتباع مقصد

 .والسيرة والسريرة الصورة في ()النبي هدي على اليومية ساعة

 النبي وصورة هيئة على قدميه اخمص حتى الرأس من للرجال..  الصورة في

 قص ت التعطر ت الرأس غطاء ت القصير الجلباب ت اللحية ) ()النبي

 . الظاهرية النبي سنن من سنة وكل( الفطرة سنن وباقي الإبط نتف ت الأظافر

 ت شرعيال الحجاب) الصورة في المؤمنين أمهات إتباع من لابد النساء أما

 . للمحارم والزينة الملبس في(  النقاب

 صدرهوتشمل كل ما ينطوي عليه  ()النبي سريرة هي..  والسريرة

 الله إرضاءك ونوايا صالحة )تعالى(بة للهمحمن إيمان وتقوى وإخلاص وإحسان و

 عبادة من البشرية هداية وهمَّ الآخرة، وفكر والأقوال، الأعمال كل في تعالى

 . القهار الواحد الله عبادة إلى صلبانوال الأوثان

 في كامله الإسلامية الحقيقة تجسيد وهى ()النبي حياة هيالسيرة: و

 الأمين  هوف ،وأحكامه الإسلام مبادئ هي فحياته ،()محمد الأعلى مثلها

 الذى الحسنة، الرئيس والموعظة بالحكمة الله إلى الداعي وأصحابه، قومه مع

 الماهر الحنون، القائد الأب معاملته، حسن في المثالي الزوجو بحكمة، يسوس
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 مع اللطيفة والمعاشرة لربه التعبد واجب بين الجامع الصادق، والمسلم والسياسي

 . الحسنة الأسوة وهو وأصحابه أهله

يقُ  سُول   آثَارَ  اقْتَفَى مَن   عَلَى  إ لاَّ  مَسْدُودَة   ولنعلم أن: الطَّر   ، () الرَّ

ه   في   ه  ب   وَاقْتَدَى ر   .(1)وَبَاط ن ه   ظَاه 

هَا الطهرُقُ : () الجنيد وقال لْق   عَلَى  مَسْدُودَة   كُله  اقْتَفَى مَن   عَلَى  إ لاَّ  الْخَ

سُول   آثَارَ  تي  : يقول وجل عز الله فإن ()الرَّ زَّ
نْ  أَتُون ى لَوْ  وَجَلالي   وَع   كُلِّ  م 

يقٍ، نْ  وَاسْتَفْتَحُوا طَر  مْ  فَتَحتُ  لمََا بَابٍ، كُلِّ  م   (.2)خَلْفَكَ  يَدخُلُوا حَتَّى لَهُ

 حُمُرٍ  على ونحن دُهمٍ  خيلٍ  على القوم سبقَنا:»()البصري قيل للحسنو

رةٍ  عَ  فما طريقهم على كنتَ  إن: »فقال ، «معقَّ    .(3«)!بهم اللحاق أَسْرَ

 

 
 
 
 

                                                           

« ء فصل منزلة الصفا« فصل في منازل إياك نعبد « مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ( 1

 .3/137درجات الصفاء 

 ( ذكره ابن القيم في كتابيه: طريق الهجرتين، وجلاء الأفهام.2

 (.43لابن القيِّم )« الفوائد»( 3
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َاب  الل باَس كت
 

 ة التعليم في البيت.جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلق

في البيت مثل الشمعة التي إذا أشعلت،  التعليم حلقة أبنائي ال كرام!

قه  جَاءَ  وَقُلْ )ذهب الظلام  (.1) (زَهُوقًا كَانَ  الْبَاط لَ  إ نَّ  الْبَاط لُ  وَزَهَقَ  الْحَ

 إذا قمنا بحلقة التعليم في البيت فالباطل يخرج من بيوتنا .

 عَلِّم   أنْ : مُوسى إلى اللهَُّ  أوْحى: قالَ  الأحْبار   كَعْب   عَنْ  أحْمَدُ، أخْرَجَ الإمام

مْهُ، الَخيْرَ  ر   فَإنيِّ  وتَعَلَّ ه   الَخيْر   لم ُعَلِّم   مُنَوِّ مْ  في ومُتَعَلِّم  ه  شُوا لا حَتّى قُبُور   يَسْتَوْح 

 (.2) لم َكانه  مْ 

 لعشرقامت الأسرة بقراءة وتجويد اوبعد الترغيب في حلقة التعليم: 

 وقرأ الفاتحة، سورة قراءة مع الناس سورة حتى الفيل سورة من القرآن من سور

 ويصحح التلاوة أحكام لهم والأب يوضح ،سورة ،من الأسرة سورة فرد كل

 .الأخطاء لهم

                                                           

 .81الآية  _سورة الإسراء ( 1

مَهُ « تفسير سورة الأعراف« الدر المنثور ( 2 هُ ، جامع بيان  تفسير قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلمََّا جَاءَ مُوسَى لم  يقَات نَا وَكَلَّ رَبه

 العلم لابن عبد البر، مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي.

 والثلاثون الثالثة الحلقة
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ياض الصالحين  كتاب أخذ الأبوبعد الانتهاء من حلقة التجويد:  ر
بيض، وجواز الأحمر باب استحباب الثوب الأ _ كتاب اللباس وقرأ من)

والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها 

 :بعض الأحاديث التي قرأت في الحلقة (وسنذكر إ لاَّ الحرير

 »:قَالَ  ()أنَّ رسول للله()عن لبن عباسالحديث الأول: 

نْ خَيْر  ث يَاب   اَ م  نْ ث يَاب كُمْ للبَيَاضَ؛ فَ نهَّ نُول ف يهَا مَوْتَاكُمْ للْبَسُول م   «كُمْ، وَكَفِّ

 حديث حسن صحيح . :روله أَبُو دلود وللتَمذ  ، وقال
  » :()قَنالَ: قَنالَ رسنول للله ()عن سَمُرَة  الحديث الثاني:

نُنول ف يهَنا مَوْتَناكُمْ  اَ أطْهَرُ وَأطْيَُ ، وَكَفِّ روله للنسنائي  « للْبَسُول للبَيَاضَ؛ فَ نهَّ

 ال: حديث صحيح .وللحاكم، وق

  () ، قَننالَ: كَننانَ رسننول للله()وعننن للننبلء   الحديث الثالث:

ننْهُ . متفنقٌ 1)امَرْبُوعً  نرَلءَ مَنا رَأيْنتُ شَنيْئاً قَنطُّ أحْسَننَ م  نةٍ حَْ (، وَلَقَدْ رَأيْتُنهُ في حُلَّ

.  عَلَيْه 

: قَننالَ ()بي جُحَيفَننةَ وَهْنن  بننن عبنند لللهوعننن أَ  الحديث الرابع:

، فَخَنرََ    ()للنبيَّ  رَأيتُ  ننْ أَدم  نرَلءَ م  ب مكّةَ وَهُوَ بنالأبْطَح  في قُبَّنةٍ لَنهُ حَْ

                                                           

 .  2/191( مربوع : بين الطويل والقصير . النهاية 1)
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ََلٌ ب وَضُ  حٍ وَنَائ لٍ ب  نْ نَاض  ، فَم  نرَلءُ،  ()، فَخَرََ  للنبيُّ وئ ه  ةٌ حَْ وعليه حُلَّ

ََلٌ، فَجَعَ  نَ ب ن ، فَتَوَضّنأ وَأذَّ لْنتُ أتَتَبَّنعُ فَناهُ هاهُنَنا كَأنيِّ أنْظُرُ إ لَى بَيَاض  سَناقَيْه 

، ثُمَّ رُك زَتْ  ََح  ، حَيَّ عَلََ للفَ
ََة  مَلاً : حَيَّ عَلََ للصَّ

يناً وَش  وَهَاهُناَ، يقولُ يَم 

مَرُ لاَ يُمْنعَُ  مَ فَصَلََّ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْه  للْكَلُْ  وَللْح   . متفقٌ عَلَيْه  .لَهُ عَنزََةٌ ، فَتَقَدَّ

 زة (( بفتح للنون: نحو للعُكازَة .))  للعنَ 

رغب النبي في الثياب البيض لأنها ثياب أهل الجنة، ولباس قال الأب: 

هُ  ؛ فعن مَال ك  أهل العلم والصلاح وطالب العلم وقارئ القرآن  عُمَرَ  أَنَّ  بَلَغَهُ  أَنَّ

طَّاب   ابْنَ  به  إ نيِّ : قَالَ  ()الْخَ
ئ  الْقَا إ لَى  أَنْظُرَ  أَنْ  لَأحُ    .(1) الثِّيَاب   أَبْيَضَ  ر 

 والعبادة الدنيا في الزهد أن على يدل الحديث هذا في()عمر وقول

 وفي ، الجمال يحب جميل تعالى الله فإن الثياب، من الوسخ الخشن بلباس ليس

 .(2) الحسنة الأسوة  () الله رسول

 معة  .ماذا نلبس يوم الجمعة حين نذهب لأداء صلاة الج قال الابن معاذ:

 اليوم لأجل لا مندوب الجمعة يوم الجميلة الثياب بني! لبسيا  قال الأب:

 فيها الأبيض ويلبس الصلاة غير في البياض غير لبس فيجوز الصلاة لأجل بل

 الجمعة يوم كان فإن للصلاة لا لليوم مندوب فيه الجديد لبس فإن العيد بخلاف

                                                           

 ( رواه مالك في الموطأ . 1)

« باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها « كتاب اللباس»( الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار 2)

 لاغ مالك عن الفاروق عمر إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب. ب
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 فإذا الجمعة حضور عند والأبيض النهار أول الأبيض غير الجديد لبس عيد يوم

 .(1)أسود ولو للجديد عاد الجمعة صلى

 مَبس لمؤرأة، وفي نظافنة تظهر للرجل مَبس في يقولون:قال الأب: 

 للرجل. رجولنة تظهر لمؤرأة

  .ما معنى هذا الكلام يا أبي قال الابن معاذ:

يفة إذا وجدت الرجل يلبس ثياب نظيفة، فاعلم أن زوجته نظ :قال الأب

 وتعتني به وتنظف ثيابه.

وإذا وجدت المرأة أو البنت تلبس الثياب الشرعية التي تغطي الجسد كله 

تصف ولا تشف فاعلم أن زوجها أو أبيها فيه صفة الرجولة.. وإذا رأيت  ولا

البنت أو المرأة تلبس ثياب غير شرعية فاعلم أن أبيها أو زوجها ذكر وليس 

 برجل.

ضل نود أن تبين لنا الثوب الشرعي للمرأة خارج سيدي الفا قالت الأم:
 ؟. البيت

 :شروطعدة رط في لباس المرأة المسلمة تيشقال الأب: 

مستوعباً لجميع بدنها إلا الوجه والكفين، فقد اختلف  الثوب أن يكون .1

العلم في وجوب سترهما، مع اتفاقهم على وجوب سترهما حيث غلب على  أهل 

                                                           

« باب في بيان أوقات الصلاة وما يتعلق بذلك من الأحكام « حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1)

 مندوبات الجمعة. « فصل في بيان شروط الجمعة وسننها وما يتعلق بذلك 
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كشف كما هو الحال في هذا الزمن ، وذلك سداً عند ال الظن حصول الفتنة 

  لذرائع الفساد وعوارض الفتن. 

ألا يكون زينة في نفسه بمعنى ألا يكون مزيناً بحيث يلفت إليه أنظار  .2

نَات   وَقُل ﴿لقوله تعالى الرجال، 
نْ  يَغْضُضْنَ  لِّلْمُؤْم  نَّ  م 

ه   وَيَحْفَظْنَ  أَبْصَار 

ينَ  وَلَا  فُرُوجَهُنَّ  نْهَا ظَهَرَ  مَا إ لاَّ  ينَتَهُنَّ ز   يُبْد 
بْنَ  م  نَّ  وَلْيَضْر 

ه   جُيُوبه  نَّ  عَلَى   ب خُمُر 

ينَ  وَلَا  ينتََهُنَّ  يُبْد  نَّ  إ لاَّ  ز  ه 
نَّ  أَوْ  ل بُعُولَت  ه 

نَّ  آبَاء   أَوْ  آبَائ  ه 
نَّ  أَوْ  بُعُولَت  ه 

 أَبْنَاء   أَوْ  أَبْنَائ 

نَّ  ه 
 نَّ  أَوْ  بُعُولَت 

 نَّ  بَن ي وْ أَ  إ خْوَانه 
نَّ  أَوْ  أَخَوَاته  نَّ  بَن ي أَوْ  إ خْوَانه  ه 

 مَلَكَتْ  مَا أَوْ  ن سَائ 

رْبَة   أُولي   غَيْر   التَّاب ع ينَ  أَو   أَيْمَانُهنَُّ  نَ  الْإ  جَال   م  ينَ  الطِّفْل   أَو   الرِّ ْ  الَّذ   عَلَى   يَظْهَرُوا لَم

بْنَ  وَلَا  النِّسَاء   عَوْرَات   نَّ ب أَرْجُ  يَضْر  ه 
ينَ  مَا ل يُعْلَمَ  ل  ن يُخْف  نَّ  م  ه 

ينَت   الله  إ لَى  وَتُوبُوا ز 

هَ  جَم يعًا نُونَ  أَيه
كُمْ  المُْؤْم    .( 1)﴾تُفْل حُونَ  لَعَلَّ

أن يكون صفيقاً لا يشف ، لأن المقصود من اللباس هو الستر ، والستر  .3

سَاء  كَ  »:فالشفاف ينطبق عليه، حديثيتحقق بالشفاف،  لا 
يَات  وَن  يَات  عَار 

اس 

، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْن مَة  الْبُخْت  المَْائ لَة   لَات 
يلَات  مَائ 

نَّةَ وَلَا يَج دْنَ  ،مُم  لَا يَدْخُلْنَ الْجَ

يَرة  كَذَا وَكَذَا نْ مَس  يَحهَا لَيُوجَدُ م  يَحهَا، وَإ نَّ ر    رواه مسلم .  « ر 

حجم الأعضاء  أن يكون فضفاضاً غير ضيق، فإن الضيق يفصل .4

  ذلك من الفساد مالا يخفى . والجسم ، وفي 
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ألا يكون مبخراً أو مطيباً، لأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج متطيبة لورود  .5

مَا :»()قال ،بالنهي عن ذلك الخبر  تْ  اسْتَعْطَرَتْ  امْرَأَةٍ  أَيه  قَوْمٍ  عَلَى  فَمَرَّ

دُوا يَحهَا ل يَج  يَ  ر  ، فَه    (.1) «زَان يَة   عَيْنٍ  وَكُله  زَان يَة 

ليس »:()ثوب يتشبه به جنس بالآخر، لقوله ألا يكون .6

جال   تشبَّه من منَّا جال   من تشبَّه بالنِّساء   من النِّساء  ولا من بالرِّ   رواه أحمد .«الرِّ

ألا يشبه لباس نساء الكفار، لما ثبت أن مخالفة أهل الكفر وترك التشبه  .7

نْهُمْ  » ()لمقاصد الشريعة. قا بهم من 
رواه أحمد  « مَنْ تَشَبَّهَ ب قَوْمٍ فَهُوَ م 

  داود. وأبو 

 .(2)ألا يكون لباس شهرة وهو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس .8

وأنا مع صغر سني ينطبق عليَّ هذه أبي ال كريم!  قالت الابنة مريم:

 الشروط .

يمة! قال الأب:  ب الشرعية التي لا بد تعويد البنت لبس الثياابنتي ال كر

 يحبها الله منذ الصغر حتى تتعود عليها، فمن شب على شيء شاب عليه.

                                                           

(، والترمذي 4173(، وهو عند أبي داود )1681( وابن خزيمة )4424ه بهذا اللفظ ابن حبَّان )خرج ( 1

نه الألباني في 5126(، والنسائي )2786) ن حديث أبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنه. وحسَّ
(، م 

 (..2711« )صحيح الجامع»

-1-24 -هت  1421شوال  29( تاريخ النشر: الأربعاء 6745موقع إسلام ويب: رقم الفتوى: )( 2)

 م.  2111
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وأنا من اليوم أريد أن أترك لبس أبي ال كريم!  قالت الابنة مريم:

 البنطلون والجيبة والبلوزة، وألبس مثل أمي.

 ومتى أرتدي النقاب مثل أمي . ثم قالت:

يك  شيء فأنت عندما تشعرين ابنتي الغالية أنا لا أفرض عل قال الأب:

من داخلك أنك تحبين لبسه فافعلي، فإنك إذا لبستيه عن قناعة فإنك لا تتركيه 

 مهما كانت الظروف والأحوال.

حدثك عن عجوز التي نقبت في قالت الأم: بنيتي الغالية!  ريد أن أُّ أُّ
مٍ  عَنْ : القرآن عن الخير وما تركت لأحد الحق في انتقادها  وَل  الْأحَْ  عَاص 

ينَ، ب نتْ   حَفْصَةَ  عَلَى  نَدْخُلُ  كُنَّا: قَالَ  ير  لْبَابَ  جَعَلَت   وَقَدْ  س  بَتْ  هَكَذَا، الْج   وَتَنقََّ

ا فَنقَُولُ  ب ه   َك   لَهَ
دُ  ﴿: تَعَالَى  اللهُ  قَالَ  اللهُ  رَحم  نَ  وَالْقَوَاع  تي   النِّسَاء   م   يَرْجُونَ  لَا  اللاَّ

نَّ  فَلَيْسَ  ن كَاحًا يَابَهُنَّ  يَضَعْنَ  أَنْ  جُنَاح   عَلَيْه 
جَاتٍ  غَيْرَ  ث  ينَةٍ  مُتَبَرِّ لْبَابُ  هُوَ  ﴾ ب ز   الْج 

يه : لَنَا فَتَقُولُ  قَالَ 
ءٍ  أ  فْنَ  وَأَنْ  ﴿: فَنقَُولُ  ذَل كَ  بَعْدَ  شَيْ نَّ  خَيْر   يَسْتَعْف   فَتَقُولُ  ﴾ لَهُ

لْبَاب   إ ثْبَاتُ  هُوَ :   (.1)الْج 

 ء وبنات المسلمين أن يقتدين بها.فهذه المرأة أحرى بنسا

 

                                                           

حديث رقم  _جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك  _كتاب النكاح  _السنن الكبير للبيهقي  ( 1

12679. 
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  الشبهات وترك الورع باب
 

 جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت.

في البيت مثل النور الذي ينزل من  التعليم حلقة !أبنائي ال كرامقال الأب: 

ة البيت لغل، الحسد، يبدد الظلام، ويقضِ على الميكروبات) الحقد، ا (1) كُوَّ

 .الغح، الخداع، النفاق....إلخ(

عَنْ حَنْظَلَةَ كما في صحيح مسلم:  :وحلقة التعليم تجعل الغيب مشاهد

يِّ 
نْ كُتَّاب  رَسُول  الله  ()الْأسَُيِّد 

يَن ي  ()قَالَ: وَكَانَ م  قَالَ: لَق 

: نَافَقَ حَنْظَلَةُ، قَالَ: سُبْحَانَ الله  أَبُوبَكْرٍ، فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ  قَالَ: قُلْتُ 

ندَْ رَسُول  الله  ، حَتَّى ()مَا تَقُولُ  قَالَ: قُلْتُ: نَكُونُ ع 
نَّة  رُنَا ب النَّار  وَالْجَ ، يُذَكِّ

، فَإ ذَا خَرَ  ا رَأْيُ عَيْنٍ ندْ  رَسُول  الله كَأَنَّ نْ ع  دَ عَافَسْنَا الْأزَْوَاجَ وَالْأوَْلَا ()جْنَا م 

ثْلَ هَذَا، فَانْطَلَقْتُ أَنَا  ا لَنَلْقَى م  يًرا، قَالَ أَبُوبَكْرٍ: فَوَالله  إ نَّ
ينَا كَث 

، فَنَس 
يْعَات  وَالضَّ

                                                           

، نافذة للتهوية والإضاءة ونحوهما 1 ، فَتْحَة  ة : خَرْق  في  الجدار، ثَلْمَة   .( الكُوَّ

رَجَ عَمَلُهُ لوَْ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَعْ  "وفي الحديث: ة  ، لَخَ ا بَاب  وَلَا كُوَّ ءَ ، لَيسَْ لَهَ  صَماَّ
مَلُ في  صَخْرَةٍ

 )حديث (."ل لنَّاس  كَائ ناً مَا كَانَ 

 والثلاثون الرابعة الحلقة
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قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ، يَا رَسُولَ الله   ()وَأَبُوبَكْرٍ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُول  الله 

رُنَا  «اكَ وَمَا ذَ » ()فَقَالَ رَسُولُ الله  ندَْكَ، تُذَكِّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله  نَكُونُ ع 

كَ، عَافَسْنَا الْأزَْوَاجَ 
ندْ  نْ ع  ، فَإ ذَا خَرَجْنَا م  ا رَأْيُ عَيْنٍ ، حَتَّى كَأَنَّ

نَّة  ب النَّار  وَالْجَ

ينَا كَث يًرا فَقَالَ رَسُولُ الله  ، نَس  يْعَات  ه  وَالَّ »:()وَالْأوَْلَادَ وَالضَّ ي نَفْسي  ب يَد  ذ 

، لَصَافَحَتْكُمُ الملََْائ كَةُ عَلَى  كْر  ي، وَفي  الذِّ ندْ  إ نْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ ع 

نْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً 
كُمْ وَفي  طُرُق كُمْ، وَلَك  اتٍ  «فُرُش   (.1) ثَلَاثَ مَرَّ

 الأسرة بقراءة وتجويد العشرقامت وبعد الترغيب في حلقة التعليم: 

 وقرأ الفاتحة، سورة قراءة مع الناس سورة حتى الفيل سورة من القرآن من سور

 ويصحح التلاوة أحكام لهم والأب يوضح ،سورة من الأسرة سورة فرد كل

 .الأخطاء لهم
ياض الصالحين  كتاب أخذ الأبوبعد الانتهاء من حلقة التجويد:  ر

 (:(قال المصنف )الشبهات وترك الورع بابوقرأ من)

  أولا: الآيات:
ندَْ للله  عَظ يمٌ ﴿: قَالَ لللهُ تَعَالَى  سَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ ع   .(2) ﴾وَتََْ

                                                           

رَة  وَالْمُرَاقَبَة  وَجَوَاز  « كتاب التوبة « صحيح مسلم ( 1 كْر  في  أُمُور  الْآخ  كْر  وَالْف  بَاب فَضْل  دَوَام  الذِّ

نْيَا   تَرْك  ذَل كَ  شْت غَال  ب الده  (. 2751رقم الحديث:)« في  بَعْض  الْأوَْقَات  وَالا 

 .15الآية « سورة النور ( 2
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كَ لَب امْؤ رْصَاد   ﴿ وقال تَعَالَى :  .(1) ﴾إنَّ رَبَّ
 ثانيا: الحديث:

عْتُ رسول للله  ()عن للنعمن بن بشيٍر الحديث الأول:  قَالَ: سَم 

ٌ ، وَبَيْنَهُمَ مُشْتَبَهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ »يقول:  () ، وَإنَّ للَحرلمَ بَينِّ ٌ ََلَ بَينِّ إنَّ للَح

ه  ، وَمَنْ وَقَعَ في   رْض  ينه  وَع  أَ ل د  ، لسْتَبَْ
بُهَات  قَى للشُّ ، فَمَن  لتَّ نَ للنَّاس 

كَريٌر م 

ي يَ  لع  ، كَالرَّ  وَقَعَ في للَحرَلم 
بُهَات  ، ألاَ للشُّ كُ أنْ يَرْتَعَ ف يه  مَى يُوش  رْعَى حَوْلَ للح 

مُهُ، ألاَ وَإنَّ في  للَْسَد  مُضْغَةً إ ذَل  َى للله  مََُار 
َىً، ألاَ وَإنَّ ح 

وَإنَّ لكُلّ مَل كٍ ح 

يَ للقَلُْ   هُ، ألاَ وَه  سَدُ كُلُّ هُ، وَإ ذَل فَسَدَتْ فَسَدَ للَْْ سَدُ كُلُّ  « صَلَحَت صَلَحَ للَْْ

نْ طربٍ ب ألفَاظٍ متقاربةٍ . ، وروياه م   متفقٌ عَلَيْه 

يق  ،  ()أنَّ النبيَّ  ()عن أنسٍ الحديث الثاني: وَجَدَ تَمرَْةً في  الطَّر 

دَقَة لأكََلْتُهَا » فَقَالَ: نَ الصَّ
 متفق  عَلَيْه  . « لَوْلاَ أنيِّ أخَافُ أنْ تَكُونَ م 

  » قَتالَ: ()عن النبيِّ ()سمعانعن النَّواس  بن : الحديث الثالث

 النَّتاسُ 
هْتَ أنْ يَطَّل عَ عَلَيْه  كَ، وَكَر  ثْمُ: مَا حَاكَ في  نَفْس  ، وَالإ  ه : حُسْنُ الُخلُق 

 «البر 

 رواه مسلم.
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قَتالَ: أتَيْتتتُ رَسُتتول الله ()عتن وَاب صَتتةَ بتن مَعبتتدٍ الحديث الرابع: 

ِّ  »فَقَالَ:   ()
اسْتَفْت  قَلْبَتكَ،   » قُلْتُ: نَعَمْ ، فَقَالَ: «  جئتَ تَسْألُ عَن  البر 

 التنَّفسُ، وَاطْمتأنَّ إ لَيْته  القَلْتبُ، وَالإثْتمُ: مَتا حَتاكَ 
: مَا اطْمَأنَّت إ لَيْه  في  (1)البره

، وَإنْ أفْتَاكَ النَّاسُ وَأفْتُوكَ  دْر  دَ في  الصَّ ، وَتَرَدَّ حديث حسن، رواه أحمد  «  النَّفْس 

يه والدَّ 
 .ارم 

ث  الحديث الخامس:  وَعَةَ عُقبَةَ بن  الحار  ْ
جَ ابنَةً ()عن أَبي سر  هُ تَزَوَّ أنَّ

جَ  ي قَدْ تَتزَوَّ
لأبي إهَاب  بن عزيزٍ، فَأتَتْهُ امْرَأة  ، فَقَالَتْ: إنّي قَدْ أرضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّت 

ا عُقْبَةُ: مَا أعْلَمُ أنَّك أرضَعْت   ا. فَقَالَ لَهَ َ ت ني، فَرَك تبَ إ لَى رستول الله به  ي وَلاَ أخْبَرْ
ن 

ينَتتة  ، ()
 « كَيْتتفَ   وَقَتتد ق يتتلَ  »:()فَسَتتأَلَهُ : فَقَتتالَ رستتول الله ب المدَ 

هُ . رواه البخاري   .فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَ

ظنتُ منن رسنول  ()عن للحسن بن علِ الحديث السادس:  قَالَ: حَف 

يبُكَ  » :()للله روله للتَمنذ ، وقنال: حنديث « دَعْ مَا يريبُكَ إ لَى ما لاَ  يَر 

 معناه : لتْرُكْ مَا تَشُكُّ ف يه  ، وَخُذْ مَا لاَ تَشُكُّ ف يه  . حسن صحيح .

                                                           

دَ ف يه  . ( 1  حَاكَ : أيْ تَرَدَّ
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: كَنننانَ لأبي بَكنننر للصنننديق قالنننت ()عنننن عائشنننة الحديث السابع: 

ُ  لَهُ للَخرَلَ )() ََمٌ يَُْر  نه  ، فَجَناءَ  (، وَكَانَ 1غُ ننْ خَرَلج  أَبُنو بَكْنرٍ يَأكُنلُ م 

نْهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ للغَُمُ : تَدْر   مَا هَذَل ؟ فَقَالَ أَبُو بكنر : 
يَوْماً ب شَيءٍ ، فَأكَلَ م 

نتُْ) ننُ للكَهَانَنةَ 2وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : كُنتُْ تَكَهَّ يَّنة  وَمَنا أُحْس 
ل  ، إ لاَّ ( لإنْسَنانٍ في للَْاه 

نْهُ، فَأدْخَلَ أَبُو بَكْنرٍ يَندَهُ 
يَن ي، فَأعْطَاني  ل ذل كَ، هَذَل للَّذ   أكَلْتَ م  أنّي خَدَعْتُهُ ، فَلَق 

ءٍ في    بَطْن ه  . روله للبخار  .  فَقَاءَ كُلَّ شَيْ

 ِّ للصحابيِّ الحديث الثامن: 
عْد  يَّةَ بن عُروة للسَّ

قَنالَ: قَنالَ ()عن عَط 

يَن حَتَّى يَدَعَ مَا لاَ بَأسَ ب نه  ،  »:()لللهرسولُ 
لاَ يَبْلُغُ للْعَبدُ أنْ يَكُونَ منَ لمؤُتَّق 

َّا ب ه  بَأسٌ 
 روله للتَمذ  ، وقال :حديث حسن . «حَذَرلً مم 

 وبعد الانتهاء من قراءة الآيات والأحاديث قال الأب: 
رُ دَنَسَ الْ  (:يقول ابن القيم) عَ يُطَهِّ رُ  ،قَلْب  وَنَجَاسَتَهُ الْوَر  كَمَا يُطَهِّ

 المَْاءُ دَنَسَ الثَّوْب  وَنَجَاسَتَهُ . 

نَة  
رَة  وَبَاط  بَة  ظَاه  وَل ذَل كَ تَدُله ث يَابُ المَْرْء  في   ..وَبَيْنَ الثِّيَاب  وَالْقُلُوب  مُنَاس 

نْهُمَا  ..المَْنَام  عَلَى قَلْب ه  وَحَال ه  
رُ كُلٌّ م  ير  .. في  الْآخَر   وَيُؤَثِّ ر  ذَا نَهىَ عَنْ ل بَاس  الْحَ وَله َ

شُو ة  وَالْخُ يَّ
 المُْنَاف يَة  ل لْعُبُود 

يْئَة  نَ الْهَ رُ في  الْقَلْب  م  بَاع  ، لم َا تُؤَثِّ  السِّ
، وَجُلُود  هَب  ع  وَالذَّ

                                                           

يه  كُلَّ يَومٍ ، وَباق ي1)  يُؤدِّ
ه  يِّدُ عَلَى عَبْد  عَلُهُ السَّ ء  يَجْ  كَسْب ه  يَكُونُ ل لْعَبْد  . ( الَخرَاجُ: شَيْ

( الكاهن: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار )النهاية 2)

 (، وقال ابن قدامة في المغني: الكاهن الذي له رئي من الجن تأتيه بالأخبار.4/214
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يٌّ يَعْر  
 الثِّيَاب  أَمْر  خَف 

يُر الْقَلْب  وَالنَّفْس  في 
نْ نَظَافَت هَا . وَتَأْث  فُهُ أَهْلُ الْبَصَائ ر  م 

نْ ثَوْب   نَّ ثَوْبَ الْبَرِّ لَيُعْرَفُ م 
هَا، حَتَّى إ 

جَت هَا وَكَسْفَت  هَا، وَبَهْ
هَا وَرَائ حَت  وَدَنَس 

مَا  ، وَلَيْسَا عَلَيْه  ر   .(1) الْفَاج 

حَابَة   انظروا لقولأبنائي ال كرام:  لَال  : كُنَّا نَدَعُ سَبْ بَعْضُ الصَّ نَ الْحَ ع يَن بَابًا م 

رَام   نَ الْحَ  .(2)مَخَافَةَ أَنْ نَقَعَ في  بَابٍ م 

فما كان كلاما يقال هكذا بل كان الورع حقيقة في قلوبهم وقد سمعت 

 » :حديث الغلام والخراج الذي أكل منه أبو بكر ولما علم به أنه من الكهانة

ءٍ  كُلَّ  فَقَاءَ  يَدَهُ  بَكْرٍ  أَبُو فَأدْخَلَ    شَيْ
 .«بَطْن ه   في 

وكذلك فارق عقبة بن الحارث زوجته عندما أُخبر أنه اجتمعا معها على 

 ثدي واحد في الرضاعة مع أن له منها أولاد ونكحت زوجا غيره.

تسمح لي يا سيدي أن أحكي لكم قصة لأحد التابعين تبين قالت الأم: 

 كيف كان حالهم في الورع .

 !.الغاليةتفضلي أيتها قال الأب: 
 فاشتهاه التين فرأى البصرة سوق في يمشي دينار بن مالك كانقالت الأم: 

 فأخذ شيئا يساوي لا: فقال التين لبائع وأعطاه نعله فخلع نقود معه يكن ولم

 التين من طبقا الرجل فملأ دينار بن مالك إنه للرجل فقيل وانصرف نعله مالك

 حر، فعدا فأنت منك قبله فإن دينار بن بمالك ألحق: له قال ثم لغلامه، وأعطاه

                                                           

ل  1) اكَ نَعْبُدُ وَإ يَّ  "( مدارج السالكين بين مَناَز  لَةُ الْوَرَع  «  "اكَ نَسْتَع يُن إ يَّ  .2/23فَصْل  مَنزْ 

 .2/23( المرجع السابق 2)
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 كان إن: مالك فقال. تحريري فيه فإن مني اقبل له: قال أدركه فلما وراءه، الغلام

 ولا بالتين الدين أبيع لا أنا: فقال عليه الغلام فألح .تعذيبي فيه فإن تحريرك فيه

 .(1)الدين يوم إلى التين آكل

 ماه! أحسنت أحسن الله إليك.إنها قصة جميلة يا أ قالت الابنة مريم:

نَيْدُ  قَالَ  وأنا أحكي لكم قصة الحارث:ثم قال الأب:  ثُ  اجْتَازَ : الْجُ ار   الْحَ

ه   في   فَرَأَيْتُ ، بي   يَوْمًا َّ  وَجْه  نَ  الضره وع   م  مْتُ  فَدَعَوْتُهُ ، الْجُ  فَأَخَذَ ، أَلْوَانًا لَهُ  وَقَدَّ

قْمَةَ  وَلَفَظَ ، وَخَرَجَ  ثَبَ فَوَ ، يَلُوكُهَا فَرَأَيْتُهُ ، لُقْمَةً  يتُهُ ، الله ا: فَقَالَ ، فَعَاتَبْتُهُ  فَلَق   أَمَّ

يدَةً  فَكَانَتْ  الْفَاقَةُ  ْ  إ ذَا وَلَك نْ ، شَد  يًّا الطَّعَامُ  يَكُن   لَم
ي إ لَى  ارْتَفَعَ ، مَرْض  نْهُ  أَنْف 

 زَفْرَة   م 

 .(2)أَقْبَلْهُ  فَلَمْ ، 
 ديث الأول كيف ربط النبيوألفت أنظاركم للح ثم قال الأب:

بين ترك الحرام والشبهات، هو صلاح القلب، والوقوع في الحرام ()

والشبهات يحصل بفساد القلب، فنجتهد على صلاح قلوبنا بالجلوس كثيرا في 

 مجالس الإيمان. 

نْسَانُ  وَخُل قَ ]قال تعالى: فائدة: يفًا الْإ   لستَ  بلحظةٍ  حياتَك بدأتَ  [ ضَع 

 .تعرفها لست بلحظة نتهيوست تذكرُها،

 .صنعه تستطيعُ  لا ومستقبلٍ  ، تغييَره تستطيع لا ماضٍ  بين وعشتَ 

                                                           

 ( مكاشفة القلوب وهو مختصر لكتاب إحياء علوم الدين للغزالي.1

 ( سير أعلام النبلاء للذهبي.2
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 . ربك إلى فقرك وإظهار ضعفك، استشعار   عن تغفلْ  فلا

في إحدى الدول العربية تربى أخوان حدهما  نصيحة من أخ مشفق:

 تب) الكا أخوه علم . وحين.للزراعة أصبح صحفيا والآخر تم تعيينه وزيرًا

 قد أنك أخي العزيز! علمت تحياتي: الرسالة هذه له كتب بذلك والصحفي (

 بأننا أذكّرك أن أحب لكني ومنطقتنا، لعائلتنا كبير شرف وهذا وزيرًا، أصبحت

 أن وأتذكر السلام، لروحه أبينا فراش في للنوم نتسابق كنا صغارًا كنا عندما

 الطعام بعد أيدينا غسلنا وأننا فةنظي أنها ليتأكد أيدينا رائحة يشم كان الوالد

 .معه بالنوم لنا يسمح لكي

 مدة، بعد معه نرقد سوف أننا شك ولا التراب، تحت أبونا يرقد نلآوا 

 .بأمان معه لترقد نظيفة يداك تكون أن أخي يا فاحرص

أبنائي الكرام! لا يهمنا الشخصية أكثر من أخذ العبرة من القصة، فالقرآن 

 عبرة دون ذكر الشخصية.كثيرا ما يهتم بال
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 باب المجاهدة

 
 جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت.

يتحول الطالح إلى صالح حلقة التعليم ب أبنائي ال كرام!قال الأب: 

والعاصي إلى طائع والكافر إلى مسلم موحد، انظروا كيف أسلم أمير المؤمنين 

 وسامحوني اليوم أترك لكم المجال لتبحثوا عن قصة إسلامه.عمر الفاروق، 

 سور قامت الأسرة بقراءة وتجويد العشر وبعد الترغيب في حلقة التعليم:

 فرد كل وقرأ الفاتحة، سورة قراءة مع الناس سورة حتى الفيل سورة من القرآن من

 .خطاءالأ لهم ويصحح التلاوة أحكام لهم والأب يوضح سورة من الأسرة سورة
ياض الصالحين  كتاب أخذ الأبوبعد الانتهاء من حلقة التجويد:  ر

 (:( ثم قال: قال المصنف )المجاهدة بابوفتحه على)

ينَّهُمْ سُبُلَنَا وَإ نَّ للَله  ﴿قَالَ تَعَالَى: أولا: الآيات: 
ينَا لَنَهْد 

ينَ جَاهَدُول ف  وَللَّذ 

ن يَن  ، (2) ﴾ وَلعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْت يَكَ للْيَق ينُ  ﴿لَى : وَقالَ تَعَا .(1) ﴾مؤََعَ لمؤحُْْس 

ًَ  ﴿ وَقالَ تَعَالَى : كَ وَتَبَتَّلْ إ لَيْه  تَبْت ي  .( 1) ﴾وَلذْكُر  لسْمَ رَبِّ

                                                           

 .  69الآية  _( سورة العنكبوت 1)

 .  99الآية  _( سورة الحجر 2)

 والثلاثون الخامسة حلقةال
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 ثانيا: الحديث:
إنَّ الله  »: ()قَالَ: قَالَ رَسُتول الله ()عن أبي هريرة  الأول:

لَيَّ عَبْدي بشَيتءٍ تَعَالَى قَالَ: مَنْ عادى لي وَ 
بَ إ  ، وَمَا تَقَرَّ يّاً فَقَدْ آذَنْتُهُ بالَحرْب 

ل 

بُ إلَيَّ بالنَّواف تل  حَتَّتى  ي يَتَقترَّ
، وَمَا يَتزَالُ عَبْتد  ضْتُ عَلَيه  َّا افْتَرَ

أَحَبَّ إلَيَّ مم 

تهُ الَّت ، وَبَصَرَ ي يَسْمَعُ ب ته  بَّهُ، فَإذَا أَحبَبتُهُ كُنتُْ سَمعَهُ الَّذ 
ي يُبْصتأح  ، ت ذ  رُ ب ته 

تا، وَإنْ سَتأَلَني أعْطَيْتُتهُ، وَلَتئ ن   َ جْلَهُ الَّت ي يَمْشيت به  ا، وَر  َ حُ به 
ويَدَهُ الَّتي يَبْط 

هُ  يذَنَّ  رواه البخاري .« اسْتَعَاذَني  لأعُ 

، ()فنيم يروينه عنن ربّنه  ()عن للنَّبيّ  ()عن أنس  الثاني:

بَ إجََّ ذ رَلعناً  إ ذَل تَقَربَ للعَبْدُ  » قَالَ: رَلعناً، وَإ ذَل تَقَنرَّ
نبْلً تَقَربْنتُ إ لَيْنه ذ  إجََّ ش 

إذَل أتَاني  يَمشي أتَيْتُهُ هَرْوَلَةً  نهُ بَاعاً ، و   ( روله للبخار  .2) «تَقَربْتُ م 

ن عْمَتَنان   » :()قَالَ: قَالَ رَسُول للله ()عن لبن عباس  الثالو:: 

ةُ، وَللفَرَلغُ مَغبونٌ فيهم كَريٌر م   حَّ : للصِّ  (.3)روله للبخار   «نَ للنَّاس 

                                                                                                                                               

 . 8الآية  _( سورة المزمل 1)

(:)معناه التقرب إليه بطاعته وأداء مفترضاته  7536)  13/628( قال الحافظ ابن حجر في الفتح 2)

 ونوافله، وتقربه سبحانه من عبده إثابته ( . 

 ( هو أن يبيع شيء غاليا بثمن رخيص، أو يشتري شيئا رخيصا بثمن غالٍ.3)

 وقد ذكرنا أقوال أهل العلم في الجزء الأول من هذا الكتاب.
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ينل  حَتَّنى  (): أنَّ للنَّبيّ ()عن عائشة  الرابع: ننَ لللَّ كَانَ يقُنومُ م 

َ تَصنعَُ هَذَل يَا رسولَ للله، وَقدْ غَفَنرَ للله لَنكَ مَنا 1تَتَفَطَّرَ) ( قَدَمَاهُ فَقُلْتُ لَهُ: ل 

نْ ذَنْب كَ  مَ م  رَ؟ قَالَ:تَقَدَّ  ُّ أنْ أكُونَ عَبْدلً شَكُورلً  » وَمَا تَأَخَّ
 .مُتَّفَقٌ عَلَيه   «أَفََ أُح 

يْتُ مَتعَ قَتالَ  ()عبد الله حُذَيفَةَ بتن  التيمان   عن أبي :الخامس : صَتلَّ

، ثُتمَّ مَضتلَيلَةٍ فَافْتَتَحَ البقَرَةَ  ذَاتَ  ()النَّبيّ 
ندَْ المئَة  ى. تَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ ع 

ا في ركعَة فَمَضَ، فقُلْتُ: يَرْكَعُ)فَقُلْتُ  َ ا، ثُتمَّ افْتَتتَحَ النِّسَتاءَ 2: يُصَليِّ به  َ ( به 

لاً فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَ  سِّ مْرَانَ فَقَرَأَهَا، يَقرَأُ مُتَرَ
يهَتا تَستبيح  : إ ذَا مَ تَحَ آلَ ع 

رَّ بآيتة ف 

ذٍ تَعَوَّ  ، وَإذَا مَرَّ بسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإذَاسَبَّحَ   »يَقُتولُ:، فَجَعَتلَ ذَ ، ثُمَّ رَكَعَ مَرَّ بتَعَوه

َ العَظ يم   ، ثُمَّ قَالَ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَح «سُبْحَانَ رَبيِّ
ه  نْ ق يَام  عَ اللهُ لم نَْ حَم دَهُ  »:واً م  ، سَم 

نَا لَكَ الَحمْدُ  َّا رَ  «رَبَّ
َ سُت »، فَقَتالَ:كَعَ، ثُتمَّ سَتجَدَ ثُمَّ قَامَ طَويلًا قَريباً مم  بْحَانَ رَبيِّ

ه  .فَكَانَ سُجُ  ،الأعَْلَى  نْ ق يَام   .رواه مسلم ودُهُ قَريباً م 

يْتُ مَعَ النَّبتيّ   ()عن ابن مسعود  :السادس لَيلَتةً،  ()قَالَ : صَلَّ

مْت    قَتالَ: هَمَ
مْتتَ ب ته  مْتُ بأمْر  سُوءٍ! قيتل: وَمَتا هَمَ يامَ حَتَّى هَمَ

تُ أنْ فَأَطَالَ الق 

سَ وَأَدَعَهُ . مُتَّفَق  عَلَيه  .
 أجْل 

                                                           

 ( أي تشققت .1)

( :  معناه : ظننت أنه يسلّم بها فيقسمها على  772)  3/255( قال النووي في شرح صحيح مسلم 2)

 ركعتين ، وأراد بالركعة الصلاة بكمالها وهي ركعتان ، ولا بد من هذا التأويل فينتظم الكلام بعده .
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ومتن  ()عن أبي ف راسٍ ربيعةَ بن  كعبٍ الأسلميِّ خاد م  رَسُتول الله  السابع:

ة ) فَّ ، فآت يه  ب وَضُوئ ه  وَحَاجَت ته   ()قَالَ: كُنتُْ أب يتُ مَعَ رسول  الله (1أهل  الصه

. فَقَالَ:) فَقَالَ:) سَلْن ي( فقُلْتُ: اسْأَلُكَ مُرَ  (  قُلْتتُ: كَ أَوَ غَيَر ذل تافَقَتَكَ في الَجنَّة 

جُود   » هُوَ ذَاكَ، قَالَ:  السه
كَ ب كَثْرَة  نِّي عَلَى نَفْس 

 رواه مسلم. «فأَع 

 وبعد الفراغ من قراءة الباب:
 تسمح لي يا سيدي الفاضل! فإن لي إشارة خفيفة . قالت الأم:

 .ليةتفضلي يا سيدتي الغا قال الأب:

كلما قترأت أو ستمعت حتديث ربيعتة بتن كعتب الأستلمي قالت الأم: 

تذكرت عجوز بني إسرائيل حيتث بينهتا وبتين ربيعتة عظتيم الشتبه في طلتب 

 المعالي، فكل منهما لم يطلب الدنيا، بل طلبا الفردوس الأعلى ومرافقة النبي.

 .بالله عليك يا أمي أن تحدثينا حديثها الابنة مريم! فبادرتها

ٍّ  عَنْ : جاءلت الأم: قا
إ ذَا  ()الله  قَتالَ: كَتانَ رَسُتولُ  () عَتلي 

ءٍ، فَأَرَادَ أَنْ يَفْعَلَهُ، قَالَ: نَعَمْ ، وَإ ذَا أَرَادَ أَنْ لا يَفْعَلَهُ سَكَتَ ، وَكَتانَ  سُئ لَ عَنْ شَيْ

، فَسَأَلَهُ، فَسَكَتَ، ثُمَّ  ٌّ
ءٍ لا، فَأَتَاهُ أَعْرَابي  شَيْ

سَتأَلَهُ، فَسَتكَتَ، ثُتمَّ سَتأَلَهُ،  لا يَقُولُ ل 

ه ، فَغَبَطْنَتاهُ، » :() فَقَالَ النَّب يه 
ئْتَ يَتا أَعْترَابي  ر  لَهُ: سَلْ مَا ش   المُْنْتَه 

سَلْ كَهَيْئَة 

                                                           

ه ، فكانوا يأوون إلى موضع مظلل في ( أهل الصفة : هم فقراء المهاجرين ، ومن لم يكن له منْزل يسكن1)

 .  3/37مسجد المدينة . النهاية 
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لَةً، قَالَ النَّب تيه 
نَّةَ، قَالَ: أَسْأَلُكَ رَاح  لَتكَ ذَاكَ، ثُتمَّ : () وَقُلْنَا: الآنَ يَسْأَلُ الْجَ

قَالَ: سَلْ، قَالَ: وَرَحْلَهَا، قَالَ: لَكَ ذَاكَ ، ثُمَّ قَالَ: سَلْ قَالَ: أَسْأَلُكَ زَادًا ، قَتالَ: 

كَ، فَقَالَ النَّب يه 
نْ ذَل  بْنَا م  َّ مَتا سَتأَلَ، : () ذَاكَ لَكَ، قَالَ: فَعَج 

أَعْطُوا الأعَْرَابي 

يَ، ثُمَّ قَالَ النَّب تيه 
ِّ وَعَجُتوز  بَن تي : () قَالَ: فَأُعْط 

كَتمْ بَتيْنَ مَسْتأَلَة  الأعَْترَابي 

يلَ  ثُمَّ قَالَ: إ نَّ مُوسَى 
ائ  سْرَ

،  ()إ  ترَ أَنْ يَقْطَتعَ الْبَحْترَ، فَتانْتَهَى إ لَيْته  لمََّتا أُم 

ندَْ قَ  ، فَرَجَعَتْ، فَقَالَ مُوسَى: مَالي  يَا رَبِّ ، قَالَ: إ نَّكَ ع  وَابِّ بَ وُجُوهَ الدَّ بْر  ضَرَ

، فَجَعَلَ مُوسَى لا   اسْتَوَى الْقَبْرُ ب الأرَْض 
ظَامَهُ مَعَكَ، قَالَ: وَقَد  يُوسُفَ، فَاحْم لْ ع 

نْكُمْ أَيْنَ هُوَ  ، فَقَتالُوا: إ نْ كَتانَ 
ي أَحَد  م  ي أَيْنَ هُوَ، فَسَأَلَ مُوسَى: هَلْ يَدْر  يَدْر 

هَا تَعْلَمُ أَيْنَ هُوَ فَأَرْسَتلَ إ لَيْهَتا مُوسَتى، أَحَد  يَعْلَمُ أَيْنَ هُوَ فَعَجُوزُ بَن ي فُ  لانٍ، لَعَلَّ

لَى مُوسَى فَلَماَّ أَتَتْهُ، قَتالَ: 
سُولُ، قَالَتْ: مَا لَكُمْ ، قَالُوا: انْطَل ق ي إ  فَانْتَهَى إ لَيْهَا الرَّ

يَن أَيْنَ قَبْرُ يُوسُفَ ، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَدُلِّي
 حَتَّى ا عَلَيْه  قَالَتْ: لا وَالله نَ هَلْ تَعْلَم 

كَ، قَالَتْ: فَتإ نيِّ أَسْتأَلُكَ أَنْ أَكُتونَ مَعَتكَ في  
ا: لَك  ذَل  تُعْط يَن ي مَا أَسْأَلُكَ، قَالَ لَهَ

، قَالَ: سَلي   نَّة  يهَا في  الْجَ
رَجَة  الَّت ي تَكُونُ ف  نَّتةَ، قَالَتتْ: لا وَالله  الدَّ لا ، لا أَرْضَى إ  الْجَ

هَا، قَالَ: فَأَوْحَى اللهُأَنْ أَكُونَ مَعَكَ فَجَعَلَ مُوسَى يُرَ  تهُ اده  إ لَيْه  أَنْ أَعْط هَا ذَل كَ، فَإ نَّ

، فَتأَخْرَجُوا الْع ظَتامَ، وَجَتازُوا  لا يَنقُْصُكَ شَيْئًا، فَأَعْطَاهَا، وَدَلَّتْهُ عَلَى الْقَتبْر 

 (.1) « الْبَحْرَ 

                                                           

د  « بَابُ المْ يم  « ( المعجم الأوسط للطبراني1 ، مكارم الأخلاق  7975رقم الحديث:  _مَن  اسْمُهُ : مُحَمَّ

خَاء  وَالْكَرَم  وَالْبَذْل  ... رقم ا« الجزء الخامس« للخرائطي  591.لحديث: بَابُ مَا جَاءَ في  السَّ
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ٍّ  () رَسُتولَ الله  أَنَّ  ()مُوسَى أَبي   وفي رواية عَنْ  
نَتزَلَ ب تأَعْرَابي 

ه  » فَأَكْرَمَهُ ، فَقَالَ لَهُ:
: نَاقَتة  ب رَحْل هَتا للله قَالَ: يَا رَسُولَ .« سَلْ حَاجَتَك يَا أَعْرَابي 

تَيْن   ا مَرَّ . قَالَهَ
لُبُهَا أَهْلي  جَزْتَ أَنْ تَكُونَ أَعَ  »:()، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله وَأَعْنُز  يَحْ

ائ يلَ  سْرَ
ثْلَ عَجُوز  بَن ي إ  وزُ بَن تي ، وَمَتا عَجُتللله ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: يَتا رَسُتولَ «  م 

ائ يلَ  قَالَ: سْرَ
، فَقَالَ  مُوسَى إ نَّ  »إ  يق  لَّ عَن  الطَّر  ائ يلَ فَأُض  سْرَ

يَر ب بَن ي إ  أَرَادَ أَنْ يَس 

سْرَ  لَهُ عُلَمَاءُ 
ثُكَ أَنَّ  ائ يلَ،بَن ي إ  أَنْ لَا  للله أَخَتذَ عَلَيْنَتا مَوَاث يتقَ  يُوسُتفَ  نَحْنُ نُحَتدِّ

نْ  صْرَ  نَخْرُجَ م 
ي أَيْتنَ قَتبْرُ  م  كُمْ يَتدْر  ظَامَهُ مَعَنَا. قَالَ: وَأَيه

يُوسُتفَ   حَتَّى نَنقُْلَ ع 

ي أَيْنَ قَبْرُ  ائ يلَ  بَن ي إ لاَّ عَجُوزُ  يُوسُفَ  قَالُوا: مَا تَدْر  سْرَ
فَأَرْسَتلَ إ لَيْهَتا، فَقَتالَ:  . إ 

نَّة  . قَالَ:  للله  فَقَالَتْ: لَا وَ   يُوسُفَ  دُلِّين ي عَلَى قَبْر   لَا أَفْعَلُ حَتَّى أَكُونَ مَعَكَ في  الْجَ

هَ رَسُولُ الله  » يلَ لَهُ: أَعْط هَتا حُكْمَهَتا فَأَعْطَاهَتا حُكْمَهَتا وَكَر  فَأَتَتتْ  مَا قَالَتْ فَق 

رُوا هَاهُنَا. فَلَماَّ حَفَترُوا 
: احْف  بُوا هَذَا المَْاءَ. فَلَماَّ نَضَبُوهُ قَالَت 

ةً ، فَقَالَتْ: أَنْض  بُحَيْرَ

ظَامُ   النَّهَتار   إ ذَا ع 
ثْلُ ضَتوْء  يقُ م  ، فَإ ذَا الطَّر  نَ الْأرَْض  رواه . يُوسُفَ، فَلَماَّ أَقَلهوهَا م 

جَاهُ الحاكم وقال هَذَا حَ  سْنَاد  وَلَمْ يُخْر  يحُ الْإ 
يث  صَح   .(1) د 

 فشكرها جميع الأولاد على هذه القصة العظيمة.

  . والنوافل أبي ما الفرق بين الفرائضقال الابن محمد: ثم 
 الفرق بينهما:  ابني الغالي! قال الأب:

                                                           

 ،.4142رقم  _كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين  « المستدرك على الصحيحين( 1

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8670&lang=&bk_no=74&ID=1
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هي ما افترضه الله علينا في القرآن، كالصلوات الخمتس، وصتوم  الفرائض:

رمضان، والزكاة المفروضة، مثل: ) زكاة الزوع والثمار وعروض التجتارة  شهر

وزكاة الحلي وزكاة الماشية....إلخ( إذا بلغتت النصتاب، وحتج البيتت مترة في 

 العمر....إلخ.
هي ما سنه رسول الله بقوله أو فعله أو تقريره، أو اتصف به،  :أما النوافل

ركعة قبل وبعد الصلوات  ففي الصلاة: سن لنا رسول الله اثنى عشرة

المفروضة، وصلاة الضحى وقيام الليل، وصلاة الحاجة، وصلاة الاستخارة، 

 وصلاة التوبة، وصلاة الأوابين بين المغرب والعشاء...إلخ.

 فريضة الحاج.  أداءوالتصدق وصوم النافلة والحج والاعتمار بعد 

ياضٍ، بْنَ  لَ الفرائض كرأس المال، والنوافل كالأرباح: قال الفُضَيْ و : يَقُولُ  ع 

بَ  لَنْ  نَ  أفْضَلَ  بشيءٍ  الله  إلى الع بادُ  يَتَقَرَّ ، م   الأمْوال   رُءُوسُ  الفَرائ ضُ  الفَرائ ض 

 .(1) الأرْباحُ  والنَّواف لُ 
بَ  وَمَا » في الحديث القدسي: ()ذكر النبيقال الابن محمد:  لَيَّ  تَقَرَّ

 إ 

َّ  إلَيَّ  أَحَبَّ  بشَيءٍ  عَبْدي
ضْتُ  امم  ي يَزَالُ  وَمَا، عَلَيه   افْتَرَ بُ  عَبْد   بالنَّواف ل   إلَيَّ  يَتَقرَّ

بَّهُ، حَتَّى
ي سَمعَهُ  كُنتُْ  أَحبَبتُهُ  فَإذَا أح  .....إلخ يَسْمَعُ  الَّذ  فلماذا لما يتقرب  «ب ه 

  . يعطيه هذه العطايا كلهاالعبد بالنوافل 

                                                           

 .111 /8حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ( 1
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 وأفضلُ  الفرائض، ف علُ  عند الله؛ الأعمال   أحبَّ  أنَّ اعلم يا بني!  قال الأب:

 ﴿ النَّوافل، والنوافل هي سنة نبينا، وقد جاء في كتاب ربنا: ف علُ  بَعدَها القُرُبات

بهونَ  كُنتُمْ  إ ن قُلْ 
ب عُوني   اللهَ تُح  ب بْكُمُ  فَاتَّ رْ  اللهُ يُحْ  غَفُور   وَاللهُ   ذُنُوبَكُمْ  لَكُمْ  وَيَغْف 

يم  
ح  تتوافق بما جاء في الحديث، فإذا جاهد الإنسان نفسه . وهذه الآية (1)﴾رَّ

 » وقام بتأدية النوافل زيادة على النوافل فلا شك أن الله يحبه ويفتح عين بصيرته:

ي يُبْص هُ الَّذ  ، وَبَصَرَ ي يَسْمَعُ ب ه  ا، ت كُنتُْ سَمعَهُ الَّذ  َ حُ به 
، ويَدَهُ الَّتي يَبْط  رُ ب ه 

جْلَهُ الَّت ي يَمْشي هُ  وَر  يذَنَّ ا، وَإنْ سَأَلَني أعْطَيْتُهُ، وَلَئ ن  اسْتَعَاذَني  لأعُ  َ  .« به 

 فبعد المجاهدة تأتي المكاشفة.

في عبادة ربه يقوم حتى تتفطر ()وقد سمعتم كيف كانت مجاهدة النبي

قدماه، ويقوم بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، وكل ذلك مع أن الله 

ن ذنبه وما تأخر، ففعل ذلك شاكرا لربه سبحانه وتعالى، غفر له ما تقدم م

 وممتثلا لأمر ربه)قم الليل(.

 وفوق كل ذلك مجاهدته في الدعوة إلى الله، ممتثلا أمر ربه ) قم فأنذر(.

 آدمُ، ف يه   تَع بَ  طَريق   وَالطّريقُ  أَنْتَ  أيْنَ  العزْم   مُخَنثَ  يَا(: )قال ابن القيم

ل يلُ، النَّار في   وَرُميَ  ح،نُو لأجَْل ه   وناحَ  عَ  الْخَ  يُوسُف وَب يعَ  إسْماعيلُ، للذّبْح   وأضْج 

جْن   في   ولَب ثَ  بَخْس بثَمَنٍ  نين، ب ضْعَ  السِّ َ  س 
نْشَار وَنُشر 

 الْحصورُ  السّيدُ  وذُب حَ  زكريا، بالمْ 

                                                           

 .31الآية  _عمران  سورة آل( 1
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ّ  وَقَاسَى يَحْيَ، يسى، الْوَحْح   معَ  وسَارَ  داود، بُكَاءُ  الم قْدار   عَلى وزادَ  أيوبُ، الضره  ع 

 .(1)   وَاللّع ب باللّهو   أنت تزْهَا ()محمّد الأذَى وأنواعَ  الْفَقْرَ  وعَالجَ 

 .(2)أهْوالُ  ذَل كَ  دونَ  وَلَك ن قَريب  ...  مَزَارَهاَ  إنَّ  بالْحزْن   دَارَهَا فَيَا

 .(3) أُريدُ  راحتَهَا: فقالَ    نفْسَكَ  تتعب كمْ  إلَى  :العب اد لبعضِْ  قيل

رَة   ﴿قال تعالى نَ  بما لهامشرقة مضيئة  أي (4)﴾وُجُوه  يَوْمَئ ذٍ مُسْف   الْفَوْز   م 

يَ  ، وَالنَّع يم   ن ينَ  وُجُوهُ  وَه   . المُْؤْم 

رَة   ): ()قاَلَ عطَاَءُ الْخرُاَسَانيِ ُّ و نْ  (مُسْف  تْ  مَا طُول   م   سَب يل   في   اغْبَرَّ

كَة  .ثَنَاؤُهُ  جَلَّ  للله  ورَة   أَيْ  ()ضاح  حَة   مَسْرُ ة  . فَر  َ
نَ  اللهُ  آتَاهَا ب مَا  أَيْ : مُسْتَبْشر   م 

 . (5)الْكَرَامَة  

يا أبنائي! والفراغ مإياك رَجُل  لعمر ابن  ، وَقَالَ فإن الفراغ باب المعصية  و

غْ :  عبد العزيز يرَ  يَا لَنَا تَفَرَّ ن ينَ  أَم   يَقُولُ: فَأَنْشَأَ .  المُْؤْم 

يَامَهْ  يَوْم   إ لَى  لَنَا غَ      فَرَا فَلَا  اغُ الْفَرَ  ذَهَبَ   . (6) الْق 

احَةُ  وقالوا: جَال   الرَّ لرِّ
 .(1)غَفْلَة   ل 

                                                           

 الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن لابن القيم.( 1

 المرجع السابق.( 2

 .54المرجع السابق صت ( 3

 .  38الآية   –( سورة عبس 4

 ( تفسير القرطبي  .5

يز  (  « ثم دخلت سنة إحدى ومائة« ( البداية والنهاية6  . 12/686فَصْل  ) مَناَق بُ عُمَرَ بْن  عَبْد  الْعَز 
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اغًا، تَقْعُدُوا لَا : ()البصري حجاج بن قال شعبةو  الْمَوْتَ  فَإ نَّ  فُرَّ

 .(2)يَطْلُبُكُمْ 

 . (3): أتعب الناس من جلت مطالبه  () قال عمرو

ةب تاله   أَحترَزتُ  داً      العَتليتاء   تمَّ  مُجتمعا الَجرار الَجحفَل يَعجَتزُ  ما  مُنفَر 

 اعمطَ  طتتال بُ  إ لَيتته   يَتمُدَّ  وَأَن     خُلد    في يَجر   لمَ  متا ب تالَحتزم   وَن تلتُ     

تن الناسَ  وَأَتتعَبُ    بعا ما دَرك   عَن قتاصر   وَجُهدُهُ       مَطال بُهُ  جَلَت م  تَّ
 (4)ا 

 .(5)النية الصالحة والهمة العالية نفس تضيئ وهمة تتوقد 

 .عقر اليم   فيخطير فالدر تلا يحصل خطير  إلا ب

 .من لم تبك الدنيا عليه .. لم تضحك الآخرة إليه

  :كلما تعاظمت الهمم ، تصاغرت الجثث

 (6)ضئيلة نواحل إلا والنفوس كبار       يولست ترى الأجسام وه

 وقيل: 
رَ  العُتلا طَلبَ  ومَن      المَعالي   تُكْتَسَبُ  الكَدِّ  بقَدْر    اللَّيالي   سَه 

                                                                                                                                               

 ( أدب الدنيا والدين للماوردي.1

 ( الزهد لابن أبي الدنيا .2

 ( الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن لابن القيم .3

 ( من شعر: عبد الجليل الطباطبائي وهو شاعر عراقي.4

 ( المرجع السابق .5

 ( كتاب العمر والشيب لابن أبي الدنيا .6
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ن العُلا رَامَ  ومَن  المحَُال   طَلَب   في العُمْترَ  أضتاعَ                     كَدٍّ  غير   م 

زَّ  تَرومُ 
لي   طَلَبَ  مَن البحرَ  يَغوصُ         ليتلاً  تنتتامُ  ثُم الع   اللآَّ

 (1)الليالي سَهَتر   في المَرء   وعزه                       العوالي مَم  باله   القَدْر   عُلوه 

نجتهد في هذه الدنيا لنتحصل على أعمال البر والخير، قبل أن  قال الأب:

تصبح أماني ولكن لا نستطيع الحصول عليها، فتكون الحسرة والندامة، وإليك بعض 

 الأمنيات التي تمناها أصحابها بعد فوات أوانها:

نَ  أَصَابَكُمْ  وَلَئ نْ ﴿ :المنافق الذي ترك الجهاد :الأول  الله   فَضْل  م 

ْ  كَأَنْ  لَيَقُولَنَّ  ة   وَبَيْنَهُ  بَيْنَكُمْ  تَكُنْ  لَم  عَظ يمًا  فَوْزًا فَأَفُوزَ  مَعَهُمْ  كُنْتُ  ليَتْنَيِ ياَ مَوَدَّ

عَظ يمًا (  فَوْزًا فَأَفُوزَ  مْ مَعَهُ  كُنتُْ  لَيْتَن ي ، هذا قول المنافق حسدا منه لهم) يَا(2)﴾

يبَ  أي: نَ  مَعَهُمْ  أُص  .. ولكن هيهات هيهات.   م   الْغَن يمَة 

يطَ  ﴿ الكافر) صاحب الجنتين(: الثاني: ه   وَأُح  يْه   يُقَلِّبُ  فَأَصْبَحَ  ب ثَمَر   عَلَى   كَفَّ

يَ  ف يهَا أَنفَقَ  مَا يَة   وَه  هَا عَلَى   خَاو  ْ  يْتَن يلَ  يَا وَيَقُولُ  عُرُوش  كْ  لَم  أَحَدًا ب رَبيِّ  أُشْر 

 . ولكن هيهات هيهاتن فقد احترقت زروعه وثماره.(3)﴾

ُ  يَعَضه  وَيَوْمَ ﴿ الظالم لنفسه: الثالث:
ذْتُ  ياَليَتْنَيِ يَقُولُ  يَدَيْه   عَلَى  الظَّالم  َ  اتخَّ

سُول   مَعَ  ْ  لَيْتَن ي سَب يلًا * يَاوَيْلَتَى الرَّ . يأكل يده من شدة (4)﴾ خَل يلًا  نًافُلَا  أَتخَّ ذْ  لَم

                                                           

 ( ديوان الإمام الشافعي .1

 . 1الآية  _لنساء ( سورة ا2

 . 42الآية  _( سورة الكهف 3

 .28،  27الآيتان  _( سورة الفرقان 4
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لو أنه اتبع النبي واتخذ الصحبة الصالحة التي تعينه على أمر دينه ويتمنى:  الندم،

 ودنياه.. ولكن هيهات هيهات، انتهى زمن المهلة.

ا ﴿ الذي أخذ كتابه بشماله:الكافر:  الرابع: َ  مَنْ  وَأَمَّ مَال ه   ك تَابَهُ  أُوتي   فَيَقُولُ  ب ش 

ْ  ليَتْنَيِياَ  .ولكن هيهات هيهات.(1)﴾ ك تَاب يَهْ  أُوتَ  لَم

ا ﴿الذي نظر أمامه يوم القيامة فلم يجد إلا ما قدم: الكافر: الخامس:  أَنْذَرْنَاكُمْ  إ نَّ

يبًا عَذَابًا مَتْ  مَا المَْرْءُ  يَنْظُرُ  يَوْمَ  قَر   .(2)﴾ اتُرَابً  كُنتُْ  ياَليَتْنَيِ الْكَاف رُ  وَيَقُولُ  يَدَاهُ  قَدَّ
الدنيا وأنه لم عندما تنكشف أمامه الحقائق ويرى زوال الكافر:  السادس:

يءَ ﴿تكن حياة حقيقية: رُ  يَوْمَئ ذٍ  ب جَهَنَّمَ  يَوْمَئ ذٍ  وَج  نسَانُ  يَتَذَكَّ  لَهُ  وَأَنَّى الإ 

كْرَى * يَقُولُ  مْتُ  ياَليَتْنَيِ الذِّ يَاتي   قَدَّ نْيَا في   .(3)﴾ لح َ  ف يهَا حَيَاتي   كَانَتْ  الَّت ي الده

يَاتي   مُنقَْط عَةً  ه   لح َ يَ  الَّت ي هَذ  مَا  ، مُنقَْط عَةٍ  غَيْرُ  دَائ مَة   ه  يَاتي  : )  قَالَ  وَإ نَّ ْ (  لح َ :  يَقُلْ  وَلَم

ه   » ذ  يَاة   له َ يَاةَ  أَنَّ  مَعْنَى عَلَى  « الْحَ اَ الْحَ يَاةَ  إ لاَّ  لَيْسَتْ  كَأَنهَّ ار   في   الْحَ رَة   الدَّ  قَالَ  ، الْآخ 

ارَ  وَإ نَّ  ﴿:  تَعَالَى  رَةَ  الدَّ يَ  الْآخ  يَوَانُ  لَه  يَ  أَيْ (4) ﴾ الْحَ يَاةُ  لَه   .(5) الْحَ

 .فنجتهد يا أبنائي في تحقيق أمنياتنا في الدنيا قبل فوات الأوان

 

                                                           

 . 25الآية  _( سورة الحاقة 1

 . 41الآية  _( سورة النبأ 2

 . 24،  23الآيتان  _( سورة الفجر 3

 .64الْعَنْكَبُوت  : ( سورة 4

 ( التفسير الكبير للرازي .5
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 باب التوبة 

 
 جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت.

 لَا »جتاء في الحتديث: فضل حلقة التعليم:  أبنائي ال كرام!قال الأب: 

تْهُمُ  إ لاَّ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللهَ يَذْكُرُونَ  قَوْم   يَقْعُدُ  يَتْهُمُ  الملََائ كَةُ، حَفَّ حْمَتةُ، وَغَش   وَنَزَلَتتْ  الرَّ

ينَةُ، عليهم  
ك  ندَْهُ  ف يمَن اللهُ وَذَكَرَهُمُ  السَّ  رواه مسلم.«ع 

 :هذا الفضل يتحقق مقصد حلقة التعليمومن 

يدُ  .1 د  يمَان  وَنُزُولُ  تَجْ ك ينةَ   الإ  .  السَّ حْمَة   وَالرَّ

تْهُمُ  » .2  حبتهم يتأتي فينتا متزاجهم، ومتزاج الملائكتة صتبف « الملََائ كَتةُ  حَفَّ

 ﴿لى: ، وقال تعتا(1) ﴾يُؤْمَرُونَ  مَا وَيَفْعَلُونَ  أَمَرَهُمْ   مَالا يَعْصُونَ اللهََ﴿ الطاعة،

مْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ  نْ فَوْق ه  مْ م  ُ  (2) ﴾يَخَافُونَ رَبهَّ

في كتابه مفتاح دار السعادة: قال أحمد  «»ذكر لبن للقيم أبنائي ال كرام:

بن مروان المالكي في كتاب المجالسة له حدثنا زكريا بن عبد الرحمن البصري 

ض المحدثين بالبصرة فحدثنا قال سمعت أحمد بن شعيب يقول: كنا عند بع

                                                           

 .  6الآية  _( سورة التحريم 1)

 .51الآية  –( سورة النحل 2)

 والثلاثون السادسة الحلقة
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وفي المجلس « وَإ نَّ الملََْائ كَةَ لَتَضَعُ أَجْن حَتَهَا ل طَال ب  الْع لْم  :»()بحديث النبي

معنا رجل من المعتزلة فجعل يستهزئ بالحديث فقال والله لأطرقن غدا نعلي 

ا بمسامير فأطأ بها أجنحة الملائكة ففعل ومشى في النعلين فجفت رجلاه جميع

 ووقعت فيهما الأكلة .

سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى الساجي قال كنا نمشي في  :وقال الطبراني

بعض أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين فأسرعنا المشي وكان معنا رجل 

تكسروها  ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا :ماجن منهم في دينه فقال

 (.1رجلاه وسقط) كالمستهزيء فما زال من موضعه حتى جفت

فنتيقن يا أحبابي أن الملائكة معنا وتحفنا بأجنحتها إلى عنان السماء.. 

 والملائكة يمشون في الطرق يلتمسون حلق الذكر.

 وبعد الترغيب في حلقة التعليم قرأ الأب حديثا في فضل القرآن:

جُلَ »:()للله  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  ()عَبَّاسٍ  لبْن   عَن   ي لَيْسَ  إ نَّ الرَّ الَّذ 

نَ الْقُرْآن  كَالْبَيْت   ء  م  ب  في  جَوْف ه  شَيْ ر   (.2«)الْخَ

ثم قامت الأسرة بقراءة وتجويد العشر سور من القرآن من سورة الفيل 

حتى سورة الناس مع قراءة سورة الفاتحة، وقرأ كل فرد من الأسرة سورة 

 طاء.والأب يوضح لهم أحكام التلاوة ويصحح لهم الأخ ،سورة

                                                           

 ( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القيم. 1)

 ( رواه الترمذي في سننه، والحاكم في المستدرك. 2)
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ياض الصالحين»كتاب أخذ الأب :وبعد الانتهاء من حلقة التجويد  «ر

 :«»ثم قال: قال المصنف  « باب التوبة »وفتحه على
 أولا: الآيات:

هَ  جَم يعاً  الله  إ لَى  وَتُوبُوا ﴿عَالَى:قَالَ تَ  نُونَ  أَيه
كُمْ  المُْؤْم   .(1) ﴾ تُفْل حُونَ  لَعَلَّ

كُمْ ثُمَّ تُوبُوا إ لَيْه  اسْتَغْف   ﴿وَقالَ تَعَالَى:    .(2)﴾ رُوا رَبَّ

 ثانيا: الحديث:
 ()خناد م  رسننول  للله -للأنصنار ِّ  عنن أبي حنزةَ أننس  بننن  مالنكٍ  الأول:

كُمْ  »:()قَننالَ: قَننالَ رَسُننولُ للله()و نننْ أَحَنند  ه  م  للهُ أفْننرَحُ ب تَوْبَننة  عَبْنند 

هُ في أرضٍ فَ   مُتَّفَقٌ عليه . «(3)َةٍ سَقَطَ عَلََ بَع يره  وقد أضلَّ

كُمْ   »وفي رولية مؤُسْلمٍ:  ننْ أَحَند  يَن يتوبُ إ لَيْنه  م  ه  ح  للهُ أَشَدُّ فَرَحاً ب تَوبَة  عَبْد 

نْهَنا، 
لبنهُ فنأَي سَ م  نْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُنهُ وَشَََ

لَته  بأرضٍ فََةٍ ، فَانْفَلَتَتْ م  كَانَ عَلََ رَلح 

نا فَأَتى شَجَرَةً فاضطَ   ، فَبَينَم هُوَ كَذَل كَ إ ذْ هُوَ بِّ 
نْ رَلحلَته  هَا وقد أي سَ م  جَعَ في ر لِّ

هَا) طام  ندَهُ ، فَأَخَذَ ب خ  هُمَّ أنْتَ عَبد   وأنا 4قائ مَةً ع  : لللَّ  للفَرَح 
ة  دَّ
نْ ش  (، ثُمَّ قَالَ م 

ة  للفَرَح   دَّ
نْ ش   .«رَبُّكَ ! أَخْطَأَ م 

                                                           

 .  3الآية  _( سورة هود 1)

 .  31الآية  _( سورة النور 2)

 ) فلا ( . 11/331( الفلاة : الصحراء الواسعة . اللسان 3)

 ) خطم ( . 4/145م : الحبل الذي يقاد به البعير . اللسان ( الخطا4)
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عننن للنَّبننيّ  ()عبنند  للله  بننن  قَننيسٍ للأشْننعر ِّ عننن أبي موسَننى  الثوواني:

، ويَبْسُنطُ يَندَهُ » قَالَ: () نءُ للنَّهَنار 
إنَّ للله تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بالليل  ل يَتُنوبَ مُسِ 

يل  بالنَّهَ  ءُ لللَّ ا ار  ل يَتُوبَ مُسِ  بِّ  نْ مَغْر  مْسُ م   روله مسلم . «، حَتَّى تَطْلُعَ للشَّ

نننَانٍ للخندر ِّ  عنن الثالث:
أنّ نَب ننيَّ ()أبي سَنعيد سَننعْد  بنن  مالننك  بنن  س 

كَانَ ف يمَنْ كَانَ قَبْلَكمْ رَجُلٌ قَتَنلَ ت سْنعَةً وت سْنعيَن نَفْسناً ، فَسَنأَلَ » قَالَ:()للله

نهُ قَتَنلَ ت سنعَةً وت سْن نٍ ، فَأَتَناهُ. فقنال: إنَّ ، فَدُلَّ عَلََ رَله  ع يَن عَنْ أعْلَم  أَهْل  للأرض 

 مئَنةً، ثُنمَّ سَنأَلَ عَننْ أَعْلَنم  أَهْنل  
لَ به  نْ تَوبَةٍ ؟ فقالَ: لا، فَقَتَلهُ فَكَمَّ

نَفْساً فَهَلْ لَهُ م 

ننْ تَوْبَنةٍ ؟ فقنالَ:  ئَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ م  هُ قَتَلَ م  ٍ . فقَالَ: إ نَّ ، فَدُلَّ عَلََ رَجُلٍ عَال  للأرَض 

نا أُناسناً نَعَمْ ، ومَنْ يَُُولُ بَيْ  َ ننَهُ وبَنيْنَ للتَّوْبَنة  ؟ لنْطَل نقْ إ لى أرض  كَنذَل وكَنذَل فن  نَّ بِّ 

نَنا أرضُ سُننوءٍ،  ننكَ فَ  نهَّ
ننعْ إ لى أَرْض  يَعْبُنندُونَ للله تَعَننالَى فاعْبُنند  للله مَعَهُننمْ، ولاَ تَرْج 

يننقَ أَتَنناهُ لمؤنَْنوْتُ، فاخْتَصَننمَتْ  ننة  فننانْطَلَقَ حَتَّننى إ ذَل نَصَننفَ للطَّر  حَْ كَننةُ للرَّ
ف يننه  مََئ 

ًَ ب قَلب نه  إ لى للله  تَعَنالَى،  : جَناءَ تَائ بناً، مُقْنب  حَْنة  كَةُ للرَّ
. فَقَالتْ مََئ  ومََئ كَةُ للعَذَلب 

نيٍّ 
نهُ لْ يَعْمَنلْ خَنيرلً قَنطُّ ، فَأَتَناهُمْ مَلَنكٌ في صنورَة  آدَم  : إنَّ وقالتْ مََئ كَةُ للعَذَلب 

فقالَ: ق يسُول ما بيَن للأرضَين  فَ لَى أيّتهم كَنانَ أدنَنى  -أْ  حَكَمً   -بَيْنَهُمْ فَجَعَلُوهُ 

حنة   كَنةُ للرَّ
 «فَهُوَ لَهُ. فَقَاسُول فَوَجَندُوهُ أدْننى إ لى للأرْض  للتني أرَلدَ، فَقَبَضَنتْهُ مََئ 

  مُتَّفَقٌ عليه.

 للصَّ » وفي رولية في للصحيح: 
نْ أهل هَافَكَانَ إلى للقَريَة  بٍْ فَجُع لَ م  ة  أقْرَبَ ب ش   .«الح َ
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ه  : » وفي رولية في للصحيح  ه  أَنْ تَبَاعَند   ، وإ لَى هنذ  فَأَوحَى للله تَعَنالَى إ لى هنذ 

رَ لَنهُ  بٍْ فَغُف  ه  أَقْرَبَ ب ش  يسُول مَا بيْنَهُم ، فَوَجَدُوهُ إ لى هذ 
بي  ، وقَالَ : ق  . وفي  «أَنْ تَقَرَّ

ه  نَحْوَهَا» لية : رو  .«فَنَأى بصَدْر 

 بعد الانتهاء من قراءة آيات وأحاديث الباب:و 
هذا الباب يا أبنتائي يبتين كتم محبتة الله بعبتاده   !أبنائي ال كرامقال الأب: 

وكيف يسامحهم عندما يعصونه ويتوب عليهم ويفرح بهم عندما يعتودون، كتما 

ه  للهُ أفْننرَحُ ب تَ  » :متتر في الحتتديث الأول للهُ   : »للبخننار ، وفي مسننلم «...وْبَننة  عَبْنند 

يَن يتوبُ إ لَيْه   ه  ح  فهل بعد ذلك ييأس أي منا عنتدما  .«....أَشَدُّ فَرَحاً ب تَوبَة  عَبْد 

 يقارف أي معصية أيً كانت أن يرجع إلى ربه ويتوب إليه .
 اللهُ نَصُوحًا أَنْسَى  تَوْبَةً سمعت أن العبد إذا تاب إلى الله  وأنا قال الابن محمد:

هَا خَطَايَاهُ وَذُنُوبَهُ. حَهُ وَب قَاعَ الْأرَْض  كُلَّ  حَاف ظَيْه  وَجَوَار 

 حتى يأتي يوم القيامة وليس عليه شاهد بذنب.

تهدم ما كان قبلها، والإسلام يهدم ما كان  والتوبةأحسنت يا محمد..  قال الأب:

 قبله.

 ﴿رصيد للتائ  من للسيئات إلى حسناتوللأجَل من ذلك كله أن للله يبدل 

لَ  وَآمَنَ  تَابَ  مَنْ  إ لاَّ  ًَ  وَعَم  ا عَمَ لُ  فَأُولَئ كَ  صَالح ً  وَكَانَ  حَسَنَاتٍ  سَيِّئَاتَ  مْ  لللهُ يُبَدِّ

يمً  غَفُورًل لللهُ  .(1) ﴾رَح 

                                                           

 .           71الآية  _( سورة الفرقان 1)



 
 

 

 

 

399  

 

اليقين 

مفهومه 

 وآثاره 

                yW          

، فَقَالَ:  بَاهُ عَلَى عَيْنَيْه  م  قَدْ سَقَطَ حَاج  ير  هَر 
، رَجُل  الله يَا رَسُولَ جَاءَ شَيْخ  كَب 

يئَتُهُ بَيْنَ 
مَتْ خَط  ، لَوْ قُسِّ

ين ه  غَدَرَ وَفَجَرَ، وَلَمْ يَدَعْ حَاجَةً وَلَا دَاجَةَ إ لاَّ اقْتَطَعَهَا ب يَم 

نْ تَوْبَةٍ  فَقَالَ لَهُ رَسُولُ   »:()الله أَهْل  الْأرَْض  لَأوَْبَقَتْهُمْ، فَهَلْ لَهُ م 

ا: الَ قَ  « أَسْلَمْتَ  يكَ  لَا  وَحْدَهُ  اللهُ إ لاَّ  إ لَهَ  لَا  أَنْ  فَأَشْهَدُ  أَنَا أَمَّ دًا وَأَنَّ  لَهُ، شَر   مُحَمَّ

ر   اللهَ فَإ نَّ  »:()النَّب يه  فَقَالَ . وَرَسُولُهُ  عَبْدُهُ 
ل   كَذَل كَ، كُنتَْ  مَا لَكَ  غَاف   وَمُبْدِّ

 وَغَدَرَات كَ »:فَقَالَ  وفَجَرَاتي   وَغَدَرَاتي   ،لله ا رَسُولَ  يَا: فَقَالَ .«حَسَنَاتٍ  سَيِّئَات كَ 

جُلُ  فَوَلىَّ  «وفَجَرات كَ  لُ  الرَّ لِّ ُ  يُهَ  .(1)رواه ابن أبي حاتم.وَيُكَبرِّ

هُ أَتَى رَسُولَ الله   شَطْبٍ  -أَبي  فَرْوَةَ  وعَنْ  : فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا () أَنَّ

 ْ هَا، وَلَم نُوبَ كُلَّ لَ الذه
نْ تَوْبَةٍ  فَقَالَ: عَم  كْ حَاجَةً وَلَا دَاجَةً، فَهَلْ لَهُ م   » يَتْرُ

 السَّ   » فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «أَسْلَمْتَ 
، وَاتْرُك  ات  َ يرِّ  يِّئَات  ، فَيَجْعَلَهَا اللهُفَافْعَل  الْخَ

هَا  اتٍ كُلَّ ُ  «مْ نَعَ  » . قَالَ: وَغَدَرَاتي  وفَجَرَاتي   قَالَ:«لَكَ خَيْرَ قَالَ فَمَا زَالَ يُكَبرِّ

 (.2) . حَتَّى تَوَارَى. رواه الطبراني

إنَّ للله تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بالليل  » ومن رحمة الله تعالى بعباده: قالت الأم:

، حَتَّى تَطْلُعَ  ءُ لللَّيل 
، ويَبْسُطُ يَدَهُ بالنَّهَار  ل يَتُوبَ مُسِ  ءُ للنَّهَار 

ل يَتُوبَ مُسِ 

ا  بِّ  نْ مَغْر  مْسُ م   .انهارو فيدي الله تعالى مبسوطتان ليلا «للشَّ
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من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يسامح ما كان في حقه عدا قال الأب: 

 عَائ شَةَ  فعَنْ ، وكذلك حقوق العباد _أعاذنا الله وإياكم منه  _الشرك به

ينُ  »: ()الله  رَسُولُ  قَالَ : قَالَتْ () وَاو  يوَان  :  ثَة  ثَلَا  الدَّ
رُ  لَا  فَد   اللهَُّ يَغْف 

نْهُ 
يوَان   شَيْئًا، م 

يوَان   شَيْئًا، ب ه   اللهُ يَعْبَأُ  لَا  وَد 
كُ  لَا  وَد  نْهُ  اللهُ يَتْرُ

ا شَيْئًا، م  يوَانُ  فَأَمَّ  الدِّ

ي رُ  لَا  الَّذ  نْهُ  اللهُ يَغْف 
اكُ  شَيْئًا م  شْرَ ، عَزَّ  ب الله   فَالْإ   اللهَ  إ نَّ  ﴿:وَجَلَّ  عَزَّ  اللهُ قَالَ  وَجَلَّ

رُ  لَا  كَ  أَنْ  يَغْف  رُ  ب ه   يُشْرَ ا ،﴾ يَشَاءُ  لم نَْ  ذَل كَ  دُونَ  مَا وَيَغْف  يوَانُ  وَأَمَّ ي الدِّ  يَعْبَأُ  لَا  الَّذ 

، وَبَيْنَ  بَيْنَهُ  ف يمَا  نَفْسَهُ  الْعَبْد   فَظُلْمُ  قَطه  شَيْئًا ب ه   اللهُ ه  ا رَبِّ يوَ  وَأَمَّ ي انُ الدِّ كُ  لَا  الَّذ   يَتْرُ

نْهُ  اللهُ
ُ  شَيْئًا م 

بَاد   فَمَظَالم  صَاصُ  بَيْنَهُمُ  الْع  يث   هَذَا. « مَحَالَةَ  لَا  الْق  يحُ  حَد   صَح 

سْنَاد   ْ  الْإ  جَاهُ  وَلَم  .(1) يُخْر 

نود أن توضح لنا لماذا أمر العالم قاتل التسعة والتسعين أن  قال الابن معاذ:

 .يذهب لقرية أخرى 

 :هذا الحديث يا أبنائي وضح لنا أمرين مهمين قال الأب:

أن الرجل الفاسد ) القاتل ( تحرك في قلبه نزعة التوبة والرجوع إلى الأول: 

الله، فذهب لرجل عابد، ومعلوم أكثر العباد جهال ليس عنهم علم بالله تعالى 

ه على الفور وبأسمائه وصفاته، فعندما أخبره أنه قتل تسعة وتسعين نفسا، فأخبر

أنه ليس له توبة، فحمل سيفه وكمل به المئة، ولكن نوازع التوبة جعلته قلق 

ٍ  رَجُلٍ  عَلَى  فَدُلَّ  »فتحرك وسأل الناس هُ : فقَالَ . عَالم  ئَةَ  قَتَلَ  إ نَّ نْ  لَهُ  فَهَلْ  نَفْسٍ  م   م 
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فالعالم عنده علم بسعة رحمة  «   التَّوْبَة   وبَيْنَ  بَيْنَهُ  يَحُولُ  ومَنْ  ، نَعَمْ : فقالَ    تَوْبَةٍ 

ان مليء بأهل الله تعالى، وبنور البصيرة علم أن هذا الرجل لو تاب وهو في مك

فإنه سيرجع يوما ما على ما كان عليه، كما نري كثير من المدخنين، يترك  السوء،

الدخان لفترة، ثم يعودن فعندما تسأله: ألم تترك الدخان يا فلان يقول نعم 

ت مع فلان فقالك خذ نفس واحد ومن ساعتها وأنا رجعت وللأسف جلس

ا فإ نَّ  وكَذَا كَذَا أرض   إ لى انْطَل قْ  »:للتدخين.. فأمره العالم بتغيير َ  يَعْبُدُونَ  أُناساً  به 

عْ  ولاَ  مَعَهُمْ، الله فاعْبُد   تَعَالَى  الله كَ  إ لى تَرْج  اَ أَرْض   .«سُوءٍ  أرضُ  فَإ نهَّ
نفعله مع الناس في زيارتنا الدعوية بعد أن نتكلم معهم ما وهذا يا أبنائي! 

نرغبهم للخروج معنا في بيئات الإيمان، فيأتون معنا ويتركون معاصيهم، وليس 

 والصحبة الصالحة البيئة ذلك فحسب، بل يصبحون دعاة إلى الله بسبب

 الصالحة.

ه في علم الله أن الإنسان مهما كان بعده عن الله لا نسيء به الظن، فلعلالثاني: 

 من أهل الفردوس الأعلى، فعلينا أن نجتهد عليه والهداية بيد الله تعالى.

 بل ندعو الله لهم عاة لا قضاة.. فلا نصف الناس؛فنحن د

 وننظر للنجار ينظر لكل الخشب الذي أمامه ويقول الكل ينفع.

 ق.ولا ننظر إلى الناس كالفران الذي ينظر للخشب ويقول الكل يستاهل الحر

جزلك للله خيرل يا أبي لقد وضحت لنا هذل للحديث، ما قالت الابنة مريم: 

 كنت أفهمه بِّذل للفهم.



 
 

 

 

 

402  

 

اليقين 

مفهومه 

 وآثاره 

                yW          

( (من أجل إسعاد للبشرية كلها َّ للدنيا وللآخرة أنزل للله قال الأب:

 ًَ ل لنشر ا وحيدً وعلَ منهاجه سببً ()وجعل جهد للرسول للكريم ،دينه كام

 للقيامة. للدين َّ للعال كله إلى يوم

، ()فلا تنبغي النبوة لأحد بعد النبي()وحيث أنه لا نبوة بعد النبي

نْ ر   ﴿(:تعالىلقول الله ) د  أَبَا أَحَدٍ م  تَمَ  وَخَاجَال كُمْ وَلَك نْ رَسُولَ الله  مَا كَانَ مُحَمَّ

ءٍ عَل يماً النَّب يِّيَن وَكَانَ اللهُ  . (1) ﴾ ب كُلِّ شَيْ

 مة مسمول عن جهد للرسول صلَ للله عليه وسلم.فأصبح كل فرد في للأ

 سيد  للغاج! ما هو للدين للكامل؟. قالت الأم:

 هو مَموعة للشع  للآتية:: الدين الكامل قال الأب:

( المعاملات الإسلامية 3. بادات( حقيقة الع2   حقيقة الإيمان واليقين. (1

    .الأخلاق الإسلامية( 5. الصحيحة المعاشرات الإسلامية( 4  .الصحيحة

المتواصل في مكة والمدينة خلال ثلاث وعشرون سنة ترك كل  ()بجهده 

د الأمة عالماً بدينه عاملًا به داعياً إليه ولكن اليوم بسبب الترك فرد من أفرا

حتى  خرج الدين من حياة المسلمينالمتواصل لجهد الدين وعدم القيام بالدعوة  

الصلاة أول علامات الإيمان التي جاء فيها:)إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد 

 ن رحم الله. فاشهدوا له بالإيمان( خرجت من حياة الأمة إلا م

وهذه الصفات بدائيات للرجوع للمستوى الذي تركنا عليه الرسول صلى 
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 الله عليه وسلم.

فالصفات الست هي لإنشاء العاطفة للتمسك بالدين الكامل وهي حفاظه 

 لنا من الخوض في الخلافات.

فكل صفة من الصفات هي مفتاح من مفاتيح الدين فبالإيمان والصلاة يأتي 

وهذه الأعمال تحتاج للعلم والإخلاص..  لصيام والزكاة والحج..الاستعداد ل

 والذكر للتحصين من الشيطان، والإكرام لحفاظة الحسنات .

ولا تقوى وتحيا هذه الأعمال والصفات في حياتنا وحياة الناس إلا بالدعوة 

 إلى الله سبحانه وتعالى .

يل باقي صفات فإذا أتت في حياتنا حقيقةً هذه الصفات يسهل علينا تحص

 الدين والكلام دائمًا في حدود هذه الصفات .

 لا إله إلا الله علاج من مرض الشرك بأنواعه الجلي والخفي.

 محمد رسول الله علاج من مرض البدع وإتباع حياة الأغيار.

 والصلاة ذات الخشوع والخضوع علاج من مرض الفواحح والمنكرات.

 علاج من مرض الغفلة. والعلم علاج من مرض الجهل.. والذكر

وإكرام المسلمين علاج من مرض التناحر والتباغض والتحاسد والتقاطع 

 والتدابر والأنانية بين المسلمين. 

والدعوة إلى الله علاج من  والإخلاص علاج من مرض الرياء والسمعة..

 مرض الركون إلى الدنيا وشهواتها وملذاتها. 

الناس تحتاج لهذا العلاج في كل وقت  وهذا العلاج يحتاج له كل الناس وكل
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 حتى تتعافى الأمة من أمراضها.

ية:  لما فالماء والنبات، الشجر أصول في الماء مثل والدعوة خاطرة دعو

 والأوراق الفروع به فتخضُر  والنبات، الأشجار أصول إلى باستمرار  يصل

 ذهوبه.. الشعب جميع بها تحيا الدعوة وهكذا الأشجار، وتثمر والغصون

 .وجل عز الله نصرة استحقوا الشعب
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 باب الشفقة والرحمة على الخلق 
 

 جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت.

 فضل حلقة التعليم:  أبنائي ال كرام!قال الأب: 

مَهُ  »عن معاذ بن جبل أنه قال لْمَ، فَإ نَّ تَعَله
، لله  تَعَلَّمُوا الْع  بَادَة  ، وَطَلَبَهُ ع   خَشْيَة 

، وَبَذْلَهُ  ، وَتَعْل يمَهُ لم َنْ لا يَعْلَمُهُ صَدَقَة  هَاد  ، وَالْبَحْثَ عَنْهُ ج  وَمُذَاكَرَتَهُ تَسْب يح 

، وَالأنُْسُ في   نَّة  ، وَمَنَارُ سَب يل  الْجَ رَام  لال  وَالْحَ ُ الْحَ
هُ مَعَالم  ، لأنََّ الْوَحْدَة ،  لأهَْل ه  قُرْبَة 

 ، اء  َّ اء  وَالضرَّ َّ ل يلُ عَلَى السرَّ ، وَالدَّ
بُ في  الْعُزْلَة  اح  ، وَالصَّ

لْوَة  ثُ في  الْخَ وَالمحَُْدِّ

ندَْ الْغُرَبَاء  ، يَرْفَعُ  يبُ ع  ، وَالْقَر  ء  لاَّ ندَْ الأخَ  يْنُ ع  ، وَالزَّ
لاحُ عَلَى الأعَْدَاء   اللهُ وَالسِّ

يْر  تُقْتَصه ب ه  أَقْوَامًا فَيَ  ةً في  الْخَ مَّ
تَدَى به  مْ، وَأَئ   قَادَةً، وَهُدَاةً يُهْ

يْر  جْعَلُهُمْ في  الْخَ

مْ، وَيُنْتَهَى إ لَى رَأْيه  مْ، تَرْغَبُ الملَْائ كَةُ في  
عَاله   مْ، وَيُقْتَدَى ب ف  آثَارُهُمْ، وَتُرْمَقُ أَعْمَالُهُ

مْ، وَب أَجْن حَت هَا تَمسَْ  ت ه  لَّ يتَان  الْبَحْر  خ  مْ، حَتَّى ح  رُ لَهُ
ا تَسْتَغْف  َ

حُهُمْ، وَفي  صَلاته 

نَ  لْمَ حَيَاةُ الْقُلُوب  م  هَا، لأنََّ الْع 
مَاء  وَنُجُوم  ، وَالسَّ

ه  بَاع  الْبَرِّ وَأَنْعَام 
، وَس  ه  وَهَوَامِّ

ةُ الأبَْدَان   ، وَقُوَّ نَ الظهلَم 
لَ الْعَمَى، وَنُورُ الأبَْصَار  م   مَنَاز 

، يَبْلُغُ ب الْعَبْد  عْف  نَ الضَّ م 

كْرَةُ ف يه  تُعْدَلُ  رَة  ، وَالْف  نْيَا وَالآخ   الْعُلَا في  الده
رَجَات  ، وَالدَّ

، وَمَجَال سَ المُْلُوك  الأبَْرَار 

، وَب ه  يُطَاعُ وَيُعْبَدُ، وَب ه  يُعْمَلُ وَيُحْ  يَام  ، وَمُدَارَسَتُهُ ب الْق  يَام  عُ ب الصِّ  يُتَوَرَّ
فَدُ، وَب ه 

 والثلاثون السابعة الحلقة
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، إ مَامُ الْعَمَل  وَالْعَمَلُ،  رَام  نَ الْحَ لالُ م  وَيُؤْجَرُ، وَب ه  تُوصَلُ الأرَْحَامُ، وَيُعْرَفُ الْحَ

يَاءُ  رَمُهُ الأشَْق  عَدَاءُ، وَيُحْ  رواه أبو نعيم في الحلية. «قَالَ: تَاب عُهُ، يُلْهَمُهُ السه

  ومن آداب حلقة التعليم:

 نجلس متوضئين، متسوكين، متطيبين، متوجهين. 

 ننوي العمل بالكلام الذي نسمعه أو نقرؤه ثم نبلغه. 

 نجلس في الجلقة بنية رضاء الله سبحانه وتعالى. 

  أبنائي ال كرام:

 وبعد الترغيب في حلقة التعليم قرأ الأب حديثا في فضل القرآن:

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا » : ()الَ رَسُولُ الله : قَ قال () مَسْعُودٍ  بْنَ  للله  عَبْدَ  عَن  

ا؛ لَا أَقُولُ: الم حَرْف  وَلَك نْ أَل ف   َ
سَنَةُ ب عَشْر  أَمْثَاله   حَسَنَة  وَالْحَ

نْ ك تَاب  الله  فَلَهُ ب ه  م 

يم  حَرْف  
يح  «.حَرْف  وَلَام  حَرْف  وَم 

يث  حَسَن  صَح 
، وَقَالَ: حَد  يه

مَذ  ْ  (.1)رَوَاهُ الترِّ

 نتحصل على الحسنات لو ختمنا القرآن مرة في الشهر   . فكم يا أبنائي!

: حروفه وعدد. آية 6236: آياته وعدد. سورة 114: سوره عدد

 . حرفاً  323671

 حسنة.3236711حسنة = 11×   323671   فو ضربنا عدد الحروف:

.. وهو والله يضاعف لمن يشاء..ولو زدنا لزاد الله لنا ..فالله أكثر وأطيب

 أكرم الأكرمين، وأجود الأجودين) أَجْوَدَ مَنْ أَعْطى، وَخَيْرَ مَنْ سُئ لَ(

                                                           

 ( رواه الترمذي في سننه، والحاكم في المستدرك. 1)
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، ولكن متى نكثر إذا طهرت قلوبنا من المعاصي والشرك وملأت بالتوحيد

نْ  »: فعن سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ  لَوْ طَهُرَتْ قُلُوبُكُمْ مَا شَب عْتُمْ م 

 (.1)«   عَزَّ وَجَلَّ الله كَلام  

 سور وبعد الترغيب في التلاوة قامت الأسرة الكريمة بقراءة وتجويد العشر

 كل وقرأ الفاتحة، سورة قراءة مع الناس سورة حتى الفيل سورة من القرآن من

 لهم ويصحح التلاوة أحكام لهم والأب يوضح ؛سورة من الأسرة سورة فرد

 .الأخطاء

مشكاة المصابيح  » كتاب أخذ الأب لقة التجويد:وبعد الانتهاء من ح
ثم قال:  «باب الشفقة والرحمة على الخلق »وفتحه على «للخطيب التبريزي

 :«»قال المصنف 
ير   عَنْ  الحديث الأول:  الله  رَسُتولُ  قَتالَ : قَتالَ  () الله  عَبْتد   بْن   جَر 

 . عَلَيْه   مُتَّفَق  . «  مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُ اللهُ »: ()

ٌّ  جَتتاءَ : قَالَتتتْ  () عَائ شَتتةَ  عَتتنْ  الحديث الثاني:
النَّب تتيِّ  إ لَى  أَعْتترَابي 

بْيَانَ  أَتُقَبِّلُونَ : فَقَالَ ()  لَكَ  أَمْل كُ  أَوَ  »:()النَّب يه  فَقَالَ  ، نُقَبِّلُهُمْ  فَمَا  الصِّ

نْ  اللهَُّ نَزَعَ  أَنْ  ةَ  قَلْب كَ  م  حْمَ  . عَلَيْه   مُتَّفَق  . «   الرَّ

                                                           

 (الزهد لأحمد بن حنبل زهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. 1)
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ا ()وَعَنْهَا الحديث الثالث: ي امْرَأَة  وَمَعَهَا ابْنَتَان  لَهَ
قَالَتْ: جَاءَتْن 

اهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا،  دَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إ يَّ
ي غَيْرَ تَمرَْةٍ وَاح 

ندْ  تَسْأَلُن ي، فَلَمْ تَج دْ ع 

نْهَا 
ْ تَأْكُلْ م  ثْتُهُ، فَقَالَ:()، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّب يه وَلَم مَن   »فَحَدَّ

نَ النَّار  
ا م  تْرً

نَّ كُنَّ لَهُ س  ءٍ فَأَحْسَنَ إ لَيْه  شَيْ
 الْبَنَات  ب 

ه  نْ هَذ  َ م 
  .مُتَّفَق  عَلَيْه   «ابْتُلي 

 عَالَ  مَنْ  »:()للله  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  () أَنَسٍ  وَعَنْ  الحديث الرابع:

 أَنَا وَهُوَ هَكَذَا ، وَضَمَّ أَصَاب عَهُ 
يَامَة  يَتَيْن  حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْق  م  .«جَار 

 . رَوَاهُ مُسْل 

  »: ()للله  رَسُولُ  قَالَ  () هُرَيْرَةَ  أَبي   عَنْ الحديث الخامس:

ي اع  اع يكَ  وَالمْ سْك ين   الْأرَْمَلَة   عَلَى  السَّ  كَالْقَائ م  »: قَالَ  وَأَحْسَبُهُ  « للله   سَب يل   في   السَّ

ائ م   يَفْتُرُ  لَا   . عَلَيْه   مُتَّفَق  .  «  يُفْط رُ  لَا  وَكَالصَّ

 للله   رَسُولُ  قَالَ : قَالَ () سَعْدٍ  بْن   سَهْل   عَنْ  الحديث السادس:

ه ، لَهُ  الْيَت يم   وَكَاف لُ  أَنَا »:() نَّة   في   وَل غَيْر  بَّابَة   وَأَشَارَ  «هَكَذَا الْجَ  وَالْوُسْطَى ب السَّ

جَ  يه  رَوَاهُ . شَيْئًا بَيْنَهُمَا  وَفَرَّ  . الْبخَُار 

يرٍ  بْن   النهعْمَان   عَن   الحديث السابع:  »:() للله  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ () بَش 

ن ينَ  تَرَى مْ  في   المُْؤْم  مْ  تَرَاحُم ه  ه  مْ وَتَعَ  وَتَوَادِّ ه  سَد   كَمَثَل   اطُف  د   الْجَ  عُضْو   اشْتَك ي إ ذَا الْوَاح 

سَد   سَائ رُ  لَهُ  تَدَاعَى هَر   الْجَ ى ب السَّ مَّ  .عَلَيْه   مُتَّفَق  . « وَالْحُ

نُ  »:قَالَ () النَّب يِّ  عَن  () مُوسَى أَبي   عَنْ  الحديث الثامن:  المُْؤْم 

ن   ه   بَيْنَ  شَبَّكَ  ثُمَّ  ، «بَعْضًا ضُهُ بَعْ  يَشُده  كَالْبُنْيَان   ل لْمُؤْم   .عَلَيْه   مُتَّفَق  . أَصَاب ع 
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 انْصُرْ  »:() للله  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  () أَنَسٍ  عَنْ  الحديث التاسع:

هُ  ،للله   رَسُولَ  يَا: رَجُل   فَقَالَ  ،«مَظْلُومًا أَوْ  ظَالم ًا أَخَاكَ   فَكَيْفَ  مَظْلُومًا، أَنْصُرُ

هُ  نَ  تَمنَْعُهُ  »: قَالَ    الم ًاظَ  أَنْصُرُ كَ  فَذَل كَ  ، الظهلْم   م  اهُ  نَصْرُ  . عَلَيْه   مُتَّفَق  .  « إ يَّ

يِّ  مَال كٍ  بْن   عَوْف   عَنْ  الحديث العاشر:
 رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:()الْأشَْجَع 

يْن   سَفْعَاءُ  وَامْرَأَة   أَنَا »:() للله  دَّ يَ  يَوْمَ  كَهَاتَيْن   الْخَ يدُ  وَأَوْمَأَ  امَة  الْق   ب الْوُسْطَى يَز 

بَّابَة   نْ  آمَتْ  امْرَأَة   وَالسَّ هَا م  بٍ  ذَاتُ  زَوْج   يَتَامَاهَا عَلَى  نَفْسَهَا حَبَسَتْ  وَجَمَالٍ  مَنْص 

 . رواه أبو داود.«مَاتُوا أَوْ  بَانُوا حَتَّى

 للله  سُولُ قَالَ رَ  قَالَ  بْن  عَمْرٍو للله عَبْد   عَنْ  عشر: الحادي الحديث

مَاء   »:()  السَّ
نُ ارْحَمُوا مَنْ في  الْأرَْض  يَرْحَمْكُمْ مَنْ في  حْمَ هُمْ الرَّ ُونَ يَرْحَمُ

احم   «الرَّ

يسَى يح   الترمذي قَالَ أَبُو ع 
يث  حَسَن  صَح 

 .هَذَا حَد 

لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ اللهَُّ مَنْ  »لنظرول إلى للحديث للأول:  أبنائي ال كرام!قال الأب: 

والأخير، تجدون أن الله جعل الجزاء من جنس العمل، فمن يرحم الناس الله  « النَّاسَ 

يرحمه، ومن يكرم العباد الله يكرمه، ومن يعفو عن الناس الله يعفو عنه، ففي الأول 

 .والأخير أنت الكسبان وفائز

ُونَ الرَّ  »ثم قال الأب: لقد علق الشيخ إلياس على الحديث الأخير: 
احم 

مَاء    السَّ
حْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ في  الْأرَْض  يَرْحَمْكُمْ مَنْ في  هُمْ الرَّ مع الأسف أن  «يَرْحَمُ

الناس قد خصوا هذا الحديث على الجوعى وأهل الفاقة فلذا صار الناس إذا 

فيرحموه ولكن المحروم من الدين لا يرحموه،  والعاريرأوا الجائع والمحتاج 
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نيا يعتبرونها خسارة .. ولكن خسارة الدين لا يعتبرونها خسارة، فخسارة الد

السماء، فإنما أساس عمل الدعوة والتبليغ قائم على هذه  فيفكيف يرحمنا من 

 الداعيالرحمة فلذا علينا أن نعمل هذا العمل بالشفقة والرحمة فإذا أحس 

واجبه بالرحمة بالأسف والحزن على إساءة أحوال إخوانه الدينية فحينئذٍ يؤدى 

قلبه ذلك  فيوالشفقة لهم ويعمل بالإخلاص ويشعر بالتقصير ولكن إن لم يكن 

 يقوم الذي الرجل وكذلك ،فيُبتلى بالتكبر والعجب فلا ينتظر منه المنفعة

.. أيضاً  الإخلاص فيه فيكون الحديث لهذا مراعياً  عمله مؤدّياً  والتبليغ بالدعوة

ر فسقته الكلب ترحم التي البغيّ  قصة علمنا وقد  ترحم لم التي والمرأة لها، فغُف 

 البهائم مع هذا كان فإذا النار، فدخلت جوعًا ماتت حتى فحبستها القطة

 في هذا كان وإذا.   ومسؤوليتنا رعايتنا تحت هم بمن كيف ثم بالناس  فكيف

 (.1)  بالدين فكيف والشراب الطعام

بل يشعر  واجبه أدى ان أنهالإنس يظن لا معناه يا سيدي: أنقالت الأم: 

 دائما بالتقصير.
 أبي ال كريم! متى تكون الأمة مرحومة؟. قال الابن معاذ: 

عندما تشعر هذه الأمة، أغنيائها وفقرائها ورؤسائها وعمالها  قال الأب:

عن هذا الدين، وتدرك أنها لابد أن تها وموظفيها وقويها وضعيفها مسئولي

، وتبلغه للعالم كله، وتربى البشرية كلها، وتعلم تتعلم هذا الدين بسائر نواحيه

                                                           

 (.1/115الشيخ إلياس) -(كتاب ملفوظات 1)
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المؤمنين منهم الشفقة والرحمة والمحبة والأخلاق الفاضلة والمجاهدات العظيمة 

العالم وتنزل الهداية  فيوعندما تفعل ذلك ينتشر الدين  ()النبيفعلها  التي

 . حينئذٍ تصبح أمة مرحومة.كل العالم . لىع
 اضل! أرجو أن تبين لنا مظاهر الرحمة وأهمها.أبي الفقال الابن محمد: 

الرحمة لها صور كثيرة منها إطعام الجائع وسقي العطاشى، قال الأب: 

وكساء العرايا، وإكرام الضيف ومساعدة المحتاج وإعانة الرجل على دابته، 

ورفع متاعه عليها، والعطف على اليتامى والأرامل والمساكين، وإماطة الأذى 

 س، وصور الرحمة كثيرة.عن طريق النا

ولكن أكبر مظهر من مظاهر الرحمة وأروع صورة من صورها الجميلتة : أن 

كئتا عتلى عصتاه قتد من مخالب الموت ، فنرى أعمى يمشيت مت ينقذ أحدنا أخاه

هوة عميقة أو بئرًا قد تكون خطوته التالية خطوة الموت  فيشارف على أن يسقط 

هتذه  فيويأخذ بحجزه ، ويمنعته متن الوقتوع  ، فيهرول إليه عبد من عباد الله ،

 الهوة ... أفلا نسميه ملك الرحمة  .

وهذا شاب يافع قرة عين أبويته، وكفيتل عائلتته الفقتيرة، قتد أشرف عتلى 

نهر فائض، يحاول أن يطفوا على الماء، ولكن بدون جدوى ، فيقفز إليه  فيالغرق 

فيحملته رب الأسرة أو  …اة رجلًا مجازفاً بحياته، ويأخذ بيده إلى ساحل النجت

أخوة هذا الشاب ، على أعناقهم ، ويضمونه على صدورهم بحرارة وحب ، ولا 

.. تترى هتل تستاوى مظتاهر على أسرتهم الصغيرة ، مدى الدهر ينسون فضله 
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 الرحمة الأولى ، هذه الرحمة العظيمة الغالية  .

أن ينقذ  هيوهناك مظهر آخر من مظاهر الرحمة وقمتها وذروة سنامها: 

رجل الإنسانية من الهلاك .. وهناك فرق عظيم بين هلاك وهلاك .. وبين خطر 

وخطر عابر، قد يزول، وهذا هلاك أبدى  وسطحيوخطر .. ذلك هلاك محدود 

، وخطر مستمر، لا يزول .. لذلك فإن رحمة الأنبياء بالنوع البشرى ، لا تقاس 

 (. 1أبداً على هذه الرحمات رغم أهميتها وعظمها )

إحدى المنازل ، وكل الناس خرجوا وفروا من  فيذات مرة شب حريق 

، وعندما علم الحريق فيذلك المنزل ، إلا طفل رضيع ، لم يستطيع الخروج فبقى 

 النار واستطاع بتوفيق الله  فيشاب ، أن الطفل بداخل المنزل ، ألقى بنفسه 

 أن ينقذ هذا الطفل من النار .

 ، وأعطتهوالجرأة والشجاعة، نشترتها وسائل الإعلام العمل العظيم ،هذا  

 ذلك . ، وسمى بطل العام .. وهو يستحقالدولة الجوائز والأوسمة

يحترقتون بنتار  ()ولكن أقول بكل حسرة وحزن ، البلايين من أمة محمد  

خراج هؤلاء من النتار إلى الجنتة متن يعطتيهم إجهنم وهو أشد ، والذين يبادرون ب

.. فالله  جل جلالته ... يعطتيهم متا لا عتين رأت ولا أذن  إنه هو الله الجوائز .. 

 سمعت ولا خطر على قلب بشر.

لَ فَذَاكَ يُتدْعَى  »ام لوسويعطى ا مَ وَعَل مَ وَعَم  يحُ ابْنُ مَرْيَمَ: مَنْ تَعَلَّ قَالَ المَْس 

                                                           

 ( السيرة النبوية للندوي .1)
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مَاء    السَّ
 .(1.)عَظ يمًا في  مَلَكُوت 

حراق بيتت علتيهم أن إعندما يصلهم خبر طفاء الحريق إولون عن ؤالمس  

يستعجلوا ، حرام عليهم ألا يتأخروا لحظة واحتدة حتتى لتو كتانوا يتنتاولون 

الطعام أو الشراب ت حرام عليهم أن يجلسوا للأكل والشرب ، فالعلماء يقولون 

 : لو أن الإنسان فى الصلاة عليه أن يترك الصلاة ويؤديها بعد ذلك .

ا الوحيد إنقاذ الناس من النار .. وملايين  البشرت عمله ()أمة محمد   

 الزكاة .... الخ  يموتون يوميا على غير الإيمان .. على غير الصلاة .. لا يؤدون

يعيشون الحياة الجاهلية ، البئيستة .. التعيستة .. فمتن لهتم   كتل النتاس 

 فهتيحرام عليهتا الأختذ ،  ()طماعون ، يريدون أخذ الأشياء.. أمة محمد 

 خُلقت للعطاء ... لا للأخذ والسلب والنهب .

.. فأنتا عتلى يقتين ، أننتا ستوف لا تطيلتوا الفكترة  فمن لهتذه البشرتية  

، عن هتؤلاء البشرتية التذين لم يصتلهم شريعتة الله ، إذا لم نحاسب أمام الله 

 نقوم بهذا الواجب .

صتوتها عندما تسير بسرتعة وعام أن سيارة الإطفاء  دوليكل بلد قانون  في

أن فعلى الناس كلهم أن يفسحوا لهتا الطريتق .. حترام عتلى أي فترد  المعروف،

فرد عليهتا أن تمتر عليته  أي، وإذا توقف أمامها يقف أمام السيارة ليعوق سيرها

 وتمض لإنقاذ الناس .

                                                           

 199د للإمام أحمد ص ( كتاب الزه1)
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لإخراج الناس من الحريق ليس قصدهم  سبيل الله  فيفالذين يخرجون 

 يا كلهم تفتح لهم الطريق .الملك أو المال فحكومات الدن

فالصحابة رضى الله عنهم عندما خرجوا لإطفاء الحريق فكسرى وقيصرت 

تتولى إزالتة هتذه  الطريق ولم يفسحوا لهم الطريتق .. فتالله  فيوقفوا أمامهم 

العقبة عن الطريتق ... وذلتك عنتدما تكتون نيتة التدعاة خالصتة متن النيتات 

 الدخيلة . المختلطة بالأفكار

 وأنا أحكي لكم مشهدين من مشاهد الرحمة: لأم:قالت ا

يْن   سَفْعَاءُ  وَامْرَأَة   أَنَا »وقد مر في للحديث للعاشَ المشهد الأول: دَّ  كَهَاتَيْن   الْخَ

يَامَة   يَوْمَ   .«... الْق 

لُ  أَنَا  : () للله  رَسُولُ  قَالَ   : قَالَ  هُرَيْرَةَ، أَبي   عَنْ  وفي رواية أبي يعلى:  نْ مَ  أَوَّ

، بَابُ  لَهُ  يُفْتَحُ  نَّة  هُ  إ لا الْجَ ، امْرَأَة   تَأْتي   أَنَّ ا فَأَقُولُ  تُبَاد رُني      أَنْت   وَمَنْ     لَك   مَا  : لَهَ

 . لي   أَيْتَامٍ  عَلَى  قَعَدْتُ  امْرَأَة   أَنَا  : فَتَقُولُ 

 الإيمة طول من والسواد الكمودة إلى لونها تغير التي هي: الخدين سفعاء  

 . الزينة وترك

هذه المرأة جاء في قلبها الرحمة على أولادها فلم تتزوج بعد وفاة زوجها 

لتربي أولادها مع أنها ذات حسب وجمال ويرغب فيها الكثير إلا أنها آثرت راحة 

أولادها على راحتها فلذا تزاحم النبي في دخول الجنة، فما بالكم بالذي يحمل همَّ 

 من النار .الإنسانية كلها ونجاتها 
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( يوما مر جدكم مصطفى ) المشهد الثاني: من مشاهد الرحمة:

فوجد الناس مجتمعون ويوجد بعض أفراد الشرطة، وبعض الشباب ينزلون 

أثاث المنزل إلى الشارع، وصاحب الأثاث يبكي هو وزوجته، فتوجه جدو/ 

عوا مصطفى إلى الضابط وسأله ما الخطب  فقال له: إن أصحاب الأثاث لم يدف

إيجار الشقة لمالك المنزل، فأمرت المحكمة بإخراجهم من البيت وليس معهم 

مال ليسددوا ما عليهم من إيجار، فقام جدو/ مصطفى بسداد الإيجار السابق 

للمالك وأعطاه إيجار سنة مقدما، فكانت الفرحة والبهجة من الضابط ومن معه 

خذ الكل يدعو له)رحمه والناس المجتمعون حولهم أكثر من صاحب الأثاث، وأ

  الله رحمة واسعة(.
 أحسنت يا أماه!. قال الأولاد جميعا:
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 الأنبياء  وذكر الخلق بدء باب
 

 جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت.

ْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ   ﴿ قَالَ الله تَعَالَى   أبنائي ال كرام!قال الأب: 
ينَ وَاصْبر 

يدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ  ِّ يُر 
مْ ب الْغَدَاة  وَالْعَشي  ُ  .(1) ﴾ يَدْعُونَ رَبهَّ

  ومن آداب حلقة التعليم:

وقد روي في ذكل نجلس في حلقة التعليم بالأدب والصبر والمجاهدة:  

 أثار كثيرة للسلف نذكر منها: 

ضَ عَلَيه   ()كان مالكُ بنُ أنسٍ : بن  بُكيْرٍ  قال يحيى بنُ عبد  الله   إذا عُر 

مُ، ولا يَعْبَثُ بشيءٍ من  تَهيَّأ، ولَب سَ « الموطَّأ» مَامَتهُ، ثمَّ أَطْرقَ، لا يَتَنخََّ
ث يَابَهُ وع 

ن القراءة؛ يته    حتى يفرغ م   . (2) .إ عظَاماً لحديث  رسول الله  صلى الله عليه وسلم لح 

 أنْ  أرادَ  إذا (أنسٍ) بنُ  مالكُ  كان :قال يْسٍ،أُو أبي بنُ  وعن إسماعيلُ 

ثَ  أ، يُحدِّ ، صَدْر   على وجَلَسَ  توضَّ حَ  ف راشه  يتهُ، وسرَّ نَ  لح  ه   في وتَمكََّ  ب وقَارٍ  جلُوس 

ثَ  وهَيبةٍ، به : فقال ذلك، في لته فقيتل. وحَتدَّ
يثَ  أُعظِّمَ  أَنْ  أُح   الله   رستول   حَد 

                                                           

 . 28الآية  _( سورة الكهف 1)

 ( أخرجه ابن عساكر .2)

 والثلاثون الثامنة الحلقة
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ثُ  ولَا () ناً  هارةٍ طَ  على إ لاَّ  أحدِّ ثَ  أنْ  يَكرَهُ  وكان. مُتَمكِّ ، في يُحدِّ  الطريتق 

تل أو قَائ تم، هُو أو به : وقال. يَسْتَعْج 
ث ما أَتَفهّمَ  أنْ  أح   الله  رسول   عن به أُحَدِّ

 .(1)وسلم عليه الله صلى

ثنا، وهو()أنسٍ  بن   مالك   عندَ  كُنتُ  :المبارك   بنُ  الله عبدُ  وقال  يُحدِّ

تَّ  فَلدغتْهُ  رب  عَقْ  فَجاءَتْ 
ُ  ومالك   مَرةً، عَشْرةَ  س  ، لونُهُ  يَتغيرَّ ُ  يَقْطعُ  ولَا  ويَتَصبرَّ

، منَ  فَرغَ  فلماَّ  () الله  رستول   حَديثَ  قَ  المجلس   أبا: له قلتُ  النَّاسُ  وتفرَّ

نكَ  رأيتُ  لقد! الله  عبد    رسول   لحديث   إ جْلالاً  صَبرتُ  أنا نَعمْ؛: قال. عَجَباً  م 

 .(2)وسلم عليه الله صلى الله 

وبعد الترغيب في حلقة التعليم وآدابه قرأ الأب حديثا في فضل 
هُ  ()مُوسَى أَبي   عَنْ  القرآن:  ذ كْرَى، لَكَمْ  كَائ نٌ  للْقُرْآنَ  هَذَل إ نَّ :» قَالَ  أَنَّ

زْرًل عَلَيْكُمْ  كَانَ  أَوْ  أَجْرًل، لَكَمْ  وَكَائ نٌ  ب عُول ،(3)و   للْقُرْآنُ، يَتَّب عْكُمُ  وَلَا  ،للْقُرْآنَ  فَاتَّ

                                                           

(، 6/318«: )حلية الأولياء»(. وينظر: 392)ص« المدخل إلى السنن الكبرى»( أخرّجه البيهقتي في 1)

 (.1/155«: )ترتيب المدارك»

أخرجه ابن عساكر  (، ومن طريق البيهقي394)ص« المدخل إلى السنن الكبرى»(أخرجه البيهقي في 2)

« مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة»(، 1/155«: )ترتيب المدارك»(.وينظر: 36/313«:)تاريخ دمشق»في

«: نفتح الطيتب»(، 52: )ص1399/ 3أبو بكر السيوطي، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط

 (.229)ص«: الحطتة في ذكتر الصحتاح الستتة»(، 2/531)

زْر: ا3) رُ  ، إذا حَمل ما ( الو  نْب والإثم. يقال : وَزَرَ يَز  مْل والثِّقْل، وأكثر ما يُطْلَق في الحديث على الذَّ لح 

 يُثْق ل ظَهْرَه من الأشياء المثُْقَلة ومن الذنوب. 
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هُ  ب طْ  للْقُرْآنَ  يَتَّب ع   مَنْ  فَ  نَّ يَاض   عَلََ  ب ه   يَِّْ نَّة   ر   في   (2) يَزُخُّ  للْقُرْآنُ  يَتَّب عْهُ  وَمَنْ  ،(1)للَْْ

فُهُ  قَفَاهُ   .(3) .«جَهَنَّمَ  في   فَيَقْذ 

وتعليمه للناس، نحافط دلئم علَ تَوة للقرآن وللعمل به  فلذا يا أبنائي!

، عَبْد   أَبي   فًعَنْ  حَْن  ثَنَا: قَالَ  للرَّ ئُنَا كَانَ  مَنْ  حَدَّ نْ  يُقْر   للله   رَسُول   أَصْحَاب   م 

مُْ »:() ئُونَ  كَانُول أَنهَّ نْ  يَقْتََ   في   يَأْخُذُونَ  وَلَا  آيَاتٍ، عَشْرَ ()للله  رَسُول   م 

ه   في   مَا يَعْلَمُول حَتَّى للْأخُْرَى للْعَشْر   نَ  هَذ  ا وَللْع لْم   للْعَمَل   م  مْنَا فَ  نَّ  للْعَمَلَ  عُلِّ

 .(4)  «وَللْع لْمَ 

 أبي للكريم ! لذكر لنا حديرا في فضل حلة للقرآن؟. قال الابن معاذ:

رْدَلء   أُمِّ  عَنْ قال الأب:  () عَائ شَةَ  عَلََ  دَخَلْتُ : قَالَتْ ()للدَّ

ْ  مَنْ  عَلََ  للْقُرْآنَ  قَرَأَ  مَنْ  فَضْلُ  مَا: فَقُلْتُ  َّنْ  يَقْرَأْهُ  لَ
نَّةَ؟، دَخَلَ  مم   فَقَالَتْ  للَْْ

نَّة   دَرَ    عَدَدَ  إ نَّ »:()عَائ شَةُ  ، آ    عَدَد   عَلََ  للَْْ َّنْ  أَحَدٌ  فَلَيْسَ  للْقُرْآن 
 دَخَلَ  مم 

نَّةَ  َّنْ  أَفْضَلَ  للَْْ
 .(5) «للْقُرْآنَ  قَرَأَ  مم 

 (.6236ة للسابقة أن عدد أ  للقرآن)وقد ذكرت لكم في للحلق

 إن شاء للله يا أبي سأجتهد لأكمل حفظ للقرآن. :قال الابن معاذ

                                                           

 ( الرياض: جمع الروضة وهي البستان.1)

 ( الزخ: الدفع. 2)

 . 29929حديث رقم  _عْل يم  الْقُرْآنَ كَمْ آيَةً في  تَ   _كتاب فضائل القرآن _( مصنفّ بن أبي شيبة 3)

 . 29428( مصنفّ بن أبي شيبة كتاب فضائل القرآن في التمسك بالقرآن حديث رقم 4)

 . 29952حديث رقم  _في  فَضْل  مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ  _كتاب فضائل القرآن  _( مصنفّ بن أبي شيبة 5)
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 قامت الأسرة الكريمة بقراءة وتجويد العشر :وبعد الترغيب في التلاوة

 وقرأ الفاتحة، سورة قراءة مع الناس سورة حتى الفيل سورة من القرآن من سور

 ويصحح التلاوة أحكام لهم والأب يوضح ،ةسور ،من الأسرة سورة فرد كل

 .الأخطاء لهم

مشكاة المصابيح  » كتاب أخذ الأب وبعد الانتهاء من حلقة التجويد:
ثم قال: قال  «باب بدء الخلق وذكر الأنبياء »وفتحه على «للخطيب التبريزي

 :«  »المصنف 
مْرَانَ  عَنْ  الحديث الأول: نْدَ  كُنتُْ  إ نيِّ : قَالَ () حُصَيْنٍ  بْن   ع 

 ع 

، جَاءَهُ  إ ذْ ()للله  رَسُول   ى اقْبَلُوا: » فَقَالَ  قَوْم  : قَالُوا» ! تَم يمٍ  بَن ي يَا الْبُشْرَ

تَنَا ْ نَا، بَشرَّ
نْ  نَاس   فَدَخَلَ  فَأَعْط  ، أَهْل   م  ى اقْبَلُوا: » فَقَالَ  الْيَمَن   الْيَمَن   أَهْلَ  يَا الْبُشْرَ

ْ  إ ذْ  ئْنَاكَ  قَب لْنَا،: قَالُوا. «! تَم يمٍ  وبَنُ  يَقْبَلْهَا لَم هَ  ج  نَتَفَقَّ
، في   ل  ين  نَسْأَلَكَ  الدِّ

ل   عَنْ  وَل   أَوَّ

ْ  اللهُ كَانَ : قَالَ  كَانَ  مَا الْأمَْر   هَذَا ء   يَكُنْ  وَلَم ، عَلَى  عَرْشُهُ  وَكَانَ  قَبْلَهُ، شَيْ  ثُمَّ  المَْاء 

مَاوَات   خَلَقَ  كْر   في   بَ وَكَتَ  وَالْأرَْضَ، السَّ ءٍ  كُلَّ  الذِّ  يَا: قَالَ  رَجُل   أَتَاني   ثُمَّ  ،شَيْ

مْرَانُ  كْ ! ع  اَ لَوَد دْتُ  للله وَ  أَطْلُبُهَا، فَانْطَلَقْتُ  ذَهَبَتْ، فَقَدْ  نَاقَتَكَ  أَدْر   ذَهَبَتْ  قَدْ  أَنهَّ

 ْ يه  رَوَاهُ .  «أَقُمْ  وَلَم  .الْبُخَار 

صَيْن   ابْنَ  يَا نَاقَتُكَ  ذَهَبَتْ  مُنَادٍ  وفي رواية: فَنَادَى يَ  فَإ ذَا فَانْطَلَقْتُ   . الْحُ  يَقْطَعُ  ه 

ابُ، دُونَهاَ َ   . تَرَكْتُهَا كُنتُْ  أَنيِّ  لَوَد دْتُ  للله   فَوَ  السرَّ
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يالله كم محبة الصحابة للعلم وحرصهم عليه، جعلهم يضحون بما يحتاجون 

لوحيدة، لأنه يحمل فوق إليه، فكان الجمل في تلك الأيام هو وسيلة السفر ا

ظهره الأمتعة والبضائع ويسير إلى مسافات طويلة ويصبر على الجوع والعطح، 

 .ولذا سمي سفينة الصحراء

ينَا قَامَ »:قَالَ ()عُمَرَ  وَعَنْ  الحديث الثاني:
 ()للله  رَسُولُ  ف 

نَا مَقَامًا، لْق   بَدْء   عَنْ  فَأَخْبَرَ نَّ  أَهْلُ  دَخَلَ  حَتَّى الْخَ مْ، ة  الْجَ لَهُ  النَّار   وَأَهْلُ  مَنَاز 

مْ، لَهُ ظَ  مَنَاز  ظَهُ، مَنْ  ذَل كَ  حَف  يَهُ  حَف  يَهُ  مَنْ  وَنَس  يه  رَوَاهُ .  «نَس   .الْبُخَار 

منذ  ()كم طول هذا المقام الذي ذكر لهم فيها النبي أبنائي الأعزاء:

.. ما أجمله من بداية الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم  

وقت ينسي الصحابة الحاجات والضروريات.. حيث يسمعون من النبي 

افينكشف الغيب أمامهم)  (.عَيْنٍ  رَأْىُ  كَأَنهَّ

 صَلىَّ  قَالَ  أَخْطَبَ  بْنَ  وسمعت حديث رواه مسلم: عن عَمْرَو قالت الأم:

دَ  الْفَجْرَ ()للله  رَسُولُ  ب نَا نْبَرَ  وَصَع 
تْ  تَّىحَ  فَخَطَبَنَا المْ   فَنَزَلَ  الظههْرُ  حَضَرَ

دَ  ثُمَّ  فَصَلىَّ  نْبَرَ  صَع 
تْ  حَتَّى فَخَطَبَنَا المْ  نْبَرَ  صَع دَ  ثُمَّ  فَصَلىَّ  نَزَلَ  ثُمَّ  الْعَصْرُ  حَضَرَ

 المْ 

مْسُ  غَرَبَتْ  حَتَّى فَخَطَبَنَا نَا الشَّ ن   هُوَ  وَب مَا  كَانَ  ب مَا  فَأَخْبَرَ
 فَظُنَا.أَحْ  فَأَعْلَمُنَا كَائ 

 خُل قَت   :»قَالَ  () للله  رَسُول   عَنْ ()عَائ شَةَ  وَعَنْ  الثالث: الحديث

نْ  الملََْائ كَةُ  انه  وَخُل قَ  نُورٍ، م  نْ  الْجَ جٍ  م  نْ  مَار  َّا آدَمُ  وَخُل قَ  نَارٍ، م 
فَ  مم  .  «لَكُمْ  وُص 

م   رَوَاهُ 
 .مُسْل 



 
 

 

 

 

421  

 

اليقين 

مفهومه 

 وآثاره 

                yW          

لصحابة على التعلم أحسنت وهذا الحديث يبين كم كان صبر ا قال الأب:

وَسَلَّمَ.. فمنذ صلاة الفجر حتى المغرب والنبي يخطب  عَلَيْه   اللهَُّ صَلىَّ  من النبي

فيهم وهم يسمعون، وما كانوا يجلسون على الحصير والسجاد، بل على الرمال 

 والحصى، بدون الطعام والشراب.

ساجد فلله در أهل التبليغ والدعوة عندما يفرغون بعض الأيام في الم

ثم يبلغونه، ففي هذه الأيام ()وكلام رسوله()ليسمعون كلام الله

 تقترب حياتهم من حياة الرعيل الأول. 

 لمََّا: » قَالَ  () للله   رَسُولَ  أَنَّ () أَنَسٍ  وَعَنْ  الحديث الرابع:

رَ  نَّة   في   آدَمَ  اللهُ صَوَّ كَهُ، أَنْ  شَاءَ  مَا تَرَكَهُ  الْجَ  مَا يَنْظُرُ  ب ه   يُط يفُ  إ بْل يسُ  فَجَعَلَ  يَتْرُ

هُ  عَرَفَ  أَجْوَفَ  رَآهُ  فَلَماَّ  هُوَ، م   رَوَاهُ .  «يَتَمَالَكُ  لَا  خَلْقًا خُل قَ  أَنَّ
 .مُسْل 

 نَحْنُ » :()الله  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ ()وَعَنهُْ  الحديث الخامس:

كِّ  أَحَقه  نْ  ب الشَّ يمَ  م  ني  أَ  رَبِّ  ﴿:قَالَ  إ ذْ  إ بْرَاه  ي ي كَيْفَ  ر   اللهَُّ  وَيَرْحَمُ  (1)﴾المَْوْتَى تُحْ

ي كَانَ  لَقَدْ  لُوطًا، يدٍ، رُكْنٍ  إ لَى  يَأْو  جْن   في   لَب ثْتُ  وَلَوْ  شَد   يُوسُفُ  لَب ثَ  مَا طُولَ  السِّ

يَ  لَأجََبْتُ  اع   .عَلَيْه   مُتَّفَق   «الدَّ

 إ نَّ » :()الله  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ ()وَعَنْهُ  الحديث السادس:

تِّيًرا، حَي يًّا رَجُلًا  كَانَ  مُوسَى
نْ  يُرَى لَا  س  ه   م  لْد  ء   ج  نْ  آذَاهُ  مَنْ  فَآذَاهُ  اسْت حْيَاءً، شَيْ  م 

                                                           

 . 261الآية  _( سورة البقرة 1)
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ائ يلَ، بَن ي سْرَ
َ  مَا: فَقَالُوا إ  َ  هَذَا تَسَترَّ نْ  إ لاَّ  التَّسَتره ه   عَيْبٍ  م  لْد  ا: ب ج   أَوْ  بَرَص   إ مَّ

، ئَهُ، أَنْ  أَرَادَ  اللهََّ وَإ نَّ  أُدْرَة  لُ، وَحْدَهُ  يَوْمًا فَخَلَا  يُبَرِّ  حَجَرٍ، عَلَى  ثَوْبَهُ  فَوَضَعَ  يَغْتَس 

جَرُ  فَفَرَّ  ه   في   مُوسَى فَجَمَحَ  ب ثَوْب ه   الْحَ  حَتَّى! حَجَرُ  يَا ثَوْبي  ! حَجَرُ  يَا ثَوْبي  : يَقُولُ  إ ثْر 

نْ  مَلَأٍ  إ لَى  انْتَهَى سْرَ  بَن ي م 
 مَا للله  وَ : وَقَالُوا اللهَُّ خَلَقَ  مَا أَحْسَنَ  عُرْيَانًا فَرَأَوْهُ  ائ يلَ،إ 

نْ  ب مُوسَى قَ  ثَوْبَهُ، وَأَخْذَ  بَأْسٍ، م  جَر   وَطَف  بًا، ب الْحَ جَر   إ نَّ  للله  فَوَ  ضَرْ نْ  لَندََبًا ب الْحَ  م 

ب ه   أَثَر    .عَلَيْه   تَّفَق  مُ .  «خَمْسًا أَوْ  أَرْبَعًا أَوْ  ثَلَاثًا»  ضَرْ

 كَانَ :» قَالَ ()للله  رَسُولَ  أَنَّ () هُرَيْرَةَ  أَبي   عَنْ  الحديث السابع:

ا يَّ ارًا  زَكَر  م   رَوَاهُ . «نَجَّ
 .مُسْل 

كِّ  أَحَقه  نَحْنُ » :()ما معنى قول النبي قال الابن محمد: نْ  ب الشَّ  م 

يمَ   هل النبي يشك  « إ بْرَاه 

-ويقول النووي بل ينفي الشك عن سيدنا إبراهيم،  لا يا بني! قال الأب:

يمَ عَلَى أَقْوَالٍ كَث يَرةٍ : - نْ إ بْرَاه  كِّ م  اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ في  مَعْنَى نَحْنُ أَحَقه ب الشَّ

يِّ 
اف ع  بُ الشَّ ه صَاح 

يمَ المُْزَني  مَامُ أَبُو إ بْرَاه  هَا مَا قَالَهُ الْإ  وَجَمَاعَات   أَحْسَنُهَا وَأَصَحه

كَّ في  إ حْيَاء  المَْوْتَى  يمَ فَإ نَّ الشَّ
يل  في  حَقِّ إ بْرَاه 

كَّ مُسْتَح   مَعْنَاهُ أَنَّ الشَّ
نَ الْعُلَمَاء  م 

مْتُمْ أَنيِّ لَمْ أَ 
يمَ وَقَدْ عَل  نْ إ بْرَاه   لَكُنتُْ أَنَا أَحَقه ب ه  م 

قًا إ لَى الْأنَْب يَاء  شُكَّ لَوْ كَانَ مُتَطَرِّ

يمَ  يمُ  لَمْ يَشُكَّ  ()فَاعْلَمُوا أَنَّ إ بْرَاه  مَا خُصَّ إ بْرَاه  ل كَوْن  الْآيَة  قَدْ ()وَإ نَّ

يمُ عَلَى  نْهَا احْت مَالُ الشك وانما رجح إ بْرَاه 
دَة  م  يَسْب قُ إ لَى بَعْض  الْأذَْهَان  الْفَاس 

ه   هُ خَيْرُ وَلَد  آدَمَ ()أَنْ يَعْلَمَ تَوَاضُعًا وَأَدَبًا أَوْ قَبْلَ ()نَفْس   .أَنَّ



 
 

 

 

 

423  

 

اليقين 

مفهومه 

 وآثاره 

                yW          

يرِ  حْرِ نَ الْعُلَمَاء   :قاَلَ صَاحِبُ الت َّ تَعَالَى أَوَلَمْ  للله  لمََّا نَزَلَ قَوْلُ  :قَالَ جَمَاعَة  م 

يمُ وَلَمْ يَشُكَّ نَب يهنَا فَقَا
نْ قَالَتْ طَائ فَة  شَكَّ إ بْرَاه   أَحَقه  نَحْنُ » :()لَ النَّب يه تُؤْم 

كِّ  نْ  ب الشَّ يمَ  م   مَعْنَيَان   « إ بْرَاه 
مْتُهُ ثُمَّ قَالَ وَيَقَعُ لي  ف يه    :فَذَكَرَ نَحْوَ مَا قَدَّ

طَاب  فَإ نَّ مَنْ أَرَادَ المدَُْافَعَةَ عَنْ إ نْسَانٍ  :أَحدَهُمُاَ
هُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْعَادَة  في  الْخ  أَنَّ

نْ مَكْرُوهٍ فَقُلْهُ لي  وَافْعَلْهُ قَالَ ل لْمُتَكَلِّم  ف   لًا مَعَهُ م  يه  مَا كُنتُْ قَائ لًا ل فُلَانٍ أَوْ فَاع 

 .مَع ي وَمَقْصُودُهُ لَا تَقُلْ ذَل كَ ف يه  

انيِ ُ  :واَلث َّ هُ لَيْسَ ب شَكٍّ وَ  :أَن َّ معَنْاَه ا أَنَا أَوْلَى ب ه  فَإ نَّ ي تَظُنهونَهُ شَكًّ
مَا أَنَّ هَذَا الَّذ  إ نَّ

ين   يد  الْيَق   .(1)هُوَ طَلَب  لم َز 

ي كَانَ  لَقَدْ  لُوطًا، اللهُ وَيَرْحَمُ » :()في قوله :قال الابن معاذ  إ لَى  يَأْو 

يدٍ  رُكْنٍ    . لوط سيدنا إليه يأوي كان الذي الشديد الركن هو فما « شَد 

قواها، قال فإنه أشد الأركان وأمنعها وأ ،()الل  ه إنه يا بني! : قال الأب

كِّ  أَحَقه  نَحْنُ » :(ذلك  نْ  ب الشَّ يمَ  م  لو أن لي بكم ) تعريضاً بقول لوط  « إ بْرَاه 

 :النووي قال لمنعتكم،قوة ومنعة من عشيرة أي  (قوة أو آوي إلى ركن شديد

 عنهم المكروه دفع استطاع لو وأنه قصد لوط بذلك إظهار العذر عند أضيافه

ه إعراضاً عن الاعتماد على الله تعالى، قال: من ذلك يكن ولم لفعله، ما بطريق

ويجوز أن يكون نسي الالتجاء إلى الله في حمايتهم، ويجوز أن يكون التجأ فيما بينه 

  .وبين الله تعالى وأظهر للأضياف التألم وضيق الصدر

                                                           

 (.  2/183صحيح مسلم شرح النووي )( 1)
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أبي الغالي! هل  سيدنا زكريا مع كونه نبي مرسل من الله  :قالت الابنة مريم

 .رًا  كان نجا

رْفة ل كان أنبياءَ الله ورُسله فإن نعم يا بنيتي! :قال الأب كلِّ واحد منهم ح 

هْنة هفقد ، أو م  عَنْ (1)() المْ قْدَام   عَنْ  :رَوَى البخاريه في صحيح 

نْ عَمَل   »:قَالَ () رَسُول  الله  نْ أَنْ يَأْكُلَ م  ا م  مَا أَكَلَ أَحَد  طَعَامًا قَطه خَيْرً

ه   ه  ()دَاوُدَ  وَإ نَّ نَب يَّ الله   يَد  نْ عَمَل  يَد    .(2) «كَانَ يَأْكُلُ م 

ه، وتساعده زوجتُه  ()آدم كانف فلاَّحًا يحرُث الأرض ويزْرَع بنفس 

  .حواءُ في جميع  الأعمال التي تتطلَّبها مهنةُ الزراعة 

ارًا ()وكان نوح  ، خيَّاطًا()وكان نبيه الله إدريس  ن خليلُ وكا، نجَّ

وعاونَه في عملية  -البيت الحرام  -بنَّاءً، وهو الذي بنىَ الكعبة  ()الله إبراهيم 

اجًا ()وكان إلياسُ  ،()البناء ولدُه إسماعيل   ()وكان داودُ ، نسَّ

وكان سيِّدنا عيسى ، راعيًا للغَنَم ()سيِّدنا موسى  وكان، حدادًا يصنَع الدروع

()  ِّيوسف يدنا سو، يَعْمَل بالطب() .كان وزيرا للمالية في مصر 

                                                           

حَابَة  ، مَاتَ سَنَةَ ب ضْعٍ وَثَمَان يَن ب ح  (1) غَار  الصَّ
نْ ص  يه م 

بَ الْكَنَد  ي كَر  مْصَ ، ) عَن  المْ قْدَام  ( هُوَ ابْنُ مَعْد 

يث  وَآخَرَ في  الْأطَْع مَة  .  د  وَى هَذَا الْحَ يِّ س   (.  الباريفتح )وَلَيْسَ لَهُ في  الْبُخَار 

(، ج 1966رقم الحديث ) –باب كسب الرجل وعمله بيده    -كتاب البيوع -البخاري( صحيح 2)

(4/358  .) 
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ا رسولُنا الكريم  غر راعيًا للغنم ()أمَّ  كان يقول:و فكان يعمل منذُ الصِّ

 كُنتُْ  نَعَمْ،: قَالَ  وَأَنْتَ : أَصْحابُه فَقَال الْغَنمََ، رَعَى إ لا نَب يًّا الله بَعَثَ  مَا» 

يطَ  عَلى أَرْعَاهَا ةَ  لأهَْل   قَرار   . البخاري رواه .« مَكَّ

. ثم بعد ذلك ثم اشتغل بالتجارة مع عمه أبو طالب  في رحلته إلى الشام.

  اختارته خديجة ليتاجر لها في مالها.
سيدي الفاضل وما الحكمة من قيام الأنبياء والرسل بالمهنة  قالت الأم:

 الدنيوية مع مهام النبوة  .

 .الدنيويةليكونوا لنا خَيَر قُدوةٍ في حياتنا  قال الأب:

والصحابة كان لكل واحد منهم حرفة، فأهل المدينة كانوا زراعا يشتغلون 

 بزرع النخيل والعناية به.

وأهل مكة كان معظمهم تجار، فأبو بكر كان تاجر مع أنه كان يقضِ بين 

الناس، وعثمان كان بزازا)يبيع الثياب(، والزبير كان قصابا)جزارا( وعبد 

 كذا.الرحمن بن عوف تاجرًا وه

أبو وكثير من أئمة الحديث كانوا أصحاب حرف يأكلون منها، فمثلا الإمام 

وكان يسمى  ،الشافعي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي

، وهذا (1)مله وهو بيع اللوالك التي تلبس في الأرجلباللالكائي نسبةً إلى ع

 ت. ه 418كان يؤكل من كسب يده ، توفي رحمه الله سنة  يدل عل أنه 

                                                           

 . شرح أصول أهل السنة والاعتقاد للكائي( 1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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ووجدنا في بلاد العجم بعض أساتذة الجامعات في شتى العلوم الإسلامية، 

 يشتغلون بالتجارة، ولا يأخذون راتبا من الجامعة على التدريس.

الأعزاء! من هذه الحلقة نأخذ كيف نجتهد  أبنائي ثم قال الأب:

 لحصول الحلال مع امتثالنا لأوامر الله تعالى.

نسأل الله تعالى أن يوفقنا لنحيا هذه الحياة حسب أمر الله وعلى طريقة 

 أنبياء الله تعالى.

 .حدثنا يا أبي؟ قالوا: أتدرون من المحروم أبنائي! 
يس من حرم المنصب والوظيفة من حرم طاعة الله، ول المحرومقال الأب: 

  والمال والولد والصحة.

من حرم صلاة الضحى وهو يعلم أن وقت الضحى حوالي ست  المحروم

 ساعات وصلاة ركعتين لا تستغرق خمس دقائق .

يعلم أن الليل إحدى عشر ساعة ولا يستطيع أن يصلي ركعة وتر  المحروم

 وهي لا تستغر ق دقيقتين.

ساعة ولا يستطيع أن يقرأ جزء قرآن وقراءة جزء  24 يعلم أن اليوم المحروم

 دقيقة. 31لا تستغرق 

 يعلم أن الذكر من أعظم الأعمال ولا يحرك لسانه بالأذكار النبوية. المحروم

 تمر الأيام وهو في غفلة عن الله وغفلة عن الأعمال. المحروم

 من حرم بر والديه. المحروم
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 من حرم من صلة الأرحام.المحروم 

 من خرج من شهر رمضان ولم يغفر له. حرومالم

 من أوتي سعة في المال وصحة في البدن ولم يحج بيت الله. المحروم

 من حرم الخير كله. المحروم

 من أوتي عمرا طويلا ولم يعمره في طاعة الله. المحروم

ينَارٍ  بْنُ  مَال كُ  قَالَ  خاطرة:
نْيَا أَهْلُ  خَرَجَ :  د  نَ  الده نْيَا م  ْ وَ  الده  أَطْيَبَ  يَذُوقُوا لَم

ءٍ  فَةُ :  قَالَ    يحيى أبا يَا هُوَ  وَمَا:  قَالُوا ، ف يهَا شَيْ  . (1)تَعَالَى  للله   مَعْر 

ينَارٍ  بْنَ  وقال مَال كَ 
مُونَ  تَنَعَّمَ  مَا: د  رْل   لمؤُْتَنَعِّ  .(2)وَجَلَّ  عَزَّ  للله  ذ كْر   ب م 

ينَارٍ  بْنَ  وقال مَال كَ 
دِّ  إ نَّ  : د  ئَ  إ ذَا يق ينَ الصَّ مُ  قُر  بَتْ  الْقُرْآنُ  عَلَيْه  مْ  طَر   قُلُوبُهُ

رَة   إ لَى  يث ه   في   السراج زَادَ  - الْآخ   اسْمَعُوا:  وَيَقُولُ  فَيَقْرَأُ  ، خُذُوا: قَالَ  ثُمَّ :  - حَد 

اد ق   قَوْل   إ لَى  نْ  الصَّ ه   فَوْق   م   . .(3)عَرْش 

 

 
 

                                                           

كلماته الحكمية عن « مَال كُ بْنُ د ينَارٍ « من الطبقة الأولى من التابعين « (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 1)

 ديقين وحملة القرآن . الص

 ( المرجع السابق. 2)

 ( المرجع السابق. 3)
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  باب النفخ في الصور
 

 .ب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيتجلس الأ

نجلتتس في حلقتتة التعلتتيم بالتوجتته) نوجتته   أبنائي ال كرام!قال الأب: 

كْرَى ذَل كَ  في   إ نَّ  ﴿ السمع والبصر والقلب، قال تعالى:  أَوْ  قَلْتب   لَتهُ  كَتانَ  لم نَْ  لَذ 

مْعَ  أَلْقَى يد   وَهُوَ  السَّ  القلب.. أي حاضر (1) ﴾شَه 

 ()للباهلِ أمامة أَبي   عَنْ  ثم قرأ الأب حديثا في فضل القرآن:

ه للقُرْآنَ  لقْرَؤُول:» ()للنبي عن يامَة   يَومَ  يَأْتِ ف نَّ يعًا للق  ، شَف   لقْرَؤُول لأصَْحاب ه 

هْرلوَيْن   مْرلنَ، آل   وسُورَةَ  للبَقَرَةَ، للزَّ مُ ع  يامَة   يَومَ  تَأْت يان   ف نهَّ مُكَ  للق  ، أنهَّ  أوْ  غَممَتان 

مُ ، كَأنهَّ مُ أوْ  غَيايَتان  ن ف رْقان   كَأنهَّ ، طَيْرٍ  م  ان   صَولفَّ  لقْرَؤُول أصْحابِّ  م، عن تَُاجَّ

ةٌ، وتَرْكَها بَرَكَةٌ، أخْذَها ف نَّ  للبَقَرَة ، سُورَةَ   قالَ . للبَطَلَةُ  تَسْتَط يعُها ولا حَسَُّْ

يَةُ  حَرَةُ : لبَطَلَةَ ل أنَّ  بَلَغَن ي: مُعاو   .(2) .«للسَّ

دلئم علَ تَوة للقرآن، ف نه يأثر في للقلوب  نحافظ فلذا يا أبنائي!

لَةَ  يَا: ()قال مالك بن دينار ويصلحها، مهم كانت أحوللَا،  ، للْقُرْآن   حََ

                                                           

 .  37الآية  _( سورة ق 1)

 (صحيح مسلم. 2)

 والثلاثون التاسعة الحلقة
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ن   رَب يعُ  للْقُرْآنَ  فَ  نَّ  ؟ قُلُوب كُمْ  في   للْقُرْآنُ  زَرَعَ  مَاذَل  رَب يعُ  للْغَيْثَ  أَنَّ  مَ كَ  لمؤُْمْم 

، لُ  لللهَ فَ  نَّ  للْأرَْض  نَ  للْغَيْثَ  يُنْز  مَء   م  يُ   للْأرَْض   إ لَى  للسَّ شَّ  فَيُص   فَتَكُونُ  ،(1)للْحَ

بَّةُ، ف يه   ََ  للْحَ نْ  يَمْنَعُهَا فَ هَا م  ع  تَزَّ  أَنْ  مَوْض  ضَََّ  تََْ سُنَ، وَتَُْ لَةَ  فَيَا وَتََْ ، حََ  مَاذَل للْقُرْآن 

لْتُمْ  مَاذَل سُورَتَيْن   أَصْحَابُ  أَيْنَ  سُورَةٍ، أَصْحَابُ  أَيْنَ  قُلُوب كُمْ؟ في   للْقُرْآنُ  زَرَعَ   عَم 

مَ   (.2) ف يه 

 قامت الأسرة الكريمة بقراءة وتجويد العشر وبعد الترغيب في التلاوة:

 وقرأ تحة،الفا سورة قراءة مع الناس سورة حتى الفيل سورة من القرآن من سور

 لهم ويصحح التلاوة أحكام لهم والأب يوضح سورة من الأسرة سورة فرد كل

 .الأخطاء

مشكاة المصابيح  » كتاب أخذ الأب وبعد الانتهاء من حلقة التجويد:
 «كتاب أحوال القيامة _ باب النفخ في الصور»وفتحه على «للخطيب التبريزي

 :«  »ثم قال: قال المصنف 
 مَا »: ()الله  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ ()هُرَيْرَةَ  أَبي   نْ عَ  الحديث الأول:

: قَالُوا أَبَيْتُ،: قَالَ  يَوْمًا  أَرْبَعُونَ ! هُرَيْرَةَ  أَبَا يَا: قَالُوا «أَرْبَعُونَ  النَّفْخَتَيْن   بَيْنَ 

لُ  ثُمَّ  »أَبَيْتُ : قَالَ    سَنَةً  أَرْبَعُونَ : قَالُوا أَبَيْتُ،: قَالَ . شَهْرًا أَرْبَعُونَ  نَ  يَنْز  مَاء   م   السَّ

                                                           

 (موضع قضاء الحاجة . 1)

كلماته « مَال كُ بْنُ د يناَرٍ « من الطبقة الأولى من التابعين « (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 2)

  الحكمية عن الصديقين وحملة القرآن .
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نَ  وَلَيْسَ  »:قَالَ  «الْبَقْلُ  يَنْبُتُ  كَمَا  فَيَنْبُتُونَ  مَاء   نْسَان   م  ء   الْإ   عَظْمًا  إ لاَّ  يَبْلَى  لَا  شَيْ

دًا، ، عَجْبُ  وَهُوَ  وَاح  نَب  نْهُ  الذَّ
بُ  وَم  لْقُ  يُرَكَّ يَامَة   يَوْمَ  الْخَ   . عَلَيْه   مُتَّفَق  . « الْق 

وَايَةٍ  وَفي   ابُ  يَأْكُلُهُ  آدَمَ  ابْن   كُله  »:قَالَ  لم ُسْل مٍ  ر  َ ، عَجْبَ  إ لاَّ  التره نَب  نْهُ  الذَّ
 م 

بُ  وَف يه   خُل قَ،  . « يُرَكَّ

 يَقْب ضُ  »:()الله  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ ()وَعَنهُْ  الحديث الثاني:

، يَوْمَ  الْأرَْضَ  اللهُ يَامَة  ي الْق  ، مَاءَ السَّ  وَيَطْو  ين ه   أَيْنَ  الْمَل كُ، أَنَا: يَقُولُ  ثُمَّ  ب يَم 

 .عَلَيْه   مُتَّفَق     «الْأرَْض   مُلُوكُ 
 الله  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ () عُمَرَ  بْن   الله  عَبْد   وَعَنْ  الحديث الثالث:

ي »:() مَاوَات   اللهُ يَطْو  ، يَوْمَ  السَّ يَامَة  ه  ب يَ  يَأْخُذُهُنَّ  ثُمَّ  الْق  : يَقُولُ  ثُمَّ  الْيُمْنَى، د 

بَّارُونَ  أَيْنَ  المَْل كُ  أَنَا ونَ  أَيْنَ  الْجَ ُ تَكَبرِّ
ي ثُمَّ    المُْ ينَ  يَطْو  مَال ه   الْأرََض   وَفي   - «ب ش 

وَايَةٍ  ه   يَأْخُذُهُنَّ  ثُمَّ  يَأْخُذُهُنَّ  »: ر  بَّارُونَ ا أَيْنَ  المَْل كُ، أَنَا: يَقُولُ  ثُمَّ  - الْأخُْرَى ب يَد   لْجَ

ونَ  أَيْنَ    ُ تَكَبرِّ
م   رَوَاهُ .   « المُْ

 . مُسْل 

نَ  حَبْر   جَاءَ : قَالَ ()مَسْعُودٍ  بْن   للله  عَبْد   وَعَنْ الحديث الرابع:   م 

دُ  يَا: فَقَالَ ()النَّب يِّ  إ لَى  الْيَهُود   كُ  اللهَ إ نَّ  مُحَمَّ مَاوَات   يُمْس  يَامَة   يَوْمَ  السَّ  أُصْبُعٍ، عَلَى  الْق 

ينَ  بَالَ  أُصْبُعٍ، عَلَى  وَالْأرََض  جَرَ  وَالْج   وَسَائ رَ  أُصْبُعٍ، عَلَى  وَالثَّرَى وَالماَْءَ  ، أُصْبُعٍ  عَلَى  وَالشَّ

لْق   هُنَّ  ثُمَّ  أُصْبُعٍ، عَلَى  الْخَ كَ . اللهُ أَنَا المَْل كُ، أَنَا: فَيَقُولُ  يَهُزه  () للله  رَسُولُ  فَضَح 
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بًا َّ  تَعَجه
بْرُ  قَالَ  امم  يقًا الْحَ ه   حَقَّ  اللهَ قَدَرُوا وَمَا﴿:قَرَأَ  ثُمَّ . لَهُ  تَصْد   جَم يعًا وَالْأرَْضُ  قَدْر 

يَامَة   يَوْمَ  قَبْضَتُهُ  ماوَاتُ  الْق  يَّات   وَالسَّ ين ه   مَطْو  كُونَ  عَماَّ  وَتَعَالَى  سُبْحَانَهُ  ب يَم   ﴾ يُشْر 

 . عَلَيْه   مُتَّفَق  

 الله  رَسُولَ  سَأَلْتُ : قَالَتْ  () عَائ شَةَ  وَعَنْ  امس:الحديث الخ

لُ  يَوْمَ  ﴿:قَوْل ه   عَنْ  () مَاوَاتُ  الْأرَْض   غَيْرَ  الْأرَْضُ  تُبَدَّ  يَكُونُ  فَأَيْنَ  (وَالسَّ

اط   عَلَى  »: قَالَ    يَوْمَئ ذٍ  النَّاسُ  َ م   رَوَاهُ  .« الصرِّ
 . مُسْل 

 للله   رَسُولُ  قَالَ : قَالَ () رَيْرَةَ هُ  أَبي   وَعَنْ  الحديث السادس:

مْسُ  »:() رَان   وَالْقَمَرُ  الشَّ يَامَة   يَوْمَ  مُكَوَّ يه  رَوَاهُ . « الْق   . الْبُخَار 

يِّ  سَع يدٍ  أَبي   عَنْ  الحديث السابع: دْر   رَسُولُ  قَالَ : قَالَ ()الْخُ

بُ  أَنْعَمُ  كَيْفَ  »:()الله  ور   وَصَاح   وَحَنَى سَمْعَهُ، وَأَصْغَى هُ الْتَقَمَ  قَد   الصه

 » :قَالَ    تَأْمُرُنَا وَمَا!  الله  رَسُولَ  يَا: فَقَالُوا. «ب النَّفْخ   يُؤْمَرُ  مَتَى يَنتَْظ رُ  جَبْهَتَهُ 

يه  رَوَاهُ . «الْوَك يلُ  وَن عْمَ  اللهُ حَسْبُنَا قُولُوا
ذ  م  ْ  . الترِّ

دث معكم كلاما مختصرا أبنائي الكرام! اليوم أريد أن أتح :قال الأب

 نعيح معه وكأن القيامة أمامنا نشاهدها رأي عين.

 ونحن نحب أن نسمع ذلك يا أبي. :قال الأبناء

قال العلماء: ذكر الحشر في القرآن وفي السنة النبوية) حشران  قال الأب:

 قبل قيام الساعة، وحشران بعد قيام الساعة (:
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 هُوَ  ﴿:بقوله الَحشْر  سورة في -لىتعا- الله ذكره الذي وهو الحشر الأول:

ي ينَ  أَخْرَجَ  الَّذ  نْ  كَفَرُوا الَّذ  ن الْك تَاب   أَهْل   م  مْ  م  ه  ل   د يَار  وََّ
شْر   لأ   أَن ظَنَنتُمْ  مَا الْحَ

مُ وَظَنهوا يَخْرُجُوا ان عَتُهُمْ  أَنهَّ نَ  حُصُونُهمُ مَّ ته   مِّ تهُ  فَأَتَاهُمُ  اللَّ نْ  اللَّ ْ  حَيْثُ  م  بُوايَحْ  لَم  تَس 

عْبَ  قُلُوبه  مُ  في   وَقَذَفَ  بُونَ  الره يه مْ  بُيُوتَهُم يُخْر  ي ب أَيْد  ن ينَ  وَأَيْد  وا المُْؤْم  ُ
 أُولي   يَا فَاعْتَبر 

 .(1) ﴾الْأبَْصَار  

 آخر وهو القيامة، يوم قبل الناس فيه يُجمَع الذي الَحشْر  وهو :الثاني الحشَر

 أَبي   عَنْ  صحيح البخاري في ذلك ثبت وقد ى،الكُبر الساعة علامات من علامةٍ 

ب ينَ  طَرَائ قَ  ثَلَاث   عَلَى  النَّاسُ  يُحْشَرُ  » قَالَ:()النَّب يِّ  عَنْ ()هُرَيْرَةَ   رَاغ 

ب ينَ  ة   بَع يرٍ  عَلَى  وَأَرْبَعَة   بَع يرٍ  عَلَى  وَثَلَاثَة   بَع يرٍ  عَلَى  وَاثْنَان   رَاه   بَع يرٍ  عَلَى  وَعَشَرَ

يَّتَهُمْ  شُرُ وَيَحْ 
يلُ  النَّارُ  بَق   وَتُصْب حُ  بَاتُوا حَيْثُ  مَعَهُمْ  وَتَب يتُ  قَالُوا حَيْثُ  مَعَهُمْ  تَق 

 .(2) «أَمْسَوْا حَيْثُ  مَعَهُمْ  وَتُمسْي   أَصْبَحُوا حَيْثُ  مَعَهُمْ 

يدٍ  بْن   حُذَيْفَةَ  فعَنْ : والدليل على أن هذا الحشر في الدنيا قبل القيامة  أَس 

يِّ الْغ   لَعَ :قَالَ ()فَار     تَذَاكَرُونَ  مَا:نَتَذَاكَرُ،فَقَالَ  وَنَحْنُ  عَلَيْناَ()النَّب يه  اطَّ

اعَةَ  نَذْكُرُ : قَالُوا اَ »:قَالَ . السَّ فَذَكَرَ :  آيَاتٍ، عَشْرَ  قَبْلَهَا تَرَوْنَ  حَتَّى تَقُومَ  لَنْ  إ نهَّ

خَانَ، الَ، الده جَّ ةَ، وَالدَّ ابَّ مْس   لُوعَ وَطُ  وَالدَّ نْ  الشَّ ا، م  َ به  يسَى وَنُزُولَ  مَغْر   ابْن   ع 

، وَخَسْف   خَسْف   :خُسُوفٍ  وَمَأْجُوجَ، وَثَلَاثَةَ  وَيَأَجُوجَ ، ()مَرْيَمَ  ق   ب المَْشْر 

                                                           

 . 2الآية   _( سورة الحشر 1)

شْرُ )« كتاب الرقاق « ( صحيح البخاري 2)  (. 6157بَاب كَيْفَ الْحَ
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، ب  يرَة   وَخَسْف   ب المَْغْر  رُ  ب جَز  ، وَآخ  رُجُ  نَار   ذَل كَ  الْعَرَب  نَ  تَخْ  تَطْرُدُ  الْيَمَن  ، م 

مْ  إ لَى  سَ النَّا ه   .(1) « مَحْشَر 

نْ  نَار   سَتَخْرُجُ  »:قال()الله  رسول أن()وعن ابن عمر  م 

مَوْتَ  نْ  أَوْ  حَضْرَ مَوْتَ، بَحْر   نَحْو   م  ، يَوْم   قَبْلَ  حَضْرَ يَامَة  شُرُ  الق   يَا: قَالُوا النَّاسَ  تَحْ

ا عَلَيْكُمْ : قَالَ  تَأْمُرُنَا  فَمَا  الله ، رَسُولَ   . (2) « م  ب الشَّ

 حال الناس عند الحشر:
 يَوْمَ  النَّاسُ  يُحْشَرُ  »:() الله  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ، () هُرَيْرَةَ  أبي عَنْ 

يَامَة   نفًْا: أَصْنَافٍ  ثَلَاثَةَ  الْق  نفًْا مُشَاةً، ص  نفًْا رُكْبَانًا، وَص  مْ  عَلَى  وَص  ه  : ق يلَ  « وُجُوه 

مْ  عَلَى  شُونَ يَمْ  وَكَيْفَ ! الله   رَسُولَ  يَا ه  ي إ نَّ »:قَالَ  وُجُوه   عَلَى  أَمْشَاهُمْ  الَّذ 

مْ  ه  ر   أَقْدَام 
يَهُمْ  أَنْ  عَلَى  قَاد  مْ، عَلَى  يُمْش  ه  مُْ  أَمَا وُجُوه  مْ  يَتَّقُونَ  إ نهَّ ه   كُلَّ  ب وُجُوه 

يه  رَوَاهُ   « وَشَوْكٍ  حَدَبٍ 
ذ  م  ْ  . الترِّ

اد قَ ا إ نَّ : قَالَ  () ذَرٍّ  أَبي   وعَنْ  ثَن ي()المصَْْدُوقَ  لصَّ  النَّاسَ  أَنَّ  »: حَدَّ

ونَ  ينَ  رَاك ب ينَ  فَوْجًا: أَفْوَاجٍ  ثَلَاثَةَ  يُحْشَرُ م  يَن، طَاع   عَلَى  المَْلَائ كَةُ  تَسْحَبُهُمُ  وَفَوْجًا كَاس 

مْ، ه  هُمُ  وُجُوه  شُرُ  فَلَا  الظَّهْر   عَلَى  الْآفَةَ  اللهُ وَيُلْق ي وَيَسْعَوْنَ  يَمْشُونَ  وَفَوْجًا النَّارُ، وَتَحْ

جُلَ  إ نَّ  حَتَّى يَبْقَى، يقَةُ  لَهُ  لَتَكُونُ  الرَّ د  رُ  لَا  الْقَتَب   ب ذَات   يُعْط يهَا الْحَ  رَوَاهُ . « عَلَيْهَا يَقْد 

يه 
 . النَّسَائ 

                                                           

 (. 2911) "صحيحه"( أخرجه الإمام مسلم في 1)

 .(2217أخرجه الترمذي) (2)
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ومن هذين الحديثين يتبين أن ذلك في الحشر الذي قبل نهاية الدنيا وقبل 

 ذكر بيع الحديقة بذات القتب وبعد البعث لا بيع ولا شراء.نفخة الصعق، لأنه 

 إلا يجدان فلا المدينة، يريدان مزينة من راعيان :النار تحشرهم من آخر

 أرض إلى النار حشرتهم حيث السكان، من خلوها بسبب والسباع الوحوش

 أبي عَنْ الصعق،  نفخة بسبب لوجههما خرا الوداع ثنية بلغا فإذا الشام، في المحشر

عْتُ  قَالَ  () هُرَيْرَةَ  كُونَ » :يَقُولُ  ()للله  رَسُولَ  سَم  ينَةَ  يَتْرُ
 خَيْر   عَلَى  المدَْ 

يدُ  الْعَوَاف   إ لاَّ  يَغْشَاهَا لَا  كَانَتْ  مَا َ  يُر  بَاع   عَوَافي  رُ  وَالطَّيْر   السِّ  يُحْشَرُ  مَنْ  وَآخ 

يَان   نْ  رَاع  يدَان   مُزَيْنَةَ  م  ينَ  يُر 
مَا  يَنْع قَان   ةَ الْمَد  ه  اَ ب غَنمَ  دَانه  يَّةَ  بَلَغَا إ ذَا حَتَّى وَحْشًا فَيَج 

 ثَن 

ا الْوَدَاع   مَا  عَلَى  خَرَّ ه    . رواه البخاري.«وُجُوه 

ندْ ووَقَعَ  يَان   يُحْشَر  ...ثُمَّ  » ب لَفْظ   مُسْل م ع   .« ...رَاع 

مَا  يَنْع قَان  » : ما معنى:قال الابن معاذ ه   يقال ، الغنم زجر النعيق ،« ب غَنمَ 

 .(1)بالغنم صاح إذا ونعقانا ونعاقا نعيقا وفتحها العين بكسر ينعق نعق

سيدي العزيز هذه معلومة جديدة أن هناك حشر قبل القيامة،  :قالت الأم

كنا نظنه بعد قيام الساعة فقط، فما الذي «الحشر»فعندما كنا نسمع عن

 سيحدث بعد هذا الحشر .

 بعد الحشر الثاني يظل الناس أحياء، والدليل على ذلك: عَنْ   :قال الأب

اعَةُ حتَّى تَطْلُعَ »:قَالَ ()للله  رَسُولَ  أَنَّ () هُرَيْرَةَ  أَبي   لا تَقُومُ السَّ

                                                           

 ( فتح الباري لابن حجر .1)
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ينَ  ا، فإذا طَلَعَتْ فَرَآها النَّاسُ آمَنُوا أجْمَعُونَ، فَذلكَ ح  به  ن مَغْر 
مْسُ م  لَا  ﴿: الشَّ

ايَنفَْعُ نَفْسًا  اَ خَيْرً
نْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ في  إ يمَانه  ولَتَقُومَنَّ ، (1) ﴾إ يمَانُهاَ لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ م 

، ولَتَقُومَنَّ 
يان ه   ثَوْبَهُما بيْنَهُما، فلا يَتَبايَعان ه  ولا يَطْو 

جُلان  اعَةُ وقدْ نَشَرَ الرَّ السَّ

جُلُ بلَبَن  ل   فَ الرَّ اعَةُ وقَد  انْصَرَ اعَةُ وهو السَّ ، فلا يَطْعَمُهُ، ولَتَقُومَنَّ السَّ
قْحَت ه 

 ، اعَةُ وقدْ رَفَعَ أحَدُكُمْ أُكْلَتَهُ إلى ف يه  ، ولَتَقُومَنَّ السَّ
يَل يطُ حَوْضَهُ، فلا يَسْق ي ف يه 

 . (2) .« فلا يَطْعَمُها

.. وفيها تنشق السماء، وتنفطر (3)فتبغتهم نفخة الفزع، وهي الصعق

تطوى السموات..  وتزلزل الجبال .. وتنسف الجبال.. إلى غير ذلك، السماء، و

                                                           

 .158الآية  _( سورة الأنعام 1)

 ( صحيح البخاري.2)

، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله  )صَلىَّ اللهُ عَلَيْه  ، لما جاء عَنْ أَبي  هُرَيْرَةَ ات(وقيل أنهم ثلاث نفخ3)

عُهُ  "وَسَلَّم(َ: اف يلَ، فَهُوَ وَاض  سْرَ
ورَ، فَأَعْطَاهُ إ  مَاوَات  وَالْأرَْض  خَلَقَ الصه نْ خَلْق  السَّ

إ نَّ اللهَ لَمَّا فَرَغَ م 

ه  إ لَى  ص  ب بَصَر 
ورُ  عَلَى ف يه  شَاخ  رُ مَتَى يُؤْمَرُ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يَا رَسُولَ الله  وَمَا الصه

 الْعَرْش  يَنْتَظ 

، وال يم  يُنْفَخُ ف يه  ثَلَاثُ نَفَخَاتٍ، الْأُولَى نَفْخَةُ الْفَزَع 
ثَّان ي ةُ قَالَ: قَرْن  قَالَ: وَكَيْفَ هُوَ  قَالَ: قَرْن  عَظ 

، وَ  عْق  رَبِّ نَفْخَةُ الصَّ
يَام  ل  اف يلَ ب النَّفْخَة  الْأوُلَى فَيَقُولُ: انْفُخْ الْعَالَم يَن، يَأْمُرُ اللهُ الثَّال ثَةُ نَفْخَةُ الْق  سْرَ

 إ 

ي مَاوَات  وَأَهْلُ الْأرَْض  إ لاَّ مَنْ شَاءَ اللهُ ، وَيَأْمُرُهُ اللهَُّ فَيُد  ، فَيَفْزَعُ أَهْلُ السَّ ا، مُهَ نَفْخَةَ الْفَزَع  لُهَ ا وَيُطَوِّ

نْ فَوَاقٍ ( ثُ  ا م  دَةً مَا لَهَ يَ الَّت ي يَقُولُ اللهُ ) وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاء  إ لاَّ صَيْحَةً  وَاح  ، وَه   اللهُ  مَّ يَأْمُرُ فَلَا يَفْتُرُ

، فَيَصْعَقُ  عْق  ، فَيَقُولُ: انْفُخْ نَفْخَةَ الصَّ عْق   الصَّ
اف يلَ ب نَفْخَة  سْرَ

مَاوَات  وَالْأرَْض  إ لاَّ مَنْ أَهْلُ اإ   شَاءَ لسَّ

لَ الْأرَْ اللهُ مَدُ، بَدَّ دُ الصَّ
ْ يَبْقَ إ لاَّ اللهُ الْوَاح  ذَا لَم

يَ، فَإ  يتُ مَنْ بَق  دُونَ، ثُمَّ يُم 
ضَ غَيْرَ ، فَإ ذَا هُمْ خَام 

هَا مَدَّ  ، فَيَبْسُطُهَا وَيَسْطَحُهَا، وَيَمُده مَاوَات  وَجًا وَلَا  الْأرَْض  وَالسَّ ، لَا تَرَى ف يهَا ع  يِّ
= الْأدَ يم  الْعُكَاظ 



 
 

 

 

 

436  

 

اليقين 

مفهومه 

 وآثاره 

                yW          

فلا  ﴾لم نَ  المُْلْكُ الْيَوْمَ  ﴿(:ويموت الناس، وتخرب الدنيا، وينادي المولى)

ار  لله   ﴿يجيبه أحد، فيرد على نفسه:  الْقَهَّ
د   .(1) ﴾ الْوَاح 

 .«الْأرَْض   مُلُوكُ  أَيْنَ  المَْل كُ، أَنَا »وينادي:

بَّارُونَ  أَيْنَ  المَْل كُ  أَنَا »             ونَ  أَيْنَ  الْجَ ُ تَكَبرِّ
 .« المُْ

 .يا أبي ؟ همن الذي ينفخ فيما الصور و :قال الابن محمد
 النَّب يِّ  عَنْ ()عَمْرٍو بْن   للله  عَبْد   عَنْ في سنن أبي داود:  قال الأب:

ورُ  »قَالَ: ()  وقيل فيه ثقوب بعد أرواح بني آدم. .(2) «ف يه   يُنفَْخُ  قَرْن   الصه

 هو الملك) إسرافيل عليه السلام (. والنافخ فيه: 
يِّ  سَع يدٍ  أَبي   فعَنْ  دْر   كَيْفَ  »:()للله  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ ()الْخُ

بُ  أَنْعَمُ  ور   وَصَاح   يُؤْمَرُ  مَتَى يَنتَْظ رُ  جَبْهَتَهُ  وَحَنىَ سَمْعَهُ، وَأَصْغَى الْتَقَمَهُ  قَد   الصه

 وَن عْمَ  اللهُ حَسْبُنَا قُولُوا »: قَالَ  تَأْمُرُنَا وَمَا! للله   رَسُولَ  يَا: فَقَالُوا. «ب النَّفْخ  

يه  رَوَاهُ .  « الْوَك يلُ 
ذ  م  ْ  . الترِّ

                                                                                                                                               

نَ الْأوُ= مْ م  ع ه  ثلْ  مَوَاض  لَة  في  م  ه  الْمُبَدَّ لْقَ زَجْرَةً، فَإ ذَا هُمْ في  هَذ  لَى مَا كَانَ أَمْتًا، ثُمَّ يَزْجُرُ اللهُ الْخَ

هَا في  بَطْن هَا كَانَ في  بَطْن هَا، وَمَا كَانَ عَلَى ظَهْ  هَا كَانَ عَلَى ظَهْر   . "ر 

 .16الآية  _سورة غافر   (1)

)« كتاب السنة « سنن أبي داود ( 2) ور   وَالصه
 (.4742بَاب في  ذ كْر  الْبَعْث 
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ب   طَرْفَ  إ نَّ »:()الله رسول قال: قال()هُرَيْرةَ  أبي   وعَنْ   صَاح 

ور   لَ  مُذْ  الصه دٌّ  ب ه   وُكِّ
 إ لَيه   يَرْتَدَّ  أَنْ  قَبْلَ  يُؤمَرَ  أَنْ  مَخافَةَ  العَرش   نَحوَ  يَنظُرُ  مُستَع 

ان   كَوكَبان   عَيْنَيْه   كَأَنَّ  طَرْفُهُ  يَّ  .الحاكم أخرجه «دُرِّ

بَ ()للله   رَسُولُ  ذَكَرَ : قَالَ () سَع يدٍ  أَبي   وعَنْ  وَر   صَاح   الصه

ين ه   عَنْ  »: فَقَالَ  يلُ، يَم  بْر  ه   وَعَنْ  ج  يكَائ يلُ  يَسَار   .(1)رواه رزين «م 

وعندما ينفخ نفخة الصعق فمن بقي على وجه الأرض من إنس وجن 

 وطير ووحح يموت.. ثم يليها نفخة البعث.

 وكم بين نفخة الصعق ونفخة البعث يا أبي؟. قالت الابنة مريم:
 ةَ هُرَيْرَ  أَبي   جاء في الحديث الذي سمعناه في الحلقة: عَنْ  قال الأب:

 أَبَا يَا: قَالُوا »أَرْبَعُونَ  النَّفْخَتَيْن   بَيْنَ  مَا »:()للله  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  ()

: قَالُوا أَبَيْتُ،: قَالَ . شَهْرًا أَرْبَعُونَ : قَالُوا أَبَيْتُ،: قَالَ  يَوْمًا  أَرْبَعُونَ ! هُرَيْرَةَ 

لُ  ثُمَّ  »أَبَيْتُ : قَالَ    سَنَةً  أَرْبَعُونَ  نَ  يَنْز  مَاء   م   :قَالَ  «الْبَقْلُ  يَنْبُتُ  كَمَا  فَيَنْبُتُونَ  مَاء   السَّ

نَ  وَلَيْسَ  » نْسَان   م  ء   الْإ  دًا، عَظْمًا  إ لاَّ  يَبْلَى  لَا  شَيْ ، عَجْبُ  وَهُوَ  وَاح  نَب  نْهُ  الذَّ
 وَم 

بُ  لْقُ  يُرَكَّ يَامَة   يَوْمَ  الْخَ  .  عَلَيْه   مُتَّفَق  . « الْق 

ابُ  يَأْكُلُهُ  آدَمَ  ابْن   كُله  »:()قوله َ نَب   عَجْبَ  إ لاَّ  التره نهُْ  ،(1) «الذَّ  م 

بُ  وَف يه   خُل قَ،   .«يُرَكَّ

                                                           

 (.1271ورواه أبو يعلى الموصلي من مسند أبي سعيد الخدري حديث رقم ) (1)
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 وعجب الذنب، لا يأكله التراب، قالوا حتى لو وضع في طاحون.

وأنا أشبه هذه القطعة الصغيرة في حفظها مثل بذرة الطماطم بعد أن يأكل 

 محل الغائط يظل سنين ثم إذا أخرجت الإنسان الطماطم ثم ينزل بذرها في

 للفضاء وجاء عليها الماء تنبت.

وأشبهها في حملها لخصائص الإنسان كشريحة التليفون التي يوجد بها 

 خصائص التليفون، متى صنع وفي أي بلد وسعته وعدد رماته.

فعجب الذنب مثل أي بذرة، فمثلا بذرة الطماطم تخرج شجرة الطماطم، 

رج عود الذرة وبذرة الفول تخرج نبتة الفول، وبذرة الإنسان) وبذرة الذرة تخ

عجب الذنب( عندما ينزل الله الماء من السماء عند قيام الساعة فينبت جسد 

 مَاء  فَيَنْبُتُونَ كَمَا »الإنسان، بإذن الله تعالى كما مر في الحديث
مَاء  نَ السَّ

لُ م  ثُمَّ يَنْز 

لُ  »، وفي رواية:«يَنْبُتُ الْبَقْلُ  يِّ اللهُ ثُمَّ يُرْس 
نْ تَحْت  الْعَرْش  يُمْن ي كَمَن 

 مَاءً م 

يِّ  نَ الرَّ
 كَمَا تَنْبُتُ الْأرَْضُ م 

نْ ذَل كَ المَْاء  مَانُهمُْ م  ، فَتَنْبُتُ جُسْمَانُهمُْ ، وَلُحْ جَال   .«الرِّ

نَ الْأرَْض  نَبَاتًا *وَاللهُ ﴿قال تعالى: يدُ   أَنبَتَكُم مِّ جُكُمْ ثُمَّ يُع  كُمْ ف يهَا وَيُخْر 

 .(2) ﴾إ خْرَاجًا 

                                                                                                                                               

لْب عند العَجُز)لسان العرب والعَجْبُ بالسكون: وهو العظمُ الذي في أَسفل ال(1) (. 581/ 1صه

نَب  يقول الإمام النووي: قوله: )و ( هو بفتح العين وإسكان الجيم أي العظم اللطيف عَجْبَ الذَّ

الذي في أسفل الصلب، وهو رأس العصعص، ويقال له: )عجم( بالميم، وهو أول ما يخلق من 

/ 9شرح النووي على صحيح مسلم  )"الآدمي، وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه

343.) 

 .18،  17الآيتان  _سورة نوح   (2)
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قُ  يَوْمَ  ﴿ ثم تشقق الأرض فينبتون كما ينبت البقل، قال تعالى:  الْأرَْضُ  تَشَقَّ

اعًا عَنْهُمْ  َ
ل كَ  سر  ير   عَلَيْنَا حَشْر   ذَ 

 .(1) ﴾يَس 

وبعد أن تشقق الأرض وتنبت الأجسام، يأمر الله إسرافيل بالنفخ في 

لبعث( فينفخ فتخرج كل روح من الصور وتذهب إلى جسدها الصور) نفخة ا

 التي خرجت منه وتدخل من خياشيمه والله أعلم.

فيبصر الإنسان ويرى نفسه، فيجد التراب الذي علق برأسه حال خروجه 

 قَالَ : قَالَ  ()عمر ابْن من الأرض، فينفض التراب عن رأسه، فَعَن

 في   وَلَا  قُبُورهم في   وَحْشَة الله إ لاَّ  لَهإ   لَا  أهل على لَيْسَ  »:() الله رَسُول

اب يَنفْضونَ  الله إ لاَّ  إ لَه لَا  ب أَهْل وَكَأَنيِّ  منشرهم َ  وَيَقُولُونَ  رؤوسهم عَن التره

مد ي لله الْحَ  .(2) «الْحزن عَنَّا عَنَّا أذهب الَّذ 

 وبنفخة البعث وقعت القيامة ال كبرى:
خَ  فَإ ذَا ﴿ :تعالى قال ور   في   نُف  دَة   نَفْخَة   الصه بَالُ  الْأرَْضُ  *وَحُم لَت   وَاح  تاَ وَالْج   فَدُكَّ

ةً  دَةً  دَكَّ مَاءُ  وَانْشَقَّت   * الْوَاق عَةُ  وَقَعَت   فَيَوْمَئ ذٍ  * وَاح  يَ  السَّ يَة   يَوْمَئ ذٍ  فَه    .(3) ﴾وَاه 

ي يَوْمَ  ﴿: وصدق الل  ه حيث قال مَاءَ  نَطْو  لِّ  كَطَيِّ  السَّ ج   كَمَا  ل لْكُتُب   السِّ

لَ  بَدَأْنَا يدُهُ  خَلْقٍ  أَوَّ ا عَلَيْنَا وَعْدًا نُع  ل يَن  كُنَّا إ نَّ  .(4) ﴾فَاع 

                                                           

 .44الآية  _سورة ق   (1)

ّ وَابْن مرْدَوَيْه وَأَبُو يعلى وَالْبَيْهَق  (2) اني  م وَالطَّبَرَ
يّ وَابْن المنُْذْر وَابْن أبي حَات  ذ  م  ْ يم الترِّ

ك  يمان.أخرجه الْحَ  يّ في  شعب الإ 

 .16:  13الآيات من  _الحاقة  سورة  (3)

 .114الآية  _سورة الأنبياء   (4)
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ل ينَ  إ نَّ  قُلْ :﴿ وقال تعالى ينَ  الْأوََّ ر  يقَات   إ لَى  لمََجْمُوعُونَ *  وَالْآخ   يَوْمٍ  م 

  .(1)﴾ مَعْلُومٍ 

ور   في   يُنفَْخُ  وَيَوْمَ ﴿: تعالى وقال عَ  الصه مَاوَات   في   مَنْ  فَفَز   الْأرَْض   في   وَمَنْ  السَّ

ينَ  أَتَوْهُ  وَكُلٌّ  اللهُ شَاءَ  مَنْ  إ لاَّ  ر  بَالَ  وَتَرَى * دَاخ  سَبُهَا الْج  دَةً  تَحْ يَ  جَام   مَرَّ  تَمرُه  وَه 

حَاب   ي الله  صُنْعَ  السَّ ءٍ  كُلَّ  أَتْقَنَ  الَّذ  هُ  شَيْ نَّ
ير   إ 

 . (2) ﴾ تَفْعَلُونَ  ب مَا  خَب 

وتدب فيهم أرواحهم يتجهون إلى  وعندما يخرجون من قبورهم
اع   يَدْعُ  يَوْمَ  عَنْهُمْ  فَتَوَلَّ  ﴿: تعالى الله قال :أرض المحشر في نظام عجيب  إ لَى  الدَّ

ءٍ  عًا * نُكُرٍ  شَيْ رُجُونَ  أَبْصَارُهُمْ  خُشَّ نَ  يَخْ مُْ  الْأجَْدَاث   م     جَرَاد   كَأَنهَّ
 * مُنْتَشر 

اع   إ لَى  مُهْط ع ينَ     يَوْم   هَذَا الْكَاف رُونَ  يَقُولُ  الدَّ
 .(3) ﴾ عَسر 

وهنا يصور الله تعالى حال البشر في اتجاههم إلى أرض المحشر كأنهم 

كالجراد في كثرتهم، وطريقة سيرهم كأسراب متتابعة تعرف وجهتها مثل الجراد 

 .وجهتها تعرف متتابعة أسراب ضمن المنتشر يسير

 ﴾ المَْبْثُوث   كَالْفَرَاش  ﴿إذا وصل لأرض المحشر فقد وصف الله حاله أما

 لا وجهه، على هائما سبيله، إلى . الكل يمضِ.له وجهة لا متخبطا الذي يسير

المبثوث..  الفراش كحال يكون آنذاك . فحالهم.يؤويه ملجأ ولا يخفيه، مكان

                                                           

 .51،  49الآيتان  _سورة الواقعة   (1)

 .88،  87الآيتان  _سورة الواقعة   (2)

 .8،  6الآيتان  _سورة القمر   (3)
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عَةُ  ﴿ :تعالى قال عَةُ  مَا * الْقَار  عَةُ  مَا أَدْرَاكَ  اوَمَ  * الْقَار   النَّاسُ  يَكُونُ  يَوْمَ  * الْقَار 

بَالُ  وَتَكُونُ  * المَْبْثُوث   كَالْفَرَاش    .(1) ﴾المَْنفُوش   كَالْع هْن   الْج 

رَ  فَإ ذَا ﴿: تعالى قال وحال ال كفار عند البعث: * في   نُق   فَذَل كَ  النَّاقُور 

ير   يَوْم   يَوْمَئ ذٍ 
يرٍ  غَيْرُ  ينَ الْكَاف ر   عَلَى  * عَس   . (2) ﴾ يَس 

 :ونفخ في الصور ليبعث من في القبور لتوفى كل نفس ما عملت
خَ  ﴿: تعالى  قال ور   في   وَنُف  مَاوَات   في   مَنْ  فَصَع قَ  الصه  مَنْ  إ لاَّ  الْأرَْض   في   وَمَنْ  السَّ

خَ  ثُمَّ  اللهُ  شَاءَ  يَام   هُمْ  فَإ ذَا أُخْرَى ف يه   نُف 
قَت   * يَنْظُرُونَ  ق  ا ب نُور   الْأرَْضُ  وَأَشْرَ َ  رَبهِّ

عَ  يءَ  الْك تَابُ  وَوُض  هَدَاء   ب النَّب يِّينَ  وَج  َ  وَالشه
قِّ  بَيْنهَُمْ  وَقُضِ   يُظْلَمُونَ  لَا  وَهُمْ  ب الْحَ

يَتْ  * لَتْ  مَا نَفْسٍ  كُله  وَوُفِّ  .(3) ﴾ يَفْعَلُونَ  ب مَا  أَعْلَمُ  وَهُوَ  عَم 
 الوحوش:وتحشر كل الخلائق حتى 

تْ تعالى: ﴿  وقال َ
  . (4)﴾  وَإ ذَا الْوُحُوشُ حُشر 

نْهُمْ أَحَداً ﴿قال تعالى: 
نَاهُمْ فَلَمْ نُغَاد رْ م   .(5) ﴾ وَحَشَرْ

 إ لاَّ أُمَم  تعالى: ﴿  وقال
يُر ب جَنَاحَيْه 

ةٍ في  الْأرَْض  وَلَا طَائ رٍ يَط  نْ دَابَّ
وَمَا م 

طْنَا في   ونَ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّ ءٍ ثُمَّ إ لَى رَبهِّ مْ يُحْشَرُ نْ شَيْ  . (6)﴾  الْك تَاب  م 

                                                           

 .5:  1الآيات من  _سورة القارعة   (1)

 .11:  8الآيات من  _سورة المدثر   (2)

 .71:  68الآيات من  _ة الزمر  سور (3)

 .5الآية  _سورة التكوير   (4)

 .47الآية  _سورة الكهف   (5)

 .38الآية  _سورة الأنعام   (6)
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قُوقَ إ لَى »قال: ()أن الرسول الله ()أبي هريرة  وعن نَّ الْحُ لَتُؤَده

اة  الْقَرْنَاء   نَ الشَّ لْحَاء  م  اة  الْجَ ، حَتَّى يُقَادَ ل لشَّ
يَامَة   .(1)رواه مسلم «أَهْل هَا يَوْمَ الْق 

انَ  بْن   ثْمَانَ عُ  عَنْ  ءَ  إ نَّ  »:قَالَ ()للله  رَسُولَ  أَنَّ  ()عَفَّ ماَّ  لَتُقَصه  الْجَ

نَ  يَامَة   يَوْمَ  الْقَرْنَاء   م   .رواه أحمد « الْق 

 »: فَقَالَ  ، تَنْتَط حَان   شَاتَيْن   رَأَى ()للله  رَسُولَ  أَنَّ () ذَرٍّ  أَبي   وعَنْ 

، أَبَا يَا ي هَلْ  ذَرٍّ نَّ  »:قَالَ . لَا : قَالَ  « تَنْتَط حَان   ف يمَ  تَدْر 
ي، تَعَالَى  اللهَ  لَك   يَدْر 

 رواه أحمد.« بَيْنَهُمَا  وَسَيَقْضِ  

 أول من يبعث:
 آدَمَ  وَلَد   سَيِّدُ  أَنَا»:()الله رَسُولُ  قَالَ : قَالَ () هُرَيْرَةَ  أَبي عَنْ 

، يَوْمَ  يَامَة  لُ  الق  ،القَ  عَنهُْ  يَنشَْقه  مَنْ  وَأَوَّ لُ  بْرُ لُ  شَاف عٍ  وَأَوَّ عٍ  وَأَوَّ  . (2).«مُشَفَّ

يدٍ  أَبي   وعَنْ   يَوْمَ  يَصْعَقُونَ  النَّاسُ » :قَالَ ()النَّب يِّ  عَنْ  () سَع 

يَامَة   لَ  فَأَكُونُ  الْق  يقُ  مَنْ  أَوَّ ذ   ب مُوسَى أَنَا فَإ ذَا يُف  نْ  ب قَائ مَةٍ  آخ   الْعَرْش   قَوَائ م   م 

ي فَلَا  يَ  أَمْ  قَبْلي   اقَ أَفَ  أَدْر   .(3) «الطهور   ب صَعْقَة   جُوز 

                                                           

 (.5128باب الظلم )« كتاب الآداب « مشكاة المصابيح  (1)

يل  نَب يِّناَ صَلىَّ اللهَُّ عَلَيْه  « كتاب الفضائل« صحيح مسلم (2)
لَائ ق  )بَاب تَفْض   (.2278وَسَلَّمَ عَلَى جَم يع  الْخَ

باب قول الله تعالى وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها « كتاب أحاديث الأنبياء « صحيح البخاري  (3)

 (.3217بعشر)



 
 

 

 

 

443  

 

اليقين 

مفهومه 

 وآثاره 

                yW          

لُ  أَنَا» :()للله  رَسُولُ  قَالَ :  قَالَ ()عُمَرَ  ابْن   وعَن    مَنْ  أَوَّ

، أَهْل   إ لَى  أَذْهَبُ  ثُمَّ  عُمَرُ، ثُمَّ  بَكْرٍ، أَبُو ثُمَّ  الْأرَْضُ، عَنهُْ  تَنشَْقه  يع   الْبَق 

ونَ  ةَ  أَهْلَ  نْتَظ رُ أَ  ثُمَّ  مَع ي، فَيُحْشَرُ ونَ  مَكَّ رَمَيْن   بَيْنَ  فَأُحْشَرُ  مَع ي، فَيُحْشَرُ  « الْحَ

 .(1)رواه ابن أبي الدنيا.

دَ  () للله   رَسُولُ  دَخَلَ : قَالَ  ()عُمَرَ  ابْن   وعَن    بَكْرٍ  وَأَبُو ، المَْسْج 

، عَنْ  ين ه  ه ، عَنْ  وَعُمَرُ  يَم  ئ   وَهُوَ  يَسَار 
مَا  مُتَّك  يَامَة   يَوْمَ  نُبْعَثُ  هَكَذَا »: قَالَ  ، عَلَيْه   الْق 

 .(2) رواه ابن أبي الدنيا «

 )حفاة عراة (:;المحشر في الناس عموما صفة
 النَّاسُ  حْشَرُ :» ُيقول()الله  قالت سمعت رَسُول()عن عائشة

يامَة   يَومَ  ج النِّساءُ  الله ، رَسولَ  يا: قُلتُ  غُرْلًا  عُراةً  حُفاةً  الق   يَنْظُرُ  جَم يعًا الُ والرِّ

ن أشَده  الأمْرُ  عائ شَةُ  يا: فقالَ  بَعْضٍ، إلى بَعْضُهُمْ   إلى بَعْضُهُمْ  يَنْظُرَ  أنْ  م 

 .(3)متفق عليه واللفظ لمسلم.بَعْضٍ 

هُم أَنْ  من أَشَده  الأمَرُ  عَائ شَةُ  يا» وعند البخاري:  .« ذلكَ  يُه مَّ

                                                           

كْرُ أَنَّ «  كتاب الفتن والملاحم وأشراط الساعة والأمور العظام يوم القيامة « البداية والنهاية (1)
 ذ 

مَ . يَامَة  رَسُولُ الله  صَلىَّ اللهُ عَلَيْه  وَسَلَّ لَ مَنْ تَنشَْقه عَنْهُ الْأرَْضُ يَوْمَ الْق   أَوَّ

 المرجع السابق. (2)

/ 3(، 5536رقم الحديث ) _باب الحشر  _كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق  _مشكاة المصابيح  (3)

1534. 
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 حال المؤمنين المتقين في الحشر: 
حْمَن  وَفْداً  ﴿تعالى:  قال الله يَن إ لَى الرَّ

. ومعنى وفداً: (1) ﴾يَوْمَ نَحْشُرُ المُْتَّق 

كوفد الملوك الذين يقدمون على الملوك لإكرامهم، الوافد من يأتي إلى الملك في 

 أمر له شأن ينتظر الكرامة والنعمة والضيافة.

 حال المتكبرين في الحشر:
و عَنْ  ه   عَنْ  أَب يه   نْ عَ  شُعَيْبٍ  بْن   عَمْر   النَّب يِّ  عَنْ  النَّب يِّ  عَنْ ()جَدِّ

ونَ  يُحْشَرُ » :قَالَ () ُ تَكَبرِّ
يَامَة   يَوْمَ  المُْ رِّ  أَمْثَالَ  الْق  جَال   صُوَر   في   الذَّ  يَغْشَاهُمْ  الرِّ

له  نْ  الذه جْنٍ  إ لَى  فَيُسَاقُونَ  مَكَانٍ  كُلِّ  م  ى جَهَنَّمَ  في   س   نَارُ  عْلُوهُمْ تَ  بُولَسَ  يُسَمَّ

نْ  يُسْقَوْنَ  الْأنَْيَار   ينَةَ  النَّار   أَهْل   عُصَارَة   م 
بَال   ط  يسَى أَبُو قَالَ  .«الْخَ يث   هَذَا ع   حَد 

يح   حَسَن  
 .(2)صَح 

 أبي ال كريم! ما معنى الذر؟. قالت الابنة مريم:

 لكن الرجال، صور الذر هو النمل، أي: علىيا بنيتي !  قال الأب:

 بأقدامهم. الناس يطؤهم نمل،ال بحجم

 حال ال كفار في الحشر :
ينَ  ﴿: تعالى قال ونَ  الَّذ  مْ  عَلَى  يُحْشَرُ ه   وَأَضَله  مَكَاناً  شَرٌّ  أُولَئ كَ  جَهَنَّمَ  إ لَى  وُجُوه 

 .(3) ﴾سَب يلًا 

                                                           

 .85الآية  _سورة مريم   (1)

 (.2492باب منه)« كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « سنن الترمذي (2)

 .34الآية  « سورة الفرقان  (3)
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ي عَنْ  أَعْرَضَ  وَمَنْ  ﴿ :قال تعالىو يشَةً  لَهُ  فَإ نَّ  ذ كْر  هُ  ضَنْكاً  مَع   يَوْمَ  وَنَحْشُرُ

يَامَة   َ  رَبِّ  قَالَ  * أَعْمَى الْق 
تَن ي لم  يراً  كُنتُْ  وَقَدْ  أَعْمَى حَشَرْ  أَتَتْكَ  كَذَل كَ  قَالَ  * بَص 

يتَهَا آيَاتُنَا
 .(1) ﴾تُنْسَى الْيَوْمَ  وَكَذَل كَ  فَنَس 

وا﴿: قال تعالى ينَ  احْشُرُ نْ  * يَعْبُدُونَ  كَانُوا وَمَا وَأَزْوَاجَهُمْ  ظَلَمُوا الَّذ   م 

اط   إ لَى  فَاهْدُوهُمْ  الله  دُون   َ
يم   صر  ح   .(2) ﴾الْجَ

 فكل صنف يحشر بما يناسب ما كان عليه في الدنيا.

 .النار إلى أو الجنة، إلى الموقف أهل حشر :الرابع والحشر

وهنا يا أبنائي الكريم يجب أن نتوقف فقد  أطلنا في هذه  ثم قال الأب:

 لقيامة في حلقات أخرى إن شاء الله.الحلقة ونبين باقي أحوال ا

جزاك الله خيرا يا أبانا، فقد مر هذا الوقت وكأنه لحظات قال الأبناء: 

 وأنت تطوف بنا في القيامة .

 ((اللهم اجعلنا من المتقين الذين يحشرون إلى الرحمن وفدا )) 

 

 
 

                                                           

 .126:  124الآيات من « سورة طه  (1)

 .23،  22الآيتان « سورة الصافات  (2)
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 وفضله بالدعاء الأمر باب
 

 امة حلقة التعليم في البيت.جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإق

 عَمْرٍو بْن   الله   عَبْد   جاء في الحديث: عَنْ   أبنائي ال كرام!قال الأب: 

ه   في   ب مَجْل سَيْن   مَرَّ  () للله  رَسُولَ  أَنَّ  () د  ا » :فَقَالَ  مَسْج  لَاهُمَ
 عَلَى  ك 

ا خَيْرٍ  نْ  أَفْضَلُ  وَأَحَدُهُمَ ب ه   م  ا ;صَاح   فَإ نْ  ، إ لَيْه   وَيَرْغَبُونَ  اللهَ يَدْعُونَ فَ  هَؤُلَاء   أَمَّ

ا ، مَنَعَهُمْ  شَاءَ  وَإ نْ  أَعْطَاهُمْ  شَاءَ، قْهَ  فَيَتَعَلَّمُونَ  هَؤُلَاء   وَأَمَّ  وَيُعَلِّمُونَ  الْع لْمَ  أَو   الْف 

لَ  اه  مَا  أَفْضَلُ، فَهُمْ  ، الْجَ ثْتُ  وَإ نَّ مًا  بُع  مْ  جَلَسَ  ثُمَّ .  « مُعَلِّ يه  رَوَاهُ  . ف يه 
م  ار   . (1) الدَّ

نحافط دلئم علَ حلقة للتعليم فلها للفضل للكبير عند للله  فلذا يا أبنائي!

 تعالى.

 من سور قامت الأسرة الكريمة بقراءة وتجويد العشرف نبدأ بتلاوة القرآن:

 فرد كل وقرأ الفاتحة، سورة قراءة مع الناس سورة حتى الفيل سورة من القرآن

 لهم ويصحح التلاوة أحكام لهم والأب يوضح سورة سورة من الأسرة

 .الأخطاء

                                                           

 . 1/327( 257كتاب العلم)« ( مشكاة المصابيح 1)

 الأربعون الحلقة
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ياض الصالحين »كتاب أخذ الأب وبعد الانتهاء من حلقة التجويد:  «ر

 :«  »ثم قال: قال المصنف  «وفضله  بالدعاء باب الأمر »وفتحه على
 أولا: الآيات: 

ْ  لَ  ﴿قَالَ تَعَالَى :  كُمُ لدْعُوني  أَسْتَج   .(1) ﴾كُمْ وقَالَ رَبُّ
ينَ  ﴿وقال تَعَالَى :   ُّ لمؤُعْتَد 

هُ لا يُُ  عاً وَخُفْيَةً إنَّ كُمْ تَضََُّ  .( 2) ﴾لدْعُول رَبَّ

وءَ  ﴿وقال تَعَالَى :  فُ للسُّ
نْ ُ  يُ  لمُؤضْطرَّ إ ذَل دَعَاهُ وَيَكْش   .(3) ﴾ أَمَّ

  عَنِّي ف نيِّ قَرين ﴿وقال تَعَالَى : 
بَاد  لع  وَإذل سَألَكَ ع  ينُ  دَعْنوَةَ للندَّ ٌ  أُج 

 .( 4) ﴾إ ذَل دَعَان  

يف:  ثانيا: الحديث الشر

 »، قَالَ: ()عن للنبيّ ()عن للنعمن بن بشيٍر  الحديث الأول:

بَادَةُ  عَاءُ هُوَ للع   روله أَبُو دلود وللتَمذ ،وقال:حديث حسن صحيح.. «للدُّ

  ()لله قالنننت: كَنننانَ رسُنننولُ ل()عنننن عائشنننة  الحديث الثاني:

عَاء ) نَ للندُّ
عَ م   ُّ للَْوَلم 

نوَى ذَل نكَ. روله أَبُنو دلود ب سنناد 1يَسْتَح  (، وَيَندَعُ مَنا س 

 جيدٍ .

                                                           

 . 61الآية « رة غافر ( سو1)

 . 55الآية « ( سورة الأعراف 2)

 . 62الآية « ( سورة النمل 3)

 . 186الآية « ( سورة البقرة 4)
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قَننالَ : كَننانَ أكرننرُ دعنناء  للنبننيّ   ()عننن أنننس  الحديث الثالث:

رَة  حَسَنةًَ، وَق ناَ عَذَ  »:() نْيَا حَسَنةًَ، وَفي  للآخ  هُمَّ آت ناَ في للدُّ  « لبَ للنَّنار  لللَّ

 متفقٌ عَلَيْه  .

إ ذَل أرلدَ أنْ يَدْعُوَ ب دَعْوَةٍ  ()زلد مسلم في روليته  قَالَ : وَكَانَ أَنَسٌ 

ا ف يه  . َ ا ، وَإ ذَل أرلدَ أنْ يَدْعُوَ ب دُعَاءٍ دَعَا بِّ  َ  دَعَا بِّ 

 دعاء يا أحبابي جَع خير  للدنيا وللآخرة فنكرر منه.

كَننانَ   (): أنَّ للنبننيَّ ()مسننعودٍ  عننن لبننن الحديث الرابع:

نَنى) »يقول: هُمَّ إنيِّ أسْنألُكَ للَُندَى، وللتُّقَنى، وللعَفَنافَ، وللغ  . روله  «(2لللَّ

 مسلم .

جُلُ إ ذَل قَالَ   ()عن طارب بن أَشْيَمَ  الحديث الخامس: : كَانَ للرَّ

مَهُ للنَّبيُّ  ََةَ ثُمَّ أمَرَهُ أنْ ()أسْلَمَ عَلَّ : للصَّ ملاءَ  للكَل مَت  هُنمَّ  » يَدْعُوَ بِّ  لللَّ

ني، وَعَاف ني، وَلرْزُقْن ي  ن ي، وَلهْد  ، وَلرْحَْ رْ ج 
 . روله مسلم .«لغْف 

                                                                                                                                               

( الجوامع من الدعاء : هي التي تجمع الأغراض الصالحة والمقاصد الصحيحة ، أو تجمع الثناء على الله 1)

 . 1/295تعالى وآداب المسألة . النهاية 

أعطيت جوامع الكلم أي ملكة أقتدر بها على إيجاز اللفظ مع سعة المعنى بنظم لطيف لا قال المناوي: 

تعقيد فيه يعثر الفكر في طلبه ولا التواء يحار الذهن في فهمه، وقيل: أراد القرآن. وقيل: أراد أن الأمور 

 يض القدير(.الكثيرة التي كانت تكتب في الأمور المتقدمة جمعت له في الأمر الواحد والأمرين) ف

( قال النووي: العفاف والعفة : التنتزه عما يباح والكف عنه ، والغنى هنا غنى النفس ، والاستغناء عن 2)

 ( .9/38الناس ، وعما في أيديهم)شرح صحيح مسلم 
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نه سنمع للنبنيَّ   ()وفي روليةٍ له عن طارب وأتناهُ رَجُنلٌ  ()أنَّ

؟ قَنالَ : يْنَ أسْأَلُ رَبيِّ
نرْ  » فَقَالَ: يَا رسول للله ، كَيْفَ أقُولُ ح  هُنمَّ لغْف  قُنلْ: لللَّ

رَتَكَ  مَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخ   تََْ
ي، ف نَّ هملاءَ 

ن ي، وَعَاف ني، ولرْزُقْن  ، وَلرْحَْ  . «ج 

قَنالَ :  ()عن عبد للله بن عمرو بنن للعنا   الحديث السادس:

فْ قُلُوبناَ عَنلََ  »:()قَالَ رسُولُ للله فَ للقُلُوب  صََِّ هُمَّ مُصَرِّ طَاعَت نكَ  لللَّ

 روله مسلم .«

 » قَننالَ:()عننن للنبننيِّ  ()عننن أَبي هريننرة  الحديث السابع:

، وَشَمَتَة  للأعَْدَلء   ، وَسُوء  للقَضَاء  قَاء  ، وَدَرَك  للشَّ ََء  نْ جَهْد  للبَ ذُول ب الله  م   تَعَوَّ

» . دْتُ ولحدةً وفي روليةٍ قَالَ سفيان متفق عَلَيْه  نهَْا .: أَشُكُّ أنيِّ ز   م 

 . للعيال وكررة لمؤال قلة أنه عمر فسُّه لبن للبَء وجهد

 قَننننالَ : كَننننانَ رسُننننولُ للله  () أبي هريننننرة عننننن الحديث الثامن:

صْمَةُ أمْر  ، وأصْنل حْ ج  دُنْيَناَ   »يقول:() هُمَّ أصْل حْ ج  د يني للَّذ   هُوَ ع  لللَّ

ر ، وأصْل حْ ج  آخ  يَنادَةً ج  في للَّتي ف يهَا مَعَاشي  تِ  للَّتي ف يهَا مَعَاد ، وَلجْعَل  للَحيَناةَ ز 

نْ كُلِّ شٍََّ  ، وَلجْعَل  لمؤَوتَ رَلحَةً ج  م   روله مسلم .  «كُلِّ خَيْرٍ
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يقولُ :  ()قَالَ: كَانَ رسولُ للله  ()عن أنس  الحديث التاسع:

نَ للعَجْز  ، وَللكَ  » هُمَّ إنيِّ أَعُوذُ ب كَ م  سَل  ، وَللُْبْن  ، وللََرَم  ، وللبُخْنل  ، وأعُنوذُ لللَّ

تْنَة  لمؤحَْيَا وَلمؤَمَت  
نْ ف  نْ عَذَلب  للقَبْ  ، وأعوذُ ب كَ م   . «(1)ب كَ م 

جَال   »وفي رولية:  للرِّ
يْن  ، وَغَلَبَة   روله مسلم ..«(2)وَضَلَع  للدَّ

ننه قَننالَ  ()عننن أَبي بكننر للصننديق  الحديث العاشر: لرسُننول  للله أنَّ

ََتِ  ، قَنالَ () مْن ي دُعَاءً أَدْعُو ب ه  في صَ هُنمَّ إ نيِّ رَلَمنتُ نَفْسن »:: عَلِّ ي ن قُنلْ: لللَّ

نُوبَ إ لاَّ أنْننتَ ، وَلاَ يَ  (3)رُلْننمً كَر ننيرلً  ننرُ للننذُّ كَ، غْف  ننْند  نننْ ع  ننرَةً م  رْ ج مَغْف  ، فَنناغْف 

ن ي ، إنَّكَ أنْتَ للغَفُورُ للرَّ  يمُ ولرْحَْ  متفق عَلَيْه  .  «ح 

رأينتم منناذل علننم رسنول للله حبيبننه وصننحبه في للغنار وخليفتننه مننن  يا أبنائي!

.. (أينقص للدين وأننا حني :)بعده، للذ  وه  حياته كلها لدين للله، للذ  قال

 وللذ  لا تَصى فضائله.

                                                           

 ( قال النووي )رحمه الله(: الكسل: هو عدم انبعاث النفس للخير وقلة الرغبة مع إمكانه.1)

القدرة عليه ، وقيل : هو ترك ما يجب فعله ، والتسويف به ، وكلاهما تستحب الإعاذة وأما العجز: فعدم 

منه  . وأما استعاذته من الهرم فالمراد به الاستعاذة من الرد إلى أرذل العمر ، وسبب ذلك ما فيه من الخرف 

 أداء عن التقصير من فيهما فلما ، والبخل الجبن من استعاذته وأما …واختلال العقل والحواس والضبط 

 وينبعث المال بحقوق يقوم البخل من وبالسلامة …بحقوق الله تعالى وإزالة المنكر  والقيام ، الواجبات

 (. 9/26ق )  شرح صحيح مسلم الأخلا ولمكارم والجود للإنفاق

دته ، : )) الضلع هو الاعوجاج والمراد به هنا ثقل الدين وش 11/217( قال الحافظ ابن حجر في الفتح 2)

 وغلبة الرجال : أي شدة تسلطهم كاستيلاء الرعاع هرجاً ومرجاً (( . 

ي : ) كبيراً ( ؛ فينبغي أنْ يجمع بينهما فيقال : كثيراً كبيراً .3) يَ : )ظلمًا كثيراً ( ورُو   (وَرُو 
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هُنمَّ  »إذل قال أبنو بكنر  يندعو فنبمذل  « كَر نيرلً  رُلْنمً  نَفْسنن ي رَلَمنتُ  إ نيِّ  لللَّ

 أمرالنا؟. لمؤقصرين

ه ()عن للنَّبيِّ  ()عن أَبي موسى  الحديث الحادي عشر: : أنَّ

: عَاء  ذل للندُّ ي، وَمَا  » كَانَ يدْعُو بِّ  ، وإسرافي  في أمْر  رْ لي  خَط يئَت ي وَجَهْلي  هُمَّ اغْف  اللَّ

ي وَ  دِّ رْ لي  ج 
هُمَّ اغْف  نّي، اللَّ

ي؛ وَكُتله ذَل تكَ أنْتَ أَعْلَمُ ب ه  م  هَزْلي  ؛ وَخَطَئ ي وَعَمْتد 

رْتُ وَمَا أعْلَنتُْ، وَمَا أنتَ  رْتُ ، وَمَا أسْرَ مْتُ وَمَا أخَّ رْ لي مَا قَدَّ
هُمَّ اغْف  ي، اللَّ

ندْ  ع 

ير  
ءٍ قَد  رُ، وأنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْ مُ ، وأنْتَ المُؤَخِّ نِّي، أنْتَ المقَُدِّ

.متفق عَ « أعْلَمُ ب ه  م   لَيْه 

 إذل كان رسول للله يدعو بِّذل للدعاء وهو رسول للله، فمذل ندعو نحن؟.

كَانَ يقنول  (): أنَّ للنبيَّ ()عن عائشة  الحديث الثاني عشر: 

لْتُ ومننْ شََِّ مَنا لَْ أعْمَنلْ  » في دُعَائ ه  : نْ شََِّ مَا عَم  هُمَّ إنيِّ أعُوذُ ب كَ م  . روله  « لللَّ

 مسلم .

ننن دعنناء   قَننالَ  ()عننن لبننن عمننر  الثالث عشر: الحديث : كَننانَ م 

ل  عَ  »:()رسُول  للله وُّ كَ، وتَََ
نْ زَولل  ن عْمَت  هُمَّ إنيِّ أَعُوذُ ب كَ م  اف يَت كَ، لللَّ

 . روله مسلم . «، وَجََيع  سَخَط كَ وفُجَاءة  ن قْمَت كَ 

ثنم ل يشنكر للله هذل للندعاء مهنم جندًل، يكنون للإنسنان في نعمنة  يا أحبابي!

 عليها ويمد  حقوب للله وحقوب للخلق فيها، فم يلبث إلا وقد سلبها للله منه.
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يعنيش منع زوجتننه في سنعادة وهننناءة فينسنى شنكر للله عليهننا، فنم يلبننث إلا 

 وتغيرت للأحولل علَ أتفه للأسباب ويكون للطَب.

للله  ويأتِ عليه عقاب للله تعالى ويسنخط علينه. فننتبنه لنذلك ونشنكر

 علَ نعمه.

 :)منننا أكنننرم للله تعنننالى عليننننا!!!يقول :أبي الغالي: قال الابن محمد

ْ  لَكُمْ   ( ؟. لدْعُوني  أَسْتَج 

هذل من كرم للله تعالى عنلَ أمنة نبيننا مُمند، فكاننت  !يا بني: قال الأب

للأمم للسابقة يستجاب لَم عن طريق أنبيائهم) يا موسى لدعنول لننا ربنك(،) ينا 

و لننا ربنك(، أمنا هنذه للأمنة مؤنا حلنت فكنر نبيهنا، أعطهنا منا أعطنى عيسى لدع

 للأنبياء ومن ضمن ذلك لستجابة للدعاء بدون ولسطة. 

ولذا كان من أسباب عدم استجابة الدعاء ترك الدعوة والأمر 
 قَالَتْ: دَخَلَ عَلََِّ للنَّب يُّ  ()عَنْ عَائ شَةَ ، بالمعروف والنهي عن المنكر

مَ أَحَدًل، ثُمَّ فَعَرَفْ  () أَ، وَمَا كَلَّ ءٌ، فَتَوَضَّ هُ شَيْ ه  أَنْ قَدْ حَضَََ تُ في  وَجْه 

جْرَة  أَسْمَعُ مَا يَقُولُ، فَقَعَدَ عَ  قْتُ ب الْحُ دَ لللهَ خَرََ ، فَلَص  ، فَحَم   وَأَثْنَى عَلَيْه  لََ لمؤْ نبَْ 

َا للنَّاسُ، إ نَّ لللهَيَ  »:، ثُمَّ قَالَ  : مُرُول ب امؤَْعْرُوف  ، ارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لَكُمْ  تَبَ ا أَيُِّّ
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ََ أُعْط يكُمْ ، وَلنْهوَْل عَن  لمؤُْنْكَر   يبُكُمْ، وَتَسْأَلُوني  فَ ََ أُج  ، فَ ، قَبْلَ أَنْ تَدْعُوني 

نَّ حَتَّى نَزَلَ  كُمْ ، فَمَ زَلدَ عَلَيْه  ََ أَنْصُرُ وني  فَ ُ
 .(1) « وَتَسْتَنصْر 

 فم هي أسباب لستجابة للدعاء يا أبي؟. لابنة مريم:قالت ا

 أحسنت يا بنية! سأوضح ذلك في نقاط: :قال الأب

 رسول علَ وللسَّم وللصَّة عليه، وللرّناء للله بحمد للدّعاء يفتتح أن .1

 .بذلك وختمه - وسلّم عليه للله صلَّ  - للله

 .يديه لله بصفة للافتقار يرفع أن .2

 .عليه ويلحّ  للله علَ يعزم أن للدلعي غيينب بل يتَدّد، لا أن .3

 أن يُسن للظن بالله. .4

 للأذلن وبين للليل، من للأخير للرّلث مرل للإجابة، أوقات يتحرّى أن .5

 .ذلك وغير للصّيام، من للإفطار وعند وللإقامة،

 للاشتغال بالدعوة وللأمر بامؤعروف وللنهي عن مؤنكر. .6

 أكل للحَل. .7

 عدم للاستعجال. .8

 للدعاء. للإلحاح في .9

                                                           

ذ كْرُ « باب الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر « كتاب البر والإحسان « صحيح ابن حبان  (1)

ة  عَلَى أَعْدَاء  الله  الْكَفَرَة  ، ب الْأمَْر  ب المَْ  نَ اسْت حْلَال  النهصْرَ  عَماَّ يَج بُ عَلَى المَْرْء  م 
خْبَار  عْرُوف  وَالنَّهْي  عَن  المنُْْكَر  الْإ 

سْلَام     .1/526في  دَار  الْإ 
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  للتوجه إلى للقبلة. .01
سيدي الفاضل ما هي الأشياء التي نطلبها من الل  ه فإنني  قالت الأم:

 .أستحي أحيانا أطلبه منه تعالى بعض الأشياء؟

 إ نَّ اللهَواْ اللهَوَاسْأَلُ ﴿يقول عز وجل:  :قال الأب
ن فَضْل ه  ءٍ  م   كَانَ ب كُتلِّ شَيْ

تتمَاوَات   خَتتزَائ نُ  وَلله  ﴿،(1)﴾عَل تتيمًا  تتن وَإ ن﴿، (2) ﴾وَالأرْض   السَّ ءٍ  مِّ لاَّ  شَيْ
 إ 

ندَنَا نُهُ  ع 
لُهُ  وَمَا خَزَائ  عْلُومٍ  ب قَدَرٍ  إ لاَّ  نُنَزِّ  .(3) ﴾ مَّ

وقد جاء في حديث أبي ذر القدسي الطويل من وخزائنه ملآنة لا تنفد أبدا 

كُمْ ضَالٌّ إ لاَّ »قول الله تبارك وتعالى: بَاد ي! كُله  مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُوني  يَا ع 

كُمْ جَ  بَاد ي! كُله كُمْ، يَا ع  ع  إ لاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ أَهْد 
، يَا فَاسْتَطْع مُوني  أُطْع مْكُمْ  ،ائ 

لَكُمْ  ي! لَوْ أَنَّ أَوَّ
بَاد  كُمْ عَارٍ إ لاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُوني  أَكْسُكُمْ.يَا ع  بَاد ي! كُله ع 

دٍ فَسَأَلُوني  فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إ نْسَانٍ وَ  يدٍ وَاح  نَّكُمْ قَامُوا في  صَع  رَكُمْ وَإ نْسَكُمْ وَج 
آخ 

لَ الْبَحْرَ  ي إ لاَّ كَمَا يَنقُْصُ الْم خْيَطُ إ ذَا أُدْخ  نْد  َّا ع 
 .(4) « مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَل كَ مم 

وفي : (1/225) «جامع العلوم والحكم» ابن رجب في يقول

الحديث دليل على أن الله يحب أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم من 

، وفي الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك، كما يسألونه الهداية والمغفرة

                                                           

 .32الآية  _سورة النساء  (1)

 .7لآية ا _سورة المنافقون  (2)

 .21الآية  _سورة الحجر  (3)

 (.2577صحيح مسلم ) (4)
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كُمْ ل يَسْأَلْ أَحَدُ  »:()قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله () أَنَس : عَنْ الحديث

هُ حَاجَ  سْعَ نَعْل ه  إ ذَا انْقَطَعَ ، حَتَّ  تَهُ كُلرَبَّ وَليَةٍ  في   زَلدَ  «ى يَسْأَلَهُ ش  ِّ  ثَاب تٍ  عَنْ  ر 
 للْبُنَاني 

 ًَ سْعَهُ  يَسْأَلَهُ  وَحَتَّى المْ لْحَ، يَسْأَلَهُ  حَتَّى »:مُرْسَ  ُّ  رَوَلهُ  «انْقَطَعَ  إ ذَا ش 
ذ  م  ْ  للتَِّ

لَف   بَعْضُ  وَكَانَ ،(1) ه   كُلَّ  ت ه  صَلَا  في   اللهَ يَسْأَلُ  السَّ لْحَ  حَتَّى حَوَائ ج  ين ه   م   عَج 

 .شَات ه   وَعَلَفَ 

يَّات   وَفي  
ائ يل  سْرَ ، يَا :قَالَ ()مُوسَى أَنَّ  الْإ  هُ  رَبِّ ضُ  إ نَّ َ  لَتَعْر  اجَةُ  لي   الْحَ

نَ  نْيَا م  ي ، الده لْحَ  حَتَّى سَلْن ي : قَالَ  أَسْأَلَكَ، أَنْ  فَأَسْتَح  ين كَ  م  كَ  وَعَلَفَ  عَج  َار 
 .حم 

تَاجُ  مَا كُلَّ  فَإ نَّ   نَ  سَأَلَهُ  إ ذَا إ لَيْه   الْعَبْدُ  يَحْ ، حَاجَتَهُ  أَظْهَرَ  فَقَدْ  للله  م   ف يه 

بههُ  وَذَاكَ  ،الله  إ لَى  وَافْت قَارَهُ 
لَف   بَعْضُ  وَكَانَ  ،اللهُ يُح  ي السَّ نَ  يَسْتَح   يَسْأَلَهُ  أَنْ  الله   م 

نْ  شَيْئًا نْيَا، مَصَال ح   م  قْت دَاءُ  الده نَّة   وَالا   .(2)أَوْلَى  ب السه

فإنَّ كلَّ ما يحتاج العبد إليه إذا سأله من الله فقد أظهر حاجته فيه وافتقاره 

 إلى الله ، وذاك يحبه الله.

يه  وَرَوَى
ذ  م  ْ  سَلُوا» :قَالَ  ()النَّب يِّ  عَن  ()مَسْعُودٍ  ابْن   عَن   الترِّ

نْ  اللهَ به  اللهَ فَإ نَّ  ،فَضْل ه   م 
نْ  يُسْأَلَ  أَنْ  يُح  ، م  نَ  إ لَيْه   أَحَبَّ  شَيْئًا اللهُ سُئ لَ  وَمَا فَضْل ه   م 

 .«الْعَاف يَة  

                                                           

،  2251رقم الحديث) -باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه _كتاب الدعوات « مشكاة المصابيح (1)

2252   )2 /696. 

 جامع العلوم والحكم لابن رجب. (2)
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، ا تَمنََّى أَحَدُكُم فَلْيُكث رإ ذَ  »:()قال رسول الله()وعن عائشة 

هُ عَزَّ وَجَلَّ  مَا يَسأَلُ رَبَّ  .(1) «فَإ نَّ

سعَ، فَإ نَّ اللهَ سَلُوا اللهَ  »قالت: ()وعن عائشة    كُلَّ شَيءٍ حَتَّى الشِّ

 ْ هُ لَمْ يَتَيَسرَّ  .(2) «إ ن لَمْ يُيَسرِّ

 ما للشسع يا أبي؟. :الابنة مريم تقال

سْعُ:  :الأب قال ور النعل الذي تدخل بين الأصبعين، يسَ هو الشِّ

 ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام .

فَ نستحي في صَتنا أن نسأل للله)تعالى( حتى للشيء  :قال الأب ثم

 للقليل.. نتمرن علَ طل  كل شيء من للله )تعالى(.

للْوعان يطل  من للله للطعام، ولمؤريض يدعو للله تعالى ويطل  منه 

لله لرزقني بيتا  لله زوجني، تريد للبيت، قل يا للشفاء.. تريد للزول ، قل: يا

للفردوس  ، تريد سيارة، لطل  من للله، تريد للْنة لطل  من لللهفسيحا وسيعا

 .. وهكذل.للأعلَ

                                                           

 "مجمع الزوائد"الهيثمي في  ( وقال2/311) "الأوسط"( والطبراني في 2413رواه ابن حبان )(1)

 (.1325) "السلسلة الصحيحة"( : رجاله رجال الصحيح . وصححه الألباني في 11/151)

شعب "( ، ورواه البيهقي في 349) "عمل اليوم والليلة"( وابن السني في 8/44أخرجه أبو يعلى ) (2)

جاله رجال الصحيح .وقال ( : ر11/151) "مجمع الزوائد"( من طريق آخر .قال في 2/42) "الإيمان

 "( :وهذا سند موقوف جيد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم 1363) "السلسلة الضعيفة"الألباني في 

 انتهى ..
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أن يشتري دراجة، فعليه أن يصلي ركعتين  لو أراد معاذ :أضرب ل كم مثال

لله ارزقني دراجة، ويلح على الله في الدعاء، ثم يخبرني،  ويقول وهو ساجد:  يا

 فبذلك الله ييسر له قضاء حاجته على يدي.

تريدي النجاح فعليك أن تتوضئي ثم تصلي ركعتين وتدعي  نت يا مريم!وأ

في تحصيل دروسك،  في امتحانك، وبعد الدعاء تجتهدي الله تعالى أن ينجحك

 فالله تعالى يلهمك التوفيق.

نستأل رب لله ونحتن موقنتون بالإجابتة لأننتا ونطلب من ا: ثم قال الأب

ْ  لَكُمْ  :)غني، وقال  ( . لدْعُوني  أَسْتَج 

ُ  وقَاَلَ  ابِ  بنُْ  عمُرَ جَابَنة   هَنمَّ  أَحْ نلُ  لَا  إ نيِّ : () الْخطَ َّ  أَحْ نلُ  وَلَك ننْ .  للْإ 

عَاء   هَمَّ  مْتُ  فَ  ذَل.  للدُّ عَاءَ  أُلَْ  جَابَةَ  أَنَّ  عَل مْتُ  للدُّ  .(1) مَعَهُ  للْإ 

 ،للبَء عدو وهو للأدوية، أنفع من وللدعاء: ()قال العلامة ابن القيم

... لمؤممن سَح وهو نزل، إذل يَففه أو ويرفعه، نزوله، ويمنع ويعالْه، يدلفعه

ء   مَعَ  وَلَهُ  ََ ُ   للْبَ ََ  :مَقَامَاتٍ  ثَ

نَ  أَقْوَى يَكُونَ  أَنْ  :أَحدَهُاَ ء   م  ََ  .فَيَدْفَعُهُ  للْبَ

انيِ نَ  أَضْعَفَ  يَكُونَ  أَنْ  :الث َّ ء   م  ََ ََ  عَلَيْه   فَيَقْوَى للْبَ  للْعَبْدُ، ب ه   فَيُصَابُ  ءُ،للْبَ

فُهُ، قَدْ  وَلَك نْ  يفًا كَانَ  وَإ نْ  يََُفِّ  .ضَع 

                                                           

فصل منزلة اللحظ « فصل في منازل إياك نعبد « مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  (1)

 .3/111درجات اللحظ « 
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الثُِ  دٍ  كُلُّ  وَيَمْنَعَ  يَتَقَاوَمَا أَنْ  :الث َّ نْهُمَ  وَلح 
بَهُ  م   .صَاح 

نناك مُ  رَوَى وَقَنندْ  ه   في   للْحَ يح  نننْ  صَننح  يث   م   قَننالَ : قَالَننتْ () عَائ شَننةَ  حَنند 

نْ  حَذَرٌ  يُغْن ي لَا  »:() للله  رَسُولُ  عَاءُ  قَدَرٍ، م  َّا يَنفَْعُ  وَللدُّ
َّنا نَنزَلَ  مم 

ْ  وَمم  لْ، لَ  يَننْز 

ءَ  وَإ نَّ  ََ لُ  للْبَ عَاءُ  فَيَلْقَاهُ  لَيَنْز  يَامَة   يَوْم   إ لَى  فَيَعْتَل جَان   للدُّ  . «للْق 

نْ  أَيْضًا وَف يه   يث   م  عَاءُ  »:الَ قَن () للنَّب نيِّ  عَنن   ()عُمَرَ  لبْن   حَد   للندُّ

َّا يَنفَْعُ 
َّا نَزَلَ  مم 

ْ  وَمم  لْ، لَ بَادَ  فَعَلَيْكُمْ  يَنْز  عَاء   للله  ع   .  «ب الدُّ

نْ  أَيْضًا وَف يه   يث   م   إ لاَّ  للْقَندَرَ  يَنرُدُّ  لَا  »:() للنَّب نيِّ  عَنن  () ثَوْبَنانَ  حَند 

عَاءُ، يندُ  وَلَا  للدُّ ُّ  إ لاَّ  للْعُمُنر   في   يَز 
جُنلَ  وَإ نَّ  ،للْنب  زْبَ  لَيُحْنرَمُ  للرَّ نْ    للنرِّ نيبُهُ  ب النذَّ يُص 

 ..هنإ.«

» أوصيكم بالدعاء في للشدة وللرخاء، فقد قنال سنيد للأنبيناء أبنائي ال كرام!

مَوَلت  وَللْأرَْض   ين  ، وَنُورُ للسَّ مَدُ للدِّ
، وَع  ن  حُ لمؤُْمْم  ََ عَاءُ س   .(1)«للدُّ

 ية الدعاء:وأختم ل كم بقصة تبين أهم
 أبو علِ قبض :قال الجيش، صاحب الكاتب، الحسن بن محمد عن

 أبي، وعلَ بالله، للقاهر وزلرته أيام في للله، عبيد بن للقاسم بن مُمد جعفر

 في يَرجنا وكان علينا، وشدد للتَلب، علَ وأجلسنا ضيقة، حجرة في فحبسنا

                                                           

ن  « كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر« حين المستدرك على الصحي(1) لَاحُ المُْؤْم  عَاءُ س  الده

ين   مَادُ الدِّ َ اللهَُّ عَنْهُ.2/162(  1855رقم الحديث:) _وَع 
ٍّ رَضي 

 . عَنْ عَلي 
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 هو، يضَب ولا أبي، بحضَة أنا وأضْب لمؤصادرة، بمل أبي فيطال  يوم، كل

 .صعباً  شديدلً  أمرلً  ذلك من فَقينا

 حرمة، بنا لَم صارت قد لمؤوكلين، هملاء إن: أبي ج قال أيام، بعد كان فلم

 إلينا ينفذ حتى - لأبي صديقاً  وكان - للصيرفي بكر أبي مكاتبة إلى فتوصل

 .يومه نم بامؤال إلينا فأنفذ ذلك، ففعلت فيهم، نفرقها درهم، آلاف برَثة

 حقوب، علينا لكم وجبت قد: اليوم ذلك عشي في للموكلين، فقلت

 .فامتنعول بِّا، فانتفعول للدرلهم، هذه فخذول

 .ذلك عن فورول ؟، لمتناعكم سب  ما :فقلت

 .لمتناعكم لأجله للذ  للسب  عرفتمونا وإما قبلتم، إما :فقلت

 .ذلك من ونستحي عليكم، نشفق :فقالوا

 .حال كل علَ كروهلذ: أبي لهم فقال

 مع منكم شيء أخذ نستحسن ولا للليلة، قتلكم علَ للوزير عزم قد :قالوا

 فأخبته ؟ لك ما :فقال للصورة، تلك بغير أبي إلى ودخلت ،فقلقت. .هذل

 فرددتَا بكر، أبي علَ ردها :فقال ؟ بالدرلهم أصنع ما :لأبي وقلت بالخب،

 .عليه

 وصلَ تطهر، للشمس، غابت فلم ،كلها للأيام تلك يصوم أبي وكان

 صلَ أن إلى للدعاء، للصَة علَ أقبل ثم يفطر، ول معه، فصليت لمؤغرب،

 .دعاني ثم للآخرة، للعشاء
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 هو وجلس ففعلت، ركبتيك، علَ جاثياً  جانبي، إلى بني يا لجلس: فقال

 رلمني، للقاسم بن مُمد رب، يا :فقال للسمء، إلى رأسه رفع ثم. .كذلك

 أحكم وأنت إليك، لستعديت وقد يديك، بين وأنا ترى، ما علَ يوحبسن

 .ذلك عن يزيد لا بيننا؛ فاحكم للحاكمين،

 ولستغاثة، وندلء بصياح يكررها يزل ول صوته، لرتفع أن إلى بِّا صاح ثم

 .للليل ربع مضى قد أنه رننت أن إلى

 في أشك ول أمر ، علِ فذه  يدب، للباب سمعت حتى قطعها ما للله فو

 .للقتل أنه

 خادم سابور، فيهم وإذل فتأملت، بشموع، قوم فدخل للأبولب، وفتحت

 .أنذل ها: فقال أبي، إليه فقام ؟، طاهر أبو أين :فقال للقاهر،

 .هو ذل :فقال ؟ لبنك أين :فقال

 للقاسم، بن مُمد علَ قبض قد هو ف ذل فخرجنا، منزلكم، إلى لنصرفا :فقال

 .للقاهر دلر إلى وحدره

 .(1)ومات أيام، ثَثة للاعتقال في للقاسم بن مُمد وعاش

 
 

                                                           

 ( الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي )الموسوعة الشاملة على شبكة النت(.1)
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 عقوبة تغليظ باب
 فعله قوله وخالف منكر عن نهى أَوْ  بمعروف أمر من

 
 جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت.

 رٍوعَمْتت بْتتن   الله  عَبْتتد   عَتتنْ  جتتاء في الحتتديث:  !أبنائي ال كرامقال الأب: 

مَا  الْقُرْآنَ  قَرَأَ  مَنْ : »قَالَ  () جَت   فَكَأَنَّ ةُ  اسْتُدْر  تهُ  إ لاَّ  جَنْبَيْته   بَتيْنَ  النهبُتوَّ  لَا  أَنَّ

 .  (1) «إ لَيْه   يُوحَى

مَا  » : أبي الكريم! ما معنى قوله:قالت الابنة مريم جَت   فَكَأَنَّ ةُ  اسْتُدْر   بَيْنَ  النهبُوَّ

  .« جَنْبَيْه  

لأن الأنبياء لم يأتوا برسالة جديدة ولكن كانت دعوتهم للكتاب  :قال الأب

ويمتثتل أوامتره الذين أنزل على الرسول التذي ستبقهم، فالتذي يحفتظ القترآن 

 وينتهي عن نواهيه، ويدعو إليه فقد استدرج النبوة بين جنبيه.

دلئم علَ حلقة للتعليم في للبيت فلها للفضل للكبير  نحافظ فلذا يا أبنائي!

 يوسف مُمد للشيخ فبها يذه  للباطل من للبيت، قال ،عند للله تعالى

 ف زهاب ..للباطل إزهاب منا طل  ما وتعالى سبحانه (:للله)للكاندهلو 

                                                           

 (.29953في  فَضْل  مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ) _ ( مصنف ابن أبي شيبة1)

 الأربعونو الحادية الحلقة
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 فينا للحق يأتِ حتى نجتهد أن أمرنا فالله.. حياتنا في للحق إ اد نتيجة هو للباطل

لُ إ نَّ  وَزَهَقَ  قه الحَْ  جَاءَ  وَقُلْ  ﴿ :حياتنا من للباطل يَتفي لكي
 كَانَ  الْبَاط لَ  الْبَاط 

فُ  بَلْ  ﴿،(1) ﴾زَهُوقًا قِّ  نَقْذ  ق   هُوَ  فَإ ذَا فَيَدْمَغُهُ  الْبَاط ل   عَلَى  ب الْحَ
 إ نَّ  ﴿،(2) ﴾زَاه 

سَنَات   بْنَ  الْحَ يِّئَات   يُذْه   .(3) ﴾السَّ

 من سور قامت الأسرة الكريمة بقراءة وتجويد العشرف نبدأ بتلاوة القرآن:

 فرد كل وقرأ الفاتحة، سورة قراءة مع الناس سورة حتى الفيل سورة من القرآن

 لهم ويصحح التلاوة أحكام لهم والأب يوضح ،سورة من الأسرة سورة

 .الأخطاء

 أبي! أود أن أتلو عليك سورة للصافات. :قال الابن معاذ

منك سورة  ما شاء لله، بعد لنتهاء لحلقة سأجلس معك وأسمعُ  :قال الأب

للصافات.. ومريم تتلو علَ أمها للسورة للتي عليها حفظها في لمؤكت ، حتى 

 تذهبون لشيخكم وأنتم متقنين للحفظ.

 لذ  يعين علَ للحفظ يا أبي؟.ل ما :قالت الابنة مريم

أول شيء: هو أكل للحَل، للراني: للحفظ بعد صَة للفجر،  :قال الأب

فة معاني آيات للقرآن للتي تريد أن تَفظها. للرالث: غض للبصر. للرلبع: معر

                                                           

 . 81الآية  _( سورة الإسراء 1)

 .  18الآية  _( سورة الأنبياء 2)

 .  114الآية  _( سورة هود 3)
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للسادس: نطل   للخامس: قرلءة للآية أكرر من مرة فالتكرلر يولد للإقرلر.

 للعون من للله علَ للحفظ.

 في للبدلية يكون للحفظ صعبا ثم يسهله للله تعالى.

ياض الصالحين  »كتاب  أخذ الأب وبعد الانتهاء من حلقة التجويد:  «ر

 وخالف منكر عن نهى أَوْ  بمعروف أمر من عقوبة تغليظ باب »وفتحه على
 :«  »ثم قال: قال المصنف  «فعله  قوله

  :أولا: الآيات

ِّ وَتَنْسَتوْنَ أَنْفُسَتكُمْ وَأَنْتتُمْ تَتْلُتونَ  ﴿قَالَ الله تَعَالَى : 
أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ ب تالْبر 

لُونَ   .(1) ﴾الْك تَابَ أَفَلا تَعْق 

ندَْ الله   ﴿تَعَالَى : وَقالَ  َ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً ع 
ينَ آمَنُوا لم 

َا الَّذ  يَا أَيهه

 .(2) ﴾أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ 

يتدُ أَنْ أُخَتال فَكُمْ إ لَى مَتا  ﴿:()وَقالَ تَعَالَى إخباراً عن شعيب  وَمَتا أُر 

 .(3) ﴾أَنْهاَكُمْ عَنْهُ 

سمعت رَسُتول  قَالَ:()عن أَبي زيد أسامة بن حارثة : الحديث انيوا: ث

، فَتَنْتدَل قُ أقْتَتابُ  » يقول: ()الله   فَيُلْقَتى في النَّتار 
جُل  يَوْمَ القيَامَة  يُؤْتَى بالرَّ

عُ إ لَيْه أهْلُ النَّا
حَى، فَيَجْتَم  مَارُ في الرَّ

ا كَمَا يَدُورُ الح  َ  فَيدُورُ به 
، فَيَقُولُتونَ: يَتا بَطْن ه  ر 

                                                           

 . 44الآية  _( سورة البقرة 1)

 .  3،  2الآيتان  _( سورة الصف 2)

 . 88الآية  _( سورة هود 3)
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 وَتنهَى عَن  المُنْكَر   فَيقُولُ: بَلَى، كُنتُْ آمُترُ 
فُلانُ ، مَا لَكَ   أَلَمْ تَكُ تَأمُرُ بالمعْرُوف 

 ، وأنْهىَ عَن  المُنْكَر  وَآت يه  
 مُتَّفَق  عَلَيه  . «ب المَعْرُوف  وَلا آت يه 

  . «ابُ بَطْن ه  فَتَندَْل قُ أقْتَ »قوله :  :قالت الابنة مريم

تْب  . الأقتاب: هي :قال الأب
 وتندلق : أ  تُر . الأمعاءُ، واحدها ق 

 تسمح لي يا سيدي! أن أحكي لكم قصة سيدة مع زوجها . :قالت الأم

 تفضلي يا سيدتي الغالية .  :قال الأب

 بعضنا نسامح أن يجب قائلا كثيرة جموعا يعظ رجل وقف :قالت الأم

 . البشر من غيرنا نسامح لا ونحن يسامحنا أن الله من نطلب فكيف ،بعضًا

 إلى عودتهما وأثناء وانصرف الحضور بين من زوجته أخذ كلمته انتهاء وبعد

 كلامك ولكن مترددة، وكنت به أخبرك أن أريد شيء يوجد :له قالت المنزل

 حبيبتي، يا تحدثي لها: فقال بشأنه، معك للحديث قويا، دافعا أعطاني اليوم

 فأوقف تنقصني أشياء أشتري كي ببيعها وقمت ساعتك أخذت لقد الت:فق

 إلى نقود أحتاج كنت نعم، : له فقالت!!  تقولين ماذا :لها وقال فجأة السيارة

  على فصفعها هذا، سوى شيء أفعله؛ أمامي أجد فلم عني؛ مشغول وأنت كثيرة

 قوة رغم متفابتس أعطك . ولم مني طلبت سرقه، هل إنها :لها وقال وجهها

 قليل منذ الجموع وعظت مثلما ستسامحني هل أختبرك أن أردت قائلة، الصفعة

 .!  لا أم

 أن غيرك من تطلب لا يدك، في مازالت فساعتك العزيز زوجي يا اطمئن

 . أقوالك قبل أفعالك و بأخلاقك داعياً  حياتك.. كُن في تفتقده أنت ما يفعل
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يم حلقة تعليم المسجد في يوم من وسمعت من أبي أنه كان يق قالت الأم:

يد  بن  سُويد الأيام بعد صلاة العشاء وقرأ حديث: عن ا : قال ()لشرَّ

ى خَلْفَ  () للله مَرَّ بي  رَسُولُ  ي اليُسْرَ س  هَكَذَا، وَقَدْ وَضَعْتُ يَد 
وَأَنَا جَال 

ي فَقَالَ  كَأْتُ عَلَى أَلْيَة  يَد  ي وَاتَّ مْ أَتَقْعُدُ ق عْ  »:ظَهْر   .(1) « دَةَ المَْغْضُوب  عَلَيْه 

 ورائيوفي الليلة التالية نسيت وجلست ووضعت إلية يدي اليسرى  قال:

واتكأت عليها، فإذا بشاب يجلس قريبا مني وينظر إليَّ فأتي إليَّ وقال: يا شيخ 

محمد ألم تنهنا في الليلة الماضية عن هذه الجلسة قلت له: نعم، قال: فلماذا تجلس 

 لجلسة الآن، فانتبهت وعدلت جلستي وقلت له: نسيت.نفس ا

 فالداعي مراقب من الناس ينظرون إليه، لأنه قدوة.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (. 19454( باب في الجلسة المكروهة، وأحمد )4848« )الأدب»(أخرجه أبو داود في 1)
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 باب التحذير 

 من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين
 

 جلس الأب كعادته مع أولاده وزوجته لإقامة حلقة التعليم في البيت.

، أود أن يبين أ بحلقة التعليمقبل أن نبد أبنائي ال كرام!الأب: قال

 أحدكم فضل العلم والتعلم:

 أنا مستعد يا أبي. الابن محمد : قال

 تفضل يا محمد. الأب: قال

دَ اللهُ  ﴿:قال تعالى الابن محمد: قال هُ لاَ إ لَتهَ إ لاَّ هُوَ وَالْمَلائ كَةُ وَأُوْلُو شَه   أَنَّ

سْط   ك يمُ  إ لاَّ  لاَ إ لَتهَ  الْع لْم  قَآئ مَاً ب الْق  يزُ الْحَ  بدأ فانظروا كيف،(1)﴾ هُوَ الْعَز 

 شرفاً  بهذا وناهيك العلم بأهل وثلث بالملائكة وثنى بنفسه وتعالى سبحانه

  . ونبلاً  وفضلاً 

لنَّاس   ﴿وقال تعالى:
ا ل  بُهَ لُهَا إ لاَّ الْعَالم ُونَ  وَت لْكَ الْأمَْثَالُ نَضْر    .(2) ﴾وَمَا يَعْق 

 عالى الإنسان بالعلم والتعلم المقامات العالية.فينزل الله ت

                                                           

 .18الآية  _( سورة آل عمران 1)

 . 48الآية  _( سورة العنكبوت 2)

الأربعونو الثانية الحلقة  
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 وبنيتتة التتتعلم وبنيتتة والرغبتتة بالشتتوق التعلتتيم في فتتنجلس الأب: قوال 

 التبليغ.

 سورة من القرآن من سور قامت الأسرة الكريمة بقراءة وتجويد العشرف ثم:

 من الأسرة سورة فرد كل وقرأ الفاتحة، سورة قراءة مع الناس سورة حتى الفيل

 .الأخطاء لهم ويصحح التلاوة أحكام لهم والأب يوضح ،رةسو

: ابني محمد من الحلقة القادمة ان شاء الله سأقوم بعد حلقة الأب وقال

التعليم أسمع منك جزء من القرآن، فحاول أن تراجع القرآن حتى تسمع ولا 

 تخطأ إن شاء الله.

 .أبشر يا أبي فأنا مستعدن محمد : بلاا قال

ياض الصالحين »كتاب أخذ الأب ء من حلقة التجويد:وبعد الانتها  «ر

ثم  «والمساكين والضعفة الصالحين إيذاء من التحذير باب »وفتحه على

 :«  »قال: قال المصنف 
 : أولا: الآيات

نَات  ب غَتيْر  مَتا اكْتَسَتبُوا فَقَت ﴿قَالَ الله تَعَالَى :
ن يَن وَالمُْؤْم  ينَ يُؤْذُونَ المُْؤْم  د  وَالَّذ 

تَاناً وَإ ثْمًا مُب يناً   .(1) ﴾احْتَمَلُوا بُهْ

لَ فَلا تَنْهَرْ  ﴿:وَقالَ تَعَالَى  
ائ  ا السَّ يمَ فَلا تَقْهَرْ وَأَمَّ

ا الْيَت   .(2) ﴾فَأَمَّ

                                                           

 .58الآية  _( سورة الأحزاب 1)

 .11، 9الآيتان  _( سورة الضحى 2)
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نهَْا :  وأما الأحاديث، فكثيرة م 

نْ  تَعَالَى قَالَ: مإ نَّ اللهَ » :()قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ()عن أبي هريرةَ 

َّا ، عادى لي وَل يّاً. فقدْ آذنتهُ بالْحرْب
لَيَ مم 

ي ب شْيءٍ أَحبَّ إ  لَيَ عبْد 
بَ إ  وَمَا تقرَّ

بَّه، فَإ ذا أَحبَبْتُه 
ل حَتَّى أُح 

بُ إ لى بالنَّواف  ي يتقرَّ
: وَمَا يَزالُ عَبْد  افْتَرَضْت عليْه 

ي يُبص   ، وبَصره الَّذ  ا،  رُ تكُنتُْ سمعهُ الَّذي يسْمعُ ب ه  َ ح به 
، ويدَهُ الَّتي يَبْط  ب ه 

جلَهُ الَّت ي يمْش نهت ور  يذَّ ا، وَإ نْ سأَلن ي أَعْطيْتَه، ولَئ ن  اسْتَعَاذَني  لأعُ  َ رواه  «ي به 

 .البخاري

نْ  وَهُوَ  ()المزني   عمرو بن عائ ذ هُبَيَرة أَبي وعن : الرضوان بيعة أهْل م 

 ،()نَفَرٍ  في وَبلَالٍ  وَصُهَيْبٍ  مَانَ سَلْ  عَلَى  أتَى ()سُفْيَانَ  أبا أنَّ 

نْ  الله  سُيُوفُ  أخَذَتْ  مَا: فقالوا : () بَكْرٍ  أَبُو فَقَالَ  ، مَأْخَذَهَا الله عَدُوِّ  م 

مْ  قُرَيْحٍ  ل شَيْخ   هَذَا أتَقُولُون ه   أَبَا يَا»:فَقَالَ  ، فَأخْبَرهُ  ()النَّبيَّ  فَأتَى وَسَيد 

 يَا: فَقَالَ  فَأَتَاهُمْ  «رَبَّكَ  أغْضَبتَ  لَقَدْ  أغْضَبْتَهُمْ  كُنْتَ  لَئ نْ  هُمْ أغْضَبتَ  لَعلَّكَ  بَكْرٍ،

رُ  لاَ،: قالوا أغْضَبْتُكُمْ  إخْوَتَاهُ،  .  مسلم رواه.  أُخَيَّ  يَا لَكَ  اللهُ يَغْف 

كثير من الناس بسطاء متواضعين مساكين لهتم حتال  يا أبنائي! قال الأب:

 وعلاقة مع الله.

لو سمحت يا أبي عنتدي ستؤال ولكتن ختارج موضتوع الابن محمد: قال 

 حلقتنا اليوم.

 تفضل يا بني!. قال الأب:
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 لماذا مواقع التواصل الاجتماعي مجانية وبدون ثمن . قال الابن محمد:

 أنتتت أنتتك فتتاعلم البضتتاعة ثمتتن لا تتتدفع عنتتدما يتتا بنتتي! :قال الأب

 ووزنًتا حمتلًا  متا يكتون أخف من لالجوا. .فيه وتفكر للأمر فانتبه!، (البضاعة)

 فلنحستن بتالآخرة وحمتلاً  وزرًا متا يكتون أثقتل متن يكتون قد ولكن بالدنيا،

 .استخدامه

 وجميع ب،اوالواتس ،وتوتير ،كوالفيس بو جوجل، إن :الكثير تختصر عبارة

..  !الرجال أخلاق فيه ضاعت عميق، بحر   الاجتماعي، التواصل برامج

 أمواجه وابتلعت ..الشيبة ذو ومنهم ..الشاب ممنه !!العقول فيه وسقطت

 كالنحلة فيه وكن فيه، التتوغل فاحذر.. كثير خلق   فيه وهلُك.. العذارى حياء

 . الآخرين ثم أولاً  نفسك بها لتتنفع ، الصفحات من الطيب على إلا لا تقف ،

 الأمراض فينقل والطيب، الخبيث ،شيء كلّ  على يقف كالذباب ولا تكن

 فالكل !مجاناً  سلعته يُقدم أحد ولا كبير، سوق   الإنترنت إن ..يشعر نأ دون من

 يريد من سلعته، ومنهم مقابل الأخلاق إفساد يريد من مقابلًا: فمنهم يريد

 حتى المصلحين، فلا تشتري الشهرة، ومنهم طالب ومنهم المشبوه، ف كره عرض

 كبير، وشر   وتدبير، فخ   بعضها فإن الروابط، وفتح إياك.. جيداً  السلع تتفحص

 النسخ وأحذر والإشاعات، النكات ونشر إياك.. وتدمير ودمار   وتهكير، وهكر

 .المحرمات في واللصق

 بضاعتك فاختر والحسنات، السيئات في لك يُتاجر الشيء هذا أن واعلم

 . يشاور لا المشتري فإن.. عرضها قبل
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 لا ..يغضبه أو عالىت الله يُرضي ذلك كان إن فكّر تشارك أو تعلّق أن قبل

ما يكتبونه،  خلال من الرجال على تحكم عينك، ولا تراه لم من صداقة على تُعول

 ...!! مجملة مدبلجة، وأخلاقهم ، فصُورهم متنكرون فإنهم

 ...! بصدق ويكذبون..! الأقنعة يرتدون..! منمقة وكلماتهم

 . ..!براء منه والدين دين رجل تسمى ممن فكم

 ...!القبحاء أقبح هو جميل من وكم

 ...! البخلاء أبخل هو كريم من وكم

 رحم . من .إلا..! الجبناء أجبن هو شجاع من وكم

 . وأخفى السر يعلم تعالى الله فإن ، اسماً  تستعير أن وإياك

 تمثل وأنت.. نفسه يمثل وهو نفسك تمثل فأنت جرحك، من لا تجرح

 . ينضح فيه بما إناءٍ  فكل.. أخلاقه وليس أخلاقك

 الجميع فوق من تعالى والله يكتبون، والملائكة تكتب فأنت.. ما تكتب انتق  

 .ويراقب يحاسب

 الحرام، مشاهدة هو الرهيب الإنترنت بحر في عليك أخافه ما أخوف إن

 المحرمات، هذه تخطيت قد نفسك وجدت فإن ،والانحراف الفجور ولقطات

 نشر في واسع تمعك ،مج مع والتتواصل نفسك خدمة في التنت هذا من فاستفد

 دنيا من فاهرب المحرمات، أوحال في متمرّغاً  نفسك رأيت دينك، وإن

 خصمك وسيكون مثواك ستكون فالنار المفترس، الضبع من هروبك الإنترنت

 .مولاك غداً 



 
 

 

 

 

471  

 

اليقين 

مفهومه 

 وآثاره 

                yW          

 الإنترنت. عماد وهما والشهوة الغفلة الشيطان مداخل أهم من إن

 ولا تجعله فاستخدمه. لخدمتك. إنما لتغفلتتك يخلق لم الشيء هذا أن واعلم

 . لا عليك لك حجةً  واجعله ..يهدمك ولا تجعله به وابن  .. يستخدمك
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 أخي الحبيب الداعي إلى الله ! شرفك الله ورفع قدرك .

)تعالى( أن يقبله، وينفعني هد البسيط المتواضع.. اسأل اللهوأنا أختم هذا الج

 به.. وأن يقبل هذا الجهد ويجعله لنا لا علينا.وجميع المسلمين 

  _الحبيب  أخي _يصلك  أن في جهدًا ألوت وإنني أُ شهد الله)تعالى( أنني ما

 بظهر بدعوة وخصنا تعالى الله فاحمد خيًرا وجدت فإن الصورة، الكتاب بهذه

 فما بالمغفرة، لنا افادعو ذلك غير وجدت وإن القيامة، يوم لنا سابقة تكن الغيب

 نفسي من فهو ذلك غير كان وما تعالى، الله من فضل محض فهو خير من كان

 .براء منه ورسوله والله والشيطان،

 من يعتريه ما على – القبول يرزقه وأن الجهد، بهذا ينفع أن المسؤول والله

 :القائل قول لأورد وإني – والزلل الخطأ من ويتحيفه نقص،

لَلَا  دَّ فَسُ  عَيْبًا تَج تتتدْ  وَإ نْ   وَعَتتتلَا  عَيْب   ف يه   لَا  مَنْ  جَلَّ              الْخَ

 (1)المَولَى  وَن عمَ  أوْلَى  مَا فَن عمَ  أوْلَى                مَا على لله والحمتتتتدُ 

 وإني أقول:    
 الخللا    ***  فرحم الله عبدا أهدى إليَّ عيوبيا فهات عيبًا وجدت إن

                                                           

 .87/   1(ملحة الأعراب في صناعة الإعراب المؤلف : الحريري، أبو محمد  1)

 الخاتمة
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 عيوبي؛ إليَّ  وأهد الناصح، الناقد نظر الكتاب هذا في - القارئ أيها -فانظر

 .ذاكرًا ولفضلك شاكراً  لك تجدني

في   فَيَا وهُ  النَّاس   كُله  كَانَ  وَإ نْ      قَب لْتَهُ  رَبيِّ  كُنتَْ  إنْ  شَرَ  (1)حَسَدْ  عَنْ  رَده

 

 

 
 

                                                           

 المحتار على الدر المختار.( من خاتمة كتاب رد 1)



 
 

 

 

 

474  

 

اليقين 

مفهومه 

 وآثاره 

                yW          

 

 

         
 القرآن ال كريم. -0
 تفسير ابن كثير. -2
 تفسير القرطبي. -3
 تفسير الطبري. -4
 مفاتيح الغيب _ دار الغد العربي. -5
ياض الصالحين. -6  ر
 مشكاة المصابيح _ طبعة الم كتب الإسلامي _ بيروت لبنان. -7
 الأدب المفرد للبخاري. -8
 المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح. -9

 صحيح البخاري. -01
 صحيح مسلم. -00
 سنن أبي داود. -02
 سنن النسائي. -03
 سنن الترمذي. -04
 سنن ابن ماجة. -05
 مسند الإمام أحمد. -06
 صنف ابن أبي شيبة.م -07

 قائمة المراجع والمصادر
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 التاريخ ال كبير للبخاري. -08
 الموطأ للإمام ملك طبعة دار الشعب. -09
 طبعة بيروت لبنان. –المستدرك على الصحيحين للحاكم  -21
  . راشد بن لمعمر الجامع -20
 الرازق. عبد مصنف -22
 مرقاة المفاتيح علي القاري. -23
ياض الصالحين لابن عثيمين. -24  شرح ر
 حجر العسقلاني. فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن -25
 .للنووي مسلم صحيح شرح -26
 الأحوذي شرح صحيح الترمذي تحفة -27
 . القيم لابن السال كين مدارج -28
 حلية الأولياء لأبي نعيم. -29
 الأبرار ربيع من المنتخب الأخيار روض -31
 إحياء علوم الدين للغزالي. -30
 .منهاج المسلم -32
 .صفة الصفوة لابن الجوزي -33
 الجوزي. الهوى لابن ذم -34
 الشافي لابن القيم. الدواء عن سأل لمن الكافي الجواب -35
 البداية والنهاية لابن كثير. -36
 سير أعلام النبلاء للذهبي. -37
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 منهاج القاصدين. -38
 .الت وبيخ والت نبيه -39
 تاريخ المدين لابن أبي شبة. -41
 العربي. الغد دار مطبعة_ تاريخ الإسلام للذهبي -40
 الزهد للإمام أحمد. -42
 الحريري.:  المؤلف الإعراب صناعة في الأعراب ملحة -43
 كتب ابن ابي الدنيا. -44
 الحنابلة. طبقات -45
 .للخرائطي - الأخلاق مساوئ -46
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إصدارات  تحت عنوان) كتب المؤلف وقد ذكرتها في آخر الكتاب -1
 .المؤلف(

يف(. -2  كتب الشيخ عبد الخالق بيرزاده) مطبعة الإيمان بالأزهر الشر
 ندوي.كتب الشيخ أبو الحسن ال -3
 كتب العلامة الشيخ وحيد الدين خان. -4
 كتب الشيخ سليمان العايدي. -5
 . كتاب الدعوة التامة للشيخ/ محمد إبرهيم -6
 كتاب نفحة التبليغ. -7
 كتاب الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي) حياته ومنهجه(. -8
 كتاب حياة الصحابة للدكتور محمد وسام. -9

 كتاب لسان الدعوة للدكتور محمد علي شرقاوي. -11
يق للشيخ رجب مدكور. كتاب -11  هذا هو الطر
 كتاب الشيخ إبراهيم عزت) حياته ومنهجه وبياناته وخطبه في الدعوة(. -12

 
 

 (0)الدعوة والتبليغ كتب مهمة في تخصص
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 من علماء فلسطين
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